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بيانات ادارية 


ثمن العدد : فى الجمهورية العربية المتحدة ٠٠١‏ مليم ‏ عن الكميات المرسلة 
بالطائرة ‏ فى سوريا ولمنان © قرشأ . فى 95 ردن والعراق +-؟١‏ قلنا 
قسمة الانتراك السئوق 0 1 عددا » فى الجمهورية العردية المتحدة 
وملاد الحادى السر 35 العربى والاف ريقى 146 قرشى صاخ - فى سبسباتر انجاء 
لالم 5 ونعدم دكولارات أو 5٠‏ ثلنا والقيية تسدت , مقدما لقسم الاش ترااكئات 
الهلال : فى الجمهورية العربة المتحدة والسبودان بحوالة بريدية ٠‏ فى 
1 1 متحو بل او نيك مصمر ذى قابل الصرف فى 8 ع8 ماع ب والاستار 
الموضية أغعلاه بالبر بك العادى - و تضاف رسلوم 5 الجحوى .والمس حل 
على الأاسعار المحددة عند الطلب 


الآدارة : دار الهلال ١5‏ شارع محمد عن العرب د القاهرة 
تليقون : ١56١-؟‏ عشرة م خطوط » 


رواببية 


اسان - 
0 لا 


610 لكك 0 إلا زايا بايا 


0 بر عكيتا 
ششيق ممعتار 


داراشضتلهة نل 


ممدمةه 
سس سسا 


العالم فقير 


فى عام 58لا ء وانجلتر! تتمطى باسترخاء نحت حكم الملكة أن ,2 
طلع على المجتمع الانجليزى المترف شاعر فقير سليط اللسان اسبمه 
حون حاى (837© 7082) + بمسرحية غنائية أطلق عليها اسم « أوبرا 
الشحاذ » (05625 8نوه868 156) فتن بها جمهور المسارح في لندن 
للا وجده فيها من غمزات سياسية ٠‏ فأقيل عليها » وصفق لها طويلا ٠‏ 

وتدور أوبرا جاى فى العالم السفبى ٠‏ عالم الجريمة . حول واد دن 
وفتاة 4 أو دالاأحرىي م كلمت هن [لفتنات + فقاطمع الطريق المزواج 
« هماكهيث »© يوقع البنت « بولى » فى غغرامه 2 ويتزوجهأ سرا » بغير 
علم أبيها الافاق « بيتشام » ٠‏ ولما كان الرجلإن من « ال خصيات 
المرموقة » فى العالم السفلى ٠‏ ويعرف كل منهما عن الآخر ما يكفى 
لشنقه عدة مرات ٠»‏ فان « بيتشام » يشى بزوج أبنته الى الشرطة 
لينتقم منه » لكن هذا الاخير بهرب 2 ثم بقع فى أيدى مطارديه نتيجة 
لغدر صاحيته البغى « جينى » وزميلاتها فى البيت السيىيء السمعة 
الذى يتردد عليه © وفى السجن يجد زوجة وفية من حريمه تساعده 
م فاق ور ون 0 


0/1 


20 : الا !1 ب انالا 
كان بنتمى اليها من أرستقراطية كانت تدير المجتمع كما تف | 
العصابات فى العالم السفلى ٠‏ وكتبها أيضا ليغنى ويضحك ؛ ويجعل 
أعل لندن يضحكون ويغنون معه , فجاءت مسرحيته خفيفة الدم حقاء 


ئ 


ولاذعة # وأاسست قواعد تقليد عسر حى مازال الى نومتا هذا 0-0 
الجماهير : تقليد المحا كاه التهكمية م أى « النأورة »4 عل المجتمع و هن 
يديرونه » بالنكتة » والاغنية » والتلميح » والموقف الهزلى : والتعرية: 

ويبدو أن الغيظ الذى كان يعتمل فى نفس جون جاى لم يبحجد 
متعفسة كافيا فى أوبرا الشحاذين عذه ٠‏ لانه ماليث أن أتبعها بملحق 

لها أطلق عليه اسم «بولى» منعت الرقابة اللندنية عرضه بغير إمهال. 

20 

وكما فتن جمهور لندن ٠.‏ السبحر برتولت برخت بمسرحية جون 
جاى وتسلطت عليه شخوصها الظريفة الافاقة التى تفتق عنها خيال 
الشاعر الاتجليزى ٠‏ بل قرنين » على سبيل الزراية والتهكم على 
الارستقراطية الانجليزية الفاسدة فى العصر المتخم الذى عاش فيه» 
فأخذ برخت فكرة اللسرحية ( تشسبيه المجتمع بغابة الى لم السفلى ) »2 
واستعار شخوصها ليستخدمها فى تعرائة الجتمم اليم ز وال 


الحد دث الذى لي يدع فى 20714 58 10 العا 
ممع اق 591/457 ,»ا 
لغيره » قنعجبه ٠‏ ويزاه مكتوبا برويا جد بئدة ليها اهشر اماه ومراققة 
فيستعيره من صاحبة : ويعيد كتابته ٠‏ فقد استعار « آدوارد الثانى » 
من مارلو » وأشذ « الام » من جوركى فأعاد كتابتها كمسرحية 2 كما 
أخد عن سينج فى « بنادق السنورا كارارا 4 ٠‏ نكن تلك حكابة أخرى ٠‏ 
الهم أن برخت - وهو صانم ماهر بحق ‏ أحسن دائما استخدام تلك 
المادة المستعارة فى التعبير عن رودا حديدة ٠‏ 
وفى أوبرا الشحاذين يبدو أن تلك الرؤيا أرقته ثثيرا , لاله 
كتبها فى مسرحية أطلق عليها اسم « أوبرا البنسات الثلاثة » ء ثم عاد 
فكتبها فى رواية . كما كتبها فى سيناريو فيلم سينمائى ٠‏ 


2 
والفكرة الاساسية التى يعالحها برخت فى تنوبعاته آلثلاثة على لين جون 
جاى يكن أن نجملها فى فكر 5نجدهامترددة فى كثرة من أعماله : فقر 
العالم » وشر البشر . فى مجتمع بقتات فيه القوى على فقو الضعيدف ٠‏ 
وبقدر ما يساتسام الفقناء بستأسد الاقو باء ويفترسون » ويتناحرون 
فيما بينهم كالغربان على الاسلاب والغنائم ء. لكن ‏ بيئما يضستت 
الفقراء فقر هم يجمع الاغنياء الاقو باء غناهم وتلم شملهم قوتهم , 
فيجتمعون فى مأدبة واحدة ,2 يشربون ٠‏ وبمرحون >2 ويمتلثوث » من 


ْم 


فقر الفقراء , بالمال أكثر ٠‏ وتهكم برخت هنا 2 بكل مافيه من _مرارة. 
ولقمة » لبس موجها الى هده الفئكة دوت الاخرىء لانه مغتاظ . من 
الضحية أيضا »2 بقدر ما هو مغتاظ من جلادها » على النحو الذى 
يفصح لنا عنه متسهد المحاكمة الذى يحلم به العسكرى في و كومبى 
الإعرج فى خاتمة الرواية » قبيل بيعة وتسليمه ٠‏ 

عندما كتب برخخحت « أويرا الينسات الثلانة » أزعحه تجاحهاء ٠‏ على 
مسارح لندن ٠»‏ ونيويورك ٠‏ وباريس * مثلما أزعجه نجاح «١‏ الام 
شجاعة » © فيما بعد » علىمسارح سويسرا . وكما أعاد كتسابة 
مشاهد بأكملها من « الام شجاعة ه كتنب « أوبرا البنسات الثلاثة ه 
من جديد » ولكن على شكل رواية 2 لا مسرحية * 

وريما قارب الناقد « ارنسست شوماخر 1 الحقيقة كثيرا عندما كتب 
يقول عن « أوبرا البنسات الثلاثة » آنها عمل « فيه مجال كبير لسوء 
الفهم ».2 لابستطيع المرء أن يتبين فى أبطاله مايحعله متيقنا من أن 
برخت وضعهم على المسرح كأنماط بوزجوازية تعرى وتدين أصولها 
الحية » وأن برخت فى هذه الاوبرا« يلقننا بض عم حقائق مجر دة 3 
بلسان تحر يدق فصيح » » أى »2 باختصار , أنة. ليس واقعيا ظ وليس 
واضحا لايحتمل التأويل ٠‏ 

وتقلك من المشكلات التى عانى منها برخت طويلا : اتهامه حينا 
بالتجر يدي" 8 وأحيانا بالشكلية ظ وكى معظم الاحبيات 5 بالاسلية 3 
ومتاهد امات والغنائية ٠.‏ 

كتب برخت الروآية ١3955 9١‏ ) اذن ليصحح أخطاع فى الاويرا ٠»‏ 
لذلك نجده فى الرواية محددا وملموسا أكثر 2 بعيدا عن التجريد ,2 
وواقعيا »بعيد! عن الغنائية .وأشد حرصاعلى اليعد الايديولوجى لعمله٠‏ 

فالعسكرى الاعرج » الذى يلعب فى الروأية دورا يالغ الاهمية . 
اذ بحسد الضحايا الفقراء الذينظلوا فىالاوبرا مختفين فىالكواليس - 
سر قالاضواء من بيتشام وماكهيث» وتحمعل صراعهما لههية 
لأساته . بينما كان ذلك الصراع سن الوحوش الكبيبرة هو الذى ملا 
المشهد المسرحى كله فى « أوبرا المنسات الثلاثة م ٠‏ 
' وفى الوقت ذاته عدل برخت عن موقفه المثير لسبهة الترفية فى 
الاوبرا 2 وعوضه بدور تعليمى فى فى الرواية ٠‏ فهو بلمسة قنبة رائعة 
بحق - يفصح عن عقدة الذئب لدى المثقفين فى العصر عامنة بحكاية 
محلد دائرة المعارف البريطانية الممزق الذى و ححادام العسكرى الاعر ج 
في وكومبى ملقى فى مرحاض. ببيت بيتشام فأخذه وأصيح أثمن شىء 


. 


فى حياته ٠.وكأنما‏ على سييل التكفير عن ذلك الذنب 2 يضع برخت 
معارفه ‏ التى حرم منها خيوكوميى والملايين من أمثال فيو كومبى ‏ 
فى خدمة من حرموا منها , فيكتب رواية ممتعة بحق عن دنيا المال 
والاعمال 2 يكشف فيها بالحدث والحوار » والمونولوج. الداخلى أحيانا » | 
.عن .هيكانزمات تلك الدنيا الخفية التتى بحس من لا يعرقونها ء وطأتها 
دون أن يخطر وجودها لهم ببال ٠‏ فيكشف عن كهنوت الآلهة الكبار 
الذين بتصرفون فى أقدار « العبيد الصغار » ٠‏ ويبيغون ويشترون لحم 
البشر »2 وأجيانا يأكلونه »2. دون أن يخلعوا قفازاتهم 5 ْ 


لرواية البدسات الثلاثئة قيمة أخرى » فهى ‏ فوق كونها رواية برخت 
اليتيمة ‏ نموذج حى ونادر للرواية الملحمية » بما فيها من أساليب 
الابعاد التى ب اليها الكاتب » بالتدخل » والتعليق 2 والتهكم ء 
والتفلسيفب أحمانا َ لقطْمْ . السياق ٠‏ حتى يذكر القارىء باستتمرار 
أنه يقرأ رواية من محض الخيال » فلا تستوعبه تلك الرواية 2 وتوقعه 
فى اسار الوم الروائى الذى بجعلة بتوحد لإ خوصها و سيم 
هوبته على تلك الشخوص . 

والواضح أن الرواية تختلف عن كل ما ألفتا قراءته من روايات * 
حقيقة أن فيها معمارا! رواشا رائعا 2: وصنعة بارعة لا يعحوود واعتماما 
يقرب من الدقة الحسابية بالاحداث التى ينسج هنها الكاتب نسيجا 
محكما شديذ التماسك , الا أن برخت - عملا على نلبيديد الوهى 
الروائى - لا.يكف عن اعلامنا سلفا يما سوف يحدث بعد .. متخلر.ا 
بذلك عن أهم سلاح فى جعبة الروانى : مفاحأة. القارىء بالكشافاته 0 

لكن بر حتلم كتب روابةالبنسات الثلاثلة ليقلدم لنا روأية تشليدية 
متقنة الصنع؛ بل كتبها ب أسياسيا ليصحمخطأ بدا له أنه تورطفيه 
عندما وقما عبل مشارف الترفيه والامتاع فحسب فى أو برا الينسات 
الثلاثة . .وعندما .غغمض فى تلك الاوبرا موقفه الفكرى والاخلاقى من 
المشكلة الاجتماعية ‏ التى أخف العمل من جون حاى ليعالحها فى 
كتابة حك دلدة له اء الى الحد الذى حمل جمأغير العواصم البورجوازبة 
الكبرى: تهلل للعمل بدلا من أن تكتشف حقيقثها فيه فتصدم به ٠‏ 
وكتب الرواية أيضا ء فيما سبدو لنا » ليحرب كيف يمكن أن تكتب 
الرواية الملحمية + واعتقادنا أنه على كلا المستويين - حقق ما أراد 
فأعطانا عملا روائيا قريدا! ٠‏ ْ 

شفق مقار 


حكاية المسكرى الذى لم يست 
ف حرب البوير . ظ 


«ه واخدذ عطاياهم » لانه كان محتاجا 

ثم تكلم ( لانه لم يكن مجردا من روح الدعابة ) ٠:‏ 

فقال لهم :'فيم تتفضلون على بمأوى ؟ 

ولم تعطوننى خبزا ة 

وكيف بالله سادفع ثمن كل هذا ؟ » ْ 
١‏ ( من « سقوط اللوره ابحجن »# . 

أغنية شعبية انرلندية قديمة ٠‏ ) 


في وكومبى » برصاصة قى سساقه ,مما أدى الى بتر النصف الاسفلمن 
تلك الساق فى مستصفى بمدينة كيبتاون ٠‏ وعندما عاد الى لندن » 
تسلم ميلغ خمسة وسبعين جنيها استرلينيا » وقع مقابلها على ورقة 
تعهد فيها بعسم مطالية الدولة بأى شىء بعد ذلك ٠‏ ثم وظف النقود 
فى مشرب جعة صغير فى نيوجيت بعد ان أطلعه المالك السابق على 
الدفاتر ( وهى كراسات صغيرة « مبقعة بالحمة 4 مكتوبة بالقلم 
الرصاص ) فأثيتت له أن المشرب يدر ربحا لا يستهان به / لا يقل عن 
جتيهين فى الاسبوع ٠‏ 

غير أنه. سرعان ما تبين بعد أن انتقل للاقامة فى الغرفة الخلفية 
الصغيرة 4 واتنخرط فى بيع الجعة .. أسبوعا وراء أسبوع. 2 بمساعدة 
امرأة عحوز ‏ أن الاص لم يكن ساوىققد سساقه ,لان الايراد ‏ لاالربح 
ظل دون الجنيهين بكثير » رغم ما التزمه من أدب ولطف معشعر ء 
ذلك العسكرى ,2 تجاه زيائنه ٠‏ ثم اكتشف حقيقة الامر / فتبين ان 
الابراد السابق كان مرجعه تكاثرعمال البئاء فى ذلك الحى ردحا من 
الزمن > وترددهم على المشرب »2 فلما انتهت أعنال البناء ٠‏ تناقص 
الزبائن » وحل الكساد . وقد اخذعليه النناس ما اظهره من غفلة ع 
لانه لو كان قد استخدم عقله . فيما قالوه له » لفطن الى ان حسركة 
البيع ‏ فيما تبينهالد فاتر ‏ كانت تنشط فى أيام الاسبوع » وتكسد 
فى أبام العطلات © على العكس منمألوف الحال فى مثلتلك البحانات ‏ 
وهو ما يعرفه تمام المعرفة كل صاحب حان خبير بعمله ٠‏ لكن العسكرى 


1١١ 


كان له. عذرم 'فقداظيل.. م يتن ' شراء. ذلك المشرب.- زبونا فى تلاك 
الاماكن: , لاصاحب عمل ٠‏ ولقد استتطاع رغم كل شىء أن سقى على 
مشربه أمدا لم يتجاوز أربعة. أشيهر .٠.ولعله:‏ كان مستطيعا أن يبطيل 
'فى أجله أكشر مما فعل لو لم يضيع معظم وقته فى البحث عن المالك 
السابق ليسوى حسابه معه ٠‏ وهكذا قانه ب فى نهاية تلك الاشهر 
الاردعة ب وجد نفسه مغلِييا » شريدا 2 بغير مأوئ: ٠‏ 
وقد وحد آلمأوى فى كنف امرأة كانت زوحا لعسكرى آخر ماد 
يحارب » فبات يتقرب ل أولادما با رديه لف من قصص الحرب . 
بينما تنصرف هى إلى العمل فى. دكانها الصغير *. لكن المرأة .مالبثئت 
أن تلقنت خطابا من..زوجها يخبرها فيه بقرب عودته إلى الوطن فى 
أجازة 2 فطلشت من صاحيها العسكرى - الذى كانت قد دأبت على 
النوم معه 2 كما يحدث عادة فى مثل هذه البيوت الصغيرة ‏ أن سرع 
بمنارحة المتزل قبل أن يعاد زوجها + -فظل فى ضيافتها بضعة أيام , 
ثم ذهب الى حال سبيلة + وبعد غودة الزوج زارها: خلسة , » مرة أو 
مرتين » فامطته شيئًا يأكله »4 لكنه لم + بفز منها يفير ذلك »© بطبيعة 
الحال 0 وقد ساءت تيك ذلك أحواله ٠‏ فتدهور من مسيىء ألى. أسوآ م 
ختى انضم فى آخر آمره الى طابور المعورين اللدين يسوقهم الجوع 

ليل لهار فق شوازع اعظم مديئة فى العالم أجمع . ْ 

سساقته قدمأه ذات: صباح الى حيث توقف فوق أححدد الكبارى التى 
تعير نهر التيمز . لم يكن قد ذاق طعاما منف يومين ©» وكل رواد 
الحانات ممن استدر عطفهم بسرته الرسمية أاحستوا أليه لسعب 
أو لآخر د بشراب © فلم يعطوه طعاما . ولولا تلك البزة ا اعطوه 
شيثًا".: شرابا كان أم طعاما ٠‏ وهو ماجعله برتديها ٠‏ 

لكنه الآن فى ثيابه العادية الاخرى :التى كان يرتديها وهو صاحب 
حانة . وقد ليسها الآن لانه كان ينوى أن يتسسول . أن بصبح 
شنحاذا . وقد أخجله ذلك من نفسيه كثيرأ . لم بخجل لكونه قد 
اصيب برصاصة فى ساقه . ولم بخجل عنهما نصب عليه الرجل 
صاحب الحانة فباعه دكانة لانقع فيها وسرق نقوده » لكنه خجل لان 
الجاحة ارغمته على الوقوف فى 0 ليشحد ٠‏ ليطلب نقودا من 
أناس قرباء. عنه تماما لابعر فهم ٠‏ قلم د كن هناك » فى تصوره © من 
عو هدين له بشىء * 

لهذا كانت الشحاذة صعية بالنسبة اليه » 
فهئ حرفة من لم يتعلموا شيئا » والمصيبة أ: 
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من لا حر فة لهم هذه تتطلب تعليما . اقترب من شخص وراء آخر 
فتحدث اليه » طاليا نقودآا © ولكن بغير مسكنة » بتعبير لا ذلة فيه 
على وجهه »؛ مراعيا آلا يقطع على الناس طر يقهم ؛ ختى لابحس أحد 
أنه بضانبفقه . فوق أنه اختار لشحاذته حملا طويلة لم يكن نشمها الا 
بعد أن نكون المخاطب قد مفضى وخلفه وراءه بخاطب الهواء . كما أنه 
لم يمد نده بحركة السؤال المعهودة . وهكذا فانه بعد أن أذل تنقسه 
للمرة الخامسة وجد نفسه ولا أحد يعيره التفاتا أو بدرك أنه شحد . 

لكن احدا فطن اليه 6 رغم فشمله ٠‏ فقاد بوغت بصوت ميحوح يقول 
له من. خلاف : 

غور من هنا بابئى آدم ! 

ولفرط احيساسيه بالذنب لم يلتفت وراءه لينظر الى صساحب 
الصوت »© فانصاع وقار ©» وقد طأطأ راسه »© ولم ينظر وراءه الا بعد 
أن سار قرابة المائة باردة »4 فاذا باثنين من 'سفلة الشحاذين فى ثياب 
مهلهلة واقفين جنيا الى جنب ينظران فى أمقابه ؛ ثم لم كد ستائف 
ساره الاعرج حتى سارا وراعه : فلم بفقدهمأ آلآ بعك أن عبر عدة 
شوارع . نظر .فلم يجدهما فى أعقابه . 

وفى اليوم التالى » بينما هو بتسكمع على مقربة من الميناء » بباغت 
أناسا متفر كين من الطبفات الدنيا » ويثير دهشتهم بمحاو لته التحدث 
اليهم »2 فاجأته ضرنة فى ظهره ٠‏ وفى اللحظة عينها دفسع الشسخص 
الذى هاجمه شينا فى جيبه . وعندما استدارلم يراحداأء : 
من جيبه قطعة من بطاقة زبارة مثنية » مكرمشة © شديدة القذارة » 
وقد طبع عليها اسم احدى الشركات وعنوائها : « ج.ج. بيتشام . 
لا شارع أولد أوك » . وقد كتب تحت ذلك » بقلم كوبيا ؛ وحروف 
سائحة : « ان كنت تريد عضمك لابتكسر تعال عند هذا العنوأن » 
ونحت هلأ الكلام وضع الكاتب سطرين على سبيل التاكيد . 
موّخرا مرتمطة بمحاولته الشحاذة . لكنه لم بحس رقبة ملحة ىق 
زيارة شارع « أولد أوك 6 * 

غير أن شحاذ١‏ تقدم هنف فوحكه اليه الكلام » فى أصيل ذلك اليوم» 
بينما هو بتسكع خاريج احدى الحانات . نظر ألى محدثه فعرف قيه 
أحد الاثنين اللذن طارداه بالامس . كان شابا فى مقتبل العمر » ولم. 
سد لصاحينا قيوكومبى آنه شخص يخثى شره © ختى عندما أمسلك, 
بكم سترته وجذبه جانبا فعال له ٠.‏ 


00 


مما أبن" الحرام 1 أرنئ نمرتك !1 
.قد كان صوته ودودا لا عداع فيه . 


ل أى انمره 1 
5" نتوقف التمحاذ الفنى عن منسيته الزوية » ويسده مستميتة 
عن كم الآخر » لكن بغير ضغينة . أوضح للعسكرى » يالرطانة التى 


"نتتحدث بها طائفة الشحاذين » أن هذه ٠‏ الحر قة الجديدة التى برند 
ان يقتحمها ليست سائية أكما يتصور + هى منظمة كفيرها من 
أن بتصور نفسه فى ركن همجئ غير متحضر من العالم » بل يجب إن 
بذكر أنه فى مدبنة عظيمة ©» هى محور العالم كله . ولذلك فاأنه ء 
لكى يزاول حر قته الجديدة 4 يجب أن يحمل رقما © تصريي بن 
مقرها الرسمى فى شارع أولد اوك » وهى نقابة يجب أن :: بنضم ليها . 

انصت فيوكومبى لكل هذا دون أن -٠بقاطمع‏ محدثه سوال . فلم 
قال الشحاذ الشاب ماعتدهة »© أجابه بتفقسسن اللوحة المهذبة التى لا عداء 
فيها ‏ وكانا اذ ذاك بقطمان شارعا مزدحما بالسابلة ‏ قائلا أنه 
سعده كثيرأ أن 'بعلم أن لهم نقابة تضمهم ؛ كما هى الحال بالتسية 
للبنائين والخلاقين ؛ لكنه ©6 فيما بخصه »© بفضل أن بظل حرا ؛ وأن ‏ 
'متصرف على هواه بغر وصاية مناحد . فقد شبع من الاوامر فى 
حياثه ؛ تشنتهد بذلك سباقه الخشبية ٠‏ 

فلما قال ذلك مد بده الى محدتثه الذى أصغى اليه » وعلى وحجهه 
تعبير من يستمع الى حديث مثير للاهتمام بدرجة قير عاذية من فم 
متحدث شديد البراعة لاستطيع السامع ©» للاسف ؛ أن يوافقه الرأى 
تماما » وفى نهاية الامر ضحك ٠»‏ وضربه على ظهره كما لو كان صديقا 
قديما » ثم تركه وعير الشارع وحده ؛ فوقف فيوكوهبى مكانه » ود 
أثارت تلك الضحكة قلقه . 

وى خلال الايام القليلة التالية ؛ ازداد فشلا على فشله . 

بدا أنه كيماً يحصل المرء على سيل لاينقطع من الحسنات ٠‏ يجب 
أن بظل جالسا فى مكان بعينه ( وقد اكتشف أن هناك أمكنة جيدة 
وأمكنة رديئة ) »ولم يستطع أن يكتشف كيف يدبر الاخرون أمورهم٠‏ 
طرد منه لفوره . ام بستطع أن يكنشف كيف يدير الاخرونامورهم . 
كانو! سِدون جميعا »4 بطريقة ما أتعسن مته حالا © ثيابهم مثلا : 
كانت خر قا حقيقية ستطيع المرء أن يرى من خلالها عظامهم ( وقد 
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تعلم فيما بعد ان بذلة غير ممزقة لاثقوب فيها تعتير فى نعض الدوائؤ 
أشبه بواجهة دكان مغطاة بالورق » لاتبدى من المعروضات شيئا ٠‏ 
فوق أن مرأهم عموما كان أشلفد ملعأة للتقور والتقفرز »6 قعاهاتهم : 
على الاقل كانت أفظع من عاهته وأقذر ٠‏ والبعض منهم كان بفترش 2 
ألطوار البارد بلا أى شىء تحت عجزه حتى يتأكد المارة تماما من أقه ' 
سيمرض وربما سيموت ٠‏ ولم يكن لدى فيوكومبى أى اعتراضض على 
ذلك » بل كان يسعده كثيرا أن يفترش الطوار بتلك الطريقة 2 فقط 
لو سمح له أحد بذلك ٠‏ لكنه بدا واضحا للاسف أن ذلك اوضع 
المزرى المثير للشفقة لس نهبا متاحا لاى كان ٠‏ فرجال الشر 
والشحاذون تكاتفوا » كل بطريقته 2 على حرمانه منه ٠‏ 

وهكذآا فان كل ماعادت عليه به محاولته الفاشلة كان بردا فظيعا 
08 ذى صدره “: تحديك أصيح مضطر آ الى التسكع فى الشسوارم 

ه ملتهبي بالحمى وآلام حادة تمزق صدرم * 

0 اع التقى ذأت مساء بالشحاذ ألشاب »© فيفاً هذا الآاخير نتعقيه 
لفوره ٠‏ ونعدك شارعين لا اكثر انضم اليه شخاذ آخر 34 فانطلق 
صاحيتا يجرى © والاثنان بجريان فى آعمابه . 

انفلت فدخل حارة جانبية ضيقة ليروغ فيها , ولم يعد يسممع 
وقع أقدامهما وراءه ©» فداخلته طمألينة » وتصور أنه قد افلت . 
لكنه بوغت بهما أمامه على ناصية أحد الشوارع » وقبل أن بتمكن 
من الافلات ثانية » أخذ كل متهما بضربه بعصاه © بل ودفعه أحدهما 
ليو قعه على الرصيف © وأخشذ بحذبه من ساقه الخثسية © حة 
أوقعه على رأسه . كلكتهما تركاه فى تلك اللحظة فجأة © وانطلقا 
هاربين . فقد ظهر شرطى من ركن الشارع . 

راود فيوكومبى أمل فى أن يخف الشرطى الى نجدته ٠‏ لكن شحاذا 
الثا خرج من زقاق ضيق بين البيوت © على طاولة صغيرة ذات 
عجلات » فأحدث هياجا فى الشارع وهو بششسر للشرطى على الرجلين 
اتهاربين وبحاول أن بقول له شيا غير مفهوم . وهكذا فان فيوكومبى 
عندما شذه الشرطى »© الذى آثار ذلك الصخب ضيقه » وشيعه بركلة 
فى موّخرته ©» وجد نفسه مطاردا منجديد »© تحتآنظار ذلك الشرطى »© 
والشحاد الثالث وراعه » دافعا طاولته ذات العجلات بكلتا بديه + 

وعندما نظ الى مطارده الجديد وجده بغير ساقين » شيما ندا له ٠‏ 

عند متحتى الشمارع الآخر تعلق الشمحاذ مقطوع الساقين سروال 
فيوكومبى . كانا قد دخلا أقذر منطقة فى الاحياء الفقيرة »6 والازقة 
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. قد ضاقمته حتى أوشكت حيطان البيوت ان تتلامسس ١‏ | 
قال “له مطارده المقعد > آمر1 * بصوت ميحوح : 

اهنا ! 
. 'وعزز قوله بهجمة من طاولته على كاحسل في وكوهبى الذى كان 
الجوع قد جرده من كل فوأه » فدخل الفناء الضيق بي الذى لم يكن 
٠‏ يزيد على ثلاث ياردات مربعة - راغما * وقبل أن يفيق من دعشته 
أو بنظر حوله © كان الشحاذ القعد ب وهو رجل امتقدم ىق السن 
يميزه فك بالم الضخامة ‏ قد قفز من طاولته المتحراكة كالقرد » 
فاذأ به » فجأه 6 صاحب سافين سليمتين © وأنعض عليه . 

كان أطول من العسكرى دكثير 3 وله ذراعان كذراعى الاورانج 
أوتانج . 

زمجر آمرا : 
هيا اخلع سترتك واأرنا فى عراك شريف لا غشش. فيه أن كنت 
اجدر منى بالشحاذة فى منطقة طيبة مربحة كالتى كنت نتسكع فيها . 
والله أن غلبتنى كون الحق ممك . فثعارى هو 2 و سسع الطريق 
للاصلح ؛ والى الجحيم بالمغلوب ! » ونهذه الطريقة ستقيد الجنس 
المشرى كله » لان الاصلح يصعد الى القمة وينال كل ما فى الارض من 
خيرات . لكن اباك والخداع » أو الضرب تحت الحرام » ولا تستخدم 
ركبتيك - . فهذا العراك ؛ أن كان سيحسم الامر بِينّنا » يجب أن يتم 
كان المراك قصيرا ٠.‏ اخضع فيوكومبى جسديا وروحيا » فسار 
اولم برد ذكر لشارع أولد أوك . 

ظل الفسكرى أسبوها تحت سطوة سيده الحدد . وضعه هذآ 
الاخير عل ناصية معسنة: بعد أن جعله بعود الى ارتداء تزانة العسكر بة: 
وقى المساء ©» عنقما يسلم أبراد اليوم © كان العجوز يطعمه . 
' لكن ايراده ظل شحيحا للفابة . وقد كان يدفعه بأكمله لمخدومه 
التى بشحذها تفى نثمن الرتجة والجبن الرخيص اللذين كانت تعالئف 
منهما وحمته الرئيسية كل دوم ٠‏ أما العحوز. 4 الذى بدت عاهات» 
أسوأ من عاعة العسكرى يكثير ‏ دغم أنها لم يكن لها وبجود ‏ 


نت تحارته رائحة حق * 
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واتمضى الوقت ,2 ايقن العسكرى ان سيده لم يضعه فى ذلك المكان: 0 
الا تحقبيقا لمصلحته الخاصة »فالموردالرئيسى للربيج كان متركبيرا 
عند موقع العجون »4 حيث بتكائر ألمارة صباحا ومسساء 8 اوقد سين 
أن اللحسنين متهم لامجستون ألا مبرة وأحدة 4 وانهم غالبا مابلز مون 
جانيا من الطريق بعينه لايغيروته » لكنهم يشدون احيانا > فيغيرون.. 
مسار صم * ثهم لا يمكن الاطمئنان اليهم كلية ٠‏ ولهذا وضعة العجوز 
فى ذلك المكان حتى لايفلت مثهما أجد » فمن لم بمط العجوز 4 مر | 
بالعسكرى 8 ورغم أدراكه أنه بهذه الطررقة » شوم . بادور نانوي 
للغائة » قانه أشن أن وضعه هذا كان خطوة الى الامام ©.سجنى وان 

.يكن الخطوة الصحيحة 0 0 
الثناء > بينما بقادران مكان ( بياتهما 3 عرامة لديمة © هاجمهها اريمة 
أو خمسة من الشحاذين فحملوهما حملا عبر عدة شلوارع ه معحتى 
بلفوا دكانا صفيرا قذرا عليه لافتة مكتوب عليها « آلات م 

وراء حاجزر خشبى متاككل داخل الدكان كان رجلان © أحدهماً 
ضكيل © محفف »© له وجه كريه مثفر © واقف فى صداره وقميصه » 
بغير سترة © وقبعة عتيقة مزبتة قد انزلقت على موّخرة رأسه »2 
واضعا بديه فى جيبى مرواله ©» متشافلا بالنظر من وأاجهة الدكان »م 
نتأمل الصباح الكتيب خار حا » دون أن سمعدابر أو بظهر أدنى أهتمام 
بالوافدين الجدد . أما الآخر »4 فكانسميئاً » ذأ وحه حمر شديد 
الحمرة ؛ كريها هو الاخر > واشد اثارة للنفور ‏ ان كان ذلك ممكنا . 
من صاحيه القمىء 3 

قال البدين أحمر الوجه للعحوز م6 شرة بدأ أن المتصود منها 

1 دلف من . باب مقط را حجديدية : الى الغر فة الداخلية . 

نظر العحوز حوله ؛ بارتباك واضح © قل ان سير فى أعقاب 
الرجال الذين أحضروهما » وقد أصبح لون وجهه رماديا . 00 

أما فيوكومبى ؛ الذى بدا أن الكل نسوه » فقد ظل واقفا فى 
الدكان ى على الحيطان كانت حم آلات موسشسيقية معلقةٍ عتيقة 
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على حيطانة كانت مكسوة يطبقة سميكة من التراب . 
“وقد اتسين فيوكومبى © عندما تفتفخت تقتفضت عيتاة فيما بعد © أن تلك ' 

الانتيكات القليلة المتربة لم يكن لها دور الا التمويه - فى نشاظ 
الشركة التى كان قد التتحق لتوه » دون علم منه » بخدمتها ٠‏ والواقع 
ان المكان كله كان يتصف بقدر بحسد عليه أصحابه من التمويه ٠‏ 
فحتى واجهة البيت الضيقة ذات الناقذتين كانت تعطى فكرة متقوصة 
للغائة عما وراءها من أعماق داخلية شاسعة » وحتى الحاجز الخشيى 
المتاكل © مآلة عد النقود العتيعة المخلخلة الموضوعة عليه © 6 الم نكر 
تكشف شيئًا . 

ففى البيت ٠‏ الذى كان ى حقيقة أمره ثلاثة بيوت مفتوحة على 
بعضها البعض 2 تضم فيما بينها فناءين » كانت ورشنة تعمل فيها 

زعاء نصف دستة من الفتيات شتغلن بالحياكة ©» ومئشسأة لصتاعة 
الأحذابة تضم عددا مماثاد من الصئاع الملتخصصين فى حر فتهم 1 لكن 
الآاهم من ذلك كله أن المنى كان يضم فى أحشسائه الداخلية قنسما 
كاملا . للسحلات حتوى على مالاثشل عن ستة آلاف أسم من أسماء 
من اسعدهم الحظ بشرف العمل فى خدمة الشركة . 

لم تكن لدى العسكرى © وهو واقف فى ذلك الدكان © أدنى فكرة 

عن الطرايقة التى تعمل بها هذه المنشاأة المشبوهة القريدة فى توعها . 
وق استغرقه الوقوف على ذلك أسيوعا بأكمله . لكته قبل أن 
تى اليهم - كان قد بلغ مرحلة من الياس والعوز جعلتهةه بدرك أن 

حسمي الطالة حقا أن تتاح له فرصة المجىء الى ذلك المكان 
والانضهام الى مثل تلك المنظمة السرية بالغة العوة '. 

لم يظهر مستر سميثى ) مخدوم فيوكومبى الاول »© ثانية_ذلك 
الصباح »2 ولم يره فيوكومبى بعد ذلك الا مرتين أو ثللاثا على أكثر 
تغخدذير ©») من مبعدة : 

بعد فترة ليست قصيرة وارب الرجل السمين الساب الحديدى 
واطل براسه قائلا ٠‏ 

اسناقه الخشبية حقيقية ٠‏ 1 

وهنا استدار الرجل ألعمئء الذى بدا واأضكا انه ب رقم ضآلته ‏ 
رئيس كل أوَلئك الناس ©؛ فذهب الى فيوكوهبى © وبحركة سربعة 
شمر ساق سر واله ليتيقن من عاهتهزساقله الختنشسبية © فلما تم له 
ذلك ©») وضع بدبه فى حيبى سرواله من جديد ؛ وعاد الى النافدذة 
قوققف أليها بنظر خارخا 6 وقال بصوت خافت : 


ل 


ماذا تستطيع أن تفعل ؟ 

فأجابه العسكرى بصوت بمائل صونه خهمونا : 

| لاثىء . أشحذ فقط . 

قال الرجل القمىء بازدراء » دون أن يعنى بالالتفات الى محدثه > 
وهنذا الذى لابريد ان بشخذ ؟ رجلك مقطسوعة . هه ؟ لكه 
ساق خشسية . ولمجرد أن لك ساقا صناعية تريد أن تشحذ ؟ لكنك 
فقدت تلك الساق فى خدمة وطتك » هذا أسوا . هذا بمكن أن' بحدث 
لاى امرىء كان ( الا اذا كان بعمل فى وزارة الحرب ) . وعندما بفقد 
شخص ما ساقه يصبح كل اعتماده على رحمة الآخرين ؟ طبعا بصبج 
كل اعتماده على رحمتهم , أولاد الحرام ! ولكن من منهم يحب أن 
سعثر نقوده على .الغير 5 الحروب ‏ انها حالات استثنانية يباصاح 8 
الزلازل مثلا » لا يكون لاأحد حيلة فيها ٠‏ أما فى الحرب ٠‏ فالكل يعرف 
مقدآار الربح الذى بعود على المعض من وطنية البنعض الاخر ٠.‏ فد 
بداية الامر يتسلقون فوق بعضهم بعضا ليتطوعوا فى سببيل التاج* 

عندما بطبح أحد بأرجلفم لابروق لهم ذلك . وهناك شىء آخر» 
اش الاساسنى ؛ لماذا تكون حكابة الذهاب الى الحرزب ى سبيل التاج 
وألوطن مربحة » ولم تنهال بات التكريم والمجد والخلود على أولثلته 
الرجال الشحعان ؟ ‏ لمجرد أنهم يتعرضون لخطر فقدان ذراع أو 
ساق ؟ وى الحقيقة ؛ لو لم يكن ذلك الخطر الصغير ‏ أو الكبير حتى, 
الآمة . اسمع » انتِ فى حقيقة الامر متظاهر ضد الحرب . كلا ٠‏ 
لا حدوى من اثكار ذلك ٠‏ فأنت عندما تقفا فى الطرقات © دون أنه 
تفل أدنى جهد لاخفاء عاهتك © فائنك فى واقع الامر تقول لكل من, 
يراك ) بم كلام )لمي فظاعة الحرب ! انها تطيح بأرجل الناس "؟! 
يجب أن تخجل من نفسك ٠‏ أن الحروب ضرورية بقدر ماهىمخيفة ٠‏ 
اتريدنا أن نفقد كل شىء ؟ أتريد أن ترى بريطانيا العظمى يملؤها 
الاحانب ؟ أتحمب أن تعيش وسط أعداء بحتلون بلادك . بارحل »# 
لاينبغى لك أبدا أن تتربح من وراء بلوآاك بهذه الطريقة أبداء ليسلته 
لديك الموهبة اللازمة لذلك ٠٠‏ 

عندما أتم كلامه ٠‏ ذهب دون أن دنظر الى العسكرى 5 فدلفاك من 
الناب الحديدى الى الغرفة الداخلية التى بها مكتبه . لكن الرجل 
السمين جاء فآخف فيوكومبى 6 بسيب ساقه © فيما قال له » فعير 
به قتاء خلقنا خلفيا الىفناء آخر .حيث عينه مشر فاعل مجموعة من الكلاب»- 


5 
؟! ل استسات الثلائة جا ١‏ 


ونتيجة لهذا الاحراء © أخذ العسكرى بدور فى ذلك العناء ‏ كل 
صباح ومساء » ليتريض » ولكى يشرف » فى الوقت ذاته ؛ على 
كلاب العميان + التى كانت الشركة تقتنى عددا لاسستهان به منها 
ولم نكن تلك الكلاب قد اختيرت على أساس براعتها فى قيادة العميان 
( الذين كان بوحد عدد منهم فى خدمة الشركة فعلا »© لم تجاوز 
خمسة ) بل لاسباب أخرى تماما » منها القدرة على اثارة الشفعة فى 
نفوس المارة » بأن يبدو الكلب منها زربا للفابة . وقد كانت كلها 
زرية بالفعل . 

ولو سثل فيوكومبى عن حقيقة حرفته » لوجد صعوية فى الدد + ' 
مستطيعا أن ندعو نفسه شحاذا ا ا 0 
فى منشمأة نبيع اللوازم التى يحتاجها من بحترفون الشحاذة فى الطرقات 
لم يبذل أحد أدنى جهد لتثقيفه. وتحسين مستوأه بما بجعل منه 
شحاذا على مستوى مقيول من" الكفاءوة . فخبراء الشركة ألقوا عليه 
نظرة واحدة وقرروا أنه لن بتجمح فى تلك الحرقة أبدا . لكنه © 
ذلك » كان مجدود الطالع . لم تكن لديه حقا المواهب اللازمة للنجاح 
فى الشحاذة » لكنه كان حائزا لشىء لإستطيع الكل ان يباهوا به : 
رحل خشسية حقيقية ٠‏ ولقد كان ذلك لو هل كافيا لتلحصول ل 
كان سستلعى بين الحين وألحين الى الدكان ليرى شرطيا من نقطة 
البوليس القربية ساقه الخشبية . ولو ان الامر » فى الحقيقة ) 
يكن ستدعئ أن تكون تلك الساق خشبية بحق ٠.‏ فلم يكن الشرطى 
بلقى عليها الا نظرة عابرة لاتكشف شيئًا . فوق أن بولى بيتشام © 
ابئة صاحب الشركة »© كانت تتواجد فى الدكان »© بطريقة ما »؛ فى معظم 
تلك الؤزيارات التفتيشية ٠‏ وقد كانت الفتاة بارعة بحق فى تدبير 
الامور مع الشرطى ٠‏ 

فير أن تلك الزيارات كانت نادرة . ولذا فان العسكرى قضى ممظم 
الاشهر السستة الاخيرة التى كانت .قد تبقت له هن حياته 2 بن 
الكلاب ٠‏ وقد انتهت حياته الهزيلة 2 بعد تلك الشهور ؛ نهاية 
غير عادبة 2 بحبل آلتف حول عنقه , بين تهليل وتكبير حش_ د 
عظيم من الئاس ٠.‏ 
أما السيد القمىء الذى رآه فيوكومبى واقفا تأمل العالم من. 
واجهة الدكان يوم أن دخل ذلك البيت امثير للاهتمام لاول مرة 6 
فكان مستر حوناثان ارميا بيتشمام 3 


دا 


العصل الاول 


قصة غرام بولى بينشام وزواجها 


عندما كنت مجرد افتاة بسيطة صغيرة ‏ 

لانى كنت ذات م بسيطة مثلكم - 

واذ ذاك سيتعين على أن أعر ف مانجب أن أفعله . 

فان كان رجلا لديه مال. 

وكان شخصا لطيفا مهذيا 

وكانت ألياقة التى يرتدبها فى عمله ناقة بيضاء ناصعة كالثلج 
وكان يعرف كيف دجب أن تعامل السيذات 

اذذاك سأقول له « لا » 

لان المرء مع رجل كهذا يجب أن يتحدث عن الج 

ويخفى مشاعره فلا يظهر مايعتمل فى نفسه . 
. سيفىء القمر طول الليل »6 كمهده سابقا : 
/ وبغير شك سبيكون العارب مربوطا ألى الشاطىء 3 

لكن الامر لن يذهب الى أبعد من ذلك ٠‏ . 

والله البنت يجب أن تحكم وثاق رحلها ' وتسبحية حيدا وراءها٠.‏ - 
والا حدثت أشياء لاتخطر لاحد على بال ! 1 

5ه » والله الحواب الوحيد : « لا ! » 


أول واحد حاء » كان رجلا من « كنت » 
وفيه كل صفات الرحل الذى تتمئاه الفتاة 
والثانى كان يملك ثلاث بواخر فى الميتاء 
والثالث كان مث ب ٠‏ 000 
وكانوا ثلانتهم لاا مهذ بين 
والياقات التى يرتدونها فى عملهم بيضاء ناصعة كالثلج 6 
وفوق ذلك تعر قفون كيف لحب أن تعامل السيدات »6 
ققد كان ردى على 0 تتهم بلا 3 
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وهكنا تحدثقت عن الجو © 
أدع شيئا من مشاعرى بين ٠.‏ 
:وقد ظل القمر مضميئا طول الليل ٠‏ كسابق عهده ء 
وبلا أدئى شك كان الغارب مربوطا الى الشاطىء 
لكن الامر لم يذهب الى أبعد من ذلك خطوة . 
فوالله البنت لاتستطيع أن تجعل نفسنها رخيصة . 
ووالله السنت يحب ان تحكم وثاق رخالها فتسيحبهم وراءها جيدا ». 
والا حدثنت لها أشياء لا تخطر لا”حد على يالل 
آه 2 كان الجواب الوحيد : « لا ! » 


لكن رحلا حاء ذات صياح ٠‏ وكانت يومها السماء زرقاء , 
اقلم نتنهد أو يطلق الزفرات © ١‏ 
بل علق قبعته ببساطة على المتسجب فى مخدعى 
فتركتة بفعل © دون أن أدرى لم 
ولما كان رجلا بغير مال 
ولم دكن لطيفا أو رفيق الحاشية ْ 
محتى ياقته التى يتانق بها فى يوم الاحد لم تكن فى بياض الثلج 
وام تكن اديه أدثى فكرة عن كيفية معاملة السيدات 
| ى لم استطع أن أقول أ ل ٠‏ 1 
7 لم أتحدث عن الجو © 
وتركت العئان لمشاعرى © تبين وتفصح على هواها © 
ووالله أضاء القمر طوال الليل ©» كسبابق عهده © 
لكنى القارب أنفك رباطه © وابحر من الشاطىء © 
وكان من المتعين أن بتكون الامر هكذا ! 
فوالله الينت أحيانا يجب أن تجعل نفسهأ رخيصة ! 
وأحيانا لا تستطيع أن 'تحكم وثاق رجلها أو تسحيه وراءها 1 
لكن أى شىء يمكن أن يحدث آنذاك ,2 
ولا بعود هتاك وحود. لكلمة أسمها « لا » . 
( اغئية بولى بيتشام » 


0 


)١( 


عملا على مقاومة البخل المتزايد من جانب الجنس البشرى , افتتج 
مستر بيتشسام دكانا يستطيع أحقر الشحاذين شأنا أن يستأجر منه 
أدوات ومعدات مضمونة »© للين بفعلها أشن القلوب قسوة . 

بدا مستر بيتشام حياته العملية بائعا للآلات الموسيقية المستعملة » 
وموّجرا لها . كان زبائنه من الشحاذين والمفنين الحوالين . لكن تلك 
التجارة لم تكن مربحة »2 فاشتغل مستر بيتشام بعمل اضافى عملا 
على زدادهة دخله . ولما كان ذلك العمل بالابراشية )١(‏ > فقد اتبحت 
الفرصة لدراسة أحوال الفقراء عن كثب . وكانت حكابة استخدام 
آلانه المو سيقية كمعاونات فى عملية الشسحاذة ؛ أول ما شحذف فكره 
وجعز خياله . 

قفالكل بعر ف أن أولئك الشحاذين ستخدمون الآلات الوسيقية 
ليستدروا شفقة الناس ٠»‏ وهى عملية ليست سهلة بلمرة ٠‏ لانه كلما 
؛زداد ثراء المرء » كلما قل استعداده للتعاطف مع من هم أفقر مله : 
دع عنك من لا يملكون شروى نقير » رقم أن ذلك الشخص عينه يكون 
على استعداد دائما لآن بدقع ثمنا باهظا فى مقعد باحدى الحفلات 
الموسيقية » باعتبار أن ذلك سيتيح له الحصول على قدر لا ستهان 
به من الغذاء الروحى . لكن من هم اقل من ذلك المستوى ثراء وسعة 
عيش. »© ممن لا يكون البون قد صار شاسعا بينهم وبين الفقر © بكونون 

من أجل البقاء ‏ قلين » أحيانا » بفعل هذه النغمة أو تلك التى بعزفها 
لهم شحاذ مسكين ٠‏ 

ومع ذلك قان السيد جو ناثان ارميا يتشام تبن اهرة ثلو مرة .ب 
ان زباثنه من الشحاذين ممن ستأحرون الآلات الموسيقية ليزّاولوا 
)١(‏ (طوتموط) عقسيم ادارى دأخلى فى كئيسنة اتحلترا © لكته من الناحية 


المدنية-أشسه بالسمهات١‏ الحكومية الختصية عيدنا بتنظيم المصدقات: © .وتقديم اليونات 
للآاسر الحتاجة م6 ورعاية الفقراء 


زف 


عملية تلين القلوب بها يتأخروت دائمأ فمىسداد اقساط الابحجار ٠‏ لعم 
هناك بضعة أشياء يمكن » كما قلنا ء أن تستدر شفقة الناسفى هذم 
الأيام » لكن المشكلة أن تلك الاشياء لا تكاد تستخدم بضع مرأت حتى 
نفقد فعاليتها » لان الانسان لدبه تلك المقدرة المخيفة على أن يجعل 
نفسه بليد الحس جامد القلب متى أراد » خاصة متى اكتشف 
الكوارت التى يمكن أن تحيق به كلما استسلم لعواطفه الخيرة ٠‏ 
وهكذا فانه بحدث أن المرء عندما برى رحلا بلا ذراع لأول مرة » 
تجعله الصدمة يمنخ ذلك الرجل بنسين, لكنه فىالمرة الثانية لايعطيه 
الا نضقا بنس . ناذا رآه للمرة الثالثة ٠‏ فانة فى أغلب الظن ,يسلمه 
. الى البوليس بغير ترده ٠‏ 0 

بدأ بيتشسام بدأية متواضعة ميحدودة للغاية 1 

ظل » لبعض الوقت ٠.‏ مكتفيا بتعدم الاستثشارات لعدد محدود من 
الشحاذين ذوى الأذرع الواحدة ؛ أو ألعميان © أو الطاعئين فى السمنعء. 

نم تكفل بايجاد أماكن لهم » فى مناطق يتصدق فيها الناس ٠فالناس‏ 
7 خسنو فى كل وقت وأى مكان ٠‏ وهكذا فان الشحاذ البارع 
يستطيع بدلا من أن يضيع وقته فى التسول بالموسيقى فى شهر 
يونيو **٠‏ أن يزيد دخله زيادة محسوسة بالمرور فى الحدائق العامة ليلذ 
لا#زعاج العشاق ٠»‏ لان الناس يكونون أكثر استعدادا للبذل فى تلك 
الطأروف ٠‏ 

وروندا رويدآا تحسنت أحوال سيتشمام ٠‏ اكتشف الشحاذون ألذن 
تعاملوا معك أن أبراداتهم كف ارتفعت . وهكذا فانهم وأ فقوأ على أن 
بعطوه » مقابل حهوده : جزءا من النقود التى يكسبوتها ٠‏ 

اذ ذاك تيقن بيتشام من أنه اكتشف العمل الذى يصلح له فى 
الحياة 6 قدأ عمق بحوثه و لو مسيع مداها , وسرعان ما اكتشف 3 
الهيئة الزربة التى تنم عن فاقة حفيقية وعوزلا زيف فيه تكون اقل 
فعالية دكثير من البؤ س المصطنع . قُفى أحيان كشير 5 كان أناس من 
القطوعة اذرعه, بحق يفشلون فى العمل » لانهم ليست لدبهم ملكة 
التأثر فى نفوس الآخرين بما بعطونه من انطباع بالبؤس . لكن الموهوبين 
حقا 4 قد بفتقرون الى تلك الماهات الثمينة . وى ذلك كان مجال 
عظيم للمبادأة اكتشفه بيتششام . 1 

بذا الرجل بعد بضع اطراف صناعية مزيفة ؛ أذرع وسيقان 
تصدم الناظر بما فيها من قبح وما تنطق به من تشويه وحشى + 
فلاقت تلك العاهات المصنوعة نجاحا متنقطع النظير . 0 


1 


ولم ينقض وقت طويل الا وقد بات خى مكنة الرجل أن ينيم ورمنة 
لصناعة العاهات . ولم يقتصر الامر على ذلك ».يل تعمطاع امه 
مثلا أن بعض أصحاب الحوانيت » خاصضة أصحاب المطاعم ومحلات ' 
التجميل »© بل والحزارين أيضا »© ككونون على استعداد دائمنا للتصلدقم 7 
بسرعة على أى شحاذ بلصق أمام محالهم مستعرضا عاهاته اللقززة »> 
على سبيل الرشوة » حنى ينتقل الى مكان آخر ٠‏ ولم يكن ذلك 
الاكتشاف آلا بداية متواضعة ٠‏ فقد اكتشلف بيتشسام فى أعقابه أنه 
أصحاب تلك المحلات على استعداد لان يدفعوا مبالغ أكير لشحاذيه 
حمتما يذهيوت فيلصقون اهام المحلات المنافسية : وهكذا و-جد نشاط. ش 
الشحاذة موضعه فى هيكل المنافسة الذى دور بداخله صراع طاحن 

من أجل البقاء . 

وعندما بدأت غرفة السحلات تكس / بدا بيتشام 0 صديق. 
الشحاذ » كما كان ندعو نفسيه , فى ادخال نظام الاحتكار , بتخصييصس 
مناطق معيتة لشحاذ بن لعينهم ع مع تهيئة الحماية الكاملة لهم ٠»‏ لطرد 
الدخلاء » ولو بالقوة » كما كان بحدث أحيانا ٠‏ وقد كان لهذه التحرنة 
الأخيرة فضل عظيم على منشأة بيتشام ؛ اذ أنه ابتداء من تطبيقها ) 
بدات المنشأة ترسخ وتسير قدما على طريق التحاح : 

لكن صاحينا لم يكن ممن يرضون بقليلهم © فلم يكتف بما حققه 

من أنتصارات »© بل أخذ بعمل بلا هوادة ليزود رحجاله بما بمكتهم من 
مز اولة د متهم بأعلى درحة من الكفابة ٠‏ وعكذا انتتحت فصول 
تزايد عددها باستمرار ‏ فى مقر الشركة © الذى اتسع كثيرا © لتعليم 
التحاذين 5 الذين تحولو ِ ٠‏ تيص ورزة متزاددة 5 7 مس تخل مس 
فنون التظاهر بالاصابة بالشلل الرعاش © والسير كما سر العميان © 
الى آخر تلك الأشياء 5 فلم نكن مستر بيتشام من ألأؤمئين بالحموده 
فى دنيا الاعمال . ا 

وهكذا فانه تم التوصل فى معامله وفصوله الى تحقيق الكمال 
وضحانبا الحرب 9 وضحانا الرخاء الصناعى 5 علمهم ‏ جميعا كيقفه 
بدذييون القلوب الحامدة, كيف بلفتون الانظار, و كيف دلصقون كالعلقة 
حتى تزهق أرواح الناس ' فيحسنون اليهم ٠‏ 

وقذ كان من الطبيعى © بعد خمسة وعشرين عاما من النشاط الذى 
لايهد 0 أن . بصيح بيتشام مالكا أثلاثة بوت 2 ومنشأة هر نهر 5 1 
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نوار الخو 


كانت البيوت التى يدير فيها مستر جو ناثان أرميا بيتشسام ورشته 
العجيية تضم غرفا عديدة ٠‏ بين تلك الغرف »2 كانت غرقة مطلية 
جاللون الوردى ©» تنخص الآنسة بولى تتام . كانت ححرتان من 
الحجرات الاربع الصغيرة التى يتألف منها مسكن السيد بيتشام 
الخاص تطلاث عل الشارع ٠‏ بيتما تطل الغرنتان الاخريان على الفناء. 
لكن هائن الحجرنين الأخرتين كانتا نفضبان الى شرفة خضيية ء 
لتقطع الطريق على نظرات' الفضوليين ٠‏ فوق أن تلك النوافذ لم تكن 
مقتح الا فى الليالى التى شتد فيها الحر حتى بخفف الهواء من جو 
ش الغرقة الخائق ٠‏ كانت غرفة بولى فى الطابق الثانى » وفوقها السطم 
مباشرة . | 

وقد اشتهرت الآنسة بيتشام فى الحجيرة بأكملها باسم « الخوخة »6 »© 
نظرا لحمال بشرتها الذى لا يوصف ٠‏ 

عندما أتمت عامها الرابع عشر » أعطيت غرفة خاصة بها » فى الطابق 
الثائى . وقد قال بعض ذوى الالسئة الطولة أنها حصلت على تلك 
الغر فة لكيلا تظل فى صحبة أمها طيلة الوقت » بالنظر الى أن السيدة 
بيتشسام لم نكن 0 تستطيع التحكم ثى ضعفها ازاء المشروبات الكحولية * 
وقد بدأ الجميع م( انتداء من تلك السسن أضا 4 نتادونها بلقب أنسة 3 
كما سمح لها بالتردد على الدكان أحمانا خاصة عند مجيىء الشرطى 
ميتشحن فى احدى زياراته التفتيشية ٠‏ ولعلها كانت فى ميبداً 
الامر - أصغر من ذلك كله ٠»‏ لكنها .2 كما قلنا . كانت فتاة باهرة 
الجمال 

اما الحجرات الاخرى + حيث ورشة الجياكة ؛ وورشة الصنومات 
الجلدرة © فنادرا ما كانت تتردد عليها ©» لان السيد بيتشيام لم نك. 
يحبذ تواجدها فى ورشه هذه ٠‏ ومع ذلك كانت بولى تعلم بكل مابجرى 
فى تلكالحجرات . لكن شيئمًا من ذلك كله لم بثر اهتماما فى نفسها . 


"3 


ازدهر محل الآلات ازدهارا عظيما ء حتى قال الحميم أنه لولا يولى و 
الحسناء لكان الشرطى ميتشجين قد اهتم أهتماما أكير بالوودق نمك 
حقيقة ما يحرى فى ذلك الدكان ووراء حدرانه من انشطة مستز 
بيتشام ٠‏ فالعدد الهائل من الناس المترددين على ذلك الدكان م ' 

.داخلين خارجين » صبام مساء » لم يكن بتناسب البتة وتلك الآلات 
القملة المحطمة على حبطان دكان بيتشيام 

ولم يقتصر نجاح بيتشام على رواج أحوال دكانه ؛ بل امتد » بنفس 
القدر : الى نغساطه فى الابراشية . والواة قع أنها لم تظل ابراشية 
واحدة 2 بل أصرعحت نلاث ابراشيات ل | لر .جحل على الصدقات 
ومعونات الفقراء فيها ٠‏ رغم أن الفقراء لم يظهروا ميلا خاصة للحوء 
اليه ٠‏ فقد اكتشسفوا فيما بيدو » أنهم أفقى من أن يتمكنوا من الحصول 
على خدمات مستر بيتشام* فوق أن طبيعة هذا الاخير 2 كر جلأعمال. 

ت على نظرته الى الامور . فهؤلاء الفقراء » لاذا بحيلتون الى 
-أبراشياته ؟ ليثتحذوا منها . لكن الشخاذة ليست نهسا مباحا لانن 
كان © فهى نشاط أقتصادى بندريم تحت اهتمامات هستر بيتشام 
«المتعلقة بأعمال منشأته الخاصة . ولذلك فانه أظهر داثما منتهى 
النفور من أى تعاون مع الفقراء فى عمليات شحاذة عامة كهذه لا تجرى 
لحت أشرافه كصاحب :همئشأة متخصصة تتعامل ف ذلك التشاط 
عيئه »© طيفقا للقواعد الثتى يدير بها أعماله . 

ل م ا 
ذلك الشرطى السمين ميتشحين ٠.‏ فتلك الالاعيب الأيوائة جميعها 
كانت © فى تهابة الامر © من من أجلها وحدها . وما أكثر المرات التى 
سمعت أباها بقول فيها. 

والله لولا المنت لما احتملت عيثة الكلاب هذه وما آآخر ٠‏ تعلم 
الله انى لم أكن اطيق ذلك من أجل سواد عينيك يا آبما على الأقل 
لكيلا تدفعين نفسك الى غياهب القبر بهذه الخمر التى تشربينها لبا 
مهار ٠.‏ 

أدما هذه كانت زوج مسمتر بيتشام ٠‏ وكان من داأبها أن تقفوكق 
الزوجها كلما عبر عن أستهجانه لرذائلها الصغيرة 

وهل الذنب فى هذا السكر ذنبى ؟ لو كنت وجدت راحة فى 
حياتى الزوحية كنت سأسكر 5 ثم أنى أستطيع الامتناع عن الشرب 
وقتما شئت ٠‏ منذ الآن ٠‏ فأنا لا أدع شيئا بتسلط عو 3 

الاولاد سمعون أحاديث ' عدا بئدة من هذا النوع: مُتمحدث فى تفو سلهم 
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تاثيرأ عميقا . 
كانت الله بو ا ا لقي 
ربيت, لتكون من ذلك النوع من الفتيات . لكن الأمر على العكس, 
قماما . فهى لا نكاد تذكر مرة واجدة استحمت فيها » داخل البرميل. 
الخشبى الموضوع فى الحمام ( حيث الستائر مسدلة أبدا ) دون أن 
يسترها'قميص افيف يخفي جسدها حتى عن عينيها فلم يكن 
مستر بيتشام ميالا لاني يدعها ترى جمال بشرتها * 
تخرج من البيت وحدها © ولو حمسن دقائق لا اكثر . كانت تذهب 
الى المدرسة طبعا ككل أولاد الناس الآخرين © لكن سام كأن بذهب. 
دائما .فيحضرها , 
| ولقفا بلغ من حرص الرجل على طهارة ابنته أن غضب غضبة مضرية 
عندما ضبطها ذات يوم وقد ألصفقت على حائط غرفتها صورة ممثل 
عشهور أخذتها من احدى الصحف » فذهب الى مسز بيتشام محنقا 
وقال لها ؛ وكأنه بحملها وزر ذلك كله : 

أبنتك هذه ! انها شعلة م من الشهوات الدنيئة . ستفسد اذ أ 
ُحُكمها حيدا . ٠‏ 

لكن فكرة مسن بيتشام عن الشهوات الدنيئة كانت مختلفة عن 
تصورات زوجها تمام الاختلاف .2 فوق أن ذكرياتها بذلك الى_أن 
كانت مر يرة للغائة : . ولذا فانها لم تلق الى برطمة زوجها بالا » وعندما 
تخطت أبنتها عامها الثامن عشر © بدأت تصحها معها فى نزهتها 
الأسبوعية © بعد ظهر أيام الاحاد ©» الى حانة « الاخطبوط » © وهى, 
حانة من « النوع المحترم » 4 تباهى غيرها من الحانات بحديقة خلفية 
صغيرة فيها ثلاثك شجرات كستناء عجفاء » ستأجر صاحيها جوقة 
نحاسية تعرف فيها » فى أمسيات أنيام الآحاد » فيكون هناك رقص © 
من النوع المتحفظ »؛ بطبيعة الحال »© بينما تجلسى الامهات بجوار سياج 
إنجديقة شتفلن التركي . 

لم يكن من العقول أن تتردد فتاة فى جمال بولى على مكان كهذه 
طويلا دون أن يلحظها أحد + فسرعان ما كثر خظابها ٠‏ من الطاب 
آئنان ندا أنهما جديرأان بالنظر © أولهما بدعى مستر بيكيت 9 والآخر 
وهو الطفب ممشيرآ أسمةه مستر سمابلز ه غير أن مسستر بيكنت» 
الذى. ظهر أولا فلم شر كبير.اهتمام © ازدادت فرص نجاحه بمجرد 
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ظهور مسستر سماطز © وريماأ بيه . ' 

ولذلك قصه فمست بياكيت رجل قصير + رابعة » غليظ المراوج, 

له رأس يبشيه راس فجلة .: يتحفلط فى لباسة . ويحمل عصا عهولة 
يلفت حجمها النظر » لا يكاد يتركها من بده ٠‏ ولونا بشرته لا ينم عن 
صحة . الحقيقة أنه لم كن هناك أى وجه للمقارنة بين مستر بيكيت 
ومستر سسمايلز الذى كان يصغره سسنا يبكثير , وبتفجر صحة , 
ووسامة ©» وشبابا » حتى يخيل أن يراه أنه من أولئك الثسنبان 
المنعمين الذين بتسابقون بالقوارب على مياه نهر التيمز . لكن السيقك 
بيكيت رجل أعمال ٠‏ نينما الولد سسمايان * مخرد كاتبت عند أجل 
أنحامين . ولذلك اطمأنت مسز بيتشام الى بيكيت أكثر مما اطمأنت 
الى منافسه قليل الوزن + فالشبان من أمثال سمايلن تعرفهم هى ٠‏ 
لا أحساس لدبهم بالمسثولية 6 بعيشون ؛ فى معؤلم..الامر © ليومهم » 
بلا أدنى تفكير فى الغد ©) وهمهم الأول والآخير الحرى .دياع ملذاتهم 
العايرة . لذلك لم بخطر للسيدة بيتشام يبال أن نتحدث الى سمايلز» 
فتلمح له بأنة ان كان يريد بولى يجب أن يجتهد وينشط 2 ؛ .ليحسين 
مركزه » ويرسخ فى مهنته ويكبر » لانه ما الذى يعنيه. ذلك كله بالنبسبة 
لشاب طائشنى مثله ؟ 

فى الربيع اتتظمت خوخة فى دروس مسائية للتدبير المنزلى ٠‏ وبيتها 
عى فى طريقها الى البيت .ذات ليلة ٠‏ ظهر. :السيد سنمابلز بحوارها 
فجأهة © خدفعها دفعاأ الى مدخل أحد البيوت 4 والصقها بالحائط » 
وأخرى الى سارها » وبسط راحتيه على الحائط وراء راسها . تكن 
الفتى لم. ذهب الى أبعد من ذلك © ولم بحاول ما هو اخطر ٠‏ بدا. أن 
كل همه أن بثشهها » فيهلاً خياشيمه برائحتها الحلوة . 

- ولقند حدست مسز بيتشام الخبيرة ٠‏ لفورها ٠‏ مض ذلك كله 
فعنيت من تلك اللحظة بفحص ملابس ابنتها الداخلية قبل غسلها ) 
3 موعد معين من كل شهر . ثم مالت بثقلها كله فى جانب المستر 
بيكيت © مظهرة بجلاء تفضيلها له . فالسيد بيكيت تاحر أخشاب ., 
ملىإء » ورجل ذو مبادىء لا ماخل عليها . وهكذا قان جاثبية الشباب» 
والوسامة » ولطف المعشر » رجحت عليها كفة سحر لا يقاوم » سنخر 
الرجل الثرى التاجر الكبير .7 ' 
ا فوق أن الطريقة التى بضع' بها 'بذيه جول الردفين » اثناء الرقصن » 
تدعو فى الحقيقة الى الدهشة » من تاجر الخشاب مثله . ولقد ادر 
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إصسشن بيكيت الذى لا يفوته شىء أن مسكاته ولمساته الحميمة لم تغب 
أعن قطئة الام , لكنها تعامت عنها ٠‏ فبدا له ذلك التعامى بشير خير يعد 
هاه نجاء أحسن وأجل آنا تأتى مستقبلا » وأطمأن الى أت الطريق 
اأمامة بات مقتوحا بغير عوائق أو صعاب ٠.‏ لكن الرحجل الحخصيف لم 
.يذهب الى ما هو أبعد من هذه المداعبات السطحية اليريئة ٠‏ 

غير أن الفتى سمايلز » رغم مزايا السيد بيكيت هذه جميعها »كان 
بحوز عليه سبقا واحدا ١‏ توفر الوقت لدبيه .. فالمستر بيكيت »© كنا 
هو متوقع © كان رجلا مشفولا للفائة ©» ولنا! فإنه لم يكن بحتكم 
فيما يحتكم فيه منافسه من وقت بكرسه للخوخة . لم بكن قادرا على 
التخفف من أعباء العمل دائما ليحرى وراءها ٠‏ 

ومع ذلك فانه سرعان ما لاحظ أن الخوخة بدات تميل الى أخذه 
مأخد امجد ٠‏ ولحسن الحظ و يكن الرحل عزوفا عن فكرة الزواج 
تفقل لان السيد بيار كاد الى بيحه فى السامة اماس ل ل أن 
السيت » فى حال يرثى لها من النكد »© وبصوت شير الشفقة طلب 
فتجلنا من الشاى بالبابونج شربه قبل النوم » ثم جعل زوجته تضع 
قالبا من الطوب »© ملفوفا فى قطعة قماشى دافئة متنداة » على معدته . 
كان مسستر بيتشام قد تورط » فى الأونة الاأخيرة » فى عمليات 
خارجة عن نطاق نشاطاته الألوفة » تتعلق بمساألة فيها بواخر شحن, 
ولم تكن تلك العمليات الجدبدة عليه » سائرة على ما برام فيما بدو ع 
ولذلك أوجعته معدته . لآن أضعف ماف مستر بيتشام معدته . أقل 
قلق سسب له اضطرابات فيها . لكنه تحامل على نفسه فى صباح 
الاحد » وذهب الى الكنيسة فى صحة زوحته وأبنته »© رغم ضعفه 
الشديد » ثم تركهما وذهب رأسا الى اجتماع ما . وقد حالف المرأتين 
التوقيق 2 فقد بد! واضحا أن الرجل كان بعانى متاعب خطسيرة ٠‏ 
كان مستر بيكيثت © الذى حجاء لاضصطحاب المر أتين مر تدبا بذلة 
بسضاء »2 قد. استأجر عرية حنطور بقومون فيها . بر حلتهم * وقد لآاكى 
صعوبة حقيقية فى العثور على عربة من هذا النوع ؛ ضيعة المقعد )١(‏ . 

)١(‏ العرية إالتى أاستاحرهامسستر ببكييته © ليتيح له مقعدها الضيق أن 
لتصق ببولى أثناء الرحلة 42 اس ههابالاتجليزية هالوم 85 (دبمفصة1]) » وقد 
#رحمتاها بعربة حنطور لانيها آترب ماسيهاتذاكرة لديئنا ب وهى عربة مغلقة بهأ 


مكان. لشنخصين تقطا © اقفه مساتقهاملى منصة مشرة وراء صندوتها ا لقلود 
ععياده + ش 
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لكن مسز بيتشام حشرت نفسها .بين مستر بيكبت, وبول + وهوا 
ما ببدو أن الرجل كان قد توقعه © وأخف له أهبته » لان السلة التى 
انحثشرت فق العربة معهم »© بين ثلاثة أزواج من الاقدام » عندما كشفب 
غطاءها على العشب الاخضر »© طالعتهم »© بجالب الميض. المسلوق .6 
وستدوتشات الحاميون 4 والفرخة المحمر 5 6 شلاثتث زجحاحات مر 
الحن . وهكذا نال مسستر بيكيت الحصيف بغيته » فسعد بالجلوسن ‏ 
على المقعد الضيق © لصق. بولى الحسناء »© فى رحلة العودة . 
اباك السماء صكر ععارا تخفيفا » وسرت فى الجو برودة ؛ ا يبيد 
فاكذت سير متشا تسجحث التسائق على الاسراع يصوت فقد كثيرا 
هر.. نعومتك 6. قائلة أنهم تأخروا فى العودة كثيرا . فقد قاربتٍ الساعة 
اثثانية . 

توقفت العربة امام حانة « الاخطبوط » لينزل منها مستر بيكيت . 
ولم ستغرق الؤداع.أكثر من لحظة 4 كما لم بذكر أحد منهم شيث 
المكان الذى التقى فيه بالمراتين عند بدابة الرحلة » وكانه لم بتحرك 
من مكانه » أو يتفيز فيه شىع »© اللهم الا ما أضيف الى رأسه المربع 
من قطرات المطر . لكنه ؛ فى حقيقة أمره » كان قد مر بتحول كامل ) 
فلم بعد ذلك الرجل ٠‏ يشبهد بذلك أنه . وهو التاجر الذى يحسب 
كل دقيقة يما بربحه .أو بخسره فيها من تقود » ظل طيلة الاسبوع 
التالى قفضى كل أمسياته ؛6.عذدا مساء الخميس )أق حانة«الاخطوط»6 
.. على أمل . بل وتردد على الحانة مرتين فى احدى الأمسبيات . كما 
رأته مسز بيتشسام »؛ أثناء النهار » يتسكع فى .شارع أولد اوك © أو 
دقف مسسلتندا الى عصاه الغليظة التى كأن يضعهاأ وراء عجزه ممسكا 
بها بكلتا يديه + وقد راقبته مسز بيتشام عن وراء الستائر جيدا ٠‏ 
فلاحظت أنه يقضى معظم وقته محملقا فى اللاقتة المكتوب عليهما 
« آلات 6 , 

كان يدرس المنزل بامعان . 

لم بكن السيد بيكيت عبيطا . لاحظ أشياء كثيرة وهو واقفٍ يرقب 
المنزل فيشهد عن كتب النشاط الذى لابهدأ لتلك الوارشة العحسية٠.‏ 
راي رحالا أسوناء أصحاء ند خلون من ألباب 4 ليخرج نعك دخولهم 
رجال. مقعدون. مشوهون بتحركون على طاولات ل ذآت العحلات 


(1) الحرام )بكسر الحام ٠‏ 
١‏ 


وسرعان ما تبين أن الخارجين لم يكونوا أناسا غر الداخلين . وفجاء 
جلت الذعنه الحصيف طبيعه الصناعة التى تشتقل بها ورشه مستر 
لمششيام . 5 ولتوه أدرك الرحل أن هذة الورشة منجم ذهب لإ لنضما ٠‏ 
شْ .. وى نفسن ألوقت الذى تكوبت فيه هذه الافكار وتشكلت فى ذهن 
مير بيكييت اللماح + كانت أفكار أخرى محددة. إتتكون ونتشكل : فى 

دمن مسن بيتشام عن هذا الخاطب اللحوح وهى واقفة ترقبة من 
نافذة فى الطابق الآاول . 0 

بدا آنه كان يتوقع حركة ما من جانب الخوخة » لن. تقدم الفتاة 
عليها ٠‏ والظاصصر أن ما استقر عليه رأيه من أن شدمًا معينا حدث 
أثناء تلك الرحلة. يجب أن تترتب عليه نتائج بعيئها » لم استغفر عليه 
واى الطرف الآخر . فالآنسة بيتشام باتت تستخدم مدخلا جانبيا 
يفع فى شارع آخر , تدلف منه الى بيت أهلها » عند عودتها من دروس 
التدبم المنزلى المسائية . 0 

وى معظم الاحيان كايت تسارع بالاتصراف من تنك الدروس لتعايل 
الولد سمايلز + لسبب ما وجدت متعة فى السير معه عبر الحديقة 
العامة » فى مممة المساء » وقد اكنظت الدكك جميما بالححبين . وها 
يسيران معا كان الفتى يقول لها أشياء لطيفة » ويظهر اهتماما عظيما 
بمظهرها ٠‏ وقد شغف بموضع معين من عنقها كات يحب أن يراه 
دائما » فاذا ما أرتدت ثوبا سخفى ذلك .امو ضع .كال لها أن الثنوب 
لا. بلائمها ٠‏ وقال أيضا أنها ستدقعه آلى الجنوق ٠‏ 

كان ينحافظ على مواعيده معها يكل دقة © ويأتى دائما'بمجلة ظاهرة, 
وعد توصل © بهذه الطر بعة © الى الابحاء بأن لديه مشاغفل عدردة 
وملحة »© لكته نهملها ىق سبيل لقاء بولى . 

فى تلك الايام تفتحت الخوخة حقا للمرة الاولى . كان الوقت ربيعا. 
الغنت بولى أن تدحل عنابر الورشة مر تدابة ثوبا أزرق فاتح اللون فيه 
دوائر بيضاء وترقب عملية كىن الثياب . بالشحم لدو قذرهة © فاذ(ا 
ما اغتاظطظت العاملات السعيمات فى تلك العناير الخربة الرطمة المعتمة 
من منظرعا المترف 2 وأخذن فى «٠‏ التنبيطم ‏ »-عليها باألسنة يعموزما 
الاحترام » رفعت لهن طرف وبها » واستدارت »© فارتهن عجيزة 
, صغترة ٠‏ 

' ثم تخرج بمد ذلك لتلمب مع الكلاب فى الغناء ضاحكة وتطلق عليها 
البرقوق الزرية غى الفناء اكتشفت فحأة أنها جميلة . وفي ,الصباح 


؟؟ 


وى تفتسل كانت تغنى ٠‏ باختصار كانت الفتاة عاشنقة ؛ لكن ليش 
لاحك بعيله . 
وكل مساء تستلفى على 'تطتها أمام نافشأتها » وأضعة وجهها 
اللستدير كالبدر بين كفيها وتقرأ الروايات . فتتنهد © وتقول لتفسها : 

بالله ! باله من منظر فظيع هذا الذى بدور حول الفيرا ؛ النقية » 
الجميلة » الطاهرة » وهى تناضل ضد أفكارها الشريرة التئ تدفعها 
كل قليها الذي يحمل له اقوي الشاعر ,ايليا : ومم ذلك فهتالد 
ل حتاف أ ثيه عن الام التركة في اخطينة ١‏ كبوا اما تله 
بولى الجميلة متسائلة : « ترى ما الذى سيحدث لى مع هذا الرجل 
الوسيم ؟ وأين سيحدث لى ؟ » ان حالى كحال 0 دل أسوأ ٠‏ 
لابى لست عاشقة ومع ذلك تتملكنى هذه الشهوات . هل | 

أن أدعى أن حبيبى هو الذى أثارها بين جوانحى ؟ لا استطيع أن ادعى 
ذلك ٠.‏ لا أستطيع أن أقول أنى ‏ ضحية وسامته التى اثقد تنى الصواب 
لانه منذا الذى يستطبع أن ينسب 'الوسامة الى مسستر ببكيت 9 أو* 
الشحاعة الى مستر سلمايلز ؟ لكنى أقوم من قراشى المنجد بالر شن 
. حسباح كل يوم 6 وبينما أنا اغتسل تجتاحنى شبهواة نى ‏ وهى: شهواث 
شريرة - فتجعل حتى مستر بيكيت »2 ومستر سمايلز 2» وسيمين. 
نمى نظرى ! وكم أخشى ان طال الامر أكثر من ذلك » أن تحرفبنئ ‏ 
شهوانى الحسدية الل ألحضيض »؛ وهو المكات الذى قبل ل داكما آأنة' 
مآل كثير من منكودات الحظ ممن تنسلط عليهن مثل هذه الرؤى” 
والأحلام التى تتكائر على كلما انفردت بنفسى فى غرفتئ الوردية هذه 26 
سهد الطهر والبراءة 6 وآونت الى فراشى ؛ واجدذابت أفظيته حت 
أسفل وجهى © واخذت أحلم . وبالها من أحلام © لا اجرؤٌ حتئ غلى 
ذكرها ! بضع ليال اخرى محمومة كهذه وأجدنى مضطرة الى الارتماء 
قى أحضان أول رحل أكابله © - حتى ولو كان حورج الأعرجح العحوز 
الذى يحرس الكلاب فى القثاء . لكن مستر بيكيت 2 بعد ل شم 2 
لا يمنكن أن يكون عريسا سميئًا الى الحدد الذى يوقعنى فى كل هصذه 
الحيرة . ومع ذلك هل أجد القوة على الانتظار ؟ ما الذى استطيع ان 
أفعله لكى أحافظ على مظهر الود والطهارة الذى لا شك أنه بتو قعه 
فى زوحته المقيلة ؟ وأكيفت أستطيع أن أقابل نظراته انظرة صافية 
جريئة تكبح: جماح أية شنهوات دئيئة قد أثيرها فى صدره ؛ وهئ 


7 


شسهواتة ما من سبيل الى اشباعها إبذا » أبدا * قبل الرواج ؛ 
كان .قرار خوخة بالزواج من تاجر الأخشاب قرارا لم دشم التوصل, 
: اليه بعد أى قدر بعتد به من التدير وأعمال الفكر ٠‏ كل ما فى الت 
أن رججاحة العقل العملية للغاية التى تتمتع بها آبنة مستر بيتشام 
انثقت من بسن خاطبيها ألعر يبس الارسخع قدما : والاطول إباعا ٠‏ الذى 
يمكن الاعتماد عليه . 
ومع ذلك » فان المستر سمابار تمكن » بجاذبيته ألتى لا تقاوم © من, 
مقابلة الآنسة بيتشام المرة تلو المرة . بل وحاول الوغد أن بقتعها 
بالعيش معه فى غر فة مغروشة . لكن ذلك الاقتراح ترك فى نفس الفتاة 
انطباعا بأنه كان عاجزا ؛ على الممستوى الاقتصادى » عن اعالة زوحة. 
وف زيارتها الثانية مستر سعايلز فى غرفته الفروشة © رآها مستر 
بيكيت وهى تغادر المتزل معه . 
| وقى اليوم التالى فتحت مسز بيتضام خطابا مثيرا للاهتمام من هذا 
بواقغة معيئة حدنت يوم الرحلة 2 . كانت لهجة الخطاب كلها كربهة 
للعابة ٠‏ 
دبرت مسز_ بيتسام أمورها بحيث يقابل مستر بيكيت أبنتها مرة. 
ثائثية » فى حانة « الاخطبوط » »© بوم الاحد التالى . لم تكن تعرف. 
الشىء الكثير عن حكابة أبنتها مع الولد سماالر © ولم تكن على. 
استعداد لآن تصدق شيئًا حتى لو أخبرها احد . كان شفلها الشافق 
التفكير فى طريرقة تحذر بها ابنتها بشاقة ؛ ودون أن توؤذى احساسها © 
من الاستسلام السريع 6 لتاحر الاخشاب الدذى كانت قد أاختارته 
ابنتها وانتهى لامر . كانت تر قد فى الفراش ليلا » بجوار زوجهيا 
ضثيل الحجم » وتنغمس باستمتاع شديد فى تصورات لا تستحى عن, 

أواضاع هن العناق الزوجى الحميم ص :اسشتها وبسن سكبت أو 
بالأخرزى جيمى © كما كانت قد ألفت أن تدعو تاجر الاخشاب مؤخرا., 
لكنهنا عندما ذهيت الى « الأخطبوط ) »© فى مساء الاحد © فارقهة 
قلقها: ٠‏ 

تكدس أرواد الحانة حول المنضدة الحديدية المستديرة تحت شجرة 
الكسنتناء » حتى. أوشكوا آن يجلسوا بعضهم قوق بعض » الا عندمة 
تكون رقص ء فتقل كثاقتهم قليلا: ونذهب بولى ومستر بيكيتللرقص, 
هما أنضا : لكتهما عندمًا يعودان: يصبح الحديث أمرا صعبا ٠+‏ بالنظر 
الى تكدس الآخرين + ومع ذلك لم يعدم مسنتر بيكيت وسيلة يبتعد 


أن 


بها مع المرأتين عن ذلك الزحام ٠‏ ظ 
طلب تاحر الاخشساب لنفسه طيقا من الكيد الضانى بالزيت والخل + 
وبيئما مهو يعد طيقهة ببراعة يحسد عليها . أدار دقة الحديث الى 
سما نفورد سسيلن ء السفاح . الذى نسيات اليه الصحف مؤخرآ عضت 
جراثم قتل ى حى الميناء . ولما كانت اللسسيدتان تمر فان اسم ذلك 
. السفاح وحكادته © فقد أخقتا تتبادلان التكهنات معه عما بحتمل أن 
يكون عليه شكل الرجل 
وهنا أخذ مستر كيت يتحدث حديث عليم بدواطن الامود عن 
ذلك السيد الذى دوخت جرائمه .البوليس ؛ لان البوليس لم ستطع 
أن كتشف دافعا مقبولا ندفمه الى ارتكابها . وقد بدا من حديث» 
مستر بيكيت أن عالم الجريمة نفسه كان بجل مستر ستانفورد سيلز 
هذا اجلالا يقرب من الرهية ألتى بحسها الناس فى مواجهة قوى ماوراء 
يطاردعم زمنا طويلا دون جدوى , تقدموا ٠‏ من اللقاء أنفسهم , » فحأة , 
فسلموا أنفسهم 1 باختيارهم ٠‏ لسكو تلائد يارد . لمجرد أنهم أحسو ١‏ 
أن « السكين » فى أعقابهم . و « السكين » ) كما هو معلوم » كنية 
مسئر ستانفورد سيلز ٠‏ بين حثالة الميناء * 
كانت بولى © فيما بين »© “ملمة بأو صاف ذلك السيد سيلز الماما 
كاملا ؛ وقف وصقته لتاحر الأخشاب وصفا دقيقا . 
قالت أنه أشقر » ممشوق القوام : أنيق بفطرته » حتى ليبدو ؛ فى. 
ثياب عمال الشصحن ع٠‏ كما لو كان سبيدا من علية القوم يرتدى تلكه 
النياب على سبيل التفكهة والتنكر + وقالت أيضا آنه عطوف مع, 
النساء . 
الواقع أن بولى تحدثت نت فى ذلك اليوم كما لم تتحدث من قبل ©. 
حدينا طَليا . يبيث البهجة فى النفوسي ' فقد الر مستر سويت تيه 
اتير أ عميفا » وحرك مشاعرها © فتألقت . 
ظل الاثنان يرقصان © معظم الوقت © بنشاط قالق © فلم بتسن. 
مسر بيتشام ‏ لفرط ضيقها ‏ أن تتابع حديثهما كاملا . لكنهاهء 
استطاعت مع ذلك أن تكون معهما بأذنها ٠‏ وكم كانت دهشتها عظيمة 
عندما وجدت حديث أبئتها منصبا . بعد سيلز ؛ السفاح + على الولد 
سماطلز © وكم هو ساحر © ولطيف »© وحذاب . ولم بقتها أن تلحظ. 
كيف أن المستر بيكيت أصغى لذلك كله وهو نتصبيب عرقا » حتى, 
أنتلت باقته وارتخت - 


و 
؟ - البئسات الثلائة جه "١‏ 


لكن بولى بدت ممسكة بزمام امره فى يدها , وقد بدا واضحا أن 
#ازّخل كان قد وقع فى شباكها تماما . 
| . فى صباح اليوم التالى كان واقفا من جديد ؛ فى شارع أولد اوك : 
هام الدكان . وفى المساء نجرا © فسمح لنفسبه بزيارة مسز بيتشام 
فى عفر دارها 4 مما سيب لها حرجا عظيما © لانها خافت من مستر 
بيتشام الذى لم تكن لدبه أدنى فكرة عن خكاية ابنته وخطابها » وهئ 
حكانة كانت زوحته تنوىأن توقفه عليها تدر يجيا مو تمنتهى الخرص * 
جلس مستر بيكيت على حافة الكنبة القطيفة الحمراء فى غرفة 
«الجلوس © وأخدذ بحذر مسز بيتشام من ذلك الولد سماباز » لانه ليس 
شابا ابن ناس ٠‏ بل هو منحرف , والحقيقة أنه قاجر »> وابن حرام .2 
ونحرى دائما وراء النساء . ثم سأل المرأة عما أذا كان سماطلز هذا 
قد ضايق بولى بالخطابات او بأى شىء من هذا القبيل » فلماً أجابته 
مسز بيتشام نفيا 6 بدا وأضحا أنه لم يصدقها » وهم بأن بقوم الى 
المدفأة فيقلب رمادها بحثا عن رسائل غرامية تكون قد أحرقت فيها . 
وتصادف أثناء خروجه أن قابل بولى على الدرج »2 فصحبها الى 
مدرستها المسائية . أخذت الفتاة تثرئر طيلة الطرق عن بينها © 
وعن الاعداد الكيرة من الناس الذين يترددون على منشأة أبيها : 
.واخلين خارجين طوأل النهار » وعن الشببان الذين بعملون بقسسام 
الثياب » وكيف أنهم يحبونها جميعا ؛ لانها لا تتعالى عليهم أو تسبىء 
.معاملتهم ٠.‏ 

لكن تاجر الاخشسابء» وهو يمعن النظر فئ وجههاء بدا له أن هناك 
هالات زرقاء حول عينيها ٠‏ فسسيب له ذلك كمدا شديدا ٠‏ 

وبعد ذلك أطلق العئان لخياله » فأخذف براها بعين الخيال » فتاة 
حسناء شهية ؛ فى بيت كبر كالمتاهة ©» فيه أبواب عدبدة بلجها دائما : 
.بغم انقطاع » شبان بدخلون ودخرجون .ب بيت © فى الواة قع » لابصلح 
البئة لفتا فى مقتبل العمر . وفى مؤخرة وعيه كانت ذكرى نقضا 
مضجعه ؛ وتهول له الامور : ذكرى وأقعة معينة حدثت يوم الرحلة » 
'أو ؛ على وحه الدقة ؛ أثناء ألعودة من تلك الرحلة . كانت تلك واقعة 
لم بحد فى نفسه الجرأة على ذكرها أو التحدث بشأنها ؛ لا الان ©» 
ولا فيما بعد عندما مئعته سلسلة متلاحقة ثقيلة الوطء من نوائب 
الدهر من اطالة الحديث مع زوجته . لكن عدم ذكره لتلك الواقعة » 
وعدم تمكنه من مناقفستها لابعنى أنه تسسيها أو استخف بشسأنها عل 
العكس . أظلت ثقيلة رازحة على صدره . فقد تفثشت تلك الواقعة 


من 


المشئومة فى نفسه شكا قويا فى طهارة يولى وبراءتها » وسلطت علية 
فى الوقت ذاته وسواسا مقيما جعل من تلك البراءة وشكوكه حولها 
شغله الشاغل . 

والحقيقة أنه لم يصببه فى حياته بمثل ما أصيب به من عشق لبولى 
وانشضغال بها ٠‏ ولقد كانت هناك ظروف عديدة اسهمت فى خلق ذلك 
الا نتشغال المحدود ٠‏ قال السيد بيكيت لنفسه وهو يتفحص مشاعره' 
تجاهها : ظ 
ل مون الخطأ الفاحش أن سأل ألمرء نقفسه أن كان تزروج الفتاة 
ألتى يتزوجها من أجل مالها أم من أجل شخصها » لانه قالبا مايكون 
دافعه الى الزواج قائما على الاثئين معا . والحقيقة ©» أى شىء بمكن 
أن يفوق بائنة الفتاة سحرا »© نعم نعم » بغير مالها كنت سأرغب فيها 
بغير شك » ولكن ربما ليس بهذا الوله ! 

حقفيقة الامر أن تاجر الاخشاب لم يكن غشيما فيما يتعلق بمسائل 
الحب والهوى . فقد سبق له الاقتران بأكثر من زوجة ‏ وفاليا 
فى وقنت واحد معا ‏ لكنه لم يكن لديه وقت للمغامرات 2 لانه كان 
متورطا فى أعماله مع أناس خطرين للفغاية » وكان لدبه من الهموم 
ألتى تقصم الظهر مابكفيه وأكثر . كل مانى الامر أنه كان »© فى تلك 
الآونة 5 فى مسيس الحاجة الى زيجة جديدة ٠‏ بل ان تلك الزيجة 
كانت أمرا حيوبا بالنسبة له . فلم تكن أحواله التجارية رائجة فى 
تلك الايام » وكانت محلاته تخسر . 

وكان فى تلك الايام أبضا بحمل فى جيب سترته الداخلى عددا كبما 
المخبربن قد أجر أه مم هدذير الموليمس عن القاتل المدعو ستانفورد 
سيلز » المعروف باسم « السسكين © . كانت تلك القصاصات قد ارسلت 
الى السيد بيكيت من مجهول © وقد سببت له ازعاجا شدبدا , 
وبسببها أيضا أطبق شفتيه © فلم يلفظ حرفا من كلام كثير كان على 
طرف لساته . 

بعد قرابة أسيوع حدثت لمستر جوناثان أرميا بيتشام ارتباكات 
مالية خطيرة » نتيجة لالاعيب معيئة قام بها شخص أسمه مسي 2 
كوكس © قلم تكد تلك الارتباكات تحدث © حتى اتجهت افكار مستر 
ميتشام © بطر بعة أوتوماتيكية ؛ الى ابنته الفاتنة . ' 


)١( 


والان كلهمو ذهيوآأ ألى الحرب معا © 

وكل واحد منهم بصرخ فى طلب طلقات الينادق ٠‏ 

هناك بطيعة الحال اناس كثار طيبون: 

سوف يوفرون لهم كل مايحتاجونه من رصاض عن طيب خاطر م 
« لن نحارب بغير ذخيرة ! »4 سوف يهتفون © 

وساف تفال لهم « اتركوأ ذلك الامر لنا با أبناءنا » 

ل هيا أذهوا انتم الى المبدان وقاتلوأ © 

0 وسوف تصلع نحن لكم كل المدا فع والذاخرة ل 


ثم وقد صنعوأ نلالا من ذخيرة © 

نحدوأ. حربا حيدة لها » 
هناك بطبيعة الحال اناس كثار طيبون 
سوف يخلقون لهم حريا من الهواء كالحواة + 
وسوف بهتفون : 
« هيا هيا انطلق الى الجبهة ياولدى العزيز » 
« هؤلاء الاوغاد بتهددون ارض أحدادك »© 
« سر هيا بابنى سر © من أجل أمك ومن أجل أحواتك » 
« سر اق سبيل الله والوطن والملك » 

( أغنية حرب ) 


حاجة حكومة صاحة الملالة 


وليم كوكس كان سمسارا . والمفروض © طيقا لها هو مكتوب فى 
نندن ؛ لكن من النادر جدا أن بتردد عليه أحد فى ذلك العنوان »© وهو 
شخصيا لا يستعمله الا قيما ندر . والحقيقة أنه لم يكن لديه سيسيه 


لول 


ال على تا شاحبة لانقع فيها © جالة مع آلة كانبة قلديمة ممشسية 
الامر أن ألفتاة كانت اتجلس قَّ نظام البريد هء اإلذى كان لم ىُْ 
ذلك العنوان حتى لابضطر مستر كوكس الى الافصاح لاحد عن عنوإن 
ببته -فلم يكن يستقبل أى مخلوق. نى ديته »و كل صففاته كان يعقدها 
فى احد المطاعم . 

كان من داه أن يفول ٠‏ 

لست فى حاحة الى منظمة أعمل من خلالها . فأنا لا أتعامل الا 
فى الصفقات الكبيره ! 

لم بكن بلمس أى شىء قذر .. كان يرتدى قفازه أبدا . وكانيرتدى 
أنضا بذلة رمادبة قاتحة اللون »4 جاهرة »© وجوارب بلفسجية © وربطة 
عئق قرمزية* ولسبب ما رسخ فى ذهنه أن الناس يعتقدوت أنه ضابط 
فى ثياب مدنية ٠‏ لذلك كان يمششى دائما مشدود القامة .2 بخط.وة 
عسكرية . 

ولا على عدم وحود مستخد مس لديه تكيدوو نه مرانبات بداهظطلة 
أنه كان بغفير معاونين . ففى مكاتب حكومية معيئة كان يجلس أناس 
مختلفون بعاونونه وبحققون له من الفائدة مالم يكن ليحصل عليه من 
حشد كامل من الكتبة الكسالى سليطى اللسان ٠.‏ 

كان له معاون من هذا النوع © مثلا » فى الاميرالية . 

من ذلك المعاون أستفى ذآات بوم معلومة مؤدأها أن حكومة صاحة 
ألحلالة كانت فى مسيسسن الحاجة . هذه الحاحة كانت الى سفن نقل 
«لنحنود » بالنظر الى ضرورات الحرب التى دعت ألى نقل -حشود كبيزة 
من هؤلاء الجنود الى كيبتاون ٠‏ وبلا أدنى تردد قرر كواكس لفورهآن 
سذل كل مافى وسعه لاشباع تلك الحاجة لدى حكومة صاحبةالحلالة» 

ولما كانت الصفقة بحربة »© فانه ذهب الى حانة يوّمها صلف وطىء 
.من الحارة المحتر فين © وبدآ ستعلم بحذز عن امكانية الحصول على 
عدد من أقدم السفن ٠‏ وسرعان ماسمع عن سفن ذلك شيآنها. 0 
شركة بر وكلى وبر وكلى الملاحية »© وهى مؤسسة كانت تتعامل ل 
تشاطات أخرى ‏ _ فى تجارة السفن جاهزة الصنع ٠.‏ 

كان فى لندن » فى تلك الاونة ‏ عذد كبير من الناس اللدين .لم بلتزموا 
نمام الالتزام بما يمليه الضمير من الاستجابة لرجاء الحكومة, بأن: تقدم 
دنيا الاعمال مؤّازرتها الكاملة للدولة فى صراعها مع البوير ا 


كذ 


الموقف مكذا » طبقا للمثل الانجليزى المشهور : كان هؤلاء السسادة 
على استعداد لان يبيعوا المربى للحكومة » لكنهم لم يكونوا على استعداد 
لشاركة الحكومة فى أكلها. : غير أن مستر كوكس لهيكن من تلكالفئة 
تحيق بوطئة : ولذا فانه انخرط في استقصاءات متعية 2٠‏ وان كانت 
لاضرر فيهاء حول امكانية استئجار مكاتب وآلات كاتبة ٠‏ وهو مالم 
كن مستر كوكس فى حاجة اليه » لان اى انسان له صديق صاحيم 
نفوذ فى الاميرالية ©» مثله ؛ كان حريا بأن بعرض على الحكومة تلك 
انسفن الناقلة للجنود التى سمع بها فى الحانة © بغير حاجة الى ادني 
تعقيدات . فقد كانت تلك السفن تتسع لاعداد هائلة من الجنود © 
وبروكل أثبتت أنها رخيصة فنعلا ٠‏ 

والحقيقة أنه لم برد ذكر لاى شىء » خلال المقابلة السربعة التى. 
تمت بين السمسار كوكس والسادة بروكلى وبروكلى بشأن السفن 
المعروضة للبيع » خلا حمولة تلك السفن وثمنها ٠‏ فلم يسأل السيد. 
الشركة بحرف عن حالة السفن . ويناء عليه فان أولئك السادة كانوة 
على استعداد لان يقسموا على ذلك ؛ بضمير مستر بح » فى أى وقت 2 
أمام أية محكمة ٠‏ 

لم يشر أحد , أثناء المقابلة » الى أية رغبة من جانب مستر كوكس 
ىق شراء سفن من بروكلى وبروكلى ؛ رغم أن السقن التى جاء ذكرهة" 
كانت رخيصة فعلا وواسعة . كل ماهئالك أن مستر كوكس بعرقه 
اناسا كثيرين على استعداد لدفع مبالغ لابستهان بها مقابل الحصول. 
على سفن شحن + فكأسعار الشسحن ارتفعت كثيرا يسيب المحرب , 
والسفن المعروضة للبيع قليلة وباحهظة الثمن ٠‏ ( لكن الحقيقة » رغم 
ذلك كله , أنه مامن أحد فى كامل وعيه ببحث عن سفن لاتغرق بمحرد 
أن تبحر بمكن أن يذهب . الى السادة بروكلى وبروكلى بحثا عن تلك 
السفن ) ٠‏ 

ولقد كان مستر كوكس مهتما ب وبصورة عاجلة ‏ بالبحث عن 
سفن جيدة ؛ لا للحكومة ©» بل لبعض الشركات الخاصة . فحاحةه 
المازدة الى سين لفل السجيود كانت مسالة تائوية للفاية بإلنسيةة اليه 


قضى اسيوعا آخر فى البحث عن مزيد من أالسقن ٠‏ 


ْ ب 


ولم يضع جهده هباء » فقد اكتشف ثلاث سفن أخرى تصلح ناقلاته 
للجنود » جديدة عن سابقاتها » واكثر صلاحية من كل الوجوه . ولقد 
اضطر الى القيام بعدة رحلات »© وأحدة منها الى ساوثمبتون © فى 
معرض بحثه عن تلك السفن »© فلما كلل سعيه بالتجاح » وجد أنه قد 
وفق الى ثلاث سفن مملوكة لاشخاص مختلفين © لاتمكن اعتبارها 
رخيصة بحال , لكنها تبدو جيدة متينة فعلا * 

أخذ مستر كوكس علما بتلك السسفن »© ثم عاد الى لندن ٠.‏ 
وهتاك عاد الى البحث ق كيقية اشباع حاحة الحكومة . لكنه ب. 
انصمت مصالحه هذه على شراء عدد من سقن الشحن الجيدة » كتلك. 
التى شاهدها فى ساوثمبتون » بأرخص سعر ممكن . 

فيما بخص عملية الحكومة » تحدث مستر كوكسن » فى لتدن »6 أمام 
عدد من رجال الاعمال جمعهم معا ليتحدث اليهم فى ذلك الخصوص : 
ولم “يكن من الصعب العثور على مثل أولئك الناس . فقد كانت مدتتةه 
لندن تغلل غليانا وتحيش بالمبادرات الفردية ٠‏ فحى المال والاعمال 
كان قد اشتعل حماسا للوقوف بجانب الوطن فى الحرب مع البوير . 
الحقيقة أن الحكؤزمة كانت زبونا مثاليَا لامثيل له ٠‏ ْ 

ولقد علم صاحبنا مستر بيتشام بحاجة حكومة صاحبة الجلالةوهو 
فى صحبة أربعة أوخمسة من السادة الذين كانوا لايقلون عنه حماسا 
لان بهرعوا الى اجابة أى أمر شرأونة محرد قراءة فى عينى الحكومة . 
كينس سنحتون ٠‏ اكتشسفوأ بعد أن تم التعغارف بينهم أن جمعهم. 
ممم أحد المارونات » وسمسار مراهنات غير مشروعة عل 
سباق الخيل » ومدير مصنع قطن فى لالكشاير » وصاحب مطعم 4 
ومالك عقارات سكنية » ومربى أغنام » وصاحب احدى الشركاته 
الكميرة التى تتعامل فى الالات الموسيقية المستعملة . 

اعطوا النادل طلباتهم : ٠‏ ثم استرخوا فى مقاعدهم ستمعوت الى كلمفه 

5" اليد وبليم كوكسى التى ألقاها بمئاسية اجتماعهم . 
بدأ مستر كوكس كلمته قائلا : 
لان المواطنين البر بطانيين المسالمين شر فوا لهجوم مقاجر م ١‏ وغير مبرر 4 
دلا أدنى لوم ااي 4 والاسوأ من ذلك أن قوات ” صاحية 
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غادرة والحقت بها اهانات دامية فى معرض قيامها بواجبها لحمانة 
الممتلكات البريطانية . ولقد قرأتم جميعا بغير شك عن اليحمات 
اأضادة التى ظلت حكومتنا تؤحلها حتى الان سيب سعة صددرها 
الزائدة عن الحد وحبها للسلام ©» وهو موقف لم بعد الآن مفهوما . 
فانحلترا الان © بعد أن نشسبت هذه الحرب »© تقائل حشدا غفوغائيبا 
“مسعورآ من الغلاحين المحانين دفاعا عن ممتلكاتها وراء السحار ٠‏ ففى 
بلدة ميفكينجح حوصرت القوات البريطانية ٠‏ وهى تقاتل الآن دناعا عن 
بقائها ضد حيثى من البوير بفوقها عددا وعدة . وكل من كان من 
حضراتكم متعاملا فى بوؤرصة الاوراق المالية يدرك حيدا ماالذى بعنيه 
.مدا ٠‏ أيها السادة ! ان الغرض من هذا الاجتماع هو تقديمي العون 
االسريع الى بلدة ميفكينج وتحريرها !|( تصفيق ) أبها السادة ! لقد 
دقت الساعة التى بحب أن بيتحلى فيها رحل الاعمال !١‏ لبر بيطانى بر باطة 
انجاش ؛ والشجاعة » والمبادرة ! هل بجب أن تضيع بطولة مقاتلينا 
الشبان عباء لاانكم تكشفون عن افتقاركم الى هناه الخصال من الذى 
يشمن الحرب ياسادة ؟ العسكرى ورجل الاعمال ! كل يشستها من 
سموقعه . الحكومة لاتفقه فى الاعمال شيئًا . الحكومة تقول : اننا فى 
حاجة الى ناقلات جنود . فنقول نحن على العين والراس © هاهى 
الناقلات . فتفول الحكومة ٠‏ أنه نتم تعر فون أكثر مما لعرف عن هذه 
الاشياء . كم ثمن هذه الناقلات ؟ ذلك شىء بوسعنا أن نعرقه بقير 
'ابطاء » فنقول للحكومة ثمنها كذا وكذا . والحكومة لاتساوم .. فهى 
تعر فا أن النقود ستظل فى البلاد . ثم أنه لا يجب أن تكون هناك 
سمساومة بين الاصدقاء . فسيان.آ ن 'نكون النقود فى حيب هذا الصدق 
أو ذاك الصديق . والحكومة وممثلوها قّ ديا الأعمال أصدقاء . 
هناك رابطة حميمة تربطها بهم وثقة متبادلة بينها وبينهم شول 
الواحد منهما للاخر : « اسمع ؛ هذا شىء لاتعرف انت أن تقغلة 6 
بدعنى أفعله نيابة عنك . فاذا صادفنى شىء لا استطيع ان افعله » 
سواف تفعله أنت نيابة عنى . ©» هكذا تولد الثقة . هكذا تنشاأ 
المصالح المتكافئثة . بقول لى وزير هذه الوزارة أو تلك ونحن ندخن 
سيجارة معا : « أسمع بابيلى يابتى ٠.‏ أن زوجتى لم تعاد تستطيع تدبير 
.أمورها .فى بيتها الكبير ذى الائنتى عشرة غرفة. * ماذا أفعل ؟ فأقول 

' لا تشغل نفساك بصغائر كهذه باسيدى الوزير . بجي أن تتفرغ 
0 وأدر آلا مر اله 1“اثم: .تقر أون .حضرأتكم فقى:.الصحف أن 
.سبادته .قد القئ هذه الخطبة:او تلك ف مسالة تمس مصالم البلاد > 
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وأن تلك الخطبة قد عززت موقفناءق. العالم » وفى أفرشيا أو.الهئتد 
أى أى مكان آخر تحدث أشياء عظيمة تزيد من قدر.بلادنا ومكانتها 
زبادة ضخمة . لهذا أقول له ؛: « تشارلسنى ! يجب أن تتحرر من كل 
الهموم والمشكلات » من أجل صالح بلادك . لاتجب أن تشفلك متاعب 
صفيرة أو مشكلات مالية . وانا محرد رحل اعمال سيط فى حالى ه 
لا أبحث عن محد أو شهرة . لا أربد أن أرى اسمى فى الصحف © ولا 
أريد تقديرا من أجد . كل ما أبتفغيه هو أن أساعدك © بهدوء © وبهير 
علم من أحد » فى الجهد الخارق الذى تيذله للقيام بعملك العظيم فى 
سسبيل رفعة الوطن ٠‏ أريك أن أقوم بواحبى المقدس تجاه وطنى ! » 
ومثلى آبها السادة آلاف من رجال الاعمال الذين يعملون فى صمت» 
بغير ضجيج »© كجنود مجهولين لابدرى بهم أحد © لكنهم يعملون © أن 
سمحتم لى بالقول > باستمانة » وبراعة منقطعة النظير » وسعة حيلة 
لا تنضب . وهكذا فان رحل الاعمال بورد السفيئة © والعسكرى 
سحر عليها . رجل الاعمال ماهر واسع الحيلة » والعسكرى شجاع ٠‏ 
بأنها السادة +٠‏ لاتدعونا نضيع الوقت فى, كثرة الكلام ٠‏ دعو نا لسسع 
«شركة للنقل البحرى . 

لقيت كلمة مستر كوكس نجاحا فوريا . شكره صاحب ١‏ 
باسم الآخرين وباسم الوطن لانه أو قفهم على مافيه أداع وأجبهم ٠‏ 
وبعد أن نوقشت بعض التفاصيل العملية » تم تحرير عقد ابتدائى 
الك سيسس الشركة ٠‏ أحضر النادل حبرا وورقا 4 وأخذ سهس ان 
المراهنات يكتب . ثم تقرر أن تشترى بأسرع مايمكن سفن شركة 
بروكلى وبروكلى الثلاث التى ذكرها مستر كوكس حتى بحرى 
اعدادها اعدادا كاملا » على أن بقسم تمن الشراء ثمانية (م ) أقسام 
ستساوبة ويدفع نقدا فور اتمام الصفقة . 

عندما بلقوا ذلك الحد 4 خيم على المائدة صمت عميق . فقّد جاء 
وفت تحديد الانصبة فى أرباح الشركة » خاصة ابح توكس الذى 
والجعة ٠‏ 

ثم اخذ مدير مصنع النسيج يتحدث يفير اكتراث » كما لو كان 
بدردش © وهو بتابع دخان الكورونا الازرق بعينيةه : : 

.. بدو لى أن الآرباح الصافية يجب أن تقسم على ثمانية لاننا 
ثمانية » السنى كذلك ؟ أما صدثئنا مستر كوكسن قاله بنجب .أن بحجصل 
ب. فوق نصيبه فى الارباح على عمؤلة أضافية ولتقل أنها عقزة:فى 


را 


| نظر الجميع الى كو كسن ء باستثناء وأحد أو اثنسن ء فيال كو كي 
بمقعده الى الوراء وقال باسما : 

هذه نكتة ظريفة ! 

كانت مطاليه أضخم من ذلك بكثير © وقد أوضحها لهم بين علامات. 
الدهشة من جانبهم . ثم بدات مناقشات استمرت ساعتين © لم 
أن استمرار النقاش ومين أخرين ( لن بجديهمٍ فيكا أزاع أصلابته 5 

عندما انتهى السادة جميعا من التوقيع على الوثيقة بزفرات حرى 
وحزن على الوجوه ينبىء عن أنهم كانوا يوقعون أحكاما بالموت علىأعز 
احبائهم ؛ انفض سامرهم بسرعة » فذهب كل الى بيته . 

وقد خرج مستر بيتشام من ذلك الاجتماغ بانطباع مطمئن للغاية. 
بالسبة للعملية كلها ٠»‏ وبالدسبة مهارة مستر كوكس وسعة باعه في 
عم الجدية لو لم تكن تكن العملية سليمة ماثة فى المانة ٠‏ 


ماعب لاتخطر لرجل الشارع يبال 


السادة 386 أحد المكاتب. العديدة الصغرة العارية ذات الاثاث الصف 
التى يخر بها حى المال والاعمال فى تلك العاصمة العظيمة ٠‏ غعز' 
الاب الزجاحى الملصنفر المفضى الى ذلك المكتب » كانت هذه الكلمات. 
بأحرف مذهبة : « بروكلى وبر وكلى - شركة ملاحة » ٠‏ 

وبروكلى »© وهما مخلوقان باهتان لا لون لهما ©» مترددان لا ستقران. 
على راى »6بناقس كل منهما الاخر فى حُوفه المالغ فيه من اتخاذ. 
أى قرار بمس مضالحهها المشتركة ٠‏ لان كلا مثهما كان خريصا على 
مصالح الاخر حرصه على الحياة ذاتها » وقد بدا كل مهما مهموما" 
الشتركة 1 


لهذا كان كل من بعرف مجريات الامور فى حى المال والاعمال بعامل. 
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هذين الاخوين كما لو كانا بيضتين نيئتين ٠‏ وقد كان مستر كوكس 
من خيرة العارفين بمجريات الامور فى حى المال والاعمال .فعاملهما 
تلك المعاملة بينما المجتمعون ينشئون عفدا يتم بمقتضاه نقل ملكية 
سفن الشحن الثلاث « آنا الحميلة » »© و « الولد البحسالر »6 هم 2. 
و « المتفائل » ء الى الشركة الجديدة مقابل مبلغ اجمالى قدره ثمانية 
آلاف. ومائتان من الجنيهات الاسترلينية ( 86٠١‏ ) 2 على أن تتم 
معاينة السفن يوم الخميس التالى لتحرير العقد ٠‏ وأن يتم التوقيع 
على العقد فور اجراء المعاينة , بعد دفم الثمن المتفق عليه نقدا وعداء 
قال أحد السيدين برو كلى ٠‏ 
ب بسعدنى طبعا أن أراكم كلكم هناك وقت اجراء المعاينة » لكنى 
لا اعتقد أن هناك ضرورة لذلك ق حالة هذه السفن بالقات . ش 
وهكذا تم ترتيب كل شىء على اكمل وجه . 
. ولهدافاد دمنيةه الاحوين برو كلى وبر كلى كانت عظيمة عنسدما 
مسح لهم يكل زيل أن بنسما على السرية الل ؛ فيقسسمان » واذا 
اذا ا هذه التطورات غير . المتوقعة وأصايتهما باصطيخاب داخلى 
نتيجة لذلك كله اتصل أحد الاخوين بر وكلى بعد ظهر الاربعاء 
بسصساحب عقارات الاسكان ؛ لا لشىء الا لانه الوحيد الذى كان بعر ف 
عتوانه من بين الشركاء »© فاستفسر منه بلبرة آمل حفيقى عما اذا كان 
هناك احتمال لالغاء العقد » وصارحه القول بأن الشركة ( برواكل 
وبروكلى ) قد تلقت عرضا جديدا أفضل وأنه لا يستطيم أن ناخد 
على عاتقه توريط أخيه فى صفقة خاسرة بالتمسك بالثمن القديم الذى 
مسق الانفاق علية ٠‏ 
. فعبر أيستمان » صاحب العقارات » عن شديد أسفه ؛ نيابة عن 
الشركة لعدم أمكان التحلل من العقد 2 وهنا غمفم , بروكلى شيئا 
سيكون اذ ذاك فى حل من استثئناف المفاوضة أذ!ا لم تجر الامور عللى 
وجه مرضى . وقد سارع ايستمان » فى أعقاب تلك المحادثة » بأخطار 
بقية الشركاء 2 طاليا. منهم أن براعو!ا موحد يوم .الخميس بكل دقة ٠‏ 
لكى كو كسى اتصل باستمان فى صباح و الخميس ودعاه الى تثاول 


و 


رانك بيت . .د ان بالط أن بد لبه لي ال 
الا صباح يوم السبت . 
آخر قى تمام الساعة ا َكل وال المحدد للمعاينة . وق 
ذلك الاجتماع طالب مدير مصنع التسيج » باتقعال © يمر من آأثنين ٠‏ 
الى ترتيب ات أخرئ . وف الوقت ذاته عرض أن يقوم هو بالوفاء 
بالتزامات كوكس »© وأن بحصل على نصيبه فى الارباح . 

لكن اسستمان انتقد هذه الاقتراحات ٠‏ فينى تقده على اعتبارين : 
أولا 0 الانذار الموحةه الى كو كس 5 وقد وآأفق عليه تنماما « واثانيا 5 
العرض الذى تقدام به مدير مصلع النسيج ©» وقد رفضه تماما . 
وق الوقت ذاته أعلن أنه مستعد لآن بأخذ على عاتقه الوفاء بنصيب 
كو كين اء 

وفى أعقابه سارع شركاء عديدون من بين السيعة باعلان استعداد 
الكامل للحلول محل كوكس . وهكذا بدا واضحا للجميع ‏ فيما عدأ 
كي أن هذا الاخير يجب أن يفقد نصيبه فى الشركة آذا لم يتقدم 
من ذوره ويسدد نصيبه من نمن شراء السفن . 8 وقد أبدى كوكس 
وفى نهاية الاجتماع كانوا قد اتفقوا جميعهم على اتنسيم العملية الى 
سبعة أنصية بدلا من ثمانية ؛ على أن بحصل كوكس على عمولته 
فمخسصة . 
لانه أصيب بوعكة مفاجئة جلة » فاستاذن وذهيٍ الى بيته ليأوى الى 

اس ايستمان مع مهندس بحرى سابق على أن يقوم بمعاينة 
السفن فنيا لحسابهم بوصفه خبيرا فى هذه الامور ٠‏ كان ذلك المهندس 
رحلا طوبلا » نحيلا © غائر الميئين والوحلتين » اسمه بابل © طرد 
من كل وظيفة التحق بها فى حياته بسبب ادمانه الخمر . وقد قابله 
الشركاء قرب الميتاء » قدعوه ؛ بتاء على تصيحة ايتمان © الى 
لا ممصم لركؤب البني لانها قد بائت هياكل ثكرة » فيزوب الشركة 
بميزة سبق على الاخوين :بر وكلى فى مسناوماتها معهما . 

وقد تم اللقاء بهذين الاخوين فى مكتيهما المخصص لاستقبال سفن 


3 


الشركة بالميناء » ولم يكن يعيدا عن موقع السفن . 

كانت السفن ثلائة مصياكل ضحمة نخرة - بالفعل كثيبة +يعود 
تاربخها الطويل الى أيام الاميرال نلسون رحمة الله ٠‏ فالعالم لن يخلو 
أبد! من هواة تخزين الاشياء العتيقة كالقبعات . وصناديق السيحاره 
وأسرة الاطفال وما الى ذلك ء اما عن هوسى عاطفى بحت وآما عن مجرد 
اغباء ٠‏ وليس من شك فى أن أحدا من هذا الصنف من الناس كان 
قد شغفا بهذه السفن الثلاث فاحتفظ بها بدلا من أن يغرقها ٠‏ 
عجب فى ذلك ٠‏ لكن وجه العجب الحقيقى كان فى بقاء تلك التوابينت 
الثلاثة النخرة طافية على الماء الآسن بالرغم من الحكمة القائلة آن كل 
الأشساء الى زوال 

ولقد بدا واضحا منف النظرة الاولى أن السفن الثلاث كانت قد 
تركت فى حالها طيلة سنين عديدة » بل طيلة أحقاب بأكملها ٠‏ لكن 
ما العمل وعدهة آلاف من اجنود الامبراطورية الابطال شتظرون مع 
يحل محلهم فى بلاد الترانسفال » ويسعدهم كثيرا أن ترسل حكومتهم 
أى شىء بعبيرون البحر فيه عائدين الى الوطن . ولسوف لسسع لم 
كثيرا بغير شك أن تسارع الشركة بارسال هذه السفن لاحضارهم .٠‏ 

كانت « الولد النحار » أقرب السفن الثلاث الى الشاطىء © 
فصعدت اللحئة أليها . وقد بدت السفيئة فعلا أش_يه بسغفيئة 
حقيفية . ولم يكن أى من زائريها بحارا حتى يتفاهم معها ؛ لكن 
أى بحار ذلك الذى كان بجازف بالوقوع فى مصيدة كهذه لدف عنفهة 

لم تكن السقينة موحورة * فقد استعمرتها حرذان هائلة الحجم 
بدت أشسه بالحملان التى تمرح على سقوح الجبال فى وبلز 2 ولقد 
بدا واضحا أن تلك الحيوانات السمينة الصخمة رغ أعمارها الطويلة» 
لم نكن قد رآت الانسان من قبل » ولذلك انها ام تحس بأدنى خوواف 

من أافتحام اللحئة لسفينتها . 

كان الممنتدس بابل قل أعد لفسمه للقيام بعدد دن الحركات 
المختلفة التى يتوصل اصحاب السفن" عد دهى الشمي من خلالها إلى 
أخفاء حفيقة توابيتهم العائمة لتبدو للمسطاء فى صورة بخوت فاخرة. 
كان قد بيت النية على أن بفاحىء الاخوين بروكلى بعسارة لاذعة 
كهذه : « وما هذا أيضا با سادة » ثم بنترع هذا الجرء التالف أو 
ذاك من حسد السفينة المتآكل . لكنه الان وكمقا ذاهلا » محذولا © 
وقد اسقط فى بده © يفتح فمه ليتكلم فلا بخرج منه صوت . لكن 
أحدآ لم يكن بحاجة الى من بقول له شيئا فأى طفل كان بوسعهة أن 


ف 


يدرك حقيقة ذلك الفير العائم من أول نظره 3 
غالداء الذى كانت م الولد البخار * تعانى منةه لم يكن من الممكن 


القول عنه , 2 حتى بأكبر قدر من سنبسلامة النبة وحسن الظن أنه 
هر ضص مؤقمث ٠»‏ 
ْ لهذا ال يتحر واحد بن الرجال المشرة اقيد أنملة من السام 


ستتد بيده الى أى جزء . من أجزاء السفينة أذا حذث وتعثر فى بعض 
الركام المتمفن التنائر فى كل مكان ٠‏ خشية أن تنفذ يده من خب 
السفيئة ٠‏ 
قال استمان فجأة بصوت مرتفع مرح : 
أبوه © أبوه ! 
فتردد صدى صوته أجوف كيبا . 
وهنا قال أحد السيدين بروكلى فجأة » بمنتهى الهدوء : 
الواقع أن المرء لا دحب أن ينفاد ورأء المظاهر الخارجية . أهم 
ما فى الامر ممل تلح السفيئة لركوب البحر وتصمد له اذأ هاب ؟ 
هناك أناس لديهم القدرة على أن نظلوا بمنحباة من التاثر بآراء 
بلا أدنى اعتبار للزمان أو المكان . أمثال هؤلاء ولدوا ليكونوا قادة . 
وقد كان مستر برواكل أحد أولئك ٠‏ 
عادت الشركة البحرية للنقل الى الارض الصلبة وكأنها فى كابيوس. 
ولم تعن الشركة بالقاء نظرة © ولو عايرة على « أنا الجميلة » و 
« المتفائل » , التى كانت ء فيما بدأ ٠‏ أسوأ السفن الثلاث حالا ٠‏ 
وعللنما احتل الجميع أماكنهم مرة أخرى فى مكتب بر وكلى 
وبروكلى »© ألقى أحد الأخوين بروكلى كلمة قصيرة : 
أنها السادة ! ) قال مسسعشر برو كلى وصور بنظر من الناففة ) 
ببدى لى أنكم توقعتم شيئا أفضل مما شاهدتموه ٠‏ رغم أنلكم على 
الرضاء عن العملية كلها . 
القى نظره سربعة حوله » ولما لم يعارضه أحد استطرد قائلا : 
قَان كان الامر كذلك ء أود أن أنصحكم ألا تخالفوا ناى حال من 
الاحوال ذلك الهاتف الداخلى الذى هيب بكم أن اتعدلوا عن هلم 
تمكان الحصول على سغن فى هاه الآونة © خاصة بهذا السستعر 3 


ا 


لشي 2 مستجدون يكل" تيد شيف اشر ملومسة ل امسن 
«الحظ تستطيع شركة بر وكلى وبر وكلى » بمصادفة مجدودة ,2 أن تبيع 
هذه السفن على الفور لمشترين آخرين ٠‏ فكما قلت لمستر ايستمان 
«بالامس »© تلقت شركتنا عرضا آخر أفضل من عرضكم © ولن بوؤسفنا 
“ألبته أن ثراكم تنسحيون من الصفقة ‏ . بل وقد نستطيع النظر فى 
أمر تعوريض صغير ندفعة لكم ٠‏ الساعة الان الخامسة والنصف »2 وفشى 
السادسة والربع لدينا ٠٠‏ أنا وأخى اجتماع آخر ٠‏ لهذا يحسن وبل 
.يجب » أن نتوصل الى قرار سريم ٠‏ وحاسم * 

ا ال 

يكل اتأكيد »ليست سعالحة اكوب الب 


'مناقضته +*ولن يخطر لنا ببال أن نرغمكم على شراء سفن لاتريدوتها: 
“م الافضل: من وجهة نظر خبارة بسثل هذه الامورء أن تباع كخشب 
كير وحدلد خردة . وفى تلك الحالة بكون مبلع المائتى جنية الذى 
مذكره 'مسستشماركم مععولا . وهكذا فانى لو كنت مكانكم ©» أبها السيادة) 

ثم ادر الغرفة مع أخية 1 

فلم بكد الاثئان بخرجان حتى غمغم اسستمان قاتلا ٠‏ 

هذه هى السفن الوحيدة المتوفرة حاليا . لا يجب أن نتسى 
ذلك ٠‏ ومع ذلك فانى قلست أحيد الانسحان من الصفقة عن طيبب 
خاطر لو لم أكن واثقا من أن ذلك العمرض الاخر .لم بتقدم به أجبد 
.غير صدكفقنا كو كسس . فقد بالفئا فى الصلابة معه . وها هو الان 
:يحاول أن يتم الصفقة بشركاء آخرين ٠‏ شركاء أكثر غياء ٠ ٠‏ 

وهكذا اتفشحت اعين كثيرين فى ثلك الغرقة فجاة على اشياء كاتا 
خافية . وبعد خمسى دقائق لا أكثر كانوأ وأقفين كلهم © '“لامهم 
تق أندذبهم © حول العقد . 

في طريق العودة قال استمان للمهندس : 
#الصعب أن أتصور كيف يمكن أن ببحر أحد فى برميل عتيق. كهده, 


1:5 


السفيئة التى رأيتاها: , هذه الاخشاب النخره ستتحلل: بمجرد أن 
يمسها الماء ٠‏ لكن هذا تفكير رجل الشارع غير المتخصص منلى - 
فهناك طبعا تلك الاساليب الحدثية الرائعة . د نهم بتو صلون الان 
باستمران الى خلق قىء من لا.يء . أرآهن أن هذه السفن ,حمق 
عياب الماءم كأى سفيتة جدائدة بمحرد أن انجرى بعض أصلزحاته 
طفيفة بها ونكسوها جيدا بطيقة من الطلاء * أي نعم + رجل الشارع 
غير التخصص مثلى ليست لديه أدنى فكرة عن العجائب التى يمكن 
تحقيقها هذه الايام . 
ولمالم بحب المهندس بشىء © استطرد استمان قائلا بعد صمته 

قصير » محدثافى الواقع نفسه: 

أفظع شىء فى هذه الحياة المنافسة التى تتريص بلمرء فى كل 
لحظة . لا بكاد بتباطأ أو بتمنع عن صفقة © مهما بلغت قذارتها.» 
حتى تمتد آلف بد لتخطفها منه . تخطف اللقمة من فمه . قيضطر 
الفنيف أو التخاذل لحظة يقضى عليه قضاء ميرما ٠‏ وذلك 
يوطن النفس على الخوض فى الوحل الى عنقه . حفيقة © لا يكاد المرء 
بفلتك من الحضيض حتى تواجهه هموم لا تخطر لرجل الشارع الققير 
الذى نظل.قى الحضيض بال ٠‏ 


أثار تخلف مستر كوكس عن المعابنة مخاوف مستر بيتشام ٠‏ ام 


كان متورطا فى شراء ثلاث سفن عديقة نخرة بعادل نصيبه فيه؛ 
حوالى نصف سفيئة © وقد بات مصير النقود التى غامر بها متو قفا 
على مستر ك و كس ٠‏ فهو وحده الذى يقرر ما اذا كانت تلك النقود 
ستضيع على صاحيها أم ستعود اليه مضاعفة عفة ٠‏ وعكذا فان مسستر 

بيتشام أصبح فى قبضة مسستر كوكس © وهو موقف بعنى بالئيسة 
لبيتشام ما يعنيه الوقوع بين فكى افعى ضخمة بالنسبة بة للأرتب . 
فالسوال الحيوى هو. : هل سيتمكن مستر كوكس من قصريف هذه 
النفن ؟ لماذا لم بحضر المعابنة »2 أو » على الاقل » توقيع العقد 4 
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لقد أخرجوه من الصفقة عنوة ٠‏ فلم يعد شريكا يل محرد سنمسار 
ضاق صدر مستر بيتشام قحافاهة فراشه © وهم وافقا وذهب 
ستحول فى أرحاء بيته ليتأكد من أن كل الانوار كانت مطؤأة ٠‏ لكن كُلقهف 
الداخى العنيف هو الذى دفعه الى ذلك التحوال الليق لا الحرص 
على اطفاء الانوارء لم يكن2» فى تلك الآونة »فى وضع يمكنه مناحتمال 
أدنى خسارة . والاسوأ من ذلك أنه كان بعانى من خوف مرضى ق 
ذلك الخصوص . فخساره أقل مبلغ من الثنقود كانت تفقده كل ثفقة 
بالنعس . فهو رجل لم يكن يثق فى أحد » ولذا لم يكن هناك مايجعله 
بثق بنئقسة » 

كانت كل الانوار مطفأة ؛ لكن نافذة بولى المفضية الى الشرفة كانت 
مفتو حه . استطاع أن براهانى الظلمة ؛ راقدة على فراشها » جذب 
النافذه من الخارج فأغلعها مفضيا ٠.‏ 

قال لنفسه وهو بعود إلى فراشه ٠‏ 

لم أفعل كل هذا ؟.آفمل كل هذا من أجل هذه الينت . سأضطر 
إلى طرد امرأتين آخردين من الورشة . سيتحلل هؤلاء الملاعين من 
فرط الكسل ٠‏ ليس. فى طاقتى أن أبقى على كل هؤلاء الناس وأدفع 
لهم اجورا . لا أحد بكف عن العمل » أو عن التظاهر به » سواء توافد 
الشبحاذون أم انقطعت أرجلهم من الدكان ٠‏ ماالذى يهمهم ؟ انهم 
لا يخاطرون بشىء . وبولى هى الاخرى » تستطيع أن تقوم ببعض 
العمل . ماذا نظن نفسها ؟ كوكس هذا لا يمكن الوثوق به . لم يكن 
بنبغى لنا أن نستمع أليه » على الاطلاق . انها حيلة قذرة أن يقترح 
على المرء صفقة كهذه ثم يتركه غارقا فيها حتى اذنيه وبهرب . بودى 
لو قطمت رقبته . لكن ما الفائدة ؟ 

ثم جلس فى فراشه فجأة وهو يتصبب عرة : 

ثىء جعاتى أتعامل مم رجل لا استطيع أن ألوى عنقة 4 

في صباح اليوم التالى ذهب يتشا م الى إستمان ثم ذهب الاثثان 
معا الى مكتب كوكس فى حى المال والاعمال . رأوغتيها التاسست 
شاحبة الوجه قليلا 2» ثم قالت لهما بصفاقة أن كوكس قد غادر 
المدينة . فوق أن المكتب 4 الذى لم يكن بيتشام قد ركه من قبل © 
أحدث فى نقسن الاخير تأثيرا سيثًا للفغائة . انقيض قلبه وهو بجيل, 
عيتيه فيما حوله »6 وقد أدرك أن هذا مكتب نصاب ! 

قضى بيتشسام بقية ذلك الصباح فى عذاب مقيم ٠‏ 


كك 
1 ل البنسات الثلائة ج ١‏ 


كان قى تورط فى هذه الصفقة أصلا لانه فهم أنهم سيتصصيون على 
الحكومة »© فجعله ذلك شق فى الصفقة وفى القائمين بها ثمة عمياعء . 
فالعمليات التى من هذا النوع تكون ‏ عادة ‏ مأمونة . فالنضب 
درك ما هو بسبيلة . اولا ان الدنيا لا أمان لها » فهى تياغت المرء 
دائما بما ليس فى الحسبان ؛ فيحد نفسه متصوبا عليه بدلا من أن 
نصب هو على الاخرين . والحقيقة أن المرء كاد © فى ساعات الياس» 
يؤمن بأنه لاحد لشرور الدنيا وأحملها ٠‏ لكن بيتشام م يكن فى حاجة 
الى البأس ليؤمن ذلك ٠‏ فتلك كانت عقيدانه الر آسخة بل الوحيدة * 


اكن ايستمان جاء بعد الظهر فأعلن أن كل شىء على ما يرام . قال 
كن قد السحب من الشركة فى أى وقث , وأنه ذاهب , ف أصيل 
ذلك أليوم ؛ لمعا بنة السفن مع صد نقه المسئول فى الامبرالبة 5 وعلل 
بقية الشركاء أن ينتظروا عودته فى مطعم معين . 

معايئة السفن ! مصيية آخرى ! بدا الرجال السبعة الذين جلسيوا 
١‏ التقائل ) ! 

فى الخامسة والنصف دلف كوكسن الى قاعة المطعم » مرتديا ربطة 
عنق حمراء جديدة متوهحة الحمرة محتهدا فى أن سدو نصابا بكل 
معنى الكلمة » » فلمأ وقف امام مائدة الشركاء . أخرج من جيبهة ل 
بحركة مسرحيا للغاية ‏ عقدا موقعا مختوما بخاتم الامبيرالية »ومعه 
شيك : جك ( خمسة آلاف جنيه استرلينى ) قاب لالدفم 
فورا لامر شركة النقل السحرى ؛ دفعة تحت الحساب . 

قال ان سعادة الوزير لم بكن لدبه وقت لعابنة السغن ٠.‏ ثم أضاف 
بسره الواثئق من نغسه غاية ؛ الثقة ؛ المستخف بكل تلك الشكليات : 
مثل هذه الأجراءات الشكلية ليس هناك ماندعموق اليها بين 
الرجال الشرفاءٍ ٠‏ أوه ! كدت أنسى ٍ القد أنفقت ألفي جني سه عن 
المنكووبة بالمصال الحكومية ٠‏ قال أن الفا واحدة كف ٠‏ لكنى ود 
أن الآلة التى بحسن تزبيتها تعمل بطريقة أفضل ٠‏ 

كان مزاجه معتدلا للغابة . فقدا ذهب الى ساوثميتون 6 ثائية » 
فى ذلك اليوم2» وحصل على حق أسسقية شرآء السفن الراسية هناك ٠‏ 
كات كل شىء بحرى عل مايرام ٠»‏ فى دقة الساعة * وقد عقد العدزم 


؟ه 


على تلقين السادة عؤلاء الشركاء فى شركة النقل البحرىدرسا لاينسى ٠‏ 
أسعدهة كثيرا أن ترى بعبن الخيال تلك السفن الحيدة الراسية 
فى ساوثميتون فاردة شراعها مبحرة الى عر ضصي البحر » تاركة الشركاء 
فى ورطة موحلة ,2 ومستر كوكس سابحا فى بحر من النقود ٠‏ 

لكنه لم يذكر شيئًا من ذلك كله © بطبيعة الحال © للشركاء . ولم 
ايذكر لهم شيئًا » على وجه الخصوص ؛ عن السفن الراسية فى 
سناو ثميتوند ٠‏ ظلت السفن الثلاث المحطمة اللملوكة للشسر كه امار 
حد يثهم ٠‏ قال أن الاحراءآأت الى اتفق عليها هى التالية : سيم تسليم 
السفن رسميا الى الحكومة بأسوع ما يمكن » أما أعمال الترهيم وما 
اليها 'فيمكن البدء كينها بعد التسليع و علك اتمامها سيتم سداد 
باقى الثمن المتفق عليه مع الاميرالية ٠‏ 

قوافقوا كلهم عن طيب خاطر ٠‏ لكن الرأى استقر طبعا على البدء 
فورا باجراء تجديدات أولية للسفن الثلاث قبل التسليم الابتدا؛ 
فلم يكن هناك مهرب من اجراء بعض الترميمات وأعمال الطلاء وما الى 
ذلك حتى تبدو نلك التوابيت العائمة شبيهة بالسفن على الاقل . 
ل ول لبان لس أن ده لشفي نمضن أ تقل مساك . 
رحلة بحرية تبلغ عدة آلاف من الاميال : 

وقد وكل الاإشراف على ذلك الجانب من العملية الى ابستمان . 
سموف بكلفهم الامر بضع مثات من الجنيهات . وربما بضعة آلاف ,2 
لكن ذلك شر لا مهرب منه ٠‏ والحقيقة أنهم جميعا , بعد ما عانوه من 
قلق واضطراب وتوحسشس فىالآونة الاخرة» كانوا قدقروا عيناواطماأنوا 
على أموالهم الى الحد الذى جعلهم على استعداد لفض النظر عن شىء 

آلى هنا كان كل شىء يسير على مايرام » الى الحد الذى جعل سيتام 
دهش بحق عندما جاءه الشريك مربى الاغنام » بعد بضعة أيام © 
قائلا أنه لا يستطيع الاستمرار فى الصفقة » لانه فى حاجة الى كل 
أموأله الحاضرة للو فاء بالتزاماته فى توريدات الحيش . وبعد مناقشات 
طويلة » وافق بيتشام على شراء نصيبه فى الشركة » بحيث اصبح 
الآن يملك السبعين (“/5؟ ) . وقد اعتمر ذلك توفيقا محدودا بحسد 
غلية ٠.‏ 

لكن الانباء المزعحة ما لبقت أن جاءت من الامبرآلية ٠‏ 

وقد حاء بتلك الانباء أستمأن الذى قابل كوكس صدفة فى أحد 


إلى 


لطا وتحدث معه ٠‏ فالظاهر ان صعويات معيتة نشسأت فحأة فيما 
يتعلق بالعقد المبرم مع الحكومة »2 اذ أوعن بعضهم آلى الوزير أنه 
يحسن تشكيل لجنة فنية من المهندسين لمعاينة السفن * ورغم أن 
«الرجل » قاوم ذلك الاقتراح حتى الان » الا أنه قرر أخيرا أنه يكون من 
الاأسلم أن يتفقد السفن ينفسه ليطمئن قليه على الاقل وبذلك بات 
الامر كله متوقفا الان على التوصل آلى تأحيل تلك الزيارة حتى تكون 
الترميمات الاولية قد قطعت شوطا لا بأس به . ' 

هذه الانباء المزعجة كانت السبب فى عودة بيتشا الى بيته 
فى الليلة السابقة لرحلة زوجته وابنته ل التى لم يكن بعلم عنها 
شينمًا ‏ مع تاحر الاخشاب » وقد بدت عليه علامات الانهيار » وذهابه 
الى الفراش فود حيث أحاط نفسيه بزجاجات الماء الساخن وشرب 
الشاى بالبابونج ثم قضى ليلة ليلاء .. 

وقد أعقب 5 أسبوع محموم من المغاو ضات» تقطعت فيه آانفاس ‏ 
الشركاء ٠‏ ومما زاد الامر صعوبة وتعقيدا أن مستر كوكس رفض 
أن يعطيهم عتوانا بجدونه فيه ء وكلما سألوه قال انه بسبيل الانتقال 
الى مسكن جديد 5 

وُهكذا فأان الشركاء حميعا قتضوا تلك الايام السوداء رائحين 
غادس بين ببواتهم وأرصفة المبناء . لكن الترميمات الاولية كانت 
تحرى ببطء شديد ٠.‏ وقد اكتشفت أمشسياء داخل السفيئة المدعوة 
« بآنا الجميلة » جملت شعر النجارين امشمتفلين بترميمها يقف 

لا ٠‏ وكذلك « الولد البحار » , كانوا كلما نزلوا بداخلهما ٠‏ ارتعدت 

فرائصهم ٠.‏ أما « المتفائل » فلم تكن الأصلاحات قد بدات فيها بعد 
حوانسها دون أن بعرضوا حياة عمالهم للخطر ٠‏ 

وبالاضافة ألى كل هذا كانت هناك شائعات وأقاويل كثير 6 'نتدأولها 
الالسسن ىق منطقة المبناء 5 فالتحارون كانوا بترثرون باكتشمافاتهم كلما 
حلسوا لتناول وحصساتهم قَُ حانات الميئاء . وعندما حاول أستمان 
تكتم الاآمر بالتلودح إمامهم بأن التحدث فى هذه المسائل يعتير خيانة 
وطنية ضحكوا فى وحهة ٠‏ فأولئك الرجال حميعهم كانوا ممن تور نهم 
الاشتراكية » فلم يعد من السهل الضحك على عقولهم ٠‏ 

غير .هذه البلايا جميعها » بات واضحا للسركاء أن تكاليف الترميمات 
الاأولية لن تقل بحال عن خمسة أو ستة آلاف جنيه ٠‏ ٍ 

خلال ذلك الأسبوع الذى لابشى ؛ قابل سيتشام مستر كوكس 


ان 


عند ايستمات » فدعاه بيتسام الى تناول العششساء فى بلك * قالاضمى 
كله بات متوقفا على كوكس 2 اكثر من أى وقنت مضى + وقد جاء 
كو كسس بوجهة بلطق بالثقة والطمانينة . واأثناء ذلك العشاء الذى 
حضره ألستمان © التقى السمسار النصاب بالانسة تولى ييتشسام 
لاول مرة . وقد كان الرجل زس نسماء من أسوا الانواع طرآأ . ومما 
بفصح عن حقيقة خلقه أنه كان فى الوقت ذاته ‏ من أشل الناس 
استهحانا لمثل ذلك الضعف تحاه النساء عند الاخر يت . 
كان بيتشام قد اهتم بأمر السيد كو كس فى الآأونة الاخيرة اعتماما 
خاصا ©» وكرس له حرءا لا سستهان به من حهوده ووقته . وقد 
» نتيجة لذلك , أقاويل عديدة ومتبايئة عن فضائح نسائية 
مخجلة يتورط فيها مستر كوكس بصورة تكاد تكون مستمرة , 
وتكاد تكون منحصرة ‏ فى صنف واحد بعينه من أخحط اصطنثاف 
النسوة .ع وهى فضائح بلغ من فظاعتها أنه كان يفلت فيها من لفت' 
أنظار البو ليس 8 فى كل مرة 8 بصعو به 6 وفى اللحظة الاخيرة 
لسوء الحمظ وقفا مستر بيتسام على ذلك كله بعد فوات الاوان ء: 
لانه لو كان قد عرف تلك الاشياء عن مستر كوكس ؛ لبات ذلك 
سببا آخر للاحجام عن أى تعامل معه . لآ لان اخلاقيات مستر 
ويضع كل قلبه فيها » بعرض نفسه دائما » ويعرض. من يتعاملون 
معه . لمخاطر مالبة جسيمة ٠‏ لكن احترار ذلك كله بعد أن وقصث 
الواقمة لم نكن بجدى أحدأا شيئا . وبذأ لم بعد أمام مستر 
نيتشسام ألا أن تجارى ذلك الفاحر كو كس دتملفه . 
تألقت بولى فى ذلك العشاء 2 واستتعرضت مفائئها ٠‏ 
تحدثت مع كوكس كسيدة صالونات خبرة . بل وذهت الى حد 
الجلوس ألى البيانو ©» بعد أن تثاول السادة قهوتهم © ففنت أغغلية 
وطنئية بصوتها الحلو السرسع قليلاً . وعندما ألقضى العشياء لم 
لمك كو كس ملا للعودة لسمته معاثك > فاقتنع ايستماث ع« دل وسيتشام 
أبضا ) بمصاحته فق حو لة عربدة ليلية بين الكشاريهات وموأخير 
العاصمة . أمال قيعته القطنية الرمادبة على عينه براوية حادة 
قنبى * عن « شقاوة » شديدة ٠»‏ لك خدابه الرمادين كانتا تر صعهما 
بقعتان متقدتان تلمان عن داء دفين نهشضش صلدره . وقد انقاد 
مستر بيتشسام راغما * فى سيل تقوده © فسار بحائب الرحل كما 
لو كان ذاهبا الى جنازة . كان بفضل لو ذهبوا ثلائتهم الى رصيف 
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المبناء حيث كانت وردية ليلية من العمال تشتغل بترهميم سفن 
الشركة » بأحجور مضاعفة . 

تصرف كوكس فى التوادى الليلية التى دخلوها ‏ كما توقع 
بيتشام تماما ‏ تصرف قاحر عر بيد ” لا تصرف رجل أعمال عاقل ٠‏ 
بل ودفع الحساب فى كل مرة . 
الكبير بالاميرالية » للسفن الثلاث » رسميا » بغير معايتة . ولكن 
برشوة اضافية 4 من شركة النقل البحرى الى شخصه »© قدرها 
ثلاثة آالاف جنيه استرلينى ( ...” جك )بالتمام والكمال . 


اه 


(؟) 


كيف بحيا الانسان بأزهاق أرواح الخوانه اليس ٠‏ 

سمحقهم » واستعبادهم » بالتهام كل من استطاع الى أكله سسبيلا! 
فغر صتّه الو حيدة للشقاء هى أن بنسى © 

نسسيانا تاما وكاملا © آنه هو أيضا بثير »© 

كلا با سسادة ! هذه الحقيقة لا نستطيع التعامىي عنها : 

الأسسان بحيا شىء وأاحد ولا شىع سو أه : الاعسيه القذرة أ 


(لشسيد من « أويرا المنلسات الثلاثة » ) 


دكاكين حرف « ب ©» 


في تلك الايام كان فى لندن عدد كبر من دكاكين متشابهة تباع 
البضائع فيها سسعر آقل من سعرها فى أى مكان آخر ٠‏ وقد 
عرقت تلك السلسسلة من المحلات بدكاكين حرف « ب » © والفروض 
أن ذلك الحرف الآخير برمز الى عمارة « رخص التراب »© ؛ ولو 
أن بعض الناس © أكثرهم من أصحاب المحلات © قالوا أن حرف 
« ب » اختصار لكلمة «بالوعة» © كنابة عن القأذورات التى تكتئف 
الامر كله . لكن سواء كان الامر كذلك أو كلم يكن © فان المرء كان 
بجد فى تلك الدكاكين كل شيء » من شفرة الحلاقة الى الاثاث © وفى 
معظم الامر كانت معاملات الدكاكين لا تشوبهأ شائبة ٠‏ وقد أقبل 
الفقراء على تلك المحلات اقيالا متزايدا » رخص أسعارها ,: 33 
صغار الصناع وأصحاب الدكاكين الاخرى كالوا بتميزون: غضسا 
كانت تلك الدكاكين مملوكة لمستر ماكهيت ٠‏ وقد كانث للرجل» 
فى الحقيقة . عدة اسسماء ٠‏ لكنه عرف ء بوصفه مالكا لدكاكين حرف 
« ب » © باسم ماكهيث . ْ ْ 
| فى هبدأ الامر كانت هناك فروع قليلة ء فرعان أو ثلانة فى الاحياء . 


وه 


المحيطة لمجحسسر ووترلو , ولصيفب دستة فى أحياء أخرى شر كى 
المدبنة” وقد راحته أحوال تلك الفروع جميعا لانها كانت بالفمل 
رخيصة للغائة » بحيث لائافسها أى دكان آخر . لكن الحصول 
على سلع رخيصة الى ذلك الحد لم يكن أمرا سهلا فى كلالاحوال ؛ 
ولذلك فان المستر ماكهسث واحد لزاما عليه أن بو سسن 
شديدة التعقيد » تعمل فى ظل ظروف خطرة دبالغفة الصعوبة »© 
قبل أن يستطيع التفكير جديا فى التوسع : 

والاهم من ذلك كله أن هذا النشاط اللمعقد برمته كان بحب أن 
تم سرا » فى خفية شديدة . فلم يكن أحد يعلم من أبن بحصل 
ماكهيث على بضائعه .ولا كيف يحصل عليها بتلك الاثمان البخسة٠‏ 
لكنه لم بهتم لذلك التساؤل المحتمل . فلقد كان بوسعه دائما 
أن يشبع فضول من يمعن فى اللجاجة بشأن المصادر النى بحصل 
منها على بضائعه بالاشارة الى أن لندن وغيرها من الاماكن تحفل 
دائما بدكا كبن صغيرة تفلس بأاستمرار » وأنث تلك الد كا كين التي 
تفلسى تكون قد اث شترت بضائع جيدة بالاسعار المادية » ل كن 
أصحابتها برحبون ‏ بعد الاقلاس يتصقية تلك البضائع بأى 
ثمى . ثم بضيف مستر ماأكهيث بعد ذلك » هذه الحكمة التى لا 
يمارى فيها أحك . 

الحياة صعبة كما تعلم » ولا يجب ان نضعف أو نتخاذل . 
فقد كان الرجل مرخ هوأه الاقوال الضخمة الرنانة ٠‏ فير أن 
م" الإحيان 4 عتد تقدم أئة أبصالات و مسسستئدات قثت 
ملكيته المشروعة لتلك البضائع كلها التي بييعها فى محلاته. . فوق 
أن تلك المصادر العشلوائية ( كالدكاكيين أالتى تقفلس فيشترى 
بضائعها بأبخس الاثمان ) لم تكن كافية بحال لترويد. محلاته بذلك 
السيل من الضائع المكدسبة فيها بأثمان لاتعقل » وهى ‏ على أبة 
حال ب مصادر غر منتظمة ولا تمكن الارتكان اليها , 

على غرار دكاكين حرف « ب » هذم 6065.* كانت هبتاك عدج د كا كن 
أخرى متثائرة فى أحسساء لندن تبيع « الانتيكات » »6 والتحف » 
وامحوهرات »6 والكتب التنادرة ؛ باثمان أكثر ارثقاعما من اللمألوف فى 
محلات مستر ماكهيث ؛ لكن تلك البضائع كانت حيدة وما جم 3 
بالفعمل » وتستحق مابدفعة المشثستر ون قيها . ولقد قيل أن تلك 
الدكاكين هى الاخرى كانت مملوكة للسيد ماكهيث » وأنه بحقق 
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من ورائلها أرباحا كبيرة ستخدمها فى تمويل دكاكين حرف 0 ف >5 
اكن ذلك أيضا كان أمرا بعيد الاحتمال » نوق أنه ظل هناك تساؤل 
بغير حجواب : كيفا ومن أبن بحصل ماكهيث على السلع التى .سيعها 
فى دكاكينه هذه ؟ 
ْ وى صيف عام 19 وجد مستر ماكهيث لفسسسه متورطا فى 
مصاعب خطيرة »2 مما اضطره الى التقدم لاحد المنوك *» وهو «م ننك 
الائثتمان الاهللى 2 طاليا مساعد نه ٠‏ وقد سس أص .حاب الدكا كن 
الاخرى كثيرأ لذلك © وامتلاوا شماتة . 

غير أن استعلامات البنك ماليثت أن أكدت ملامة المركز المألى 
الشركة ماكهيث . ولقد حبذ البنك كثيرا نظام العمل اللامركزرى فى 
الشركة . والذى بكاد كل دكان من دكاكين الشركة أن. نكون مستقلا 
فى ظله اسستقلالا كاملا عن المنشيأة الام » الى الحد الى بصعب معه 
اعشاز تلك الدكاكين مملوكة لماكهيث . ولقد أدرك هذا الاخير 4 
عندما بدا مشروعة . أن الاستقلال اعتشماد غاية فى الاعمية بالبنسية 
للسواد الاعظم من صغار التحار » وأن ممؤلاء الناس ينفرون تفورا شديد! 
فيه ويضرون على أن بطل جل اعتمادهم على قدراتهم الماصة : : 
رافضين بحزم شديد كل مساواة فارغة بينهم وبين الاخرين * فهم 
على أتم استعداد لان: بعملوا أكثر مما بعمل الاخرون © لكنهم بر ندون 
أيضا أن يكسبؤا أكثر ٠‏ فوق أتهم لا يريدون أن يكون لاحد الحق 
فى اصدار الاوامر اليهم أو ازعاجهم بأى كلام فارع لا وقت عندهم 
للانصقات أله . 

والحقيقة أن مستر ماكهيث تحدث عن ذلك الاكتشاف الهام من 
جائبه لذلكالنزوع نحوالاستقلال الفردىفى أكثر منْحديث صحفى٠‏ 

ولقد أسمى ذلك التزوع بالتزوع الموروث ذُى الطسيعة الانسانة : 
لكنه عبر عن أعتقاده 58 2 ألو قت ذأت» ب بآأن الانسمان الحايث 
التصار البثرية الشامل » الذى 1 سبق له مثيل » على الطبيعة ع 
هو الإنسمان الذى تضح لدبه » بأقوى صورة © ذلك النزوع الىاشسات 
تفو قه الذى لايبارى 6 أمام نفسه » وآمام الاخر بن ٠‏ وقد اعتبر 
مسدثر ماكهيث ذلك الطموح مبررا بشكل مطلق 4 على اللسستوي 
الإخلاقى م الاية نافع لكل الناس بما يترتب علية من منافسة قاطعة 
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للاسعار (0) ٠+‏ همكه المعركة الكبرى المسسستمرة أبدا التى لم يكن 
خوضهة آلا الكبار » آصيح الرجل الصغير راغبا فى خوض غممارها. 
ولقد رآنى مستر ماكهيث فى ذلك الميل من جانب « رجل الاعمال 
الصغغعر ع علامة صححمة : واعتس أت واحب دتيا الإاعسصال يقضى 
بتشجيع ذلك الميل » محاراة لظطلروف العصر .وعملا على الافادةمنها٠‏ 
ولقد أعلن مستر ماكهيث فى أكثر من حديث صحنفى له أننا لاسجب 
ان نقفا فى وجه الطبيعة الانسانية أو نعمل ضدها 2 بل نجاريها 
بتنظيمها ب تطبيتا عمليا لذلك الاكتشاف »فبدلا من المس تخدميين 
والبائعين بالاجر كانت شركة ماكهيث تعتمد فى تصريف يضالغها 
على مجموعة كبيرة من التجار الفرديين الذين يتمتعون بالاسستقلال 
الذاتى 6 ولا نتقاضون لحورا 6 سأ يحقعون أرباحا 8 هؤلاء التحار 
التقتهم. الشركة بعناية فائقة . ثم هيأت لهم السبل لفتح دكاكينهم , 
لم زودتهم « باستوكات » من البضائع الختلقة ٠‏ 'ومتحتهم الانتمان 
الكاق . وانتظمث الامور بينهم وبين الشركة بعد ذلك ©» فاستقرت 
على استلام رسالة اسبوعية من البضائع المتوعة يتعين عليهم 'تصريفها 
مع مراعاة ان لهم مطلق الحرية فى التصرف فى تلك البضائم كيف 
شاءو! ٠‏ فكل ها تطلبه الشركة متهم أن سددوا ابحار الدكاكين 
بانتظام » وأن يسددوا أثمان ما بحصلون عليه من بضائع » وهم بعد 
ذلك احرار فى دفائرهم . بشرط واحد فقط : أن تظل انعار 
البضائع رخيصة » فى مستوى أقل من السوق كثيرا . فالغمليةكلها 
قامت على خدمة « الرحل الصغير » ٠‏ تاجرا ومستهلكا على السواء ٠‏ 

وقد دير أولنك التجار أمورهم بحيث أستغنوا ‏ فى معظم الحالات 
عن استخدام عمال !دو موظفين كلفونهم نفقات أضافية ©» فاستمانوا 
بعائلاتهم . كنت ترى عائلة بأكملها تعمل فى الدكان من تلك الدكاكين) 
صغار! وكمارا . وكان ذلك فى الوآقم نظاما عمليا للغابة . اذ اختفنت 
بذلك المشاحنات الألوقة حول ساعات العمل والاجور وما الى ذلك» 
كما لم بعد هناك محال أيضا لمأ ببديه المس _تخدمون عادة من عدم 


)١(‏ من الواضح أن برخت يبسكر هنا من المذدهب 9 النقعى » فى الاخلاق وهو (الذى 
أنبنى عليه فكر الاقتصاد الحر « #عتنج]-بجعووزم[] » التائم على المنافسة © والذى 
بعتبر التطاحن الحر المطللق من القيود خير للجميع ٠.‏ من حيث اله تجسيد ‏ على 
الممستوى الاجتماعي الانتصادى . المقولةالمقاء للاصلم ٠.‏ وبرخت عتنما يشر هنا 
ساخرا الى المنؤفة القاطعة للاسعانر انما بوحى « بالمنافسة القاطمة للرقاب » 

ش ش «1011 اع وتطمة) طنقه»15'- ينا ! 
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اكتراث تجاه ايرادات مخدوميهم : فقد كان كل من يعمل فى الدكان 

من آفراد الاسرة صاحب عمل ٠‏ 

ولقد كتب مستر ماكهيث فى مقال صحفى له معلقا على ذلك : 

« وبهذه الطريقة توقف نماما نمو ذلك التحلل الوبيل للحياةالعائلية 
الى بأسى له كل من بهتم بخير الجنس البشرى . فالعائلة بأكملها 
تششترك فى العمل . وبالنظر الى ان تلك الاسرة يصبح لها فى ذلكالعمل 
هدف مشترك ومصلحة واحدة فانها تصيبح ‏ هن جديد ‏ بداواحدة 
وقلما واحدا © فالفصل بين العمل والحياة الخاصة يمكن أن تكون 
له عواقب وخيمة للغابة » من وجوه. عديدة » تجعل الافراد بنسون 
الاسرة فى غمرة انشغالهم بعملهم 2 وينسون العمل فىغمرة١‏ نشغالهم 
بأمسرهم . والواقع أن دكاكين حرف « ب »© قدوة طيبة فى ذلك المجال 
عضا ) قدوة تبين مايمكن المرء تحقيقه متى صداكت فيقه فى خدما 
امحتمع . » 
لم 0 مصاعب على الاق وأن القوه و يحتاجها سوف توجه 
الى التوسع . ومع ذلك تردد البتك فى عقد الفعرض * لان البتك لم 
كن مطمئثنا الى مستر ماكهيث ذاته . 

والحقيقة أن عددا من الشائعات غير السائغة كان ذائعا حول 
الرجل فى حى المال والاعمال ٠و‏ بالرغم من أنْ ثلك الشائعاتلم ترق 
أبدا الى مستوق الاتهام الصريح الملماشر : الا أنه كان من المتعين 
أخذها فى الحسبان ٠‏ ولم تكن الاقاويل والتخرصات منصسة بوحه 
خاص على وسائله فى الشراء والصادر آالتى بحصل منها علىبضائعه ) 
لكن تلك المسائل لم تكن فى الوقت ذاته ‏ مغفلة تماما . 

قيل أنه تورط مرة أو مرتين فى فضائح معيئة 5 لكن قيل أنضا 
أنه تمكن ‏ فى كل مرة من أثبات براءته على الفور . ولم يصل 
الأمر فى أى مره ال مر حلة الاجراءات القضاششية + ومع ذلك فة_د 
وجد داثما أناس عديدون ؛ لا هم من أصحاب الدكاكين ولا صلة لهم 
بأصحاب الدكا كين عبروآ عن ايمانهم القاطم ‏ وان لم بقعلوا ذلك 
علنا ‏ بأن ماكهيث هذا لم يكن من أفاضل الئاس *وقد وحد أيضامن 
تمنى لو استطاع أن بجر ماكهيث الى ساحاث المحاكم » مفضلا ' 
ذلك على التصالح معه . ولكن وجد ايضا من آثر السلامة وقال : لا 
قبل لاحد بالمحامين الذين يستخدمهم ماكهيث ٠‏ 

تلكات المفاوضات مع « بنك الائتمان الاهلى » بشكل لم متوقعه 
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ماكهيث اصلا ٠‏ وقد بدؤ ‏ نتيجة لذلك ل يحس بالندم لاتصاله 
بالينك 2 لان هذا التسويف فى منحة القرض المطلوبي حرى بأن يثار 
الاقاويل القديمة ضده ٠»‏ ويشعل جذوتها من جديد ٠‏ ولو أتيحت 
له اقل نادرة لانتهز ها وانسحب الفوره » صار فا النظر عن مسسألة 
القرض من أساسها . 

كان - لاكثر من سبب ل يستخدم أكثر من محام : وقد علممن 
أحد أولثتك المحامين ن أن شخضا بدعى حوناتان أرميا يتشام (وهصىو 
من أشد عملاء ه ينك الائتمان الاهلى » نفوذا ) لديه ابنة غير متزوجة* 
وسرعان ما توصل ماكهيث الى التعرف بتلك الابنة ٠‏ ولم يكد يجد 
ترحيبا من الام حتى كرس نفسه تماما للفوز بالفتاة » بصرف النظر 
عما قد نكلفه ذلك من وققنت وجهد ٠‏ والسبب الوحيد فى أنه قدم 
نفسه الى بولى وأمها باسم جيمى بيكيت »كان حذره الطبيعى لاأكثر ٠‏ 

وبعدها جعل أعمال مستر بيتشسام شغله الشاغل ٠‏ وسرعان ماتين 
له أن الرجل بدبر منظمة ضخكمة من الشسسطذين ٠.‏ وقد بدت ل»ه 
الوسائل المتبعة بارعة بحق © سواء فى ابتكارها أو قى وضعها مو ضع 
التنقيذ ٠‏ كحكابدة الفسحاذين الذين يمثلوت دور « المصور الفقير , 
مثلا +٠‏ وقد أو ضح له أحد أصدقائه ممن دعرفون بيتشسام الفكرة 
التى قامت عليهاء فقال ان الشحاذين لابحملون لوحاتهم معهم مرسومة 
جاهزة وبعرضونها فى الطرقات ليشحذوا عليها 2 » بل برسمون متاظر 
طبيعية وصورا للمشاهدين على أرصفة الشوارع بالطباشير الملون 
لامساب سيكو لو جية . فهم اذا أقاموا معار ضهم التنقلة على الارصفة 
بلوحات مرسومة جاهزة سو قعون الجمهور فى لبس وحيرة »لانالجمهور 
تن .بكون لدبه أذ ذاك سبيل للتيقن من أن ذلك الشل حاذ الذى 
يسول هو الفئان الذى رسيم اللوحات » أما فى حال الرسم على 
موقوتة + من حيث أن أقدام السايلة المحوها © واللر يز بلكل أثر 
لها » وهى تكاد تمطر قى لندن كل يوم ! وهكذا قان الصور بحب أن 
ترسم من جديد كل بوم © وبذلك فان المحسسن جب أن بحسين الى 
راسمها فى آليوم ذاته ٠‏ وكلها ألاعيب , على أية حال »2 تنبىء عن 
معرفة عميقة بالطميعة الانسانية . 


فى منتصف يبونيو قرو ماكهيث أن يتفاضى عن عدة شكوك حادبية 
متباينة ظلت تراوده » ويسير فى الخطبة قدما . مدركا أنه يجب أن 
بعالم أمر هده الز بحة بطر بقة تحوطها همالة من الاحترآم الكامل , 
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مما يطمئن الاسرة الى أن ابنتهم فى طريقها الى حياة عائلية راسخة 
لا قشوبها شائبة . . 

قأرسل خطابا الى مسز بيتشام يستفسر منها عن الموعد الذى 
بمكن آن يزورها فيه 2 فقد فسر اضطرابها دوم زيارته الاولى سإ 
وجهه الصحيح » وأدرك انها لم تكن قد ذكرت لزوجها أى شىه عنه ٠‏ 

اجاءه الرد بموعد ضريتة له فى حائة ه الاخطيوف ع , حتى يليه 
وحوهه » والوصول ال ارأى حأ سم .فبه + وعنعتدما قابلته أثارت 
أعصابه بحدثشها عن فساد الثسباب هذه الايام ٠.‏ ثم قالت وهى 
تمسح زبد البيرة الابيض من شقتيها : 

- لكن بعص ساب هذه الايام لابعر قفون ماذآأ برريدون . انهم 
كالاطفال . خذ ابنتى بولى مثلا . أنا أعرفها كما أعرف راحة بدى. 
لكنى » مع ذلك , لا أستطيع أن أجزم آلى أى جانب يمي لقلبها ٠ولعل‏ 
كل ماق الإمر أتها مازالت صغقيرة . لا خيرة لها بالرجال بعك . لعم 
قد تعرف الفرق بين كلب ذكر وكلبة أنثتى ٠*‏ لكنى لاأظن أنها تعرف 
حتى ذلك معرفة دقيقة . فهى لاتعرف هله الاشياء . ولا تفكر 
فيها . أنت تعرف ما أعلى . ولعلك لاتعر ف أنها لم تأخذ فى حياتها 
حماما واحدا وهى عاربة .. فنحن نجعلها ترتدى قميصا كلما 
أستحمت 4 حتى لا ترئى جصسدها . وفتاة بررئة هذا شأئها عندما 
ترى رجلا أمامها لابخطر لها يبال فيم بمكن أن يستخدم ذلك الرجل. 
هوق أن البنات فى مثل ممنها يكن رومانتيكيات للفابة ! أنت لاتتصور 
كيف تلتهم هذه البنت الروايات التهاما ٠‏ لن تصدق آذا قلت لك * 
وهى لاتكف طيلة الوقت عن الحديث عن ذلك الولد +٠‏ مستر سمابلزئ 
فعل هذاء مستر سمايلز قال ذلك ٠‏ وهو ما يجعلني موقنة من أنها 
لا تريد أحدا سواك . قلب الام بامستر نكيت . قلب الام ! 
قالت ذلك وهى تحملق فى عينيه بعد أن تأكدت من أنها قدشربت 
كل ماق كأسيها » ومن أن أحدا سواهما لم كن قى الحدبقة 

وعندما صارحها مستر بيكبت » فى اللحظة الدرامية اللائمة © أنه 
ليس بيكيت © بل ماكهيث ©» صاحب دكاكين حرف « ب »© المشهور © 
وأن نوآباه تحاه ابنتها شريفة تماما ©» لم سد عليها أدنى نأثر © أو 
دهثسة ؛ كما لو كانت قررت فيما بيئها وبين نفسها آنه رجل يتوقع 
منه المرء أى شىء ٠‏ فأجابته عل مصارحته بنظرة حاو بة أوشكت أن 
تدون مرأوغة ©» ثم تنهدت قائلة + 
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قلديه مشروعات أخري ” بالشسسبة ل الفتاة انث تقدر ذلك 
طبعنا . انه أب متفان . دائما بقول كله من أجل البنت ؛ كله م ناجل 
النت » وهو بعنى مابقول حقا . وقد صحب معه ألى ألبيت © يوم 
أول أمس © دون سابق اتذأو > سسبك]آ ندذعى مسكل كو كس ٠‏ بعال 
انه ثرى للغابة . أنت تعرف مسستر كوكس ؟ 
كالطبل ق حى الال والاعمال . 

وهو . شخصيا ء لم يسمع شيا يسر عن مسشر كوكس 
هذا ٠‏ فوق أن الرجل زثر نساء لاخلاق له ٠‏ كذا ؟ نعم كذا ٠‏ 

( فبصرف النظر عن أية اعتبارات مادية لدى ماكهيث الذى كان 
رأسه محشوا فى تلك الآونة بمشكلات ومتاعب متعلقة بأعماله .كان 
مجرد سماعه لاسم كوكس فى أمر يتعلق ببولى أشسبه بطعتة نفذت 
الى قلبه ٠‏ اكتشف أنه متيم بالفتاة بدرجة تفوق كل ما صارح به 
نقسة ٠‏ ) 

سأل الام بصوت مبحوح من فرط انفعال : 

وما الذى دمكن عمله بذلك الشأن ؟ 

قالت مسسز بيتشام وهى تنظر أليه ساهمة : 

هذا هو ما أود أن أعرفه . 

ثم انقلبت نظرتها المهمومة الى نظرة 'مثلوجة وهى تحدحه طولا 
وعرضا كأنما تزله حتى سرت قشعريرة فى جسده . قالت له : 

بنات هذه الايام لا يمكن التكهن ميا قد بفعلئه * فرعوسهن 
محشوة بالافكار الر ومانتيكية . 

لكنها ما ليشت أن وضعت يدها الصغيرة البضة على يده ونادث 
على النادل ليأخلا الحساب . 

وبيتما هو يصحبها خارجا عبر الممر القصير بين الموائد الحديدية 
كررت قولها الاول من أن كل شىء يجب أن يتم بمنتهى الحذر »؛ 
وبغير علم ستشام ٠‏ وفى نفس الامسية قابل الخغوخخة ذاتها , 
فتعطفت وسمحت له أن بوصلها + 

والغريب أنها سارت من شارع أولد أوك فى أتحاه الحديقة العامة 
بالرغم من أن نلك كانت من أمسيات دروس التد بير المدزلى * وأخدت 
تنظر وراءها وحولها عاداة مراته أثماء الطريق ٠‏ كأنها تبحّث عن أحدء 
لكنها لم تحاول أن تتخلص منه » وأخيرا حلست على دكةبين الاشجار» 
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يدت له رائعة الحسن فى ثوبها الهفهاف © ولم بلحقل عليها أدنى 
اضطراب أو توتر . أخذ يملا عينيه من جمالها . لم تكن من ذلك 
الصنف من الفتيات الذى يبدو كالدمى الخشبية ٠‏ كانت فتاة ناضجة: 
مكتملة الانوثئة 2 وجية دسمة كاملة لا مجرد « تصبيرة » عابرة ٠‏ 

لم نبد أى استعداد للخوض فى حديث عن كوكس وسسمايلن ٠‏ 
قالت له ٠‏ 

الاهسية أجمل هن أن نضيعها فى مثل هذا الحديث * 

وقد أضحكها كثيرا أنه على علم تأمر كوكس وأن علمة بالامر 
أزعجه ٠‏ | 

عندما عادا أدراجهما لم يكن قد وقف على أى شىء منها 2 لكن 
أشياء عديدة كانت قد حدثت . لم تصده تماما . لكنه لم يكن سعيدا 
لانها ‏ عتدما قارب الوصول الى لب الموضوع ل صمدت له بعناك 
لا بحيد فلم تدع يده تصل الى غايتها ٠‏ وقد أثار حنقه أيضا أنه وجدها 
لاترتدى شميئا على الاطلاق تحت فستانها ٠‏ وقد بدا ذلك أمرآ مؤسقا 
للغاية فى عينى مستر ماكهيث ٠»‏ تماما كما أحزنه أنها هربت بذلك 
الاستخفاف من درس التدبير المنزلى الذى خرجت من بيت أهلها بحجة 
حضوره ٠‏ فقد تبين من ذلك أن تلك المدرسة الليلية لم تكن نراقت 
حضور طالياتها بدقة » وأن بولى تستطيع أن تهرب وقتما شاءت ! 

والحقيقة أنه عاد من ذلك اللقاء الذى لم يكن فى الحسبان بذات 
الشهعور المفيظ المحصيطد الذى عاد به من رحلته الاولى مع خوخة وأمهاء 
وهو لا بدرى ان كان بما حدث بينه وبيئها فى الحديقة ‏ قد حقق 
تقدما أم أصسب دنكسة +٠‏ وقد أمضه ذلك الشعور المزعز ع . لكن 
هذا الذى حدث بينهما ؛ لابد أنه يعنى شيئا بالنسية اليها . فوق 
أنه كسب بالحقيقة ب شيثًا له أهميته : لم بعد بوسعه أن يتشكك 
فى طهارتها . فقد داقعت ‏ رغم كل شىء ب عن حصتلها . 

لم يكن مسمتر ماكهيث هو الوحيد الذى أخف يرمق بولى بنظرات 
فاحصة متقكرة فى تلك الليلة . فمستر بيتشام هو الآخر ؛ عنلما 
رأها تدخل عائدة من درس التد بير المنزلى » نظرها نامعات 2 متفكرا ٠‏ 

لكنه لم يكن فى حال تسمح له بالدخول فى مناقششات عائلية ٠‏ 
فأحوال شركة النقل البحرى كانت قد تدهورت من سيىء الى أسوأ 
حتى صارت “القطران ٠‏ فى اليوم السابق فقط انفجحرت قنبلة فوق 
زعم سلمهم ‏ * 


القنيلة 

كان بيتشام قد عاد لتوه من القئاء بعد أن عنف فيوكومبى وأعطاه 
على رأسه .. فذلك العسكرى مقطوع الساق ب وقد أسعده أن يكون 
له بيت يلمه 2 ويكفيه مئوئة, التسول - كان قد أكب على عمله. فى 
بداية الامر باخلاص ء متبعا التعليماته التى أعطيت له »2 فيما يخص 
تجو مع الكلاب » بكل دقة ٠‏ 

وأطمام تلك الكلاب لم يكن أمرا هينا على الاطلاق » فهى يجب ان 
تبدو لناظرها جرباء جائعه , ولذلك قانها . وان كانت تأكل الثلا 
تموت ‏ يجب أن تظل على حافة المجاعة بصورة مستمرة . فأى ضرير 
ذلك الذى يستطيع أن يصشحذ شحاذة مجزية ومعه كلب مكتنن منتفخ 
الاوداج من كثرة مابأكل ؟ لن بعطى ذلك الكلب للضربر فراصة تدر 
الشفقة كما يحب ٠‏ فالحجمهور + بطبيعة الحال , يفكر قى الاميلر 
بالغر بزة ٠‏ فالكلب الاعحف لاكاد سترعى أنتبأة أحد ؛ لكن اذا حدث 
الحسين بأن ذلك الشحاذ بتنصب عليه وانه اذا احسن اليه فكأنه يلقى 
نقوده فى بالوعة . فمن الثابت فعلا أن أولئك الئاس جميعا سحثشون 
بطريقة غير واعية عن سيب يبرر لهم الضن بنقودهم ٠‏ وهكذا فان 
كلب الشحاذة الجيد يجب أن يكون كلبا جائعا نحيلا لايكاد يقوى على 
الوقوفبف من فرط الهزال . 

وبالنظر الى ذلك كله » كانت الكلاب تنوزن باستمرآر 2 فاذا زاد 
وزنها » بات فيوكومبى محل موّاخذة شديدة . 

وقد ثارت شكوك بيتشسام هذه ألمرة » قذآا تحميقا غاته الوقوف 
على صحة القيود الخاصة بأوزان الكلاب التى كان فيوكومبى ملزما 
| بكتابتها فى دفتر صغير أعطى له . ولقد راود بيتشام شك فى أن الرجل 
الاعرج بدا بتعاطف مع الكلاب 0 وذهب فى ذلك الى ود تزواس القبود 
فى دفتره لكيلا يطرد من عمله . وعندما هم بأن يضيق عليه الخناق 
دلف الشريك صاحب المطعم الى الدكان قارع بيتشسام إلى لعاتله . 
فاجأه الرجل بأن كوكس ظهر على سطح « أنا الجميلة » بغتة وأنه أقام 
الدنيا وأقمدها » وأنه مازال هناك فى حالة عارمة من الغضب 
والهياج 

اسارع الرجلان بالذهاب الى المبثناء فور 8 وهناك وجدأ كو كين 
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ممتقع الوجه » محدقا فى حوانب السفينة الضخمة الداكنة بنظرة 
مخمورة لا تحيد 2 وقد بدا واضحا أنه لم يستطع ان ينظر ثى وجهى 
العادمين الحديدان . 
أحس بيتشام بالصقيع سرى فى أوصاله للنظرة المثلوجة التى حياه 
بها كوكس ٠‏ قال السمسار بلهجة لاتقل برودا عن نظرته ٠‏ 
هل أحلم » أم أن هذه السفيئة هى احدى السفن الثلاث التى 
باعتها شركتكم الى الحكومة البربطانية ؟ 

بدا على بيتشام أنه قد شاخ فجأة فنيف على التسعين ' 
الامر » بطريقة ما ء أن هده العملية كلها فيها شىء بيس عق ساي 
فوق أنه ء فيما يخص كوكس », كان يتوقع الاسوأ باستمرار ٠لكنه‏ 
لم يكن يتوقع ششيئا مباغتا وغادرا بهذا الشكل ٠‏ 

دمغ كوكسنى السفينة بأنها غير صالحة للاستعمال ٠فاحس‏ بيتشام 
بأنه لا جدوى من الدخول فى نقاش على ذلك الرصيف بمسمع من 
انعمال » أو القول بأن مستر كوكس لاينبفى أن يتظاهر بهذا الغضب 
الوطنى كله لانه هو الذى استدرج الشركة الى شراء هذه السفن ٠‏ 
يكن بيتشام فى حاجة ا( لى الدخول فى أية مناقشات ليدرك أن كو كسا 

يكن قد رأى السفن ب حتى تلك ' 


سيعلن بمنتهى البساطة انه لم ؛ 
اللحظة م بنفسه. سئما كافة الشركاء قد عاينوها بأنفسهم » و دمحضر 


من شهود ايضا ! 

فى صدر بيتشام الذى ضاق بالحياة فجأة تململت شسهة سوداء 
قوية حول الاتحاه الذى يسير فيه نشاط كو كس ( وكان قد خمن, 
من هبدأ الامر 2 أن كوكس يعمل مستقلا . لحسابه الشخصى ) : 
ولقد أبقن الان أن كوكس لم بوجه نشاطه ضد الحكومة البريطانية » 
دل وجه ذلك النشاط كله ٠‏ « كوابور زلط » ضخم , مخيف علايقف 
فى طرقه شىء » ضد شركة النقل السحرى ولا شىء سواها ! 

تلك كانت الصورة العامة التى زج تضح هيكلها الخارجى لميتشام ) 
وات لم متضصم بطبيعة الحال » تفاصملها للها الدقمقة بعد ٠‏ فلم دَكَنْ مستر 
كو كر قد قار أن الوقت حان ليضع أوراقه على المنضدة ٠‏ وقفوآا 
وقد خرسسوا كلهم »2 فلم ينطق أحد +٠‏ 

وفجأة دار مستر كوكس على عقبيه ؛ وبنظرة ازدراء لا توصف 
بصقها على الشركاء بصقاء أولاهمظهره ومفىء دون أن نيس سنتشفة» 
وقفوأ بحملقون فى ظهره المتخشب ازدراء: لهم © وقد بدت بذلته من 


17 
ه ب البنسات. الثلائة عي ١‏ 


الوراء جاهزة ورخيصة اكثر من أى وقت مفى . ولم تكن لدى بيتشام 
هو الاخر » كلمات تقال ٠‏ لم تكن لديه أدنى رغيه فى الدخول فى نقاش 
مع زملاثه من الضحايا عما يحتمل أن يحدث لهم بعد ذلك ٠‏ 
استمان بقول © وكأن صوته بأتى من بعيد » انهم يحب أن بكتيوا الى 
مدير المصنع فورا ليحضر من لانكشاير » والى مربي الاغنام أيضا . 
ها أمربى الاغنام ! مربى الاغنام نجا بجلده ٠‏ بيتشام الحمار اشترى 
نصيبه ! أستدار بيتشام فذهب دون أن ينبس ببنت شفة * 
أصيب فى تلك الليلة بحمى مر تفعة وآوى الى الفر أشس وفوق رأسه 
طاقية تلج٠‏ لكنه لم يبرح فراشه اثناء الليل ٠فلتظل‏ الانوارمضاءة! 
مئذآأ م سيدفع فاتورة الغاز بعد اليوم ! 
اح اليوم التالى ذهب مترنحا الى رصيف اليناء . لم بجد 

عنال ل الترميم والطلاء قد أوقفت على « أنا 
الجميلة «( بناء على تعليمات استمان . وقد أوضحت تلك التعليمات 
حفيقة تقديره للموقف ٠.‏ 

وعندما عاد إلى البيت ظهرا م فقيل له أن سلسيدين كانا 
سسألان عنه » تصور أن الوليس قد جد فى أعقابه . فالشركة قد 
وردما الخيانة » كاملة الاركان . 

لكن الاستحواب الدقيق لاهل بيته كشف عن أن زائر به كانا أستمان 
. ومدير المصنع الذى جاء الى لندن على عجل . وقد شعر بيتشام 
بالار تياح لانهما لم بعثرا عله ٠‏ 

لم تكن هناك جدوى من الذهاب الى مكتب كوكس » قالفتاة الرخوة 
الشاحبة الجالسة فيه كانت تصاب ببكم الاسماك كلما سثلت عن 
عتوآن مخدومها . 

لكته عندما عاد ألى بيته بعد محاولة فاشلة للعثور على اسمتمان ؛ 
وجد كوكس بالبيت » فى صحية أبنته . 

قيل له أن مستر كوكس قابل بولى صدفة فى طريق عودتها الى 
البيت »4 فصحبها »© رغم أنه لم بلق منها تشجيعا خاصا . وعندما 
دخل بيتشام كان كوكس بحدث الفتاة بحماس عن صور مثيرة 
للاهتمام يريد أن يفرجها عليها . لكن خوخة لم تفهم قصده . لم 
تكن الفتاة تميل أليه . 

عندما دخل بيتشام تصرف كوكسس كاأئما كم بيقع نينهما أدنى 


خلاف . مد بده 4 دون أن بخلع قفازه » فشيد على بد ضحيته 
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بحرارة » وضربه على كتفه مظهرا عظيم وده »© ثم الصرفف مسرعا . 
طوال وجبة العشاء كان منشار دائرى يثئز داخل جمجمة بيتشام ٠‏ 
فلما انتهى الطعام صرف زوجته ٠‏ وأخذ يستحوب الخوخة ٠‏ 
يستخدم الارغام ©» ولم يكن بحاجة الى ذلك . فقد أفضت 
اليه الفتاهة بكل ماتعرف . وسرعان ماتبين بيتشام أن كوكس قد 
أفنضى الى بولى بما أخفاه عن شركاثئه . فآوقفها على عنوانه ٠‏ وقسد 
عنى الرجل بألا يسأل البنت عن السيب قى ذلك . ثم تركهانذهب 
الى غرفة مكتبه الصغيرة الضيقه 2 وأخذ يحدق بشرود ذهن 
من النافذه .. وبعد ذلك حلسى الى مكتبه © فكتب خطايا بسرعة 
فائقة » وعاد به © مغلقا 6 الى غرفة الجلوس حيث ترك أينته . وكم 
كانت دهشة الفتاة عظيمة عندما طلب اليها أن تأخد الخطااب »2 
بدنفسها . فوراء الى منزل المستر كوكس + كانت الساعة قد 
تخطت التاسعة والنصف . لكن خوخة أرإندات قبعتها فى صمت © 
وذهبت الى بيت مستر كوكس ٠‏ 
وجدته بالبيت ٠‏ وعندما أعلنت الحقادم أن فتاة فى مقتبلزم 
العمر تقف بالباب ومعها خطاب من آبيها بتطلب ردا » وضع كوكس 
فوطة الطعام من بده محرجا ؛ وخرج من الغرفة بسرعة . 
كان بعيثشى مع أخته » وهى سيدة ضثيلة الحجم دكاتوريةالطبع 
لم يكن رأيها فى أخيها طيبا بالدرجة ألتى كان يتمناها ذلك الاخ ء 
بل ولم تكن تخفى شكوكها القوية فى انحطاط خلقه ٠‏ 
والاحت معذورة + فقد اضطرت باستمرار الى تحمل الكثير من 
تحت رأرن ذلك الاخ العر بيك * 
كو كس بشمقمع تقدرات تحارية عظيمة فوق انل ممادثه 2. 
ني" بخص 0 حياته الخاصة 2 كانت المبادىء السائدة فى اسئته 
الاجتماعية ٠‏ فقد كان من رأيه ( الذى يشاركه فيه كثيرون ) أن 
هناك فرقا شاسعا بين حياة الأعمال 4 والحياة الخاصة . ففى: دنيا 
الاعمال يتعيل على المرء أن يسخر كل فرصة من فرص الربح تسنح 
له فى خدمة مصالحه ©» بصرف النظر تماما عن الآخرين وعما قد 
بلحق بهم من جراء ذلك . تماما كما بجحب على المرء ألا بلقى باقمة 
من العيش أرضا لانها من نعم الله وحرام أن تلقى هكذا ٠‏ أما فى 
الحياة الخاصة , فليس للمرء أدنى حق فى استخلال الاخرين ٠‏ الى 
هذا الحد وكانت آراؤه سلمة تماما . 


لكن المصيبة أنه لم بكن بتمتع بالقوة التى تمكنه من العيش. تبعا 
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ميادئه ٠٠لم‏ يكن هناك أدنى فرق مثلا بين تصوره لما يجب أن بلتزمه 
السيد المهذب تجاه الجنس اللطيف وبين تصورات أخته فى ذلك 
الحال ٠‏ لكن ذلك كان على اللمستوى النظرى فقط * فما أكشر 
زلانه ٠‏ ومع ذلك فقانه كان أول من بدين تلك ألزلات ألموّ سفة العدددة 
بنفس القدر الذى تديتها به أخته » وبنفس الالفاظ تقريبيا ٠‏ وكم 
من مرة قال آسفا « أنا لست قادرا على التحكم فى نفسبى » ٠»‏ 
والمصسيبة أن ميوله ء. على الممستوى الاجتماعى »2 كانت 
وأطنة للغانة . فأشد النسوة انحطاطا وابتذالاً كن بحتذايته كما لا 
تحتذيه المرأة المحصنة المهذبة ٠‏ كما أنه لم يكن مستطيعا أن يقاوم 
سنحر الخادمات ومن على شاكلتهن * 

تنفسنى السوأة كانت ملحوظة فى ثيانه أيضا . فذوقه فى أنتماءألثياب 
كان فظنعا ٠‏ كانت بذثلاقه الجاهزة بالواتها الغامقة تصيبب أخته 
قثيان حفيقى ٠‏ أكنه لم بكن قادرا على التحكم فى نفسه فى ذلك 
المجال أبضا . 

لم تكن أخته تدع فرصة تمر دوبن أن تهدب|ه عنذاأ من ربطات 
العنق ذاته. الذوق السليم ٠‏ فكان يرتديها 2 تلك الكرافتات ذاآته 
الالوان الهادئة ؛ ارضاء لاخخه » لكنه قل أن بخرج لا يستطيع أن 
بكف نفسه ,2 وكأن شيطانا يتقمصهء على أن بدس فى جببهة خلسة > 
ربطة عنق من الصئف الذى يروق له ٠‏ قلا بكاد يخرج من الياب 
ويغلقه وراءه 2 حتى بقف على الدرج فيخلع ربطة العنق المهذبة كمسأ 
لو كانت حبل عشنقة قد التف حول عنقه , ويتنهد بارتياح وتلك 
الرلطة الاخرى تتدلى على صدره حمراء » زربة © فاقعة . 

كل هذه أعراض مرضية مافى ذلك شك * وقد ارحعها ححمو 
الى الاضطرابات المعوية وشخصها بأنها نوبات من الشهوانية التى لا 
ضابط لها تنجم عن الامساك المزمن ٠‏ 

ساعدنه أخته بكل قواها فى نضاله المأساوى ضد ششهواته ٠‏ 
لكنه كثيرا ماكان بنسى نقسة ٠‏ فيند مج فى نو بِةَمن ثوبداث الإنحطاط 
العديدة التى يتغمسشى فيها 4 ونضيق نمساعدتها التى بعشرها تدخلا 
ثقيلا فى اخص شئونه » ويرفضها بمنتهى الفظاظة . 

ولذلك لم تستتطع مس كوكس - عندما أعلنت الخادم مجوء مس 
سيتشام ‏ أن تفعل شيا أكثر من أن ترابط خارج الغرفة 
التى استقيل فيها أخوها زاثرته ٠‏ فتأخذ فى آلغدو والره واحماء 
والحمحمة والسعال بأعلى صوات ٠,‏ تطاع . : 
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ولسوء الحظ كان كوكس »ء فى تلك الليلة » فى قيضة أزمة من اسسوأ 
أزماته الممعنة فى الانحطاط + كان قد قاسى آلامرين طوال النهار من 
محاولة كبح جماح نفسه + وهكذا فانه 2 عنذما حاءته الفتاة كأنما 
بعث بها الشيطان اليه عمدا + لم جد مهربا من الاستسلام ما ظل 
بلح عليه من سقالة طبع » فقرر أن فرج الخوخة ‏ وأمره الى 
الله على مجموعة صوره ٠‏ وكلها صور فاحشية فيها أنأس عرايا . 
فى همختلف أوضاع العرى . وقد فعل ذلك بحجة أن تلك الصور 
كانت قد وصلته لتوها وأنه بريد أن تشاهدها معها . 

لم تكد الخوخة ننظر الى تلك الصور حتى اتقدت وجنتاها خجلا. 
كانت مجموعة مستر كوكس » بالحقيقة . قذرة للغاية ٠‏ 

وفى أئناء ذلك أخذ كوكس بقرأ خطاب بيتشام الدى بردو ثبه 
على منضدة الكتابة» ذات السطح الزحاجى» كان بروش. ذهب ىكبير 
الحجم ورثه كوكس عن المرحومة أمه » فيه كثير من الذهب © لكن 
أهميته » بالنسبة أن اشترآاه » كانت كامنة ©» فيما سدو ٠‏ فى للاثة 
فصوص زرقاء كميرة تكاد تكون عدبمة القيمة . والظاهر © بوجه عام © 
أن كو كسس ورث ذوقه عن المرحومة والدته . 

عتدما انتهى من قراءة الخطاب + لاحل أن بولى كانت قد ضاقت 
نصصمو زه العارية ذرعا ٠‏ فتثاول المروش 6 وأراه لها ٠‏ ملوحا ت أمام 
عيئيها 6 سائلا آباها أن كان بعجبها . 

قالت الفتاهة دبصوت محتنق نعض الثىء : 

ب لطيف للغابة . 

فقال كوكس : 

بمكنك أن تأتى يوما فتأخذيه لنفسك . 

م نظر > بعيد! عن عينيها © الى ركن الغرفة . 
تحب الفتاة بطبيعة الحال . حلست فق مكانها وقد استعادت 

هدوءها الاول © فابتسمت له أبتسامة مودبة وكأنه قال ما قاله على 
سبيل المراح . ولقد اضطر الرجل وهو باتهمها بعيتيه أن سسخركل 
ارادته وكل خوفه من أخته ‏ ألتى كان بعرقا أنها مرابطة أمام 
الباب - للتحكم فى نفسه + ثم بدأ يأمل فى أن يتمكن من اصطحاب 
زائرتة فى عودتها الى ببت أهلها .2 لكن أخته وقد أثار مخاوفهسا 
الهدوء الذى ساد الغرفة فحجأة 2 دخلت »2 وأخذت تتحدث الى بولى * 
ارتبك كوكس بسبب صوره العاربة التى كانت ملقاة على المكتب» 


ا 


لكن الخوخة قلبتها قأخفت ما بها » بحركة طبيعية غير ملحوظة ٠‏ ومى 
فى حديثها مع ألخته . 

بدا واضحا أن الفناة لخ تكن غشيمة فى التعامل مع الرجال © وقد 
أحدث اكتشاف ذلك تأثيرا بال العمق ف تقس مسكر كوك . 
انصر فت الفتاة بعد ذلك مباشرة » وعندما عادت الى ألبيت » 
قالت لابيها أن مستر كوكس سيقابله فى اليوم التالى ٠‏ 

لم نحس بكبير ميل الى السمسسار ٠‏ لكتها لم تنس الحلية 
ألذصية التى راقت فى عينها كثيرا ٠.‏ وى الصياح أخيرت جورح 2 
كبيرا كهدية من سيد متقدم فى فى السن وأنها سوف تريه له قربا . 
ولم تكف عن التفكير فى ذلك المروش » خاصة فى المساء © عندما 
أو الى فراشها لتناء ٠‏ 

جاء كوكس فعلا فى صباح اليوم التالى . لكنه رفض أن يمر 
من الورش اليذهب الى المكتب ٠‏ كان همرتديا معطفا أص_قر زاهى 
اللون. . وقد انخرط © فور وصوله » قى حدينث جاد للقابة © 
مستثر بيتشام 2» بصوت خافت كان فى حد ذاته منيثا بخطورةالامر ٠‏ 
اعتر ف بأن الذعر التابه عندما رأى حالة « أنا الجميلة » . فهذه 
السفن الكهنة التى اشتروها كانت تستمصى على التصديق . حقيقة 
أنه ذكر لهم شركة بروكلى وبروكلى © لكنه لم يكن يعرف شيمًا عن 
سفن تلك الشركة . وهو لاإستطيع الآان بحال أن بعرض هذه 
التواأاست العأئمة. على صد بقة الوزير : وأسواآً ما فى الامنى, كله 
فيما بدا له أن الدفعة الاولى كانت كد سددت الى الشركة 
قعلا ؛ وان الاميرالية تنتوقع أن يتم تسلم تلك السسفن, فى القريب . 
وهكذا فان الشركة ء. التى لم تعد له أدنى صلة بها , حمدا لله , 
عرضت نفسسها ) بصورة شبه مؤكده » لتهمة الخياتنة ؛ لانه من 
المعروف للجميع أن الشركاء كلهم عايئوا السفن بأنفسهم ورفض.وا 
الاخذ بنصيحة الخبير السحرى المدعو بابل 3 

بعد ذلك قال كوكس أن المخرج الوحيد من تلك الورطة القبيحة 
فى رأبه هو أن تقوم الشركة قورآأ بشراء سفن أخرى جدبيدة بمكن 
الاعتماد عليها » ومن السهل تغيير أسنماء تلك السقن بعد شرائها © 
لتحل محل السسيقن الثلاث الخردة . بل وبعد هو بالتكفل بذلك . 
آمها فيما خلا ذلك ©» قان صديعه المسثول لاستطيع 6 مهما حدث »: 
أن ر شترى سقتهم الحالية ٠.‏ 


رف 


وبدا بيتشام اقل ١نزعاجا‏ من بوم أمس - كان يدرك > بطبيعةالحال 
أنه لا بمكن ان يكون ندا لهذا الرجل * فدائرة النشاط التى كان 
يعتبر قيها من العظماء » بل وممن يثيرون الرهبة فى النفوس ٠‏ كانت 
داثئرة أخرى مختلفة تمام الاختلاف . وقد خرج الى ماوراء حدودها 
سلاهة . جر فته موجة الحماس الوطنى التى كانت تنتدفق فى طول 
البلاد وعرضها ©» فجعلته بقدم على أشياء جديدة لا قبل له بها . 
وهاهو الآن قد بات أعزل لأبخشى منه + انماما تدمساح يجد نفسه ف 
ميدان الطرف الاأغر ٠‏ لكن , بالرغم من ذلك كله » مازال هناك أمل ٠‏ 

فمن الغريب أنه لم يكن يدرك فى لقائه الاخبر مع كوكنس أن الامر 
كلد منضر فى تعامل مألوف مع السفالة الأنسانية . وغللما 
اكتشف تلك الحفيقة أستعاد قدرا من ثقته بنفسه »© وعاوده الإمل. 
فهو . على أية حال ء قد وجد نفسه بين رجال مثله من جديد ٠‏ 
محرد رجال ؛ بمكن التفاهم معهم . 

ولنالك اخذ بر قب كو كسسى الثرثار بهدوء © بل سرود ٠‏ ثم قال 
نه » على حد علمه ©» لاتوجد أى : سفن أخرى . لكن كوكس قال 
سطء : أبدا . من قال ذلك ؟ هناك نا سفن آخرى . هتاك واحدة : 
على سبيل الثال »© فى ساوثمبتون فأوماً بيتشام برأسه © ثم قال 
بحفاء : 

كم تريد لتدعنى أخرج من هذه المعمعة 3 

تظاهر كوكسن بأنه لم بقهم » لكن بيتشام لم بكرز سوؤآله . فعد 
أدرك الان أن كوكس كان قد وقع على صفقة مربحة للغاية ٠‏ 

بعد فترة قصيره ة من الصمت © قضاها كوكس متحولا فى الدكان 
بتامل لآلات الموسيقية المتربة » قال لبيتشام الذى وقف يتابعه 
سصره فى برود » انه من الاهمية بمكان آن تستأنف الترميمات في 
السفن الثلاث بنشاط مضاعف »© وأن المعاينة عند التسليم الرسميى 
ستكون سطحية للفابة © لكن المظاهر بحب أن تراعى على الاقل » 
فتبدو السفن » من خارجها ؛ فى حالة جيدة . 

وبينما هو بغفلق الاب وراءه التفت الى بيتشام فقال له أن لدبه 
موعداأ ىُّ ساو نمستون 4 2 لوم الاربعاء القادم 3 


نف 
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« منذا الذى لافضل أن .كون مهذيا. 
بدلا من أن يكون.فظا وصعبا مع الآخرين ©؛ 
فقط لو كانت الاشسياء عموما 
أقل نظاظة وصنعوبة ,مع“ الجميع ! 
( من النشسيد الختامى لاوبرا البنسمات الثلاثة ) 
عن : « الزمان الذى لا أمان له ! » 


مناقشات خطيرة 


كثير ون لابعر فون 5 الحزوب مثلما تسسمو بأرواح الامم . » تستتبع 
نشاطا لاستهان به فى دنيا التتجارة . حقيقة أنها تجلب على اللاس 
شرورا! عديدة 64 لكن رجال الاعمال عادة لايكون لدبهم أى مبرر 
لالشكوى 3 التذمر . 
مندما انضم الى شركة النثل البحرى وق كان م لي درافعة أل 
ذلك أن ادنته بلغت سسن الزواج وأن أى زيادة فى الدخل ٠‏ فى تلك 
الظروف © تعتبر مرغوبا فيها . 

لك التطورات غير المرضية فى ذلك المحال الجدبد الذى طرقه 
مستر بيتشام بلا سابق خبرة » نجعلته سنتغرق فى عدد من المناقشات 
بالفة الخطورة مع مددره 6 مسستر بيرق ٠‏ 

نتابعت اجتماعاتهما فى المكتب الذى يفضى "اليه اباب الحديدى فى 
مؤخرة الدكان » فيجلس بيتشام » وقبعته »© التى لا محيص عنها ٠‏ 
على رأسه »؛ إلى مكتب قدم بحصيرة موضوع لصق الحائط تحت 
النافذة الوحيدة الصغيرة التى تضىء الفرفة ؛ بيئما بدع بيرى 
الشحيم جسسده بتهدل » ثقيلا » حسيما » ومفعد حديدى مخلخل. 
بجلس بيتشسام 6 بعر سترته »6 مشمرأ كمى قميص متسخين ) 
مسندا ذراعيه الى مكتبه » متجنبا النظر الى بيرى مواجهة © بيثما 


5ه 


هذا الاخير يلوك بغير انقطاع عقب سيجار لعله » فى اغلب الظن ‏ 
استخرجه من كوم قمامة فى الشارع منذ عدة سنوات . 

اذذاك بهعول بيتشام : 

بيرى ٠‏ انا غير راض عنك + انك تتطرف فى الشدة ومع ذلك 
لا تزيد ابرادنا من هؤلاء الشحاذين بنسا واحدا * فأنا” ٠‏ من حانب . 

٠‏ تارق عديدة من اقلم اليك مع المشخاميت + ومن جانب آخر 

الطب علو إرات الجي د الم كرب © وهتاك اربع عشر ةق بي 
تسع فقط ؛ وهو العدد الذى بحتاجه حجم العمل على أكثر تقدبر . 
وأنت تعرف جيدا أنى لا أسمح بحكاية الساعات الاضافية هذه هنا » 
وانى لن أقل أبضا الاستمرأر ببلاهة فى دفع أحور للعمالة الزائدة ٠‏ 
هذه اوقات عصيبة . عصيبة للفاية باسيد بيرى , ان انجلترا تقاتل 
فى سبيل البقاء » ونحن أيضا . حالة الشركة لم تعد تسمح بأى 
عي » وألث تدير العمل يخبية تحسد عليها 0 
تفيق . عندما تقع الكارثئة ‏ وهى بمكن أن تقع فى أى بوم ب فا 
كل من بأكل عيشا من هذه الشركة وبفضلها سيجد نفسه مشردا فى 
الطر قات ليشحطدذط من جديد . نعم . هل عند سيادتك آبة اقتراحات ؟ 
فيقول بيرى بحروتة : 

5ه ! واذا بدأت فى الوفر ستقول أنى أسىء معاملة المستخدمين . 
تماما . هذا ماتفعله . ذلك الرحل الحديد مثلا ؛ بسمع صراخه 
على بعد ثلاثة بيوت . هذه أشياء لن أسمح بها . 

. طبعا . واذا كتمنا ألفاسه بوسادة بيختئق ودموت © واذذاك 
: الدنيا وتقعدها ! أنت تملم حيدأ أننا لن كسمب من ورائه مليما 
اذا ماعاملناه كما لو كان قطعة من الزيد . ونحن لانضربه الا ليكون 
عبرة للاخرين . الملعون لابدفع بانتظام . وقد أفهمتاه ذلك . قلتا 
له أننا نفعل ذلك حتى لابفسد الآخرين . وبعد أن ذهبت أنت عاملثاة 
٠ 5‏ 
اسمع . أنالن أحذرك كثيرا بعد هذه المرة . لن أسمح بهذه 
الاشياء . والاتاوة التى تدذقعها « العساكر » 'نتناقص أنضاأ من لوم 
الى بوم ٠‏ أننا على وشك ألا فلاس بابيرى . وسوف أضطر أن أققل 
الدكات غ اذا استمرت الامور على هذه الوتيرة . 

اس فعماء. أيرادات العساكر قليلة »© بامستر. بيتشام ؛ هذا 
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..لقد استقصيت الامر بتنفسبى »© بمنتهى الدقة ٠.‏ الجمهور 
هو السسبب '. عواطفه بردت من هذه الناحية فيما سدو . ولا حيلة 
لاحد فى ذلك * قلت لك من مبدأ الامر أنئا يحب أن نبتعد عن كل 
ماله علاقة بالسئياسة 
استفرق بيتشام فى التفكير . جلس محدقا بنظرة ثاقبة فى ركن 
مكتبه الترب وقد أمحى من وجهه كل تعبير . ثم قال : 
ْ أسى البلاء أنكم أناس لا أفكار لديكم ٠‏ لا تستعملون عقولكم ٠‏ 
ضع سلسلة من المقالات المكتوبة حيدا عن السمأة العسكربة وحتوت 
اف ريقيا فى” « غصن الْنْ يتون » وآذ ذاك سترى أن كان العدد الذى عندك 
م العساكر سر سكفى لجمع صدقات الجمهور | 
فى أحد أقبية المنزل كانت صحيفة أسمها « غصن الزتتون » تطبع 
على مطابع مستر بيتشام الخاصة © وتظهر أسبوعيا حافلة بأخبار 
الاجتماعيات © واألوفاة » والزواج ©» وحفلات العماد . فمثل تلك 
المعلومات ذات قيمة لاتقدر بالئسة للشحاذ النشيط الذى بمتهن 
الشحاذة من الميوت © قوق أن تلك الص-حيفة المهنية كانت تزود 
قراءها * وكلهم من 0 أبناء الكار »)2 فى كل عدد من اعدادها ١‏ بددخيرة 
من الحكابيات المكية التى تستخدم ى تليين القلوب ©» وبعض الفقرات 
المختارة” من الكتاب المفدس 4 للضرب على وثر العاطفة الدينية 4 عي 
باب آسمه « فكرة الاسبوع » . 
استطرد بيتشام قائلا : 
قوق هذا وذأك كله فاننا ترتكب أخطاء غابة فى الغناء . بحب 
أن نكف عن أرسال الرجال للشحاذة فى ازباء عسكرية فى الادامالتى 
فيها حملات الاثارة الصحفية وأشساء الحبهة . هذه كلها أخطاء 
محزنة لا يقع فيها انسان ملم بأصول المهنة + فتلك البلدة التى اسمهاأ 
ميفكيئج محباصرة الإن 6 والحرب 5ها فى حالة ركود . فاذا حاصرنا 
الجمهور بشسحاذين يقوموت بدور الحنود الذين فقدوا اذرعهم أ 
سيقانهم قال الجمهور »6 وله ألحق فى ذلك : « وماجدوى أن بققدوا 
أذرعهم وسيقائهم مادام ذلك لن بو صلهم الى شىء ؟ » انت تعررف 
الجمهور © أو بحب أن تعرفه . لن فق نقوده أبدأ على اعالة حفئة 
من الفاشلين عذبيمى الكفاءة . وألاهم من ذلك أن أحداآا لإدحب آن 
يذكره أحد بالحرب عندما لا تكون تلك آلحرب سائرة على ما يرام ٠‏ 
وبالاضافة الىمهذا فان الجمهور سيقول لنفسه : دهؤلاء الشحاذو ناللاعي 


كبا 


فى ميدان القتال أسوأ منهم حالاً يكثير . » نعم كانت فكرة طيبة أن 
الفطنة فى شىء أ ن نطلقهى على الجمهور يفشم * كيفما اتفق » وق 
أى وقت » خاصة عندما لاتكون هناك أناء عن انتصارات حففتها 
جيوشنا . هيا . استدع الرجال ! 

خرج بيرى فأحضرهم . أو ع بالاقل ,. هن كانوا موجودين متهم ٠‏ 
توافدوا على الغرفة فى ثياب عسكرية قديمة » همزقة , زرية 2 وقد 
انقليت سحنتهم 2 فلم يكونوا يكسبون فى تلك الايام شيئا ٠‏ 

أخذ بيتشا م بنظر أاليهم صامتا . لكن نظرته كانت مبهمة ؛ لاتقمح 
عن شىء » ولا نتوقف عند التفاصيل . سئوات طولة من المران علمته 
تلك النظرة . ثم قال يغلظة مفاجئة وبيرى بصفى ككل كلمة من 
كلماته » شبه كلب آمين بدرك أن سيده لابخطىء أبدا ٠‏ 

طبعا ؛ لابد أن بحي بنا الخراب ٠‏ هذا كلام لا ينفع + ماهذا 
الذى أراه أمامى ؟ هؤولاء الرجال ليسوآ حنودا انلحليزا ٠‏ انهم حفنة 

من المتشردين + أنت ! ( مشيرا على رجل طويل نحيل شكس الوجه ) 
انر الى نفسك . هذا منظر جندى انحليرى ” هذا منظر رجل 
متذمر . منظر رجل شيوعى ! مخلوق كهذا لن يموت من اجل 
انحلترا أبدآا ! وحتى اذا مات © رغم انفه »4 فانه سيموت بعد أن 
يكون قد ملا الدنيا نواحا وأتيثا وصدع رءعوس الجميع بالمساومة قْ 
تمن هوته ! الجنود فتيان فى مقتيل العمر ٠‏ بفيضون حطلاذية 2 
ورشاقة » وبشرا حتى ف أحلك الاوقات . وهذه التشوهات المفرزة! 
عل نحب أنت أن يطالعك أحد بأشياء تثير الغثيان كهذه فى الطريق ؟ 
ذراع مكسورة مغلولة الى العنق تكفى ٠‏ والبذلة العسكرية يجب أن تكون 
نظيفة » حتى يقول من براها لنفسه : « هذا الولد الشجاع . لم 
نعد لدية شىء الا بذلته العسكرية , وهو مازال يحترمها ! » ذلك 
احساس يجتذب الناس »© بلين قلوبهم ! أنا فى حاجة الى سسادة 
مهذبين ! بضع كلمات مهذبة © فى صوت خفيض »© ولكن بغير تذلل 
أو مسكنة . قوق أن المسكرى الذى بجرح فى الحرب بكون فخورا 
بما أصابه 6 قلا بتمسكن به . هذا الرجل فقط بمكنه أن سستمر 
فى هذا العمل © وعلى الباقين أن يسلموا ثيابهم . 

خرج «العساكر» دون أن بطرف لاى منهم حفن ؛ لا الرجل الطويل 

المعروق ولا غيره 6 فالامر كله متعلق بحسن سير العمل © ولا مجال 
العواطف قيه . 


قال بيتشام بعد انصراف 1 
أولا' بابيرى 6 يجب أن بكونوا كلهم شبانا فى أتم صحة ©» ذوى 
جاذبية ؛ بحس من براهم بالشفقة عليهم لا أصابتهم ' الحرب به . 
ثانيا » التشوهات المقرزة ممنوعة . ثالئا : الثياب نظيفة ومحترمة . 
ورابعا 4 هؤلاء الانطال لادخر حون للشحاذة الزا عندما تكون ألصحف 
قد لشسرت انباء عن تقدم ما فى الحرباء سواء كان نصمرا أو هزدمة 2 
لابهم أبهما © ألمهم إن يكون هناك تقدم ما ! وذلك يمنى طبعا انك 
يجب أن تعرأ الصحف وتتابع الاخبار . هذا أقل مابجب أن تفعله . 
فأنا أتوقع ممن يعملون فى خدمتى أن يكونوا متيقظين لما يجرى فى 
العالم من حولهم © وملمين به . وحتى بعد ساعات العمل الرسمية ع 
بيجب أن سستمر العمل بغفير اتقطاع . لقد أصيحت كسبولا بابيرى »© 
كثير التراخى فى عملك . وهاأنا أحذرك المرة تلو المرة . 
الخرج بيرى وقد احتقن وجهه »© نأظهر ننشاطا غير مادى طيلة 
الادام القليلة التالية . وقعت أحداث كثيرة : فصل. البعض من المشغل 
وضرب كثيرون فى المكتب ٠‏ لكن مسستر بيتشام كان على يقين من أن 
التحسينات التى يمكن ادخالها على أعماله فى تلك الناحية كانت 
محدودة للغابة . فوق أن الخسائر الفظيعة التى كانت تتهدد شركة 
النقلّ البحرى لم يكن من المستطاع ؛ مهما ضوعفتالجهود »> تعويضها 
من عملية الشحاذة . 
ا وهكذا فان بيتشمام أنصرف الى محاولة تذكر النظرة التى رأى 
كوكئس يحدج بها ابنته . 


حك 


لم تكن احوال مس بولى بيتشام على مايرام . وجدت نفسها 
مضطرة » خشية انكشاف أمرها » أن تحمل ثيايها الداخلية بنفسها 
الى حيث تفسل © وقد حمدت ربها على اتشغال أمها عن مراقة 
تلك الثياب كسابق عهدها 2» سبب الجو المتوتر الذى اشاعه 0 
مزاج مستر بينام المنحرف الذى كان بزداد سوءا من يوم الى 

ولقد ذهصمت الى مستر سمااز مرة اثر مرة فى طلب اك 
لكنها لم تكن تجده دائما . وعندما تمكنت من مقابلته قال لها ٠‏ 
نسم ستئحجكد حلا ٠.‏ لكننا بجحب أن نكون أكثر خرصا فى المستقيل . 
مافائدة موانع الحمل اذا كان المرء لاستخدمها ؟ 


ابا 


نم أخد ايتحدث عن مسشس ابيكيت بتلميحات بديئه للغايه ٠‏ بينما 
هذه المشكلة لم يكن لمستر بيكيت أى يد فيها على الاطلاف . 

لم تجد بول بدا » يعد ان خذلها مسر سمايين بهده الطريقة , 
من اللجوء الى خادم عجوز كانت لديهم » فصارحتها بسرها ؛ وطليت 
مساعدتها . 

وقد بمخضت جهود العجوز عن وعاءين كبيرين من نحاس حملتهماء 
' سيرأ » بمساعدة بولى »© الى العرفة الصغيرة © وملاتهما بالماء المغلى : 
فاخذت بولى تسلق بالحياه فى أحدهما » وهى تمن وتتوجم © واناخذ 
من الوعاء الاخر مزبدآأ من الماع تسكيه على حسدها المسكين . 

ولم تكتفا العجوز بذلك الحمام النارى خارجا : فأجبرتها على 
شرب أقداح عديدة من الشاى الساخن ؛ ثم وقفت على باب الغرفة 6 
لتطل داخلا كل يضع دقائق براسها الذى يشيه رأس دجاجة وهى 
تق سائلة بولى عما اذأ كانت الوصفة قد نجحت ٠‏ لكن وصفتها لم. 
تأت بأية نتيجة ٠‏ وظلت يولى كما هحى ع وجنين مستر سمايلز فى 
أحشائها ٠‏ 

د | 

كان جورح الاعرج قد اطمأآن الى حياته الجديدة بين الكلاب ٠‏ وق 
أوقات فراغه كان يلوذ بعشة صغيرة من الصاج فى آخر الفناء اتخذها 
بيتا له » ووضع فيها سريرا سغريا صغيرا وجد له مكانا بصعوبة بين 
عدد النجارة وركام المخلفات . وفى تلك العشة كانت ملهاته الوحيده 
الرقاد على ذلك القراش © وقراءة دائرة المعارف البريطانية . كان 
قد وحد محلدا من محلدات الدائره الشهيرة ملقى فى دورة الميأه . 
ونم كن المجلد كاملا © فقد انتزع نصف مابه من أوراق تقربا ؛ كما 
أنه لم بكن المجلد الاول فى المجموعة . لكن المرء كان مستطيعا أن 
تعلم الكثير منه رغم ذلك ؛ ححتى وأن لم بخرج من قراءته بتعليم 
كامل ٠.‏ ولكن منذا الذى كان بتاح له ذلك فى تلك الايام ؟ 

وقد ضبطته الخوخة ذات نوم متليسا بالقر أءة ووعدت بألا تي 
بتشام أن ذلك السيد لم يكن يطعي رجاله ليضيعوا وقتهم والتعليم . 
لكن الفتاة ؛ وان حافظت على وعدها فلم تششن به » تسللت الى العشة 
ليا ا ل بي 
عرا كانت تريد الوقوف عليه . ومن الحتمل + فوق ذلك » أن هذا 


"5 


الفرع الذى كان يعنيها من بين فروع المعرفة الانسانية © لم يكن 
من بين موضوعات “ذلك المجلد ٠‏ الهم انها لم تجد ششيئا ٠‏ 
فعسا عليها . وما من شك فى أن الخوخة كانت مخطئة خطأ كيرا 
لكونها لم تعم باعادة ذلك الكتاب ألى مكانه عندما انتهت من التئقيب 
فيه ٠‏ لكن الفتاة كانت غارقة فى مشكلتها الخاصة ٠‏ ومن دأب الناسر, 
بمشاعر غيرهم التى لابهتمون بها ؛ فى الاصل »© كثيرا . 
| بعد بضعة أيام أشخذت تتحدث الى جورجح عن الكلاب ,. كانت 
تساعده فى لف ضمادات مزيفة حول قدم كلب منها » وفجأة سألته » 
دون أن ترفع اليه عينيها » عما تفمله الفتيات عندما بحسسين أنهن 
لسن على مايرام . ثم قالت أنها تسأله ذلك السسؤال لان زميلة لها فى 
دروس التدبير المنزلى حدثتها فى ذلك الموضوع . 
طيبة .وان لم تكن مجدبة كثيرا فى تلك الظروف . لككنه فى السساء 
بولى فذهبت أليه بين عشش الكلاب . 

قال, لها أنها تستطيع أن تذهب معه بعد الظهر © ان أحيت »© الى 
عيادة طبيب فى كيئز ينجتون تنتردد عليه النساء بكثرة وبقال أنه بارع 
فى همهنته . 1 

والحفيقة أنه حصل على تلاثك ألميانات من المرأة التى كان تعيش 
السابق » وحصل منها على العئوان . بل أنها أعطته عئواتين © عنوأن 
ذلك الطبيب © وعنوان دابة . هذه الاخيرة كانت للبنات الفقيرات . 
وقد بدا لفيوكومبى ان الطبيب أليق يبولى لانه يعمل فى ظروف اقل 
قذارة من الدابة . 

ولم تجد الخوخة فى نفسها الجرأة على الذهاب بمفردها ©» فذهب 
العسكرى معها . 1 ١‏ 

كان الطبيب بقيم فى شقة بعمارة شعبية ثنن بالفقر وتفوح متها 
كانت ثلك الابواب قد ضاقت بما وراءها من شقاء فاتفحرت خارحا ٠+‏ 


د 


ولهذا كانت دهشتهما عظيمة عندما وجدا شقة الطبيب نظيفة 
مر دحة . بل أن غرفة الانتظار بدت لهما فاخرة ٠.‏ فى الاركان كانت 
أصص ضخمة فيها زهور © وعلى الحيطان علقت سحاحيد بدا 
وأضحا أنها استوردت من بلدان أجنيية . ولقد بدت معاطف المرضى 
ومظلاتهم على المشحبي الحدبيدى زديه قميئه بالقياس ال ذلك 


فى غرفة الانتظار كانت سسميع أو ثمان نسساء »© كلهن من الطبقة 
المتوسطة . وعندما فتح الطبيب باب غرفة الكشف ليدخل المريضة 
التالية © أومأ لبولى أن تتقدم » فى غير دورها 6 لان ثيابها كانت 
أفضل من تياب الاخربات © فتبعته فى وجل ؛ بينما ظل المسكرى 
حالسا فى غرفة الانتظار . 

كان الطبيب من ذلك الصنف من الرجال الذى بروق للنساء لاول 
وهلة © بلحيته الصغيرة المعتنى بها » وحبينه المرتفع . ولقد بدا 
من الطريقة التى شبك بها بديه أمامه وهو يتكلم أنه كان فخورا 
غابة الفخر بجمالها + لكن وجهه كان ينم عن اغرقق فى رذائل 
عديدة , ونظراته لم تكن تبعث على ألاطمئئان .2 فوق ان صوته كان 
معسو لا اكثر ممأ ينيغى ١‏ 

نظرت بولى اليه بدعر حقيقى لم تجرؤٌ على الافصاح عنه وهو يقيد 
اسمها وعنوانها فى دفتر أمامه . أحالت البصر فى الغفرفة ©» فرات 
الحيطان مغطاة بأنواع عديدة من الاسلحة كالحراب »© والاقواس © 
والسهام » والمدى © والخناحر » والغفدارات القديمة أيضا . وفى أحد 
الاركان 2 فى دولاب زجاجى كانت أرنف عددبدة من الادوات الج رأحرة 
التى بدت أشد خطرأ من كل تلك الاسلحة . وعلى المكتب الذى جلس. 
مال الطبيب ألى الوراء فى مقعده وشبك بدبه البيضاوين أمامه ‏ 
وانفتح قائلا قبل أن تلفظ بولى يكلمة خلا أسمها وعتوائها : 

أى نعم . هذا الذى تطلبينه مستحيل تماما با آنستى العزيرزة . 
هل فكرت لحظة فيما بعنيه طلك هذا ؟ أن انحياةالانسانية مقدسة» 
مقدسة تماما » فوق أن ماتطلبين منى القيام به مئاف للقسانون 
المهنة وذهب الى السجن أيضا . ولعلك ستقولين لى ب فتحن 
الاطباء كثيرا مانسمع هذا الرأى من المرضى ‏ أن هذه القوانين متخلفة 
وأنها من العصور الو سطى . أه. ! والله با آنستى أنا لم أضع هذه 


م١‎ 


القوانين . ولهذا فانى أنصحك أن تذهبى على الفور الى بيت أهلك 
فتصارحى امك بحقيقة الا < ههى امراة حثاك ولن تعجز عن اتقدير 
قفك ٠‏ ولعلها ليس لديها المبلغ الكافى لاتعاب عملية تهذه ٠‏ تكن 

لا باس . فضميرى لن يسمح لى ء حتى لو كان ذلك المبلغ معها ٠‏ 
بالقيام بشىء تتهذا ٠‏ علا يوجد طبيب يخاضر بمستفيلة واسسمه فى 
سبيل عشرة أو عشرين جنيها . نحن الاطباء لسنا جامدى القلوب 
كما. يتصور الناس ٠‏ نحن نحس بمصائب الخواننا البشر ٠‏ بل اننا 
كأطباء نقف على مالاشف عليه غيرنا من البلابا الاحتماعية . والحفيعة 
ان الامر لو كان مستطاعا من آية سبيل : لو كان لديك اى نوع من 
الاعراض ©» حتى أعراض السل »© لقلت: لك ببساطة « من هذه العين 
وهذه العيبن . هذه مسألة سهلة للغاية . سأخلصك من هذه الورطة 
فى الخمس دقائق لا أكثر » ولن تكون عناك بعد ذلك آية مضاعفات» 
لكنك. لاتبدين كما لو كنت مصابة بالسل أو بأى شىء منهذا القبيل. 
أنت نفسك يحب أن -تعترفى نذلك * والخطأ خطؤك على أية حال ٠‏ 
قانت عندما استسلمت بطيش ونزق للذاتك كان يبحب أن تفكرى 
فى المعواقب ٠+‏ بحب أن يكون المرء بعيد النظر 2 ولا يحب أبدا أن 
ستسلم لشاعره ؛ مهما كانت تلك المشاعر ممتعة أو واعدة بالتعة . 
فأنت تذهبين بعد ذلك الى الطبيب مهرولة وتقولين له انتذنى . 
تجلبين على راسك وعلى .رأسه متاعثٍ كنتما فى غنى عنها . أرحمنى 
بادكتون أتقذنى بادكتور لاتدع حياتى تتحطم ! لكنك لاتهتمين للا بمكن 
أن بتعرض له ذلك الدكتور المسكين من مخاطر فظيعة قد تؤدى إلى 
خراب بيته اذأ ما استسلم لطيبة قلبه التى أن تدعه يرفض لك طلبا ٠‏ 
دا للانانية ! لكنها » مهما قيل فيها » عملية منافية للقانون ©» وحتى 
اذا كان الطبيب لاستخدم المخدرات فيها حر صا على حياة المرضة ٠‏ 
فانها نتكلف © مع ذلك »؛ خمسة عثشر جنيها » تدفع مقدما ؛) والا 
قلت لى ثيما بعد ,2 بعد أن أآدون قد خلصتك من ورطتك : « ماذا ! 
وهل أنا قلت لك أن تجرى لى عمليات باذكتور ؟ »© واذذاك بخرج 
الدكتور المسكين »© الذى بحب عليه هو الاخر أن كسب ورزقه » صغفر 
اليدين من هذه المخاطرة الفظيعة بسمعته ومستقيله . وهو فىالعمليات 
التى من هذا النووع لا يستطيع أن يمسك دفاتر أو يرسدل نواتير 
حرصا على سمعة المريضة بطبيعة الحال . وهو لو كان لديه عقل 
لنفض بديه من الامر ,له ٠‏ لانه بحازف ضياع مستقله * بلهو فاعل 
ذلك فى تهابة الأمر * حياة الحنث دا انستى العزدزة مقدسة تماعا 


كم 


كاى حياة أخرى . فالكنيسة لم تعلن ذلك سدى . سيكون لدى 
وقت الاستقبالك مرة احرى بعد ظهر السيبت ٠‏ لكن فكرى فى الام 

: فكرى فيما اذا كنت على استعداد لتحمل هذه المسئولية 
0 وأحذها على عاتقفك . فان لم تقدرى © فمن الافضل ترك 
الآمور على ماهى عليه . واحضرى التقفود معك . والا قلا حاجة بنئه 
الى المجىء اطلاقا . تفضلى من هنا يابنيتى العزيزة . 

حجر حت الخويخة من عيادة ذلك الطبيب كمسر 6 الخاطرن . كيقه 
تحصل على خمسة عشر حنيها استر لينيا ؟ 

سارت بجوار العسكرى وقد خيمت عليهما الكآبة . ثم قال هذا 
الاآخر بعد تردد : 

ب معى عنوان آخر . تحبين أن نذهب اليه ؟ 
فذهبا . كانت الدابة العسحوز امرأه شضحيمة »© تتخذ من غرفة. 
الجلوس فى بيتها غرفة استقبال وقاعة عمليات . جلست بولى متوترة. 
على حافة كنبة من القطيفة الحمراء زاعقة اللون »© والمرأة تتفحصها: 
بارتياب لاتحاول أن تخفيه . ثم قالت لها : 

ستكلفك العملية حنيها . لن أقوم بها بأقل من ذلك . ونجب. 
أن احذرك من الان أن تطبقى فمك أثناء العملية . اذا أخذت ف الصراخ. 
سأتوقف على الفور وأطردك . لسست على استعداد لوجع القلب فى 
سبيل أحد . النقود معمك ؟ ستستغفرق العملية نصفف ساعة ,م 
همت بولى واقفة . قالت > . 

آسفة + لم احضر النقود معى ٠‏ سأعود فى الغد ٠‏ 

وهما دنزلان الدرج .قالت لفيو كومبى : ١‏ 

لم يعجبنى المكان ٠‏ قذر للغاية ٠‏ 

فقال العسكرى : 

نعم . المفروض أن زبائن العجوز كلهن من الخادمات . 

كانت بولى مشغولة بالتفكير فى درج النقود بدكان أبيها . 

لم تكن بولى لصة بالسليقة . منذ طفولتها احست مقتا فطريا 
لحكابة السرقة هذه . وقد ازداد ذلك المقت قوهنى نفسها» 
نفس القدر الذى ازداد به اقبالا على السرقة * ولا يعنى 
هذا أنها كانت تسرق فتعافب عقابا صارما فتكره السرقة وتعصود 
لتسرق . فعقابها الوحيد كان تخفيض مصروفها ‏ وبالتالى تمويئها 
أليومى من قطع الملمن لك وكدرأ لاسسمتهان به من الوعظطل والارشاد 1 
لكن المقت كان طبيعيا ٠‏ كلما وضعت اصبعا فى وعاء المربى خلستة 


م 
5 ب اليئنسات الثلاثة جه ١‏ 


أحسست بالذنب © وانبها ضميرها فى غير رحمة . حقيقة أن 
المربى ‏ كلما اختلست لحسة ‏ كان أحلى : لكن الاحساس بالذنب 
كان له طعم هو الآخر ؛ طعم شديد المرارة . فلقد كيل لها أن الله 
يستطيع أن يرى كل شىء وأنه بكمن متريسبا بالخطاة ليل نهار 
ليضبطهم و بعاقبهم . ومن الجلى أنه كان يرى كل شىء تفعله هى ٠‏ 
ولو انك بدا لها أن هناك آأشياء ع بعينهاليس من اللياقةالتحسس عليها 
فوق انها اقتنعت فى نهاية الامرآأن الله عندما بأخد فىمراقية لاسي 
بهذه الطربقة »© قيرى ماقيه الكفابة من أقعاله الشريرة ؛ انما بقطع 
خط الرجعة على ذلك الذى براقبه » لانه » جل حلاله » سيتحير 
ضده »؛ ولن سمح لاى قدر من السلوك الحميد سلكه ذلك التعس 
نعد ذلك ويتحمل فيه مالايطيق؛ أن يؤثر فى حكمه عليه أوبجعلهيترفق 
ئه ٠وهكذا‏ أحسات دول ان سحل ذنو بهاقد امتلأوفاض ولم العرك ثبه 
مكان لذئوب جديدة © ولذا فانها تستطيع أن تر تكب ماشاءت من 
ذنوب ومعاص بتنفس هادثة مطمئنة . اقتنعت بولى أنها فتاة ضائعة» 
فسمحت لنفسها بالأنفماس فى كل الرذائل » غير دارية أنه الكسل 
وحصالات النقّود الى الله كما لو كان ذلك هر عمله الرحيد . 
خمسة عشر جتيها استرلينيا من درج أبيها ٠‏ 

ما لبئت مصاعب السرقة أن بدت لبولى محبطة للامال » فقد هولت 
الآمر على نفسها © رغم أنها ؛ فى حقيقة الامر © كانت قادرة » طيلة 
الوقت على سرقة المبلغ من ابيها بغير كير مشقة * حقيقة أن درج 
النقود فى الدكان كان موصدا دائثما باحكام » ومن الصرعب اغتصضابه ٠‏ 
لكن مستر بيتشام كان يحمل معه دائما مبالغ كبيرة من المال 2 فى 
جيب بتطلونه . ذلك المال كان بعتصره بغر هوادة © بتسابئسا ؛ 
من شحاذيه » فيحوله الى فضة .2 ويحشو به جيوبه فى اعمال * ولم 
يكن مرجع ذلك الاهمال الى استصغار لشأن المال » أو جهل بقيمته »2 
بل الى أليأس ٠‏ فقد وصل مستشر بيتشام فى تلك الايام الى حال 
بات مو قنا معها أنه لا هذا المال ه ولا أى مال آخر » مهما عظم » بمكن 
أن ينقذه من برائن الخراب المتربص به , ولولا بقية من احساس يما 
بمليه الضمير من وجوب الاتكباب علىالعمل »© لالقىئبذلك المال ففعرض 
الطريق *وهو ماببين لنا عمق الهاوية التى كانالرجل قد 'تردى فيهاء٠‏ 
لم يعد يجدى شىء ٠‏ ولا مليون كامل من الجنيهات + فقد وقر فى 
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ذهنه أنه لاماله ( أوحتى كل مافى العالم من مال ) ٠‏ ولا فكره الثاقب 
أو كل ما فى العالم من فكر ثاقب ‏ ايمكن أن ينقذه من الخراب 
العاجل الشامل ٠‏ ولعل ذلك هو السيب فى أنه لم يعد يعمل 
بحماس كسابق عهده ء ونه القلب كسولاا ء لا يفعل طيلة النهار 
شمتا الا التحول هنا وهناك فى دكانة . وفناته » وورشه 2 ربيتة ,2 
قبعته على رأسسه : ويداه فى جيبى سرواله . مراقبا كل صلغيرة 
وكييرة » خشية أن تتراخى أحد عن أداء عمل بجحب أدذاأوٌه . 

ولقد كانت إبنته مستطيعة أن تختلس من جبيبة ؛: على مدى اسبوع 
واحد + مبلغ الخمسة عشر جنيها استرلينيا » بالتسلل الى غرقة 
نومه لبلا ء وحتى لو ضيطها لما كان الامر قد تمخض عن خطر.ر حقيقى 
بالنسبة البها ٠‏ لان مستر بيتشام لو كان قد اسمتيقظ من نومه 
ابغتة 2 فوجد ابنته منهمكة فى تنظيف جيوبه 2 لما طرف له جفن >2 
ولكان قد استغرق قى النوم من جديد + نلعم كانت ابنته ستعاقب . 
'عقابا هينا » لكنها لم تكن عرضه لان تسقط فى نظره ٠‏ لم يكن هناك 
فعل, مهما اتحطء يمكن أن يجعل أحدا يسقط فى نظرمسشر بيتشام» 
ومما بؤسف له حقا أن آلناس لا يدروت بحقيقة قدراتهم 3 وهكذا! 
فان بولى نصورت أنها غير قادرة على الحصول على جنيهاتها الاسترليئية 
الخمسة عثر من مال أنها * 

عندما حدنت بولى العسكرى فى شس أن ذلك المبلغء أبدى 
استعداده لكسر رأس السيد الذى أوقعها فى تلك الورطة * لكن 
بولى لم تكن تنرغب فى كسر رأس أحد ٠‏ كان همها منصرفا الى 
صئادق النقود التى يمكن كسر أقفالها واخراج النقود منها منها 0 ولسوء 
الحظ لم يكن مستر سمايلز صندوق نقود ٠‏ و هكذا فان أفكار بولى 
بدأت تتجه 2 بصورة متزايدة 2 لحو مستر بيكيت ٠‏ 

لكن العسكرى لم يكن على علم بكل ذلك ٠‏ ولذا فانه » بعد أن 
اطمأن على كلابه ء عاد الى عشسته : فرقد على سريره السفرى ٠‏ وفى 
اأعتعادنا أن العسكرى لو كان ممن نفكر ون » لحالت مثل هذه الافكار 
- هناك من يحتاج الى خمسة عشر حنيها من جديد ! والله 3 
توفر لد بهن المال لما ثر كن أحدا بولد بالمرة ! ومنذآأ الذى بلومهن ؟ 
أى امرأة تلك التى يطاوعها قلبها على أن تلد طفلا فى هذا العالم معتى 
كان لديها المال لتمنع ولادته ؟ فكان خلاص العالم فى تلك الجنيهات 
القليلة ! لو توفرت هى كل مرة الا ازدحم العالم بهذا العدد البشسع 
- من المخلوقات الانسانية التى تمزق : نعضها بعضها البعض اريا فى ستسيل 

6م 


بضعة أنقاس من الهواء » وبضع لقيمات من طعام لا طعم له » وسقف 
مثقوب فوق الرءوس لا يقى من مطر أو صافيع ! ولما وجد أحد يقوم 
بالقتل فى كلهذه الحروب» لانه فى سبيل مزستنشب الحروب أنئذ؟ 
لن بكون هناك من بمكن استغلاله » لان الام ذاتها ستكون قد نحت 
من الاستغلال » وأنقذت جنينها منه » بجنيهاتها الخمسة عثر . كل 
الاسائذة. يقولون أنه ما من سسبيل الى اعادة توزبع الثروة ٠‏ فالملاك 
لايمكن التخلص منهم . ولكن هل هناك ما يمنع من التخلص من 
الذين ليسوا بملاك ؟ على الاقل بمتعهم من المجىء الى الدنيا ؟ القانون 
يحرم الاجهاض »2 بينما الفتيات المسكينات يسعدهن جدا أن يسمح 
لهن بذلك . ولهذا فاتهن بقاومن ذلك القانون . لكن ما من سبيل 
الى تحقيق رغستهن . كلا » بطبيعة الحال ! ذلك كون أمرا مخجلا 
للغاية ! ألم تعلن الكنيسة المقدسة أن الحياة مقدسة ؟ فكيف بحق 
لاولاء الئنسوة أن يرفضن انحاب الاطفال فى هذآ العالم المكتظا 2 
النتن ٠‏ الذى تمزقه صرخات الجياع ؟ عيب طبعا , يجب عليهن 
أن يتماسكن وأن بتذرعن بالشجاعة والايمان 2 بدلا من الاستسلام 
لهذه الانهزامية المنافية للايمان يجب عليهن أن يجرعن بعض الويسكى 
ويطبقن أسنانهن » ويلدن ! حتى لا يقول أحد أنهن يخالفن سمنة 
الخالق ويرفضن انحاب مزيد من الاطفال ! ل كن ما ذشسهن وكل 
واحدة منهن تنتصور أن ابنها أثمن من أن بولد فى هذا العالم 2 وأنه 
يحب أن ستثنى من هذا العذاب العام لانه خير من الآخرين ! والله 
أحسن أن الاجهاض يكلف نقودا + والا لما كنا انتهينا +٠‏ 

ذلك > بشكل عام © هو ما كان العسكرى حريا بأن بفكر فيه » 

سرعان ما نهض من فراشه وصعد الى الخوخة ليقول لها شيئا ٠‏ 
سيأخذها الى صديقته 2 صاحية الدكان ٠‏ لابد أن المرأة ستحد لها 
مخرجا ٠‏ 

عندما دخل الغرفة المطلية باللون الوردى 2 رأآى خوخة راقدة 
ظهرها فى آلفراش ؛ وقد تراخت ذراعاها آلى جأنبيها » وعيناها تحدقان 
فى السقف ٠‏ 

كان فيو كومبى يهم بالكلام عندما وقع ا 
على مقعد خيزران من مقاعد الغرفة ٠+‏ عرف الكتاب على الفور 
ذلك المحلد من دائرة المعارف السريطانية 2 أو ما تبقى هله ٠‏ وقد 
قضى ساعات بأكملهاأ متكبا عليه » حتى بات بوسعه أن يردد صفحات 


ىم 


بأكملها منه عن ظهر قلب ٠‏ لكن ما أكثر الصفحات التى لم يقرأها 
عويلك ‏ ء 

صدم المسكرى أذ وجد كتابه الذى افتعده كثيرا قى غرفة بولى . 
ولقد بلغ من عنف الصدمة أنه لم بحس السعادة التى كان حريا أن 
بحس بها لعثوره على الكتاب + فضياع الكتاب كان قد أحزنه كثيرا ,2 
لأنه كان ذأ قيمة كبرى فى ححياته ٠.‏ لكن اكتشافه:ه سارق الكتاب 
أحزنه أكثر . كان متعلقا بكتانه هذا . نعم كانبوسعه أن يشترىغيره 
من أحد محلات البضائع القديمة » اذ وقعت عينه عليه فى نافذة ذلك 
المحل . لكن من يضمن له أن بعثر على ذلك المجلد عينه ؟ تلك صدفة 
لا تحدث ألا مرة كل عشر سنينل مثلا + ونحن نعلم أن ذلك المجلد 
الممزق لم يكن يعنى شيئا بالنسبة للخوخة ٠‏ أما بالنسسبة للعسكرى , 
فلم يكن هناك شىء فى العالم يمكن أن يقبله عوضا عن ذلك الكتاب » 
الآ المجلد الكامل نفسه ٠‏ فيما يحتمل ٠‏ ومع ذلك فها حو يراه أمامه 
ولا ستطيع أن لتقطه فيقول ببساطة : « 5ه ! ها هو كتابى ! © ترى 
كيف جاء الى هنا ؟ “ فمثل ذلك السلوك كان حريا بأن شهى الامر 
كله نهاية غير مستحية . ورغم أنه سكت » ألا أن منظر ذلك المجلد 
فى غرفة مس بيتشام , غير رأى العسكرى فيها تماما ٠‏ وهكذا فانها 
عندما سألته عما جاء به لم تسمع مله غير غمغمة مبهمة 6 لعلها كانت 
«حلتا طمتنعليك» » خرج على انها مباشر ه دونأن بنظر أليها أو ألى 
الكتاب . وقد ضابقها كثيرا سلوكه الفريب هذا . 

ولم ندر أنها فقدت بخروحه كائنا ودودا » عائن لا غنى عنه ولا 
قرين له فى هذا العالم آلذى لا أصدقاء فيه . وفقدت معينا من النصح 
ورجاحة العقل كان حريا بأن يغير مجرى حيائها كله ٠‏ 

خلال تلك الايام عادت بولى الى التردد على مستر سبمايلز من جديد٠‏ 
وبالنظر الى أن صاحية البيت كانت قد بدأت تشسك فى أمرهما . 
غانهما أضطرا الى الذهاب الى الحديقة العامة . وهناك أآرادت بولى 
أن تجلس معه على أحد مقاعد الحدبقة بمرأق من الناسس . لكنه أصر 
على الجلوس بين الشجيرات * 

وقد اعتبرت ذلك ضربا خسيسا من الابتزاز من جانبه ٠‏ لكتها 
آنصاعت له + 

طوق مستر سماطر ردفيها ثم أخذ بقول لها انه فى الاونة الاخيرة 
بذل جهودا مضنية للعثور على طريقة لمساعدتها ٠‏ 

قال وهو بلصق خده بخدها : 

لا يجب أن تنتصورى أنى لا أفكر فى آلامر ليل نهار ٠‏ انه مزع 

فذه 


للغاية بالنسية الى ٠‏ فوق انك لم تعودى لطيفة معى منذ أن بحدث. 
ذلك ٠‏ اصبحت سريعة الغضب »2 ضيقة الصدر . خذى هذه الليلة 
مثلا . بدلا من أن يروف لك الجلوس هنا معى . بين الشحيرات © 
بعيدا عن العيون ‏ انظرى الى القمر ٠‏ انه ليس دائثما بهذده الروعة 
يا حبيبتى ٠‏ لكنك لا تنظرين اليه كما ينبغى ! - آم , نعم كنت أقول 
أنك بدلا من أن تحاولى نسيان الموضوع . وهو ما قد يكون مفيدا فى 
حالتك الراهنة » لا تكفين عن العودة الى نفس الحكاية القديمة . ألم 
تعودى تحبيئنى ؟ هل أصيحت لا تحبين أن أضع بدى هنا على 
صدرك ؟ أنت لا تثقيل بى ٠‏ ان الواجب يملى على أن أخرجك من 
هذه المشكلة التى أوقعتك فيها ‏ حتى ولو كنت أنت قد أوقعت 
نفسك أيضا » وعو ما يجب أن تعترفى به يا حبيبتى * لكن اسمعي* 
لقد اكتشفت شيئا + وصفة ليس لدى أدنى شك فى آنها ستنجم - 
لا يكلف , فى الواقع » ششيئا ٠‏ تأخذين بصلة ٠5٠‏ 0 ' 

نظرت اليه دهشة » فاستطرد بلهوجة » وعو يرفع ذراعه من حول 
ردفها : ئ 

ب تأخذين البصلة ٠‏ بصلة عادية من ذلك النوع الذى تجدينه فى 
المطبخ » و +* و ٠٠‏ ثم ينتهى الامر » ببساطة ٠‏ ما رأيك ؟ وصفة 
سهلة . ألسس كذلك ؟ 

همت بولى واقفة بفضب . انهمكت فى تنظيف حونلتها من 
الحشائش » ثم اخذت تعدل من وضع قبعتها » دون أن تقول شيئا ٠‏ 
وعندما لاحظت غيظه قالت باقتضاب : 

لو كان ذلك يتم بيصلة » لما دقع أحد خمسة عشر جنيها 
للطبيب ٠‏ فوق أن هذه البصلة تكون مؤلمة للغابة ٠‏ 

خرجا من الحديقة على عجل وكأن كلا منهمأ يريد أن يفترق عن 
صاحبه بأسرع مايمكن . وعندما افترقا اظهر مستر سمايلز بوضوح 
أنه بحس بأنه قد قام بكل ما يحق لها أن تنتوقعه منه وأكثر ٠‏ 

تن 

كانت بولى على علم بأن الاسم الاخر لبيكيت عمو مستر ماكهيث ء 
كما كانت على علم ,سلسلة محلات حرف «ب» * فقد صارحها الرجل 
بكل شىء . ولم تجد فى ذلك كله غرابة . فطالما كان بتعامل فى 
الإاخشاب أضا »© قان من حقه أن بصف تفسيه بأنه تاجر أخشاب . 

قابلته بولى عدة هرات وأخبرته تلميحا بمقابلتها مع السمسار 
كوكس ٠‏ لم تقل شيثا عن زيارتها لهذا الاخير فى بيتة » ولا عن 


خطاب أبيها اليه » لكنها ذكرت أنه حدنها عن عدد من الصور المثيرة ' 
للاهتمام قال انه يريد أن بفرجها عليها . وأضافت أنها ستزوره 
فى بيته قريبا » خاصة بعد أن سمعت أن أخته سيدة لطيفة للغاية٠‏ 

أنصت الها مستر بيكيت تاكتئتاب 2 ووحههة يعطى اتنطباعا بأنه 
مطالب باتحاذ قرار هام وعاحل ٠.‏ 

قرب المنسياء نزلت بولى فى أعقاب أمها الى الخرار 3 حيث كانوا 
لا تحب أن بتبعها أحد الى ذلك اللمكان »© لانها تحب أن تنقرد بنفسسها 
فيه . لكنها كانت قد عقدت العزم على التحدث اليها فى ذلك المكان 
دون غيره ٠‏ 

عندما فتحت الباب 2 رأت أمها ؤاقفة بين أرفف التفاح » ممسكة 
بكأس من الوسكى فى بدها ©» وقد أرتسم تعبير مذعور على وجهها 
لهذه المباغتة ٠‏ كان مما يحز فى نفس مسن بيتشام أن يضطرها 
زوجها آلى اللحوء لهذه المناورات المهينة أمام أبنتها لمجرد أن تشرب 
كأسا من الوبسكى بين الحين والحين ٠‏ لكن نزمت الرجل كان لا 
يطاق ٠‏ ومع ذلك فهى في السادسة والاربعين من عمرها >2 وبحب 
أن بكون لدبها قدر من الحرية الشخصية التى تمكنها من أن تفعل. 
ما تشاع . 

تحدثت اليها بولى بعنوبة . لانها كانت مثقلة بوزر فعلتها المخجلة» 
ولولا ذلك لاغلظت لها القول كدابها ٠.‏ قالت لها أنها ترند الزرواج 
هن ليكيلث 5 
فقالت مسن بيتشام كأنها تففضى بير لا تريد الكشدف عنه : 

ب ليس اسيمه بيكبت + 

لكن بولى قالت بهدوء : 

نعم . أعرف . أسسمه ماكهيث ‏ أو هو فى الحقيقة .. ربما كان 
أسمة مأ كهيث فعلا ٠‏ 
اليها مخصطة ا 

- وسيتشام ؟ ما الذى سيقوله بيتشام عن رجل قد يكون اسمه 
كذا وقد يكون كيت ؟ هذا رجحل بتزوجه أحد ؟ لست عمياء ٠‏ لدى 
عيئان فى رأسى وأستطيعء أن أرى الطريقة التى يراقصك بها 2 حتى 
هو يظن أنى لا أراه ٠+‏ لكنى أعرف هله الاشياء ٠‏ لا يوجد رجل 
أعمال محترم , سمك قتاة فى مقتبسل العمر هذه المسكة أالتى 
يطبق بها على خصرك ٠‏ والادهى من ذلك ان ابن ال *٠‏ يظن أنى ة 
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أكون فى كامل وعيى بعد أربعة أو خمسرة اكواب من تلك الجعة 
التى بغدمونها فى حانة « الاخطبوط » ! فيطلق لسغالته العنان معك . لا 
تحاولى أن تخدعينى با يولى يا عزيزتى ! لا يمكن أن تكون الاسباب 
التى تدفعك الى الحديث عن مثل هذا الرجل محترمة ! انها دوافع 
هن نوع آخر نماما أفضل ألا أتحدث عنها . لقد أدار راسك بلمساته 
الو قحة . هذا هو ماحدث لك فى حقيقة الامر . 

نعم ٠‏ الحقيقة أنى منجذبة اليه * 

نصاحت مسؤز بيتشسام بانتصار : 

طبعا . هذا هو ما قلته . لقد فقدت عقلك . أصبحت 
متيمة به » حتى لم بعد بوسعك أن تعرفى لك رأسا من قدمين . 

وهنا أحست بولى بالغضب » فقالت بلهحتها المتعالية التى ألفت 
أن تحدث بها أمها 

أف ! لا تصدعى رأسى بكثرة كلامك ! كل ما أريده منك هو 
أن تخبرى أبى . وعليه بعد ذلك أن يتحدث الى مستر بيكيت ٠‏ 

ثم دارت على عقبيها فعادت الى نغحرقتها - 

أما مسن بيتشام فتنهدت وأفرغت كأسها فى جوفها ووجها مكفهر 
غيظا وكمدا - لكنها فى تلك الليلة عينها تحدثت الى بيتشام كسا 
أمرنها ابنتها ٠‏ فقد أكانت تعرف بولى ٠‏ 
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كان بيتشام قد شهد أصيلا مروعا بين أنياب كوكس ' فى غرخة 
خلفية بمشرب تبيذ طلب السبمسار صراحة أن يقوم الشر كاء بشسراء 
سفن جديدة غير السفن الخردة التى حاولوا أن ينصيوا بها عل 
حكومة صاحبة الجلالة ٠‏ وقع ذلك الطلب على شركة النقل السحرى 
وقع الصاعقة ٠‏ الهار ايستمانث فى مقعده كأنه أصيب بفالم ٠‏ كان 
قد بدأ يتفاءل كثيرا فى الاسابيع الاخيرة ويتوقع أن تتم الصفقة على 
جر ٠‏ أمأ سبمسيار المرأهنات فقفن واقفا وأخذ بحأر بأعلى عقيرنه كثور 
ولم بعد يحدى شىء ٠‏ وطبقا لما قاله كوكس كانت الخطوات الادل 
قد اتخذت بالفعل لتشكيل لجنة برلمانية تحقق ا 
الشركة » فى مصاحبة كوكس الى ساوثميتون فى نهالة الاسبوع ) 
اللتفاوض فى شراء سفن « محترمة » جديدة . 

ومع ذلك ذهبوا كلهم الى رصيف الميناء ليحضروا حفل التسليم 
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'الرسمى للسفن الثلاث الخردة الى الحكومة ٠‏ فقد قال كوكس آتهم 
بحب أن ا سيد اله 
ستطيعون بعد ذلك استيدالها بالسفن السليمة لم تكن العمرة قد 
تمت بعد ومازال العمل جاريا تحت اشرآاف شركة النقل البحرى ٠»‏ 
.وقد مثل اللجنة الحكومية القائمة بالاستلام سيدان فى ثياب لا يرتدبها 
أحد عادة فى مثل تلك المناسبات الرسمية ٠‏ وقد تمت مراسم الحفل 
سرعة وعحجلة ظاهرتين ©» وكأن كل من اشترك فيها بود أن شنحى 
بحللدهة بأسرع ما يمكن ٠‏ وهكذا وقفوا جميعهم على ذلك الرصيف ' 
الذى تلفحه الربح ربع ساعة قصيرة بدت فى طول دهن بأكمله » تحت 
وابل المطر » وقد تحمدت أطرآافهم . لكنه واجب الوطن . 

وهو يوشبك أن يفمض عينيه أينام فيضع حدا لعذاب ذلك اليوم 
بابنته يولي . . فجن جتونه . أصابته لوثة حقيقية . 

جأر. بأعلى عقيرته : 

م الذى ع فكما به , ذلك الافاق صاحب محلات حرف «ب» ؟ 
.ما هذا ؟ هو الذى قدم نفسه ؟ أى أماكن هذه التى تتردين عليها حيث 
يقدم الرجال الغرباء أنفسهم اليك والى ابنتك ؟ هذا الرجل معروف 
فى كل مكان بأنه محتال ونصاب ! اذن فهذه هى الطريقة التى تعنين 
بها بابنتك ! هأنا أستعيد نفسى اناء الليل واطراف النهار فى سبيلكما © 
وآأنت تقدميتها لقمة سائغة الى أنجر الفجار 2 ألى نصاب ذى: سمعة 
على قرض يمول به دكاكينه البالوعية ٠‏ ماخطبها ابنتك هذه ؟ هل 
جنت ؟ سأردها الى جادة الصواب لقورى مادامت قد فقدت عقلها . 
نتبادل النظرات مع ذلك الرجل كوكس تحت بصر أبوبها ال ... لكن 
خبر بنى من آين جاءت بكل هذه البهيمية التى فى عروقها ؟ 

قالت مسز بيتشام وهى تجذب أغطية الفراش حتى عنقها : 

ليس منك بكل تأكيد ! 

ققال زوجها وقد ازداد هياحا فى الظلام : 

طبعا ليس منى ٠‏ انا لا نفع عندى لهذه الاشياء + يجب أنه 
الاحتفظ تصمقاء الذهن فى كل لحظة وآلا مزقتنى هذه الضباع أربا ٠‏ 

ثم 'نوقفا بغتة + قائلا : 

لا أريد أن اسمع كلمة أخرى + وفى المستقيل سأقرر أنا من 
عن الناس يتبغى أن تختلط به بولى ٠‏ 
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كان قد حزم أمره فيما يتعلق بيبولى * 
فى صباح اليوم التالى تحدث اليها فى المكتب ٠‏ اسستجوبها فى 
غير رحمة عن زيارتها لمستر كوكس فى بيته » بل وتوصل الى أن. 
ستخلص منها ٠‏ سن الدموع والشهقات 2 حكاية الصور البذيئة التى, 
أراها الستمسيان اإباها ٠‏ قالتك انها رأت سبداات:» عاريات فى للك 
الصور فى أوضاع محجلة . 37 
بعد أن انتهى منها + قال لها أنه يعتشير أك نصف ما أفضلت به من 
اعترافات لا يخرج عن. كونه أكاذيب : وأن مستر كوكس رجل أعمال 
محتر م اللغاية » وأنها يجب أن تحمد ربها لاعتمامه بها ولكوته لم 
ترك الامر معلقا عند هذا التلميم الاخير ”٠‏ 
وهسكذا فانها عندما فابلت مستر ماكهيث فى المرة التالية ء أخمر ته. 
أن أباها لن بوافق بأى حال من الاحوال على زواجها منه : وأن مستر 
كوكس قد دعاها الى الذهاب معه فى رحلة: خلوية فى ثهاية الاسبر 
ولقد صداقعثته فى الجزء الاول مما قالته له * أما حكابة المرعة 
الخلورة فكانت كذبة صفيقة أرادت أن “سود بها عيشه . 
عن 
عندما علم مستر ماكهيث من بولى أن مسثتر كوكس هو الخطيب. 
المفضل عند أبويها ؛ بدا له وآضحا أنه يحب أن بفعل شبيثئا بخصوص 
مسار ك0 
يطل به التفكر ٠‏ سرعان ما قر قراره © فركب إحدى السيارات 
العامة الى تجرها الخيول فذهب الى مكتب من تلك المكاتب الصحفية. 
العذرة : المدقعة فى فقرها 6 التى نتكون من حجرتين بسكتهما عادة 
رجال ذوو فضول », لا يغتسلون أبدا , ولا يحلقون ذقوتهم © لهم 
تبودلت بعض النقود ثم وضعت آمام مستر ماكهيث بضع مجلدات 
مزيتة ممزقة من الصحفت القديمة » حقضى بعض ألوقت فى تصفحها , 
ثم خرج من تلك الدار فر كب سميارة اخرى تحرها الخيول ٠»‏ حملتة 
الى حيث دخل بيتا عتبيقا آيلا للسقوط فى ميدان لووربلاكسميث , 
فألقى بتعليمات سريعة إلى رجل قذر الثياب تنطق هيئته بالشر ٠‏ 
نم ذهب قركب سيارة عامة ثالثة , عائدا آلى بيته » رغم أن الوقرتكه 
كان مبكرا ٠»‏ 
كان نتمم فى بيت صغير فى احدق الضواحى الجنوبية بقع وراء 
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حديقة متناهية فى الصغر ضمن صف مرصوص من بيوت متماثلة 
تماما لا يميزها عن بعضها شىء ٠‏ لم يكن قد طال يه مقام فى ذلك 
البيت » » بل أن البناء ذاته لم يكن معدا للسكنى تماما .* فى احدى 
الغرف العارية كانت بضع قطع قليلة من أثاث © بيتها كنبة جديدة 
إستخدمها فراشا 2 وفى المطبخ موقد يعمل بالغاز وثلاجة بدائية .٠‏ 
لم يكن البيت جديدا ؛ فقد حل فيه محل زميل من زملاء العملا 
كان قد أفلس ٠‏ 

وقف على درج آلبيت » وأخرج من جيبه حلقة مفاتيح كبيرة فجرب 
أكثر من مفتاح قيل أن نتمكن من الدخول : ثم أغلق الباي وراعم 
وسار 6 وهو بصفر © مختر قا ردهة عارية تماما لم كن فيها حتى 
مشسحب يعلق عليه قبعثة ٠‏ 

وعندما بلغ غرفته فى الدور الادرل » حيث كان كل شبىء عرانا 
بنظام دقيق » خلع حذاءه واستلقى على الاريكة , ٠‏ فظل ممددا عليها ال 
أن حل الظلام ٠‏ 

عندما قاربت الساعة العاشرة » سمع رنين الجرس من أسفل .2 
فنزل » وفتح الباب ٠‏ فأدخل رجلا بدينا أخذ منه ها كان معه ثم 
دفعه خارجا من جديد + بلا كلمة واحدة * وقد بدا واضحا أن الرجل 
البدين لم تعجبه هذه المعاملة » لانه انصرف وهو يبرطم ا 
بحدث أبة متاعب ©» فوت أن معر فته بالجيرة جعلت من الحلى أن تلك 
لم تكن المرة الاولى التى يتردد فيها على ذلك البيت . 

فتح ماكهيث ( الذى كان » فى واقع الامر > يقيم فى ذلك البيت 
تحت اسم مستعار وهو ميلبورن ) الربطة التى, أتى بها الرجل 
الدين »2 فأخرج منها حزمة من الخطابات » والاوراف والصور جلس جلس 
يتفحصها زهاء نصف ساعة على ضوء مصياح نترول »2 لم اتنصرف 
عنها 2 وأعد فراشه بيضعة بطاطن أخرجها من دولاب فى الحائط , 
وسرعان ما كان يغط فى النوم ٠‏ 

وقى صياح البوم التالى ذهب الى قيادة الشرطة حيث قايل نائببه 
القائد الذى كان صديقا قديما له ٠‏ وقفا الرجلان معا وقد نثرا 
محتوبات ربطة الامس على سسيطح المكتب العارى وأخذا بدرسانها معا » 
خاصة كراسة مدرسية مسطرة ذات غلاف أحمر كان مسثر كوكس 
اكتب فيها بومياتة . 

كانت تلك اليوميات تحوى معلومات شخصية للفابة عن حيساة 
الستهسيار الخاصة . ولقد رفض ثائتب العائد الاطلاع على أى ورقة 
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من تلك الاوراق حتى أقسم له مستر ماكهيث أنها لا تقتضمن أية 
مغلومات من أعمال صاحبها أو نشاطه فى دنيا المال + لانه لو كان 
الامر كذلك للا وجد مسشر براون + نائب القائد 2» فى مكنته الاطلاع 
عليها » بالنظر الى ما تتمتع به مثل تلك المعلومات من حصانة لاتهدر . 

والحقيقة أن الجانب الاكبر من محتويات الكراسة الحمراء كان 
من قبيل التفلسف الاخلاقى ٠‏ نعم كانت اليوميات حافلة بمعلومات 
أكيدة عن زيارات ووقائع معينة . لكن الطابع الاخلاقى كأن غالبا 
عليها » متمثلا فى مواعظ موجهة للذات © مختلطة بنقد ذاتى صريح 
وتوبيح مواححة الى الذات أيضا 0 كدليل لا يدحض على المعركة التي 
لا تنقطع التى كان صاحب الكراسة يخوضها ضد ثشهوانية فائقة 
بدا واضحا أنها آخذة بخناقه ٠‏ والواقع أن الجزء الاكبر من تلك 
الملاحظات كان بفوق قدرات السيدين ماكهيث ويبراون العقلية »© 
فقاتهما مغزاهها فى معظم الامر » وهو ما لا يلام عليه كاتبها ٠‏ لانه لم 
إيكن قد كتبها لهما على آية حال . 

كانت هناك أسماء أيضا ؛ ولو أنها بالشفرة » لانها وردت مرموزا 
اليها بحروفها الاولى فقا ٠‏ كما تضمنت آليوميات احصائيات دقيقة 
ومنتظمة أبضا . فكل يومين او ثلاثة أيام على الاكثر ( ولم نكن صاحب 
اليوميات بغفل عن كتابتها بوما واحدا ) كانت هناك ارقام لافتة 
للنظر » مكتوبة بالحبر الاحمر وتحتها , بعناية فائقة ‏ خط بنفس 
الحبر يعززها » على هذا الوجه : ويوم كذا : مرثان ٠‏ أو يوم كذا 
أر بع مرات ٠‏ كن 0 أزبع مراتث »م كانت »© والحق يقال » نادرة , 
بمعلى أنها لم تتردد كثيرا » كما أن الامر لم يتجاوز فى أى يوم من 
الايام «خمسمرات» » فذلك أعلى رقم تضمنته اليوميات * كما أنه 
كانت هناك أيام عجاف كتب فيها , مرة واحدة , فقط ء لكن تلك لم 
يكن نحتها خط » بل كانت وسط دائرة حمراء صغيرة كالتى توضع 
فى شهادات التلاميذ الخائبين علامة الرسوب فى مادة من مواد دراستهم 

غير هذه الاحصائية كان هناك أيضا رمزان مختلفان 2 وقد وه 
مفتاح لهما فى بطن الغلاف 2 وبذلك تبين أن أحد الرمزين يعنى 
العبرز ٠»‏ والاخر يعنى تعاطى المسهلات ٠‏ هذه الرموز أيضا كانت 
مدرجة بعناية وانتظام » بخط أنيق ٠‏ فقد كان مستر كوكس صاحب 
خط حسن » منمق بعض الشىء » حروفه كبيرة * ظ 

أما بقية محتويات الربطة فمجموعة مشينة للغاية من الصسور 
الفاضحة . والاسوا من ذلك أن كل تلك الصور كانت لفرط اتساخها 
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وكثرة ثلياتها » تنبىء عن أقراط حقيقى ق استخدامها 1 ' 
بعد فترة من المعاينة الصامتة لتلك المستندات » ضغطء مسستر 
برأون على زر جرس ؛ وحرر وريقة رسمية كتب عليها بضع كلمات 
ثم أعطاها لليد المختصة ٠‏ وعندما عاد صاحب اليد » ألقى بأضبورة 
كبيرة على المنضدة » تحتوى على عدد من الملفات والوثائق البوليسية بن 
أخرج براون من الاضيورة ورقةه مملوءة كتاية فأخجد بقارت عضر 
ما فيها من بيانات بسعض البيانات الواردة بيوميات كو كدى ء واضمسا 
اصبعا غليظة على الموضع الذى كان يقارنه ٠‏ غير أنه ما ليث أن قال 
بطر بقته المتئدة التى توحى بأنه شول أشياء عميقة وحكيمة للغابة : 
كلا يا عزيزى ماك , لا يمكننا أن نو قع بصاحبك استئادا الى 
مثل هذه الادة . نحن لا نعرف شيئا عن العمل الذى يزاوله » وأنت 
السادة رجال الاعمال أمثالكم . لاننا ان فعلنا » أى نغع سسعود عليئنا 
من ذلك ؟ ان الرجل يدفع ما عليه من ضرائب بانتظام ‏ ولذا فان 
الاهر على ما برام قفسمأ إخصة ٠‏ ومن جانب آخر فان حماة الناس 
الخاصة ليست من شأننا الا اذا ارتكبوا سرقة أو أى شىء من هذ! 
القبيل ٠‏ وصاحبك هذا لم يرتكب آبة سرقات ٠‏ التهمة الوحيدة 
التى بمكن أن توحه أليه ؛ أن أردنا مضابقته » هى تهمة زنا بوسعنا 
أن نوجهها اليه لانه ضبط »؛ منذل عامين تقربا » فى قندق مشبوه 6 
مع زوجة موظف كبير فى الاميرالية ٠‏ لكن تهمة كهذه بحسن بك أن 
تضعها بين يبدى الصحافة + وسأعطيك أن أحبيبت اسماء اشخاصي 
دمكن الاعتماد عليهمٍ فى ذلك الخصوص »2 ٠‏ لوسمعهم أن ستخلصوا منا 
تلك الواقعة فضريحة لا بأسس بها ٠‏ 
وهنا ضغط على زر الجرس ثانية 2 وأحضر الرجل أضبورة أخرئ 
مكتوب على غلافها بحروف سوداء كبيرة : الابتزاز بالتهديد ٠‏ 
تفعله , ثم قال أخيرا : 
+ اذهب الى جاون ٠‏ أنه واحد من أبرع المشتغليك بهذه المهنة ٠‏ 
أحدذ ماكهمسث العنوان فضمه الى مستندانه الاحرى 0 ثم خبط 
على ظهر صديقه رجل البوليس تعبيرا عن الود وقال : 
عندما أتزوج فى المرة القادمة ‏ زواجا شرعيا أعنى ب سوفٌ 
تأتى الى الفرح ؟ لقد بدا القلق يساورنى بشأن هؤلاء الناس الذين أتعاملا 
معهم فى البنك ٠‏ يبدو لى أنهم ليسوا ميالين الى مساعدتى ٠‏ 


ه33 


قال برآاون دغير حماس : 

سآتى طيبعا أن تمكنت . لكنك لابجب أن تسرف فى زبحاتك 
المتعاقبة هذه كثيرأ بعد الآن . 

اتصرف ما كهبيث وهو غارق فى أفكارى ٠»‏ صاحيه نراون لم تعيدك 
راون القديم العتيد فيما بيتعلق بموقفه من أصدقائه ٠‏ نعم مازال 
الرجحل مخل ثقة ويعتمد عليه ؛ لكن الظاهر أنه قد بات صاحب 
مسكوليات جديدة فى الآونة الاخيره وعلا فى دنيا الشرطة قدره . 

ولم يكن موقف براون وحده هو الذى يبغث على القنوط ٠‏ فموقف 
البنك أيضا لم يكن باعثا على الابتهاج . بدا أن مديرى البنك يختلقون 
تحفظات جديدة فى كل مرة ؛ ويعقدون الامور أكثر فأكثر . 

والاسوأ من هذا وذاك كله أن موظفيه هم أيضا كانوا قد بدأء! 
اتسبحون متعدين . والحقيقة أنه كان الشوع بادراكه للحمل المدمظط الملعى, 
على عاتقه والمتمثل فى مسثوليته عن ماثة وعشرين من هؤلاء الناس» 

أرباب عائلات © وهى مسئكولية كان بأخذها مأخذا جديا 

للغابة . فما بالك والأمور تسوء »6 ماليا » من بوم الى يوم © والبنك 
قيض بده باصرآأر متزايد ؟ 

لابد أن بحدث شىء . لم كن هتاك أدنئى شك فى ذلك . يحب أن 
يحدث شىء فشتنفرج تلك الضائقة التى بدا انها لن تنفرج ٠‏ عندمايتمكن 
من أموال بيتشام العجوز مثلا » وبملاً بده منها ؛ سيستطيع أن يتتفس 
بارتياح من جديد . 

ذهب الى احد محلاته ٠»‏ على مقربة من جسر ووترلو ٠‏ لم يكن 
دكانا من دكا كبن حرف «ب» »> بل محل عادئات محترم تديره أمرأة 
اسمها فانى كرايزلر تعرف شيئًا عن الفن ٠‏ كان بذهب الى ذلك المكان 
دائما » كلما كان لدبه ما بشسغل ذهنه ©» فيحلس فى غر فة المكتب » 
ويقلب صفحات كتاب ليساعده ذلك على التفكيير .., 

لسوء الحشل لم تكن قالى بالدكان » فقد ذهيت الى أحد المزادات , 
كان يصر داثما على أن تكون لبعض الاشياء التى تباع فى المحل شهادات 
ميلاد غير مزورة م لهذا كانت قبانى انتردد على المزادات 8 

وجد فى مكتبها كومة من الكتب تبين من الكلمات المكتوبة بالقلم 
الازرق على غطاء الصندوق انها من مكتية اسقف كينحزهول الخاصة: 
وعندما بدأ فى تقليب صفحات الكتب تبين أنها تحوى لوحات غاية فى 
البذاءة . ولم يكن ماك ممن بطيقون هذه الاشياء . فوق أنه كان ضد 


ىم 


التمينة من بده متقززا ؛ ثم ما لبث أن تذكر يولى ؛ باعتبار أنالشىء 
بالشىم بذكر .. 

كان يفكر فيها كثيرا فى تلك الايام » وكلما فمل انتبابه قلق 
لا يبوصف ٠‏ لقد تيقن أخيرا من أنها شهوآنية بسكل لايعقل ٠‏ 

هم وأققا فخرج من مكتب قانى » ذاهبا الى شارع أولد أوك . 

دار حول ألبيت مرتين © فقرآته يولى ونزلت للعائه . سارت معه 
.فدارا عدة مرات حول المكعب السكئنى الذى يقع فيه بيتها . 

كانت رقيقة للفغابة معه © وقد بدا انها متورطة فى متاعب مننوع ماء 
كما أن لونها كان ممتقعا أكثر من المألوف * وقد صدم ماكهيث عندما 
لاحل الظلال التى تحتعينيها . وعتندما افترقا لم تنظر اليهمواجهة,. 

قالت أثناء الحديث عرضا انها ستنقطع عن دروس التدبير المنزلى 
بض الوقت وانها » نتيجة لذلك » لن تستطيع أن تقابله ثانية ٠‏ وى 
.بوم الاحد ستتم الرحلة الخلوية التى أخبرته بأمرها ؛ مع كوكس . 

ذهب ماكهيث الى تائبر ندج بمزاج مشحر ف للغاية .. نقد تذكر فحأة 
.أن اليوم نوم خميس ٠.‏ 

كان من دأبه أن يقضى مساء كل خميس فى بيت معين بتانير يدج 
شرب فيه فتحانا من القهوة مع الفتيات » ويتحدث قليلا حينى . 
لكنه اليوم ؛ سبب الانقبياض| الذى انتابه » جعلها تقر طالعه » فى 
اوراق اللعُب . لكنها لم تقل شينًا بثير الاهتمام . والفتيات أثرن 
ضحره كالعمادة . كان قد تردد على ذلك البيته طيلة خمسن منين 
بأكملها » فيذا بداخله ملل . 

فى اليوم التالى زار جاون . الذى أعطاه براون ؛ نالب القائد » 
عنوانه . تجاون هذا كان صحفيا ذكتب فى عدة صحف لها سممة قا 
مسستساغة . فأعطاه ماكهيثالادلة التى كانت معه ضك ويليم كو كسسن. 

بعد ذلك بأيام معدودة قال مستر ميلر » أحد مديرى بنك الاثتمان 
الاهلى » تلميحا » فى حديث جرى بينه وبين ماكهيث عن مسائلتتعلق 
بالاعمال © أنه قد بكون من المرقوب فيه أن ضع مستر مأكهيث كافة 
الاعتيارات الاخرى جانبا , وإن بنصرف جادا » وبأسرع ما : : 
الى تأسبيسن حيا حياة عائلية محترمة » وهو ما اتفق انفاقا تماما مع رغبات 
'بولى بيتشا 

على ضوء ذلك كله لم بعد للهجوم الذى ككتان بجرى الاعداد له ضد 
مستر كوكس ابة شيمة حقيفية » ولذلك فان مستر ماكهيث لم بعد 
شفل نفسه بمسألة الادلة التى تدس ذلك الرحل 


با" 


(ه) 


« وهكذا وجد كل متهما الآخير ؛ بين السمك والخرأقه 
وأصيح طر يقهمأ على الارض واحدا : 

ولم يكن عندهما لحم خراف أو لحم سمك 

ولكن يرغم كل المواصف الثلجية التى نعوى © وبرغم الامطار 
التئ تغرق سهول البرارى الباردة » 

بجوار زوجها الغالى » يا ابنتى ء 

ستظل حنه كائن صامدة 


« رجل الغانون بقول أنه لص زنيم 
وزوجة بائع اللبن تقول أنه أ ووغد لنيم 
لكى حنه تقول « وماذا يعتينى أنا 
ان كان لصا أو لثيما . انه رجلى أنا 
ومن فضلكم » واحسالكم »؛ ستظل حنه معه ©) رغم كل شىع 
أو أنه يضربها حتى بيصبح لوثها أزرق أسود 
فذلك أمر لا بهم حنه كاش كثيرا »© با أابنتى ) 
لانها تعرف أنها تحبه حبا صادقا » 
( أغلية حنه كاش )» 


شركز تشاطه أساسنا قَْ المقار ات وارامى | السناء 4 شراء 4 ونيمآ. 


وأستغلالا . والبنك صاحيته فتأةصعره قُْ السابعة من عمرها 6 بدير هه 


نياية عنها » رجل متقدم ' 


بدوره 2 تحت 


وصيا على الفتاة الصغيرة 
مق 


فى السن يمثلها » اسمه مستر ميلر يعمل , 


اشراف ا عحوز اسمه مموثورن ٠‏ هوتورن هذا كان. 


د لقد اضطر ماكهيث » أثناء مفاوضانه التى طالت مع أليتك © أن 
يتعامل » لا مع مستر ميلر فحسب » بل ومع مسر عوثورن أيضا ٠ولو‏ 
جمع عمر هذا على عمر ذاك لبلغ عمر السيدين العجوزين معا مائة 
وخمسين عاما 4 هما بين أن أللرء عثدما يتعامل معهما بنجب عليه أن 
تأخذ فى حصيانه أنه بتعامل مع قرن ونصف من الزمان . 

ولقد كان دافع ماكهيث الاول ف اللجوء اليهما » وتحميل نفسه 
. نتيجة لذلك بعبء لا يطاق من محنة صبر وأحتمال ٠‏ انه أراد بتعامله 
معهما » أن بخرس الى الابد السئة السوء التى لم تكن تنكف عن أطلاق 
الشائعات المسمومة حول دكاكينه حرف (ب» . لانه لم نكن هناك » 
فى دننيا المال والاعمال بلددن ©» من ستطييع أن يتصور أن مشروعا يهتم 
بنك الإئتمان الاهلى بأمره نمكن أن كون ويك انشىء بعنك عام خا 1 ًَ 
والشركات التى بهذا القدم وبهذه الاصالة لا بوحد من يسك فى أنها 
شركات وأسكة © ومتيتة . 

لكنه بسبب تلك الظروف عيئها »؛ لم بحرز أى تقدم . 

فقد أخد البنك براوغ م 1 اينتهى من مراوغ لمدخل فى يرما . 
عنه كل و » من أبحار الدكاكين ألى السسبير الشبخصية الحميمة 
لاصحابتلك الدكاكين . ولكن بالرغم من ذلك التمتع كله ؛ بدأ البنك 
راغبا فى التعممل معه ؛ بشكل لافت للنظر . ولم يكن ماكهيث 
يجهل السبب فى ذلك ٠‏ فالمجال القديم لنشطط البئك ٠‏ العقارات 
وآراضى المناء خاصة بالمعنى الذى نفهية مستن ميلر * لم دكن قل 
عاد مربحا كسسابق عهده. فقد تنضاءلت فرص الاستثمارات الجديدة 
والعقارات القديمة كانت. قد تعررضت لهزات مخيفة نزلت شيمتها 
الى الحضيض ٠‏ 

نتيجة لتلك الاحوال غير المستقرة كان مستر هوئورن ينظر الى 
المستقبل بتوجس شنديد . وفوق كل شىء لم يكن راضيا عن مديره 
مستر هميلر . ركم انه أكبر منا من ذلك الاخير » اعتبره فير 
صالح لادارة بنك ٠‏ بالنظر الى تقدمه فى السن ! فهو > رغم كونة 
قربا لميلر فى حمودهوتحص عقله » بعتيره مسسئثولا عن ضياع صفقات 
كثيرة مجزبة © من البتك ولطلما فكر فى أن سستيدل به شخصا آخر 
أصغر سنا وأكثر نشاطا . ولم يكن ميلر قافلا عن كل ذلك . 

ولهذا فان الموقف العدانى الذى اتخده الاثثئنان من العبصر الحديث 
كان قد بدأ بضعف منذ فترة لا مسستهان بهأا + بدأت السكوك 


15 
ل س الينسات الثلاثة جى ١‏ 


تداخلهما فى سلامة نظرتهما ٠‏ لعله من غبر المرغوب فيه فعلا أن 
يعالج المرء ء كل ما يعرض عليه . من أمور بكل ذلك التشدد الذى يدعى 

العلم نكل شىء ٠‏ الشركات الأخرى لمست متشددة بهدا السكل 2 
فهى تعقد ألصفقة وراء الصفقة ولا يقول أحد أنها شركئات موشسكة 
0 الافلاس ٠‏ فلعل اتجاهات العصر تتطلب قدرا من اتساع الافق» 

. من المرونة ٠‏ 

0 فإن السسيدين هوثورن وميلر ؛ عتدما عرض علييمهطا 
موضوع دكاكين حرف « ب » لم يظهرا من النفور حياله ما كان المرء 
حريا بأن يتوقعه منهما ٠‏ ولقد لاحظا على الفور أن كل شىء فى تلك 
الصفقة غريب خارجعن اللألوف مئاف لللاصول امرعية » ولكناليست 
تلك هى الحداقة ؟ لاشك أن كل هذه السمات العريية علامة أكيدة 
أنهيا » من وجهة نظرهما 2 لم يكن من السهل عليهما التمييز بين 
مشروع جديد ومشروع جديد آخر غيره بنفس القدر من الدقة الذى 
يفرقان به دين مشروع جديد وآخر قديم ٠‏ ولهذا قان استعلاماتهما 
عن ماكهيث ونشاطه كانت فى الحقيقة محرد شكليات . لانهما كانا 
قد عتدأ ! لعزم على قبول العملية » خاصة مستر هوثورن الذى اعثير 
ان الآمر مقطوع فيه بالقبول منذ البداية ٠‏ 

ولعيد شرك من مستر ميلر عندها أآيماءات لا 'تخطلها العين مقاد ها 
أنه » فى حالة دعوة ماكهيث له .2 سسيكون مستعدا لقبول ضيافقة ل 
وهو ما يعنى الكثير . غير أن ماكهيث لم تكن لديه للاآسف ضيافة 
مقدمها الى أحد . لكنه تحندما وحه الدعوة رسيميا 0 ألى مستر ميلر 
لحضور حفل زوآأحه الو شيك 4 قبل ذلك الاخير الدعوة بغير ابطاء » 
واعتبر مستر هوثورن مدعوا هو الآخر - 

ولقد حدس ماكهيث أن تلك الدعوة قد تكون سسبا فى تحفيق ما 
كان يصبو اليه فى مجال تعامله مع البنك بأفضل مما يمكن أن تحققه 
كل ما-فى الدنيا من مستتندات ٠.‏ وكان مصيبيا فى حدسه . 
ولهذا فائله عنلما غادر البنك »© اتجه © يقلب نرق تملؤم الشبطة » 
الى حى ووانرلو بريدج 2 فعقد اجتماعا فى المكتب الخلفى بدكان 
العاديات مع فانى كرايزلر , نم خرج معها 

ذهبا معا الى كل ما فىالحى من دكاكين العاديات والتحف ءفاختارا 
العيديد من قطع الاثاث » بصرف النظر عن الاثمان الباهظة . 

لكنهما وهما يتثاولان الفداء قى أحد القاهى خيم عليهما 


١٠ 


الصمته © لزمت فانى ذلك الصمت برهة ثم قطعته قائلة وه ىتحدث 
أنقاعا رتيبا بملعقتها على طبق العئنجان ٠.‏ 

ب ولكن هذا سخف بالغ ! لاى شىء تريد هذا الاناث ؟ هل تر بده 
لنفسك ؟ طبعا لا ! انعم قد تستطيع أن تقسر النفس على العيش مع 
ذلك الاثاث أذا ما تأزمت الامور + لكنك لست بحاجة الى التظطاص 
أمامى آنا أيضا ٠‏ أنا اعرفك جيدا وأعرف أنك تفضل ثلاث غرف 
خارجة لتوها من المصنع بأربعين جنيها على كل هذه الانتيكات التى 
انتقمتها لك . ذوقك هكذا ») ولا حيلة لك فيه . ولا داعى للخجل . 
لكن الاثاث الذى تريد أن تشتريه ليس لك يا ماك ٠‏ أنت تشتريه 
لتضحك به على السيدين ميلر وهوثورن ٠‏ لكن ما الانطياع الذى 
تظن أنك ستحدثه فى نفس هذين السيدين بأثاث عتيق كهذا ؟ 
أنت لاتفهم الامر على وجهه الصحيح ٠‏ يحب أن يكون لك بيت 
عصرى »2 ويجب أن يكون بيتا تفصح كل قطعة أثاث فيه عن أنه قد 
تكلف الكثسر ٠‏ يجب أن يكونث بيت رجل بيتحرك مع الزمن ' نعم 
تستطيع أن تحتفظ بيضع قطع قديمة باعتبار أنك ورثتها عن 
ألمر حجومة والدنك ٠‏ مقعد فوتى 2 وماكينة خباطة »2 وما الى ذلك ٠‏ 
هذه أشماء سماد برها لك : شع الامر لى . وسوفه أتكفل بكل شىء » 
بحيث لا يبقى فى نفس القرن ونصف قرن أدنى خوف أو قلق فيما 
يتعلق بالنقود التى سيعهدان بها اليك ٠‏ 

قليل , فألغي ماك كل طلبياته ٠‏ وعد ذلك : ذهيت اي مقر دما 
فخاشتر ت أثنانا مختلفا تمام الاختلاف " 

كانت بولى قد كذبدت عتدما تحداثت_ عن | ارحلة خلوية أدعت أن 
ائية . نعم اخطر لها أن تزوره بخصوص البروش + لكنها لم تفمل 
رغم أنها قدرت أن ذلك البروش بمكن بيعه » أو حتى رهنه مقايل 

وقد ظلت » وغم أكاذيبها » على علاقة طيبة للغاية بماك . فالحقيقة 
انه بات يجتنبها أكثر من أى وقت مضفى . كما أنها لاحظت 
أنه ,وضع فى اعقابها من برأقبها . كان هناك دائما بعض المتسسكعين 
أمام دكان الالات ٠‏ وقد فطنت الى أنهم تشعونها كظلها حيئميسا 
ذصت . ضاتتها ذلك فى مبدا الامر » لكن مثل هذا الاهتمام 
بروحاتها وغدواتها ما ليث أن دغدع كبر باعرها الانثوى 0 . كانته ©» 
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فيما بخص: ماك .ع تحس أطمئنانا كاملا ٠‏ فهو ليس ولدا أرعن مثل 
سمابلز الذى لا احساسسى لديه بالمستولية + وهكذا فاف ماك عندما 
حدنها عن الزواح سرا لم يلق كبير معارضة ٠‏ أخذت تتصؤر بتلذذ 
حقيقى كيف يكون وجه أبيها عندما يكتشف أنها تزوجت سيرا ٠‏ 

كانت موقنة من أن أكذوبة النزهة الخلوية مع كوكس التى اختلقتها 
عفو الخاطر هى التى عحلت باتخاذ ماك لهذا القرار ٠‏ أدركت أنه 
تصور أن تلك النزهة ‏ ما دامت خلوية ‏ لابد ستحدث فيها أمور 
معيبة اللغاية ! ضحكت بولى كثيرا وهى تفكر فى ذلك كله ٠‏ 

فى عصر يوم الجمعة أعدت مسز بيتشام لزوجها حقيبته ٠‏ 
وضعت له فيها قميصا وعددا! من الياقات النظيفة ٠‏ وبعد قليل أخذ 
مسثئر بيتشام حقييته وذهب الى المحطة ٠‏ وفى أعقابة سنصف ساعة 
لاا تريد حرمت بولى حقييتها » وخرجت » من البيتء سر هى الاخرى. 

كانت قد اشترت سر! طقمين هن الثبياب الداخلية الحريرية : 
وكورسيهين لونهما موف ء من أحد دكاكين حرف «به >2 على سبيل 
المفاجأة لماك + وضععت تلك الاشياء فى حقيبة قديمة » همع قميص نوم 
بصدر مقفل ٠»‏ كان الوحيد من قمصانها الذى بغير رئق ٠‏ 

على»* ناصية الشارع كانت عربة مقفلة تنتظرها ٠‏ وبدآخلها ماكهيث 
ولم يكن مزاح هذا الاخير معتدلا كما يحب 2 لانه قضى اليوم على 
قدميه من طلعة النهار , ولم بحصل على قيلولته المألوفة * 

ذهبا أولا الى مركز قيادة البوليس » حيث أوقف ماك العربة 
وصعد الدريج عدوا الى مكتب صديقه براون © الذى كان قد رقى 
الى رنبة كبير المفتشين ٠‏ غير أن هذا الاخير استقبله بأعصاب متوترة 2 
وبغير حماس . كان قد زاره مرتين. من قبل ليذكره بمجيئهما الوشيك 
لدعوته الى الفرح ٠‏ عندما يتم تحديد العنوآن الذى سيقام فيه الحفل ٠‏ 

لم يكن رجاله قد وفقوا الى العثور على بيت ملائم بقام فيه حفل 
الزناف ٠‏ نأعطى ماك فى الصباح عنوانا ما لبث أن عددل عنة 2 بعد 
الظهر 0 وأعطى, عنوانا غيره » مما زاد من قلق راون و لو حسيسك عن 
الامر كله . والحقيقة أن كبير المفتشين أبدى فتورا لافتا للنظر » ولم 
يظهر أدنى لهفة لحضور الحفل + لكنه وعد بالمجىء على آية حال ٠‏ مما 
بعث الطمأنينة فى نفس ماك , لان نجاح الجفل ٠‏ بل والزيجة برمتهاء 
كان متو قفا على ظهور كبير المفتشين فى الفرح » لا لاحداث التأثر 
المطلوب فى السيدين ميلر وهوثورن فحسب »© بل كرسااة غير مكتوبة 
ونذير آلى عدد لا يستهان به من المهنئين ممن كانوا حريين بأن يفطئوا 
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الى ما ينطوى عليه حضون ذلك الضابط الكبير من مغرى . 

ترك ماكهيث عروسه فى مقهى بالقرب من كوقنت جاردن 2 ثم 
ذهب بالعربة الىبيت فى كنسينجتون كانيجرى اعداده لاقامةالحفل . 
فقد وقعت أحداث مؤسفة فى ذلك البيت الآخر الذى اعطى عنوانه 
صياحا » ولم يتم العثور على ذلك البيت الجديد الا مؤخرا ولم يكن 
من المستطاع طيعا أن يقام حفل هام كهذا فى بيت ماك فى جنوب 
لندن , لانه أصغر من أن يتسم للمدعوين * 

لكن ماك عندما وصل الى البيت الدذى كاك يعد للفرح 2 وجد كل 
شىء فى قوضى لا توصصاهف ٠‏ فقد وصل آلاثاث المعد للدور الارضى قبل 
ذلك الذى تقرر أن يوضع فى الدور الاول ,2 فسد الطريق على ذلك 
الاثاث الاخير عندما وصل ٠‏ ولم يكن رجال ماكهيث من أهل الخبرة 
بشئون العزال . فوق انهم كانوا قد قضواً الصباح والظهيرة يشربون 
ابتهاجا بتلك المناسبة ٠‏ وقد حاول أوهارا . الذى كلفه ماكهيث 
بالاشراف على العملية 4 أن يماحك بقوله أن الرجال نشبت بيئهم 
مسماجرات كثيرة . 

كان ذلك البيت مقرا أصغر يقيم فيه دوق ديلووتثر أحيانا عندما 
ينزل بالعاصمة ٠‏ وللدوق بيت آخر أكبر كان من الممكن استخدامه 
فى اقامة الحفل . لان صاحيه كان مقيما 2 فى تلك الاونة بالر يفيدا 
لكن ذلك كان حريا أن يلفت الانظار بصورة غير مطلوبة » فوق أن 
البيت كأن مفروشا » بينما البيت الاصغر كان خلوا من الاثاث ثماماء 
عدا غرفة رئيس الخدم ٠‏ ورئيس الخدم نفسه كان مدينا لمستر 
ماكهيث بأنضال كثيرة ٠‏ 

أسعط فى بد ماك عندما وأى تلك الفوفى الضاربة اطنابها غ ' 
وأيقن أنه غير مستطيع أن يفعل حيالها شيئا 2 فما كان منه الا أن 
انصرف , عائدا الى صاحبه براون ٠‏ فى ادارة البوليس ٠‏ لكن هذا 
الاخير كان قد آختفى من سكوتلانديارد ٠‏ ولذ! فاله ذعب الى ووترلو 
بررندج » فبعث يفائى الى بولى فى المقهى © ثم أنجه الى بيت مستر 
براون ٠‏ لكنه لم يجده عناك أيضا ٠‏ 

تعرفت فانى لفورها على الخوخة من وصف ماكهيث لها » فذهيت 
اليها بغير تردد 2 وقدمت نفسها + كانت خوخة قد بدأت تحس بشىء 
من القلق لان ماك تآأخر كثيرا . كانت © عندما وصلت فائى » تشرب 
فنجانها الثالث من الشاى ٠‏ ولم تكن معها تقود - 

ولهذا فان مجىء فانى أعاد الطمأنينة الى نفسها , فى أول الأمراء 

فى 
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ثم ما لبثته أن أخذت فى التساؤل © فيما بينها وبين نفسها بطبيعة 
الحال » عن نوع الملاقة التى تريي فائى بماك ٠.‏ قالمرآة لم تتعد 
الثلاثين كثير »6 وليست دميمة . وكأنما حدست فانى الحصيفة 
ما كان بجول بذهن بولى ٠.‏ فضحكت فحأه وأخرتها أنها تدير دكان 
عادبات من دكاكين ماك قرب حسر ووترلو » وآنها تعول زوحا 
مريضا وطفلين . .وقد هدأ ذلك القول من. روح بولى »© بطريتقبةملحوظة 
وأن لم ندم أثره طوبلا ٠.‏ 

أسوأ ما فى الامر أن الوقت كان قد تآخر + فلم يعد بوسعها أن 
تذهب فتشغترى ثوب زفافف . ومن خشيتها أن تضطر الى فضاء 
الامسية كلها بتياب كل يوم بدلا من أن ترفل فى ثوب عروس » تملك 
بوى احساس بأن الحفل كله سيكون ماسخا ٠‏ ومحرجا أيضا ٠‏ فقد 
جاء ماك بعد غياب طويل 6 وقد فششل فى العثور على برلون » فالخذ 
المرأتين فى العربة معه ٠‏ ولم تسمح له بولى أن يصرف قانى كما كان 
يزمع ٠‏ كما أن اعتذاراته المتكررة بشسأن ثيأبها قوبلت من جانب 
بولى بصمت لا يبشر بخير ٠‏ 
كلها الآن ٠‏ وهو مقدر تماما لرغبة بولى فى ألا تبدأ حياتها الجديدة 
بثياب كل بوم » حتى ولو كانت تدخل تلك الحياة من بابها الخلفى . 
ولذلك فانه ©» بغر حاحة الى أى كلمة من حائيها » حجعل الحوذى 
يتوقف بعردته فى الحديقة العامة ,» على بعد بضعة مئات من الياردات 
من ألبيت الذى سيتم فيه الزفاف » وذهب بئفسسه ليدبر آمر الحصول 
على ثياب ملائمة لها ١‏ 

وقد عهد بتلك المهمة الحساسة الى رجل من رجاله كان خبيرا 
مشستربيات فى أكبر المحلات » كمحل « ورث » مثلا ء خقط لو كان على 
أى قدر من الأمانة ومتانة الخلق 5 ولا أدل على ذلك من أن مدبرة 
أحد بيوت الازياء الكبرىوٍ اكتشفت فى صباح أليوم التان اختفا"” 
امكل من أو ني 6 والشبسجة لذلك تعر ض 7 بوللى © لمضايقات عديدة 
طيلة الاسابيع التالية » لانه كان من اللعروف أنه لا يوجد فى عالم 
الجريمة من بتمتع بمثل ذلك الذوق الرفيع فى انتقاء الثياب التى 
بسرقها لكن ماك يمكن ‏ بصر ف النظر عن تلك الاشمياء كلها ميا 


ل 


أن بعود الى العربة فيقدم الى بولى ثوب زقاف من الطراز الاول ٠.‏ 
وذلك هو ما 

أرندت فانى 0 الاخرى وبا من الثياب الإربعة ألباقية 3 ودذلك 
ذهبت الى الحفل هى أيضا فى ثياب عروس ء 

فى البيت قابلت بولى ما يقرب من خمسين شخصا بدا واضحا أنهم 
سس فتات اجتماعية شد بدة التباين فبخلاف لورد وآحد © يدعى 
بلومزيرى + واثنيق من كبار الضباط ٠‏ واثنين من اعضاء البرلان 2 
ومحامين ذانعى الصيت 0 وأسقف واحد 4 مو أسقف كنيسة سانت 
الزواج من عدد كيير من أصحاب الدكاكين اللكتدزين » وأيضا من بعض 
أعوان ماك وملدوبى مشثرباته 0 ووكان معظمهم قد جاعءوا بزو حا نهم 
معهم ٠‏ فاختلط الحابل بالنابل حقا ٠‏ 

بل وقد دعى الى الحفل أيضا بعض اصحاب دكاكينل حخرب لابه 2 
وهم أناس تبدو عليهم التعاسة »© بيرتدون ثيابا ممعئة فى التحفظ »© 
فى أماكنهم © وكأنهم معروضات رثة فى واحهة زحاحية . 

لم تستطم بولى 2 فى زحمة الاستقبال » أن تتفرج على سائر غرف 
البيت » لكنها سمعت ماك يقول لفخامة اللورد أنه أستأجره » خصصديصا 
لاقامة الحفل 2» من صديقه دوق ديلووتر * 

على يسار العروس جلس هوثورن العجوز + كان يعرف بولى مندذ 
طفولتها , لانها كثيرآ ما جاءت مع أبيها الى الينك وأخنذت تلعب 
بالشيكات ريثيا ينتهى الكبار من مناقشاتهم ٠‏ وعندما تس اءل 
هوثورن عن السبب فى عدم حضور أبويها الحفل » قالت له بولى أنها 
تشاحرت معهما بالامس لانها وقفت فى صف ماك عتدما رفض أن 
بدعو أحدا من العاملين فى « الورشة » الى الفرح . ولقد بدت 
الاكتوبة مكشونة بعض الشىء ٠»‏ لكن القرن ونصف قرن امتلعاها 
بسهولة . فيما بدا ٠‏ 

فى بداية الحفل ظل المقعد المححوز الى يمين العريس خاليا ٠‏ 

فلم يكن برأون قد وصل بعد ٠‏ ولقد اضطر ماكهيث أن يخرج مرة 
بعد مرة من القاعة 'لتى أقيمت فيها المأدبة لسعث . بمن سبحث عنهة ٠‏ 
فالعرس كله » بل والزيجة برمتها » لم تكن تعنى شيا بالنسبة 
البه بغير براون ٠»‏ قوق أنه كان موقئأ من أن ؤوجود ضابط بولبيس 
عظيم كهذا فى الحفل سيكون له أثره الذى لا ينكر لمدى قرنو نصف» 
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لم . بصل برأون آل" بعد أن وصل المدعوون الى أطياقف الدجاج ٠.‏ 
فوق أنه لم يحاول التظطاص بالابتهاج » ولع يأت مرئدياً بزنه الرسمية: 
فكان لذلك الإاهمال الاخير من حجان أثر بالخ السوء * في نفس ماك ء 
الذى لم يغفره له أبدا ٠‏ 

لكن براون ء رغم جهامته 2 عامل بول بلطف زائد + فقد وقعت 
الفتاة من نفسه موقعا طيبا للغاية . فتن بها وقد حلست رافعة 
الرأس ٠‏ ووجنتاها تتوهجان ٠‏ وكأن كل منحولها أتياع ورعايا 
لم تتناول من الطعام الا أقله » كما يجب أن تفعل العرائس © لانه 
مما يخلف انطباعا سيئا بحق أن يرى المرء مخلوقة رقيقة فى ثوب 
الزفاف 'نحشو فمها بالسمك والفراخ . 

بدا ثر نيب الحلوس إلى المائدة الر ئيسية غير مقبول بالنسبة لمعظم 
المدعوين الذين وحدوا أنفسهى فى أماكن دنيا ٠‏ لكن أحدا منهم لير 

يحمل العروس وزر ذلك ٠‏ ققد تالقت بولى حتى أبهجت كل القلوب ٠‏ 

7 وقد ساهد ماكرييث فى اخفاء ما كات بحسة من قلق تجاء ما قد ببدر 
دب» يتناولون طعامهم فى أدب وتحفظ » ولا يخشى منهم »2 لانهم احسوا 
احساس. المتطفلن بن كل أولشك ألناس من ميسورى الحال ٠‏ لكن 
أعوان ماكهسث ومندوبى مشترباته كانوا , بطبيعة الحال 2 أقل 
حساسية من ذلك » فلم يبد عليهم أى تحفظ أو حرج ٠٠‏ ولقد اضصطر 
ماكهيث الى مجالستهم, » عناد تناول الحلوى ©» حتى لا بعغضبهم 
فأرغم يذلك على الاصغاء الى تهامس زوجاتهم الملشسحون بالكراهية 
لمشمادلة » بل ووحد لزاما عليه أن ينتهر واحدا أو اثنين منهم كا بدر 
منهما من بذاءآت لا موارأة فيها ٠‏ 

لكنه » فيما خلا ذلك , كان قد وفق تمام التوفيق فى اختيار من 
دعاهم الى الحفل من رجاله ٠‏ فلم يكن بينهم رجل واحد له ملف لدى 
الموليس » سواء فى الداخل أو فى الخارج 0 اللهم الا جروتس ٠‏ 
وحتى هذا الاخير لم يكن بوسع سكوتلانديارد كلها أن تتعرف عليه 
ب بعد جراحته التجميلية الاخيرة ‏ الا آذا أخذت بصمات أصابعه ٠‏ 
أما السواد الاعظم من مدعويه الآخر بن فكان يتألف من عدد من أصحاب 
الدكاكين الذين لا تسوب سير لهم شائية والدين أضفى عليهم غباؤهم 
احترآمأ لا نظير له »* النغمة النشاز الوحيدة كانت جينى ٠‏ ولقد كانت 
دعوة حيئى بغير علمه ‏ قحة لا تغتفر من جانب أوهارا ٠‏ لان 
المومسات لا موضع لهن مث لهذهالمناسباتالعائلية الفاضلة . فوقآن 


وحودها ثان محر حا لاحد الضابطين العظيمين . غر أنه مما خفف 
من اثر تلك الهفوه وجود علم مثل ريد بين. المدعوين »© باعتباره من 
أشهر' ششخصيات العالم السقغلى © فعنك أ رتقبع المستوى الاجتمام 
للحعلة بوحوده ارتقاعا لاا بشكر . 

بعد تناول القهوة انفرد ماكهيث بهونورن وميلر فى غرفة مجاورة 
لمناقشة متطلبات قيام البنك بتمويل دكاكين حر قبس«ب)4 وسبط بقايا 
الحفل المتناثرة على المقاعد والمناضد ٠‏ 


لم ددخل السيدآن العحوزان فى التفاصيل َ ولم بئننسس أحدهما 
بحر فوأحد بشي ألى ما قبل شتم منه أن تخلف والدى وو لوعن حضور 
الحفل قد أثار قلقهما ٠‏ لكن ماكهيث لم يكن من السذاجة بحيث 
سقط ذلك الاعشار من حسابة . فقك أدرك من مبدآ الامر أن عدم 
ولحود بيتشيام سيضايق ال رجلين ٠‏ لكنه كان اموقنا من أن مستر 
بيتشام سيثوب الى رشده ان أجلا وان عاحلا * فيتصرف تصرفا واقعيا 
لا دخل للعواطف فيه »2 وكان فى امتناع القرن ونصف قرن عن الاشارة 
الى غياب بيتشام بكلمة ما طمأنه الى أنهما بشاركانه ذلك الرآاىعينه. 

عندما عادو! ثلاثتهم الى الحفل وجدوا ا منهمكين فى الرقص * 
كانمته الخوخة ترقص مبع أوهارا . والفرفقة كلها تضج بجو مرح ) 
وقد زبنت وفرشت اباثاث على أحدث طراز . 

جلس ماك بضع دقا نى واحده الى المائدة الخالية 2 وقد غاص لغده 
السمين فى ناقته العالية ألنشاة واحمرت صلعتة بعضشن الشبىء 8 
بسبب مأ شريه من خمر . كان يحاول أن يفكر . وق تجح فى أن 
ب مين المحزن حما أن تكون أحلى ساعات العمر مشموية بالمنفصات 
التى تفسد مذاقها كما يفسد عصب صعب المضغ قطعة شواء لذيذة ٠‏ 
فأاحلى اللحظات تعكر صفقوها الهموم والمتاعب ٠.‏ لا كاد الرء 
بحس أنه ممتلىء نشوة فى داخله وبحيشس صدره بأنقى المشاعر حتى 
تدهمه المصاعب المالية . هأنذا »؛ حتى فى :هذه اللحفلة التى بندر أن 
بحود بها الزمان »6 لا أستطيع أن أجلس فأهنأ بكأس شيك . لانى 
اث فعلت سيتطلق ضصسوفى الاعزاء ٠‏ الخنازير 2 للوثوا كل مأ هو 
نظيف هنا ٠‏ لهذا يحب أن أكون يقظا ا 0 
حزامى الذى يخنق وسطى »2 خشية أن سقط سروال أعامهم 
لا يكفينى ٠٠‏ انى يجب أن أرآاقبهم , بل يجب أن أراقب نفسى أيضاء 
فأنا لخنزير أنا الآلخر + كم يصنبح كل شىه رائثعا لو احترم هصسؤلاء 
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تسامحا ٠‏ والطقهم ممشرا * لكي عندما أرى ذلك القئر كلود يتسلل 
الى غرفة الجلوس مع الفاجرة زوجة شارلى » بحن جنوتى ٠‏ لن أسمح 
بهذه المساخر فى بيتى ! وهذه العاهرة جينى عى الاخرى + كان لابد 
آن تأتى ؟ لا مكان هنا » وهى تصلم ذلك . لا أستطيع أن أدع 
زوجتى تخالط هؤلاء الناس . فهذأ بكون 'نطر قا فى التساهل. وأضبح 
من نظرات هؤلاء الخنازير اليها أنها تروق فى عيونهم جميعا ٠‏ لعلهم 
يبريدون أن يناموا معها ! ترى كيف يكون منظرى اذا ما اضطررت الى 
أن أخبىر واحدا منهم أن يكف بده عن زوجتى * أولاد الزنا ! لم لا 
يكتفون بقحابهم ؟ لا أعنى طبعا أن زوجتى قحبة ٠‏ لا يجب أن أقول 
أشياء كهذه . لا يحب أن أذكرها وآنا أتكلم عنهم ., فهى تةضلهم ججيعا 
بل وتفضلنى أنا » لست محترما بما فيه الكفاية الاسجحقها . لسست» 
فى الحقيقة » رحلا كر نم الخلق . لكتى سأقعل كل ما بوسعى . عندما 
نتم هذه العملية مع البنك سسا صبح محترما بحق +٠‏ من اللطيف حقا 
أن يكون المرء محترما » فوق أن ذلك لا يضر به ماديا . أو لعله 
يضر به لكن قليلا .. أو ؛ على المككس > قد يكون الطريق القويم ) 
فى النهاية » أفضل ٠‏ والان يجب أن أقف ثانية ٠‏ نعم ٠‏ ان أحلى 
ليظات العمر تعكر المتناعب والمسثوليات صفوها * انك أمر محزت ٠‏ 
محزن للغاية ٠‏ 
هم ماكهيث واقنا ليأمر باحضار العر باث ٠‏ وعندما ذهب لاحضار 
حقسته ضيط « بوللى » 2 وشهرته « يعقوب أبو صباع خطاف » 
مع .زوجة روبرت «١‏ المنشسار » , فاضطر الى احداث ضحة. قاثلا إيه أ 
بسمح بمثل هذه الامور المقرزة فى بيته © لكن ما أثار غيظه أكثر 

أنه يأ بولى مستمرة فى الرقص مع ذلك الثرتار أوهارا ٠‏ فقاطع 
ورقصتهما بشىء من الفظاظة ”كله + برخم 215 07 ؛ كان لا يستطيع 
أن يتذمر أو ندعى أن حفله لم ينجح . 

عند انصراف العروسين » وقف المدعوون » كما هى العادة ٠‏ عل 
المدعو بن كائوأ بعاملون قانى كعر وس ثانية سوى ماكهيث الذى أخد 
تظر ينظر اليهم من النافدة الخلفة للعر بة ء بوصفه عن المهتمين اهتماما 
غير عادى بملاحظة الطبيعة البشرية ٠‏ 

لحقا بقطار ليفربول فى اللحظة الاخيرة . 

والحقيقة أن مستر ماكهيث لم يكن ذاهبا لقضاء شهر المسل فى 
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أحسسن ظرو في ممكنة © وياله مستريح ٠‏ 

قمئف أسبوعين سطا بعضهم على دكانين من الدكاكين ألتى تبي 
السلع الحديدية والفولاذية 2 فى الضواحى ٠‏ آلى ممتا والامر ليس 
فيه مأ يزعج أحدا ٠‏ لكن الازعاج يأتى بعد ذلك ٠‏ فقد نشرت مجلة 


« العاكس » الاسبوعية ( وقد سميت كذلك لان محرريها يشهرون 20 


فى وجوه أخوانهم من بنى البشر مرآة تعكس صورهم على صفحات 
أعداد المجلة » وتظل تعكسها حتى بدفعون) مقالا بزعم كاتبهانهاشترى 
من أحد دكاكين حرف اب») عددا من شغرات الحلاقة تبين أنها من 
متعلقات أحد الدكانين اللذين نهبا منذ أسبوعين ٠‏ ونتيجة لذلك بنذأ 
أوهارا مفاوضات فوربة مع مجلة « العاكس » ٠‏ لكن ماكهيث لم تكن 
من أولئك الذين بققدون أعصا بهم سهولة ٠‏ فكان 0 الصعوية بمكان 
ان يبتر احد النقود منه بالاعيب كهذه . وقد بلغ به الآأمر أنه ألقنى 
فى عرض الطريق بمحرر حاول ان دشهر تلك المرآة البنى ألصيت 
فى وجهه ٠‏ ومنذ تلك اللحظة ومجلة « العاكس »+ تطالب , فى 
مقالات من نار © بأن تقدم دكاكين حرف «ب» الفواتير الدالة على شرائها 
لشقرات الحلاقة ٠‏ ومن الواضح طبعا أن مسألة الفواتير هحصذه من 
السهل تدبيرها + لكن الامر » مع ذلك . لم بتوقف عند ذلك الحد ٠‏ 
فقى معرض الحصول على فضيات المائدة لحفل الزفاف وقع الرجال 
فى محظور صغير آخر ٠‏ ولم يكن لهم ذنب فى ذلك لان الامر كان 
بحب أن يتم على عحل .ع وبغير أعداد سابق ٠‏ غير أن العملية ٠‏ نحم 
عنها موت شخص ما ٠‏ وقد حاولت العصابة أن تخفى أمر ذلك 
الحادث عن زعمها حتى لا تعكر صفوه فى تلك الظروف الحساسة ,2 
لكن ماكهيث ٠‏ كدآبه . علم بالامر بطريقة ما + ولقد كان من الواضح 
أن قلة التمويل كانت © هنا أيضا ؛ السبب فى ذلك الاداء الأؤسف . 
عندما علم ماك بمسألة الموت هذه , أراد أن يؤحل شهر العسل . 
لكن ذلاك كان مستحملا +٠‏ ولذا فانه قرر أن بتكل ورسافر ٠‏ على أن 
لتجمع بين بين العمل والمتعة »؛ فيستغل رحلته فى قضاء بعض الاعمال . 
ولهذا اليب اختار ليفربول . 0 
تألقت الخوخة وبدت قتانة نى ديوان القطار * فأوهارا راقص 
أكثر من ممتاز ٠‏ ولقد أأحست العروس الصغيرة خلال المسافة القصيرة 
من الدرج الذى ودعهما منة المدعرون ٠‏ وعربة القطار ٠‏ والعربة تدرج 
بهما فى ظل أشجار الكستناع الداكنة كثيفة الاقصان 3 أن ذلك اليوم» 
بغير منازع 2 هو أجمل أيام حياتها على الاطلاق ٠‏ فلم تكن قد وجدت 
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نفسيها قبل اليوم محط مثل ذلك القدر من الاعحاب والتدليل. من كل 
ذلك 'العدد من الناس . كانت سعيدة بحق . وقد تو هصحت سمععادتها 
على وحنتيها » حتى فاض قلب ماكهيث © شمد يده محاذرا » حتى 2 
لا براه أحد من المسافرين الاخرين فى الديوان » وضغط على يدها 
الصغيرة النافعة .. 

فى ليفر بول نزلاآً بفندق صغير كانت به غرفة محجوزة لهما ٠‏ وقبل 
أن يذهيا الى الفراش شربا زجاجة أخيرة من نبيذ البرجندى فى قاعة 
الفندق . لكن تلك كانت غلطة 'مؤسفة . أحس مالم بالتعب بخدر 
جسده وهو ما زال على الدرج * 

| لم بجد فى نفسه القوة لابداء اعجابه بشباب بولى الحريرية التى 

شترتها لتلك الملاسبة . أما الكورسيه ألوف فلم يكن فيه جديد. 

كان ماك بخير طبعا ٠‏ كل ماقى الامر أنه كان متعبا بعض الْشىء ٠‏ 

سرعان ما استفرقا فى الئوم . لكن المنبه ©؛ الذى عنئى بضبطه 
قبل أن دنام » أيقظهما فى منتصف الليل 2 فقضيا ساعة أخرى ممئعة 
لكن بولى باغئته سيل من الاسثئلة > فاعترف . نحت الحاحها , 
ببعض غزواته الغرامية السابقة ( وان لم بذكر علاقته بفانى » كما 
لم شر ,الى علاقته بحينى الا عرضا ؛ ونطريقة منقوصة ) . وعندما 
أخذ ستنطقها بدوره © اعتر فت له الخوخة © بعد نضال طويل © أن 
مستر سمابلز قبلها ذات مرة . قبلة واحدة . وهكذا تم ب بهذه 
الاإعترافات المتبادلة التى بلع نها ذلك اليوم المشهود ذروته ب ارساء 
أسس حب زوجى طويل ودائم ٠‏ 

كانت بولى سعيدة هى الاخرى © وقد غفرت لماك ماضسيه فى 
اللصوصية ( الذى اعترقب لها به وهما يشربان زجاحة البرجندى 
فى قاعة الفندق ( ٠‏ وتركها تخرج ختحره العتيد قليلا من غعّمده 
فى العصا الغليظة التى لا تفارق بده .. كما غفرت له أبضا بعض 
صفاته الشخصية المنفرة (١‏ كميله الى هرش صدره تحته القميص ) 
وعندما غفرت له كل ذلك أبقنت تماما من أنها 'تحب زوجها حا 
جما ٠‏ 

كانمستر جوناتان ارميا بيتشام قدحصل على تفو يض كامل بحر بة 
التصرف هن البارون 2 وسمسار المراهنات ,2 وصاحب العقارات 
السكئية ٠‏ هداس مصئع القطن وصاحب المطعم » فأخد الحقصية 
التى اعدتها له مسز بيتشام » وذهب الى حيث قال مستر كوكس 
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على رصيف محطة ووترلى . 
وقد أنفضت الرحلة الى ساوثميتون دون أن بتيادل السيدان 
اكثر من عشر كلمات ٠‏ جلس كوكس واضعاأ منظاره ذا اللشبيك 
على أنقه النحيل » مستفرقا فى قراءة التايمز » بينما جلس بيتشيام 
فى آلركن » بلا حراك وقد شبك يديه أمام يطنه . 
رفع السمسار عينيه مرة واحدة ليقول : 
ب مازالت ميفكينج صامدة للحصار ! أولاد أشداء ١‏ 
تتوارد على ذهنه : 
مصيبة . الجليز يحاريون انجليزا . ليس هذا الرجل الجالس 
معى فى الديوان قحسب »6 بل وأوئك الرجال الذين فى ميفكنج 
أيضا ٠‏ كلهم ضدى + ينبغى لهم أن يستسلموا ! واإذ ذاك لن تكون 
بأحد حاجة ألى ارسال فرق جديدهة تحل محلهم © أو الى سفن © 
جديدة كانت أو خردة » وبذلك تنتهى هذه المصيبة التى بحتمل أن 
تكلفنى عنقى . ولكن هل يثئوون أن ستسلموا أبدا هؤلاء الملاعين ؟ 
اطلاقا ! بلبدون فى تلك الجحور الرطبة الحارة وينتظرون »© نوما بعد 
بوم » وصول السفن اللعينة التى سأشتريها أنا لهم بدريهماتى التى 
لم أحصل عليها الا بعد أن تخلعت أسنائى . وكأنها مؤامرة ضدى . 
يلبدون فى تلك الجحور ويهيبون ببعضهم بعضا : اصمدوا ! لاتنتخاذلوا 
أو ”تضعقوا ! أقلوأ فى طعامكم . ثمتوأا نحت وابل الرصاص الى أن 
يسترى لنا جوناثان بيتشام الأفون العجوز بآخر درهم فى جيبه 
السفن التى ستحمل الينا المدد والخلاص ٠‏ ولو سارت الامور على 
ما يحبون لتم شراء السفن اللعيتة سرعة » حتى أخرب أنا بيتى سر بعا 
وبئجون هم بجلودهم سربعا . لكثنى لست مأفونا بالقدر الذى 
بتصورونه ؛ ولذلك ستسر الامور على مهل ؛ ما استطعت أن أهدىء 
من سيرها . وهكذا تتباين مصالحنا أنا وهم © رغم أثنا لا بعرف 
أحدنا الآخر * 
فى النندق ساو تمسمتون افترقا سرعة 0 وكل إبر بد أن يتخلص 
من صحية الآخر لاطول وقت مستطاع » فلم يفكرا حتى فى تناول 
العشاء معا ٠‏ لكن ضحة كبرى قامت فى غرفة كوكس فى منتصف 
إلليل ٠‏ ولما كانت غرفة السمسار لصق غرفة بيتشام 2 فان هذ! 
الاخير قز من فراشه » وارتدى سروالة » ودلف الى الحجرة المحاورة ٠‏ 
وحد كوكس راقدا فى الفر أشس وقد جدذب الاغطية حتى علقة » 
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بينما وقفت فى وسط الغرفة فتاة فى مقتيل العمر ٠‏ عارية كما ولدتها 
امها » ألا من زوج جوارب حول ساقيها » وهى تسب وتلعن كتساء 
سوق السمك 

كئان بو سبع المرء أن بتبين من سيل السباب الملمذع المتدفق 
من فبمها أن العراك بينها ويين كوكس نشب لانها رفضت. أن تمتثل 
لرغيانه الشلاكتة 8 ولانها ليسسات على اسمستعداد 0 مهما حدث 57 
للاستحابة لمطالبه ٠‏ ومما قالته أيضا أنها ليست جديدة فى هذا الكار 
وأنها صاحية ثروة حقيقية من الخبرات والتجارب والالاعيب 2 فوق 
أنها متحررة 'نماما من العقد وضيق الافق والتزمت , كما يبسهد 
بذلك مات مني عمال الموانيع والسحارة 2 و كلهم سادهة كثير و الاسهقار 
ذواقون لا سبيل الى ارضائهم يسهولة © لكن هذه الاشماء التى يعلبها 
هذا الرجل « كوكس » لا سجرؤ على طلبها » مقابيل عشرة : 
لا اكثر » حتى ذلك القاضى السجوز المعو ف فى المديئة بأكملها بفسقه 
الشديد وقلة حيانة . 

كانت الفتاة متمرسة بحق » ومستثيرة - كانت عليمة بكل أصول 
الفن الحيوى الذى بحب أن تحيده كل من ( تمتهن مهنتها المتعبة : فن 
تحقير التزبائن الثقلاء الذين يسرفون فى مطاليهه ٠‏ ولقد فعلت ذلك 
بكوكس > باتقان تحسد عليه ٠‏ فوفقت ‏ بغير جهد ‏ الى مقارنات 
ونسبيهات استخدمتها فى تحقيره » لو اتيح لنا أن نطبعها هنا » 
لفتحت الطريق أمام هذا الكتاب ‏ بقوتها الشاعرية وروعة تصورآتها- 
الى مراتبة تقرب كثير! من الخلود ٠‏ 

لم يكد بيتشام يدخل الغرفة حتى تنوالت الطرقات على اليباب 2 
فذهب وفتحه » ووجد عنتا شديدا فى التخلص من عدد من الندل 
وخدم الغتدق كانوا 6 حال من الاهتياج صعب معها التفاهم واباهم 
بالتى هى أحسن » مما اضطره الى طردهم طردا * ثم ألتفت بعد ذلك 
من القطيفة / وبدات تر قدى حذاءها ٠‏ ولم ينقض وقت لديل قبل 
أحاء يسو واقعية عملية ذات صلة وشيقّة بالنقود ‏ 8 

بعد نقاشى ومساومات دست المرأة عددأ من أوراق النقد فى أعلى 
جوربها » وانصرفت » ولكن ليس قبل أن تقول لبيتشام : 

تريد لصصسلحة منى ؟ يجب أن تحضر لصاحبك سيدتين أو ثلاثا , 
وبسرعة . اذا كنت تريد أن تجعله فى حالة بتمكن معها من مبارحة 


115 


الفندق دون أن يسير على أربع وهو يعوى ! 

فلم تكد تنصرف حتى اضطر الرجلان الى حزم امتعتهما لان ادارة 
الفندق اعلنتهما بأنه من غير الموفوب قيه بالمرة أن بظلا بالفندق 
دقيقة أخرى . وهكذا اضبطرا الى الانتقال الى فنيق آر ؛ قى 
الساعة الرابعة صباحا ٠‏ 

وجدا من غير المجدى أن يذهبا الى الفراش ٠‏ فطليا بعضا من الشاى 
وجلسا يتحدثان ٠‏ 

أبدى كوكس رقبة حرى فى الحديث . تكلم قفأقاض . لم يخف 
عن ستشام أن هذا المشهد الدذى جرى فى غرفته قد ملاآأه نقززا لا 
يقاوم » من نفسه »2 وأخذ بلتقد نفسه صراحة ,2 » بلا رزحمة , لأعنا ذلك 
الضعف المزرى الذىددفعه الى مخالطة هذه الاصئاف من حثالةالناس 

قال محزونا ٠‏ بلهجة يقين كامل : 

هوالاء الناس يفقدورن كل قدرة على التحكم فى أنفسهم بمجرد 
أن بخر جهم المرء من بيهم المتادة . وشم نوق كل شىء لا يفصمدن 
سلوك السادة المهذ بن أمثالنا ٠‏ لكن أحد! لا يستطيع أن بلومهم * 
حَلقُوا هكذا ولاعرفون كيف يسلكون سلوكا افل .. فلايطفون عن 
استخدام أشد الفاظ السباب بذاءه . والحقيقةآن اذلال النفسنالمتواصل 
الذى يضطرون اليه فى سسبيل لقمة العيشش يقضى على كل سمو فى 
مشاعيرهم . فوق أنهم بمقتون العمل .. لا بريدون أن بعملوا بدا . 
بل ولا يربيدون حتى أن يقلهموا من وقتهم ما يققابل التقود التى 
تكمسيوتها . كل ما بريدونه حياة سهلة ميسرة ولا شىء غير ذلك . 
وذلك هو السبب فى أنى ضد الاشتراكية . هذه المادربة الفجة شىء 
لا محتمل . فالسعادة الكبرى كما يتصورها هذا الصلف من الئاس 
تتمثئل فى حيأة من الكسل ٠‏ هؤلاء المصلحون الاجتمساعيون لن 
وينسون انها » بالقطرة > طبيعة منحطة . ولو كان الناس حقا على 
ما يشتهى المرء من سمو وجدية اذن لاستطاع المرء أن يحقق أموكا 
كثيرة بهم . لكنهم » للاسيف ليسوا كذلك . رهكذا قانه له فائدة من 
اى شىء ٠.‏ ولا بحصل ارء فى النهاية على شىء الا على صداع يشق شة 
رآأسه نصتين ١‏ 

عندما بدأ كو كس يتكلم » اتخدذ ستشام وقغفته المعهودة أمام التافذة 
ناظر١ا‏ الى المسدان بأسفل سبيية كات رحل فى عفر بتة زرقاء يغسل 
الارض بخرطوم كبير فى ضوء الصباح الباكر » وعربات الخضر قد 
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بدأت تقرقع عجلاتها: آتية من الميناء ٠‏ فلما قال كوكس ما عنده ٠‏ 
فاجأه بقوله : 

ينبغى الك أن تتزوج ايا توكس ٠‏ 

فتعلق كوكس بتلك النصيحة تعلق الغريق بقشة ٠‏ قال كمن 
يحمل هموم الدنيا على قلبه : 

لعلك على حق * ولعلى يجب أن أتزوج ٠‏ الى فى حاجة آلى امرأة 
محبة تكون بجانبى ٠‏ هلا اعطيتنى يد ابنتك ١‏ 

فقال بيتسام دون أن يستدير آليه : 
هل تاتمنى عليها ؟ حقا ؟ 

ت بشيعة الحال ٠‏ ش 

تنفس كوكس بصوت مسموع . ولو استدار .بيتشام ونظر اليه 
لوجد أنه لم يكن على ما برام . فقد أرهقت الفضيحة أعصابه ٠‏ 
قال لبيتشام بلهجة لا تنبىء عن نفس هادئة مطمئنة : 

لن تجدنى زوجا سيئا لابنتك * أنا أعرف عملى جيدا ٠‏ فوق 
أنى رجل: ميادىء ٠‏ بحب أن نناقئى هذا الموضوع حديا ٠‏ لقد أدركت 
طبعا أن هذا العمل الذى أقوم به مجز للغاية ٠‏ أنه مجز بحق ٠‏ 
لا تستطيع أن تتصور كم هو مجز ! وأنت نفسك متورط فيه 2 حتى 
هنا ! لا أظنك -ندرك حقا يا بيتشام مقدار الربح الذى يعود على من 
وراء هذا العمل ٠‏ لكنك قد كونت فكرة طبعا عن الطريقة التى أدير 
بها الامور ٠‏ وأنا الان مستطيع ‏ بعد أن تم هذا التفاهم بيتنا ‏ أز 
أصارحك بسضعة أشياء » خاصة وأن الامر قد قضى أو كاد ٠‏ ألنت 
متوزط حسبما أذكر فى حدود ما لا يقل عن سبعة آلاف جنيه ٠‏ آلا 
تصدقنى ؟ كم نظن ثمن السفن التى سوف نراها اليوم ؟ أنا 2 بينى 
وبينك 2 أعرف ثمنها الحقيقى ٠‏ انها سفن من الطراز الاول ٠‏ وتحن 
أو ء بالاحرى ٠‏ أنتم 2 لن تحصلوا عليها بأقل من خمسة وثلاثين ألفا 
من الجنيهات ٠‏ ولولا أنى كنت بعيد النظر فحصلت على حق أسيقية 
التعاقد لاصبح ثمنها أكثر بكثير من هذا المبلغ + وسوف يبدو لك 
لاول وهلة أنه بالرغم من ذلك كله » سيظل هناك فائض لا سستهان 
به من التسعة والاربعين الفا التى ستد فعها الحكومة . لكن الامر سدو 
كذلك فى الظاهر فقط +٠‏ سوف تشترون السفن الجديدة وتبيعون 
القديبية نعم ٠‏ لكن الثمن الذى ستحصلون عليه لن يتجاوز القيمة 
التى قدرها مستشاركم الهندسى ٠‏ فهى لا تساوى أكثر من ذلك*٠‏ 
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مازلت تنذكر الثمن الذى قدره لها » وهو مالتا جنيه لا أكثر . 
كان بيتشام قد استدار الى محدثه من أمد طويل ٠‏ فأصغى اله 
حندا * والات بدأ يتشيت بيدين رأعشتس بستاثر النافدة » مبحدقا 
فى وجه كوكس كما حدق الفريسة مسحورة ذى وحه تعبات ضخم 
موشك على أن يبتلعها بعد أن يهشم ؟ضلعها . 

ضحك كوكس واستطرد قائلا : 

0 لنْ تكون تكلفة الاصلاحات ,2 والرشاوى 1 وعمو لتى 7 كبيرة 
طالما كانت السفن رخيصة فلم تكلفكم أكثر من أحد عشر الفا ٠‏ لكن 
الامر يختلف تماما اذا كلفتكم خمسة وثلاثين أنفا ء أضف اليها 
الرشاوى الجديدة التى سيتعين دنعها حتى تتمكن الشركة من 
استبدال السفن الخردة بالسفن الجديدة لثلا تطير الرقاب ‏ ولن 
تقل تلك الرشاوى بحال عن سبعة آلاف جنيه ٠‏ ما رأيك فى كل هذا؟ 
بدا رأى مستر بيتشام فى غير حاجة الى ابضاح . بدا الرجل فى 
ضوء الفجر الشاحب كما لو كان قد قام لوه من مرض طويل 
ميمت .م وأسوة ما فى الآمر أنه كان قد حدس كل هذا من مبدا الأمر! 
لقد وقع فى بدى نصاب خطير »© ولم بقع بغير تحذير ©» حدس ذلث 
منذ البداية . ولو كان مسستر بيتشام رجلا منقغا لصاح قائلا : 
أآين يكون أوديب الملك منى ؟ لقد ظل طيلة قرون بأكملها 
مستأثرآ وحده بلقب أتعس التاعسين فى العالم ٠‏ المثل الحى على ما . 
توقعه نقمة الالهة من مصائب بالنشر وأشقى من ولدته امرأة على 
وجهالسيطة . ها ! اذا قورن نى إوذيب هذا لتبين أيه انسانمحدود 
الحظ حقا + فقد تورط فى مسألة شائكة بغير علم منه ٠‏ بل وقد 
بدت له تلك المسالة . » فى هبدأ الامر » مستحية + نعم كانت مستحية 
بالفعل ٠‏ كان مزالممتع حقا أن ينام مع تلك المرأة 2 كما كانمن المريح 
أن يكفعن تشرده فى طول البلاد وعرضها ويجد له مستقراء فى ذلك 
القصر الملكى 4 فيؤدمس أسرة سيعيكة 6 ويظل طيلة سلدين بأكملها 
يقوم بواجماته كملك وزدج وأب دون أن تحمل هما + أو بنخص 
صفوه منغص »؛ متمتما باحترام الجميع وأخلاصهم 3 ثم قو حتىء ذات 
دوم بأن رابطة ذلك الزواج لم دكن من المستطاع أن نظل قائمهة , 
وانها يحب أن تنفقصم » فبات أعزب من جديد ٠‏ وحرم علية فراش 
الزوحية من الآن فصاعدا وهتا ‏ كما هى العاأدة - تكاثر عليه 
الحمقى والحاسدون + ولقد كان الجانب الاكبر من تلك الاحداث 
مزعجا , أو لنقل أن تلك الاحداث كلها كانت مزعجة ٠‏ ومع 'ذلك 
كانت تاك بلاد أخرى ٠‏ كانت هناك دآئما بلاد ألخرى للمشردين 
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أمثاله فوق' أنه لم يكن لديه ما يلوم عليه نفسه . فلم يكن قد فعل 
أى شىء كان بوسعه أن يتجنيه . أما أنا !أ انا كنت أعرف منل البداية؛ 
كنت أعرف ! أنا وحدى الاحمق والمأفون . ولذلك لا اسبتحق أن 
اعيثى ٠‏ من الواضح تماما آلان أن أى طفل يستطيع أن يضحك على 
ذقئى وبحردنى من نقودى ء. وانى السان أبله لا يتبغى له أن يعبر 
الشارع وحده خشيةان بخطىء فيعتبر مركبة الامنئيبوس ورقة شجر 
تطير هما الريح إ وأنا منْ أو لئنك الذين بدقعولن نمنأ باهظا ذى الاسلحة 
التى يتم الاجهاز بها عليهم ٠‏ ويتبرعون أيضا بثمن قبورهم سلفا ! 
فقال له بهدوء : 

من هذا كله ترى أنى. زوج مثالى لابنتك ٠‏ 

تناولا الافطار معا بوصفهما أقاربي ٠‏ نطق بيتشسام ببضع كلمات 
حذرة عن دكانة الآلات التى يديرها ,2 واستسلم السمسار الشهواتى 
لصورة عابرة خطرت بذعنه فتمثل فيها بشرة الخحوخة الفاتنة * ثم 
ذهيا معا لمعايئة السفن * 

وجدء!. سفينتسن للبيع 0 فى حالة حبدة حدآ ٠‏ ولكن بيثمن داهظ 
للغابة + قال كوكس أنه يعرف مكان سسفينة ثالثة 2 فى بلايموث »2 
وثن السفن الثلاثستكلف الشركة » علىوجه التحديد » ثمانيةوثلاثين 
ألفا وخمسمائة حنيه ؛وسمتبلغ عمولته منذلك أل ميلغ مالايقل عن ثماسة 
آلاف جنيه + ولا كان بيتشام قد نجا بعنقه من قطيع الاغنام الذى 
يساق الى الذبح , وانضم الى الجزار »2 فانه لم يثر أية اعتراضات , 
كل ما فى الامر أنه ابدى لهفة ملحوظة للعودة الى بيته ٠‏ فقد اختأ 
فى دورة المباه لحظة وأحرى بضع عمليات حمسا بية على قطعة ورق 0 
تبين منها مقدآر الخسارة 'لياهظة التى كان سسيتحملها بغير بولى * 
ثم اجرى عملية أخرى ليتبين ما كان حريا أن يتحمله من أرباح كوكس 
التى سينصب على الشركاء بقيمتها ء فهالته تلك الخسارة النظرية الى 
الحد الذى جعلة بثو جم داخحل دورة المنأه صوت مر تفع أجتذب انتناه 
أحد المارة فسأله ان كان بخير ٠‏ 
بحساباته الافتراضية 7 ثاب الى شمن ٠‏ فكف عن التفكير فى الخراب 
الذى كان معرضا له , والخسائر ألماحقة التى أوشكت أن تحتاحه » الى 
التفكير فى الارباح الضخمة التى سيحققها من مال الشركاء باعتباره 
قرييا للسمسار ٠‏ 


اال 


أهم شىء الآن هو تهيئة الخوخة لفكرة الزواج من كوكس ولو كانت 
الفتاة عندها عقل لحمدت ربها على تلك الزيجة ٠‏ لانه من أين لها أن 
تحصل على زوج كهذا ٠‏ ان الرجل عبقرى ما فى ذلك شك * 

ا امفن 0 ' 

لم يضيع ماكهيث وقتا فى القيام بالعمل الذى جاء من أجله ال 
ليفربول ٠‏ ولاول مرة صحبته بولى الى دكانف من دكاكينه الشهيرة ٠‏ 

طلع عليهما رجل ضخم الجثة نامى اللحية من غرفة داخلية مظلمة ٠‏ 
كانت حوائط الدكان مطلية بالجير وقد رصت على الارقف بالاتضخمة 
من البضائع من كل صنف ولون : شباشب منزلية صفراء » وكارتونات 
من أمساط الثقاب » وساعات جيب ؛ وفرش أستان » وولاعات سجائر: 
وأكوام من المصابيح » وكزاريس » وغلايين ٠٠‏ قرابة عشرين صنفا ٠‏ 

عندما وقف الرجل على هوية زائريه 2 فتح بابا واطئا فى مؤخرة 
الدكان .2 ونادى على زوحته 2 فظهرت الزوجة حاملة طفلا رضيعا بين 
ذراعيها » والباب الذى دخلت منه يكشف عن غرفة بدروم صغيرة ذات 
نافذة واحدة »2 استطاعت بولى أن تلمح فيها كومة مختلطة من الاثاث 
والاطفال ٠‏ 

كان منظر الزوجين قميئًا بحق » يعطى الطباطا غير سار بالمرة . 

لكنهما كانا ممتلئين أملا ٠‏ فالزوج وأثق من أنه سينجح فى عمله : 
مسرور لهذه الفرصة التى واتته ليستقل ويقف على قدميه 2 وهو من 
أولئك الناس الذين لا يتراجعون يسهولة عن شىء بدأوا فيه ٠‏ 

وقد عززت الزوجة ذلك بقولها 

ان زوجي من أولئك الناس الذين لا يستسلمون أبدآ ٠‏ 

كان وجهها منيئا عن جوع مزمن ونقص دائم فى التغذية ٠‏ 

لكن أحوال الزوجين ٠‏ فيما تيينت بولى من حديثهما , لم تكن على 
ها يرام » رغم اصرارهما على التفاؤل ٠‏ وتظاهرهما بروح معنوية عالية٠‏ 
نعم الايجار ليس مرتفعا » لكن محصلى الشركة لا بسمحون بأى تأخير 
قى السداد ٠+‏ وشحنات البضائع » التى تصل من مخازن ماكهيث 
الرئيسية . لا ترد بانتظام + كما انها تأتى دائما بكميات متفاوتة , 
وباختيار عشوائى لاصناف البضائع ٠‏ ولا تسترد الكميات غير المباعة 
منها فتظل متراكمة فى الدكان حتى تحوله الى دكان مخلفات قدىمة ٠‏ 
ونلك هى المشكلة الرئيسية : ورود الصنف بكمية أكبر مما تجب , 
أو أقل مما يجب ٠‏ فالمشسترى الذى يبحث عن حذاء ضد المطر لا وقت 
عنده لكى يعرض عليه صاحب الدكان ساعة جيب بدلا من الحذاء الذى 
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ير بده > ولو'انه قد يفكر فعلا فى شرآء مظلة ؛ ان كانت لدى صاحب 
إلدكان مظلات + ولهذه الاسسياب كلها تنفوقت الدكاكين الاخرى فى 
المنافسة ٠‏ رغم أسعارها المرتفعة ٠‏ | 

قال الرجل أنه: فى الحقيقة .يجد صعوبة فى سداد ماعليه للشركة 
فى نهاية الشهر ١ ٠‏ 
| وهنا أوضم له ماكهيث , بجلاء وهدوء » أن منافسة تلك الدكاكين 
الاخرى الاكبر حجما منافسة غير أخلاقية ألبتة ٠‏ لان أص حابها 
يستخدمون اليد العاملة الاجنبية » ويتعاملرن مع أصحاب البنوك من 
اليهود » فيتآمرون معهم على احداث ذبذبة فى الاسعار ٠‏ وارتباك 
دائم فى السوق ٠‏ أما المحلات الكبرى »2 فقد طمأنه ماكهيث الى أنها 
رغم ظاهرها الذى ينم عن ازدهار © ينخر فيها الكساد ويتهددها 
الافلاس . خاصة ثلك الحلات التى بملكها شخصض بدعى دأ »* هارون»» 
نهى منهارة تماما من داخلها , رغم بريقها الخارجى المزيف ٠‏ ولذلك 
فان هذا هو الوقت الذى يجب أن تهب فيه دكاكين حرف «ب» بكل 
قواها لتخوض النزال الحاسم والاخير .مع .محلات هارون التهاوية 
وسواها وتجهز عليها جميعا بغير رحمة » وبغير عوادة ٠‏ نعم 2 لا يجب 
أن نظهر” لهم أدنى رحمة ٠‏ 

أما قيما يتعلق بالايجار 2 فقد وعده مالهيث بتسهيلات معينة ٠‏ 
كما وعد بأن تكون شحنئات البضائع أصغر حجما ,2 وأكثر تنوعا 
كما وافق أيضا على انتظام مواعيد التسليم + ولم يطلب فى مقابل 
ذلك كله الا مزيدا من الاعلان ٠‏ فالزوجان يستطيعان أن يبحررا 
الاعلانات التى توزع باليد . والاطفال يستطيعون أن يقوموا بتوزيعها 
على العمال عند خروحهم من المصائع » وسوف تزود الشركة الروحين 
بالكميات اللازمة من الورق ٠‏ 

كان واضصا أن هذا الدكان لا تنقصه اليد العاملة من الاطفال ٠‏ 
دخلت بولى الغرفة الخلفية لحظة » على سبيل المجاملة . نعم كان 
المكان نظيفا ٠‏ لكن قطع الائثاث كانت رمزية للغاية » ومحطمة * على 
كنبة مخلخلة بدت موشكة على التفكك رقدت أمرأة عجوز تبين أنها 
أم صسماحب الدكان ٠‏ ظلت العحوز محملقة فى الحائط بنظرة عشيدهة 
لا تحيد ٠‏ | 

أحس الاثنان بالارتياح عندما خرجا الى الهواء الطلق 'ثانية + وقد 
لخص ماك رأيه فى هذه الحكمة العملية : ْ 

أماأن يكو نالمرء صاحبا لدكان حرف «ب»: أو أنا لقطيعمن الاطفال 


ما 


فى زيارتهما للد كان الاخى 2 ( فلم يكن عدد دذدكاكين حرف «باه > 
قد تحاوز اثنين فى ليفر بول بعد ) » فضلت بولى الانتظار خارجا حتى 
ينتهى ماك من أداء العمل الذى حاء لاحله + تر قغلت تنظر داخلا سس 
واحهة الدكان الْزْ جاجية التى علقت فيها عدة ريدلات» أنيقة زصسدة 
الثمن بشكل بدعو الى الدهشة ٠‏ فرات ماك آخذا فى الحديث مع 
شاب فى مقتيل العمر » بدا من نحوله وامتقاع لونه أنه مريض. 
باتسل »؛ كان منهمكا فى قص مزيد من الحلل فوق منضدة خشببية, 
لم يتوقف عن الصمل عليها طيلة الحديث لحظة 

وقد علمت بولى فيما بعد أن الشركه تزود ذلك الرجل بالاقمشة : 
كنا باردة مقابل كدا بذلة تحب أن يكون سعر هأ زصيدا بطبيعة الحال 
هذا الرجل مثلا كان من المحتمل أن تنتحسن أحواله لو كان أنا لاسشرة 
جسيمة العدد كأسرة ذلك الرجل الآخر 1 لان كل أولئك الاطفال كان 
انو سعهم أن ساعدوه فى أعبمال الحياكة »© والكى © والتشطيب . 
لكن ذلك أمر يخصه هو ٠‏ فطبقا لقواعد التعامل مع شركة حرف «بء 
لم يكن صاحب الدكان مرغما على الخضوع لاية قيود أو لوانح 5 
سوى اداء مستحقات الشركة فى مواعيدها - 

وقد أخرها ماكهيث باعحاب كيف أن الرجل ألصق على المنضدة 
التى يستخدمها فى العمل شعارا من احدى الصحف يقول « لا مكسب 
بغير شقاء » * 

ذهيا بعد ذلك الى أحد تجار الجملة » حيث اشترى ماكهيث رسالة 
كشيرة من شفرات الحلاقة وحصل من التاجر على فاتورة مؤرخة بتار بخ 
سابق ٠و‏ بذلك انتهى عملهما فى ليفر بولو بات بوسعهما أنيعودا الى لندن 

كانا قد اتفقا على ابقاء زواجهما سسرا فى مبدأ الامر 2 حتى لايزعحا 
مستر بيتشسام لغير داع ٠‏ ولذلك رانست بولى أمورها بحيبت تعود الل 
بيت أعلها بمفردها » حيث تعمل عل اسكات أمها ( وكانت تحمل لها 
زجاجة من البراندى فى حقيبتها ) » ثم تكاشف أباها بالامر على مهل » 
عند عودنة من ساوائستون * 

لكنها لم تكد تخطو الى الدكان حتى وجدت مستسر بيتشام فى 
انتظارها » وقد عاد » قبل مجيئها » من ساوثمبتون » فأشعل حريقا 
حقيقيا فى البيت بسبب غيابها طوال الليل 

انتزعت أمها الحقيبة من يدها , فأخرجت منها زجاجة البراندى , 
وقميص نوم اشترى فى ليفربول 2 وثوب زفاف ٠‏ 

كان لظهور تلك الاشياء البسيطة التى لا ضر فيها وقع الصاعقة 
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فى الدكان ء» حدث زلزال حقيقى مدمر ٠‏ قيلت أشياء مخيفة , 
ووقعت اشياء أفظع ٠‏ ولكن منذا الذى يحب مثل تلك المشاجرات 
العائلية » ومن منا لا يفضل أن يمر مر الكرأم بما قاله العجوزان 
لابنتهما الفتية » ثمرة أحشائهما ؟ كل ما خفى انكشف فى ذلك اليوم 
المشهود 6 وخرجحكل شىءألى ضوء النهيار » أبتداءمن حانة«الاخطيوط » 
وانتهاء بغرفة الفندق ذات الفراش المزدوج فى ليفر بول 1 ولقد بدا 
وأضحا أن ١قتبران‏ أسسيم ماكهيث ياسم أبنته كان ضرية قاضية 
لمستر بيتشام ٠‏ فعالم ألجريمة السفلى على طول الجزر البريطانية 
وعرضها » وممتلكات ما وراء البحار » كأن كتانا مفتوحا بالنسية البةء 
وهو الذى اسمماه الجميع ( باحترام بالغ ) فى سوهو ٠‏ ووايتشايل 
« بملك الشسحاذين » . باختصار + كان مستر بيتشام يعرف جيدا من 
هو ماكهيث ٠‏ 

لكن 'العار الذى لحق به نتيجة لتلك الزيجة التى ربطته بعالم 
الجريمة لم يكن شيئا بجانب الخراب الذى بأت موقنا منه على يدى 
مسنتر كوكس . فى لحظة واحدة ضاع شقاء العمر كله . لم يعند أى 
بيت من البيوت الثلانة التى تلقى تحت سقفها ذلك النبأ الرهيب » 
ملكا له ٠‏ حتى المنضدة العتيقة النخرة التى اسستند اليها بعد أن تلقى 2 
تلك الطعنة الغادرة ( المجردة من كل رحمة ) من بد القدر ٠‏ لم تعد 
منضدته ٠‏ لقد عاين هذا الصباح سسفنا فى سأوتمبتون » من المحتوم 
أن العمداكاك تمن واحدة منهأ عل الاقل من حر ماله * وابئتك أمله 
الوحيد والاخير » قد ضيعت جسدها الثمين » متفضلة به على لص 
منازل حقير » قوق فراش فندق رخيص فى ليفربول . 

أخدذ الرحل تحار بأعلى عقيرنه : 

ستكون لهايتى فى مستشفى المجاذيب ٠‏ ابثنتى ستودى بى الى 
عنبر المجانين ! أول شىء فعلته صباح اليوم عنندما استيقظت فى 
سدأوثمبتون» بعد ليلة لم أذق فيها للنوم طعما » انى ذهبت فاشتر بت 
لها فستانا حديدا ٠‏ ها هو ملقى فى مكبى ٠‏ ثمنه جنيهان ! قلت 
لنفسى : « سآخذ لها هدية صغيرة تفرح بهاء حتى تدرك حقيقة 
مقدارها عندى + غيرها من الاطفال يضطرون الى آعالة أنفسهى من 
سين مبكرة " و تيواجح أر جلهم من قلة اللين . وأروآحهم يبصسييها 
التشوبة لانهم بضطرون الى رؤية الجانب اليشع من الحياة قبل 
الاوان ' أما ابنتى أنا فشربث اللبن باللتر » دون أن تنزع قشدته. 
ولم نعرف مندذ أن وعت الحياة الا الحب والحنان والتفانى فى رعايتها 
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وبدلا من أن تذهب لتشسحذ لقمتها كغيرها 2 تعلمت العزف على 
البيانو ! والآن ٠‏ لاول مرة فى حياتى ٠‏ أطلب منها شيئا » أطلب منها 
أن تتزوج رجل أعمال محترم : أهديها رجلا له ميادىء 2 يعنى بها 
وبرعياها بفية حياتها . سوفب تودى بى الى مستشقى المحاذيب »© 
لانى من أحلها غامرت بالدخول فى صفقة لا أفهم فيها شينًا . لمجرد 
أن أحصل لها على بائنة محترمة ! ماذا نظن هذه المخلوقة المنحطة 
نفسلها ؟ أنا ان ضيطت فتاأة من فنتيات المشغل مع المدير أطردها على 
العوار + الى هذا الحد أحر ص على الإاخلاق فى استى اه فتذهب انتى 
ونتورطظ مع رجل أفاق له أكثر من زوحة 0 همه الوحيد المحصول عل 
بائنتها . والان يجب أن أفكر فى: الطريقة التى أدبر بها امر طلاقها من 
ذلك النصاب ٠‏ ولكن ها العائدة ؟ حتى اذا طلقتها ستكون قد ضؤسيعت 
مستقبلها » لان كوكس لن يغفر لها فعلتها أبدا . فهو رجل صاحب 
ملادىء » ولديه أقفكار لا بحيد عنها فيما بخص طهارة النساء © قوق 
أنه » فى الظروف الحالية .» صاحب اليد العليا , ولديه كل الحق فى 
أن يتدلل ويدقق ! 

الكفأت خوخة على فراشها فى غرفتها الوردية منتحبة ,2 لا تحر ء 
حتى علىارسال كلليمة الىماك © الذى كان فى تلك اللحظةحالسا فىخانة 
الاخطبوط ( أدى المصائب كلها ) فى انتظار اشارة منها لسقوم بالزيارة 
الحاسمة لابيها ٠‏ وقد انتظر ماكهيث صابرا طوال الليل* وفىصياح 
اليوم التالى ذهب الى دكان الالات .2 2 

وهناك قابله رجل ضحم الحثة » جهم الوجه ؛ ذو هيئة تغشسير 
الفزع .حقا ٠‏ فلم بكد ماك يفصح عن اسسمه حتى أمسكة الرجل من 
قفاه » فألقاه خارجا »2 بغير كلام » 

وبعد يومين تلقى رسالة مختصرة من الخوخة تحذره فيها من المحيء 
الى بيت أبيها تحت أى ظرف من الظروف ٠‏ 'كنها فى الساء قابلية 
عند ئاصية الشارع »© بعبيئين محمرتين قرحهما البكاء ) وألخيرته أن 
أباها إيصر على بقائها فى الميت * وانه هددها , فى دالة عصسيبان 
أوامره أن بحرمها من المثراث + وبأن تطلق الشرطة فى أعقاب ماك 
الذى قال لها أنه يعرف عنه ما فيه الكفاية ٠‏ 

أصغى ماكهيث أليها بهدوء , 0 يقترح عليها الهرب أو آأية حماقات 
من ذلك القبيل ٠‏ فقط قال لها أنه بريدها لمدة خمس دقائق لا أكثر 
دين شحيرآت الحديقة * لكنها لم تذهبي معة ٠‏ 

وخلال الاسبوعين التاليين لم ير أحدهما الآخر الامرة أو مرنين ٠‏ 
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« ماهو الانسان حتى تعثبره وحتى تضع عليه قلبك ؟ 
« وتتعهده كل صباح ؛ وكل لحظلة تمتحنه ؟ 
( حتى متى لا .تلتفت عنى ولا ترخينلى رلثما أبلع ريقى ؟ 
« أخطات . ماذا أفعل لك بارقيب النلاس ؟ لاذا جملتئى عاثورا 
« لتفسك حتى أكون على نفسى حملا ؟ | 
« فلاذآا لا تغفى ذندى ولا تزيل أثمى , لانى الإن اضطجع فى 
« التراب © تطلمنى صباحا فلا أكون . » 

( سفر أيوب ) 


(15:1/ 1؟) 
حمام تركى 


ف داتر سى 4 على ناصية شارعى ذورنى ودين كانت تقوم منشيأة 
قديمة بها حماماتك للرحال فقط »© معظم المترددين عليها من السادة 
كار السين . وهى منشأة بدائية بعض الثىء . فحماماتها برأميل 
خفسية »© معظلم ألواحها نخرة تسرب منها الماء » ومتاضدها التى 
يتم تدليك الزبائن عليها مخلخلة 2 موشكة دائما على السقوط , 
ومناشفها قد دمة 4 اتملو هما الثقوب هن كثرة الاستعمال ٠‏ لكن تلك 
المآخذد حميعا كانت تتضاعل أمام ميزة تنتفرد بها هذه الحمامات . 
فهى تقدم لزبائنها حمامات طبية معيئة ‏ بالطلب طبعا س تستخدء 
في اعدأدها أعشاب خاصة لا يمكن الحصول عليها فى أى مكان آخر ٠‏ 
ولم تكن تلك الحمامات الطبية مما يوصى به الاطباء » بل كان الزبائن 
المنشسأة ذد على « حمامات أبو ريششة » + وأسعارها متهاودة للغابة . 
والقائمات بالعمل فيها كلهن بئات . 

كان مستر كوكس من زبائن ذلك المكان 2 وقد ألف أن بتردت 
عليه مرة كل أسبوع على الاقل 5 وكد اكتشف ‏ أصحاب شركةالدفل 
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البحرى ذلك . فعودوا أنفسهم على الذهاب الى تلك الحمامات كلما 
أرادوا الاجتماع ده ٠‏ 0 

كان الاستحمام بجرى فى أماكن صغيرة مسورهة بالخشب نتم فى 
داخلها أنضا تدلينك العميل بعد خروحه من الاء . لكن حمامات 
سر واحد كبير 8 فكان بالوسع أن لمجتمع عدد من الثاس ليثناقشيوأ 
البخار . وقد أصبح ذلك أمرا مألوفا قى المنشأة »2 فأعدت لافتة 
مكتوب عليها « كامل العدد »© لترفع أمام الخزيئلة فى مثل تلك 
المناسسات . 

كان لقاء الشركاء نتم عادة فى يوم الاثنين : فاانشأة تغلق, أنوابها 
فى 'نهابة الاسبوع 34 ولذلك فان العاملاات نكن ف ذروهة نشاطهن ف 
هذه الاأشياء ©» واغتئامها , | 

فى بدأية الامر اعترضص معظم الشركاء على الختبار مكان كه ذآ 
لتعقد فيه احتماعات الشركة . لكتهم ب بعد أن جربوه ب لم يكن 
ماع المستطاع متعهم من الاجتماع فبه 4 ولو باس ةتخدام العوة . فوق 
أن أالجميم كأنو أ براعون مواعيد الاحتماعات كل د فك 1 خاصة 
8 الأو قات العصيية التى نيدو فمها أن أمور شراكة النقل اللسحرى 
لا تبشر بخير . 

حت, فيلى المحوز المحقف لم بعد '«تخلف عن الاحتماعات © رغم 
مقته لكل أشكال الترف ٠‏ قال ان حمامات الاعشساتب. الطبية ترم 
معدته أكثر مم أى دواء حربه حتى, ذلك الوقت . كان فيئى يعتقد 
أنه مصاب بالسرطان ٠‏ وقد باتت لذته الوحيدة التحدث عن أعراض 
مرضه 2 حثى أصبحت الفتاة , عاملة الحمام رقم ” 2 تعرفها عن 
ظهر قلب . 

وقد انتظم بيتشام هو الآخر فى اللتردد على الحمامات : مع اجراء 
تعدبل واحد 6 هو أنه احتجز لنفسه العامل الوحيند الذكر فى 
المنشأة » وهو رجل بدين ضحم الجثة © كان الزبائن كلهم بخشون 
ذلك بأبة خلاعة أزعجته لدى آلفتيات »2 لكنهن , عتدما بقمن بعملهن 
مالم بطمتن البه بمتشيام قفقفضل صحة الرجال 0 
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وآأخره + ا الجدردة » واقهمه فى الو قث ذابه ) أن الشراء 
نجب أن يشم 4 وبفير ابطاء . كما قال تمهريزا لهذا الرأى الآخير ب 
أن كوكس » فى رأيه 4 وقد » ونصاب »© وقاطع رقاب لايتورع عن 
أى شىء وانك - دون أذ نى شك سيد بع أن الشركة جاهدة فى 
النصب على الحكومة بفية التخلص من السفن العتيقة الآخرة ؛ 
اوأنه » منذ بدابة الآمر » قد فعل كل مافى وسعه » وناور © وتآمر ) 
بتمكن من ابتزاز أموالهم بالتهد بد ٠‏ والاسسواأً من ذلك أن ربح 
عمليات التوريد فى الحرب لا تتجاوز /"٠..‏ © لكن الشركة © بتأثير 
كوكس ومناورآته 2» وتحت توجيهه الذى لايستطيعون اثباته » تعمل 
على تحقيق ربح لابقل عن /55٠‏ »2 مما سيزيد موقفهم سسوءا 2 وبثير 
تسسولة حساباتهم مع الستمسيار ال بعد ان تكونوأ قد أشتر واالسفن 
الجديدة . ثم قررأ أن دتركا بقية الشركاء « على نار » »4 لمضعة 
أنام اخرى »© وألا بذكرا شيثًا عن الاسعار الجديدة الباهظة الا فى 
الوم الاجتماع الاستوعى حماماتث ل أب( رشة م الاثنين القادم 1 
واذ ذأك يكون لوحود كوكس بينهم تأثير طبيب » لا العكس ؛ لانه 
سيعطيهم أملا فى رقع الثمن الذى ستشترى به الحكومة . 

برغم تلك التوقعات ؛ لم تم المناقئات التى دأرت بين 
السساذدة الشركاء السبعة 4 ف الحمام التركى ع صياح يوم الاثلين 


التالى ُ نعير توثر أو شحان ٠‏ 

عندما ددا استمات كلممه 2 التى ألقاها ومو بأخد حمام البخار 
كان مون مدير مصئع النسيج »© وفينى والبارون © قد تمددوا على 
أرالكهم ستر بحون 6 وسيتشام مازال تحت التدليك »© بينما جلس 
كر اول صاحب المطعم على مقعد ٠‏ بكامل نبا به » رافضا الاستحمام ٠‏ 

ددا تمان كلمته بحث ا سى أن بصرقو! نظرا عن أى 
امل فى بيع السفن القدمة . قال نعم » كانت خطة عظيمة 4 لكن 
ها قد نسن أنها مستحيلة » وقال أن ١‏ شركة تستطيع أنتتو قع من 
صدبية, كوكس الذى فى الاميرالية مساندة نشطة وناءة لقاء 
لع ا ا ل ا ا 
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نصب واحتيال كهذه ٠‏ ثم ان ذلك ليس كل ما فى الامر ٠‏ فالخمسة 
الاف حنيه كانت عن العملية الاولى »© لكن تكتم الفضيحة ألتى بمكن 
أن تثار سسبيب محاولة الشركة أن تبيع أنا الجميلة ء والولد البحار , 
والمتفائل 4 الى الحكومة » والعمل على اخلال سفن جديدة محلها 

مع نقل تلك الاسسماء البها تجنبا للمساءلة الجنائية وتهمة الخيانة , 
كن ذلك سيكلف الشركة سسبعة الاف وخمسلمائثة حنية أخشرى 2 
تد فع أريعة الأؤف مثها فورا 4 وثلاثة الأزف وحمسمماتة عند اتعام 
العملة ووفاء كل طرف من الإطراف بتعهداته كاملة . وما على 
اللسادة الشركاء 4 لملا بصييهم فالج ؛ الا أن يعتبروا تلك المبالع 
جدميعها ثمنا لدرس مين قد تعلموه 2 فلا أحد بتعلم مقابل لا شىء 
فى هذه ألذنياً . 

ركد بيتشيام على وجهه طيلة تلك الخطة » مستسلما للتدليك 
العشيف » مشاهدا باهتمام بالع مماراأة صامتة ومخيفة فى التصسب 
عرقا كانت ناشسية بين استمان البدين فى حمام بخاره 6 وكراول 
الحجالس على مقعده الخشبى كامل ثيابه محملقا فى وحه استمان 
دنظرة ة علع لا توصف ٠‏ والواقع أنه بعد خروج هر دي الاغنام من 
لمعل أقسعى لج قي لبان قرط النقل السعري 6 صاحب 
الداة بشكو مر الشكونى من تدهور أعماله و سوع حالته 50 م 
ولا يكف عن الاشارة الى سيف ما كان دراه دائما معلقا فوق رفته. 
وكان ذلك فى واقم الامر ‏ هو دافعه ألى الدخول ٠‏ بحماس زائد , 
فى مشروع ششيركة التقل البحرى الذى بدا واعدا بأرباح طيبة . 
ولقد اقترض أول اسهام له في رأسمال تلك الشركة من حمبه ٠‏ 
والان هاهو قد دخل فى خلك المباراة الغرببة مع صاحب العقارات. 
عندما بدأ ايس تمان »2 الذى لم يكن قد بدأ بتصيبب عرقا بعد ,2 
' فى الحديث عن الصعوبات المحبطة بالعثور على سفن للنقل فىذلك 
الوقت © بدآات قطرات كيرة من العرق تتفصد من حبين كراول 
وتسيل على وحجهه . وعندما صل اسستمان الى لب اموضوع 
كله وبدا .تكلم عن الارقام ( ٠‏ ورثم؟ حك ) , ٠٠ورلا‏ حك , وما الى 
ذلك 2 وتفصدت من حينتة © بدورماء القطرات الاول الصغرة 

من العرق ٠‏ كان صاحب المطعم قد وصل الى مرحلة بأت يسسيح 
خلالها فى عرقه . 

وهو ما جعل بيتشام بقلب فى ذهنه افكارا كهذم : 
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ألى هذا الحد العظيم يفوق تأثير العوامل الروحية كل تأثير 
للعملبات اللجسدية البحتة . حقا أن الحسد الانسانى كله فى قيضة 
الذهن والروح معا 

والحقيقة أن الاير المخيف لذلك الشقاء الداخلى الطاحن لم 
لقتصر على هذن السيدين وحدهما بل تخطاهما الى الل ادة 
الآخرين أيضا ١‏ فانعكس على مظهرهم وسسلوكهم ٠‏ غشيلى مثللةا:: 
الذى كان ؛ فى أفضل حلاته » حيانا رعديدا > أخدذ بلطم كالتساء 6 
ومون أخذ بنهنه كأمرأة عحوز . لو شهدت عاملات المفطس ذلك 
الشهد المحزن » لمحين كثير! لذلك الضعف من حانب أولئكالرجال 
الفدول الاقوياء + لكن المرأة مهيأة 2 بطبيعة الحال ( على النحو الذى 
ثبته البحث العلمى ) لتحمل الالم أكثر من الرجل . 

حثى مسثر ستشام , رغم استمتاعه بمشاهدة ودوه شركاثه فى 
كلك اللحظة الحاسمة ٠‏ لم يستطع أن بنسى الكارثة المخيفة التى أصادته 
بزواج ابنته على غير مايهوى ٠‏ 

عندما انتهى استمان من كلمته »© وخرج من حمام البخار » كان 
أفلس اذن وحل به ااخراب الكامل الشامل © ويحد تزاما عليه » 
لذلك 6 أن بر حو السادة أالشر كام ألا لعتمدوأ عليه بعك أليوم 4 وأن 
آبة أسئلة أو استفسارات قد بيرغب أحد قى توحيهها أليه بحب أن 
الو عحيكه الى محاميةه . 

وأضاف أن حماه رجل مسكين طاعن فى السن © قد بلع السابعة 
والثمانين , وانه اقترض النقود التى أسهم بها فى الشركة من 
تأمين الشيخوخة الذى يعيش منه ذلك العدوز المسكين ٠.‏ بأمل تهيئة 
مستقبل أفضل » متحرر من الحاحة . لادنته ٠‏ وأن أطفاله الصغار 
( أطفال كراول ) فى الثامنة والثانية عشرة من العمر + وهنا قال 
أيستمان ٠‏ وهو بحففا ساقيه السمينتي ٠‏ أن الامور لم تبلغ ذلك 

من السوء ٠»‏ لكن هون عارضةه محتدا , مما ضايقه كثيرا ٠‏ 

- ذاك وجه فيئى التسباههم الى مرضه الخطر ( الذى بحتمل 
ل يكون مميتا ) 4 وأعلن عن شكه فى أن يتمكن من الحصول 

على البلغ المطلوب . فاجاب ايستمان غاضبا آنه هو أيضا 
ان تفكر ؟ فى أوحه أخرى 07 أفضل دكثير صفق فيها القتلانة آلإ 
جنيه! لطلوبة ٠.‏ آما البارون فلم بنبس بكلمة . فقد أنفق أهله الكثير 
على تربيته ٠‏ 
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بينما تلك المعمعة دائرة 2 كأن كو كس قد أنتهى من تمريناته 
الرياضية وبات بوسعه أن يستدير الىأغنامه فبوجه الها طعنة الموت ٠‏ 
كان مراتديا لبساس استحمام وردى اللون 2 وحداء أسود من المطاط ٠‏ 
قال لهم ٠‏ 

سادتى » نحن لم ننته بعد ٠‏ لقد سحمعتم الثمن الذى 
تستطيع شركتكم أن 'تحصل فى مقابله على سفن حقيقية تصلح لان 
ستدهشون اذا علمتم أن النقود وحدها لاتستطيع أن تصلح مافسد 
وتخر جكم من هذه الورطة . فهذه السفن الجديدة © مثاذ © لادمكن 
الحصول عليها متابل النقود فحسب . 

في تلك اللحظة بدا كرأول بضحك بغير صوث . حلس فى مقعده 
الحشمبى . عائما فى عرقه , وقد حل به الخراب الكامل 2 قفأخذ 
بهز رأسه الشحيم ودتضحك بغير صوانك . 

تلك الضربة الناية لم تصبه بشىء , لان الضربة الاولى كانت 
قد أحهزت عليه ٠‏ رمقه كو ئس بارتياب ثم استطرد قاثلا : 

- ليس لدى شك فى انكم + بعد كل هذه الخيبة » قد فقدتم كل 
نقة فى أنفسكي, * لكن المصسةأن ذلك اأشعور ليس مقصورا عليكم, 
فلستم الوحيدين الذين فقدوا كل ثقة فى شركة النقل 
البحرى ٠‏ نحن أبضيا فقدنا ثقتنا فيها +* وصديقى زميل الدراسنة 
الذى فى الاميرالية لا يقبل أن يستمر فى التعامل مع شركتكم الا اذا 
أدرت أنا بنفسى شخصيا كل أعمالها . 

وهنا أزداد أنهيار السسادة الشركاء ألذين كانوا جميعهم ‏ باستتشاع 
صاحب المطعم عرايا ؛ وبالتالى فى تلك الحالة المحرحة أالتى دقال 
ب طبعا للتعاليم الدينية أنهم سيقفون بها » فى خاتمة المطاف »© 
أمام عرش الله ٠.‏ دقع بيتشام مذاكه السمين حانبا © وهم حالسا 
على منضلة التدليك المخلخلة . فذلك الذى بقوله اللمين كو كسس كان 
جديدا عليه مثلما كان جديدا على الاخرين ٠‏ 

لعن كوكس لم بلتفت الى أئ منهم ©» فاستمر فى قوله غير عابىء ) 
باعتبار أن مايقوله لهم أمر مقضى نه ومنته : 

وى رأنا أنه قد يكون بالوسع تسو بة هذه المسألة الملؤسفة 
على الوجه التالى ١‏ فشيركتي قد دفعت حتي الان ..1م جك » 
ثمنا لاشياء معيئة ؛ لا علم لنا بها » ونفضل أ ألا نتحدث عنها . 
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وحسيما سمعت »© ببدو أنكم أنفقتم مبلغ ...ه جك علىاصلاحات 
معينة قصد بها تحسين تلك الاشياء التى اشتريت . وفى الوقت 
ذانه فبضتم من الحكومة مبلغ ...ه حك . وطبقا للاتفاق المبرم 
يبنا » تلتزمون قبلى بدفع سمسمرة قيمتها 8؟/ من ثمن البيع ؛ 
أى قرابة .هت حك ؛ ولصديقى الذى دفعتم له حتى الان ...6 
جك »© مبلغ اضاق قدره ..ها جك على دفعتيين © كما أوضح لكم 
شريككم السيد ايستثمان منذ قليل ٠‏ وبالاضافة الى تلك المدفوعات 
سيكون هناك طبعا مبلع ...م جك ؛ لثراء السفن الجديدة . 
فيكون حاصل جمع ذلك كله قراية ...5 جك © وبصل اجمالى 
ماتقيضونه من الحكومة ...59 جك ؛ بالاضافة الى مبلغ ...؟ 
جك اصرح من الان بأنى على استعداد لدفعه مقابل تخليصكم من 
الاشياء الثلائة ألتى اشترتها شركتكم ولا أود أن أحددها ©» فلست 
محاميا + ولا تنسواً أن مستشاركم الهندسى قدر قيمتها بما لا يزيد 
على ..؟ جك » لكنكم أنفقتم على اصلاحها حتى الأن ...هة جك »© 
وأنا أحب دائما ان اتوخى العدل فى تقديراتى ٠‏ فاذا ماخصعمتم 
هذه المقنوضات الاخرة من احمالى مدفوعانكم لو حدتم أت خسار تكم 
ق جملتها لن تتجاوز ...1؟ جك . ولست بحاجة طبعا الى أن 
أذكركم بأن السديل الوحيد لذلك هو السجن عشرين عاما . وهو 
مصير اعتقد انكم توافقونئى الراى على أنه رحيم للغابة بعد ما 
حاو لتم اثمامة هن صفقات مر بة فى هده الآوانة الجر حة . أبها 
السادة . أن الطريق الوحيد والاخير الخ لاص مازال مفتوحا 
أمامكم ٠‏ وطربيق الهلاك أبضا . فاذا شكتم السير فى الطريق الأخير 
جك والتى أعطيتموها لى لحساب صدبقى الذى فى الاميرالية 
فهى مازالت معى . 

لم يشك من باتوا بعرفون كوكسس, جيدا من الشركاء فى أن تلك 
الشيكات كانت لا تزال معه ؛ كما لم بشكوا لحظة فى تصويره للموقف 
كله . بدا الآن واضحا أن العملية كلها رتبت بدهاء شضديد من 
جانب كوكس » منئذ أول خطوة قيها . وأن كافة الاطراف متورطة 
فيها حتى العنق ؛ باستثناء كوكش وحده . فذلك المسئول الذى 
فى الاميرالية سيجد نفسسه فى ورطة خطيرة » حتى بعد اعادة شيكات 
الرشوه ونعد حلف أليمين كذبا والشهادة زورا »4 لان شصيئًا لن 
يجدى فى تغيير الواقع الماثئل فى أنه اشترى للحكومة سفنا لم يرها 
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'ى بعابئها . أما الشركة فان ورطتها انوع © دان لج ف لي 
*ن تطير رقبة ذلك المسبئثول ‏ الذى فى الاميرالية ‏ أو لا تطير . 
الشركة + يعلم من أصطابها جفينا > وإقص مد اشير ا 
ها على حكية صاحبة الحلالة فى زمن الحرب . 1 

تركهم كوكس ينضجون على مهل ٠‏ تم طلب أن يفوضه الشركاء 
السلطة كاملة » حتى يتمكن من انهاء العملية على أتم وجه 6 خطوة 
بخطوة . ولكن بشرط : آن يقوم الشركاء بكل شىء حتى لحفلة 
التسلليم النهائى للسفن الحديدة الى الحكومة واذذاك فقط 
بعد ان تصبح العملية نظيفة وقانونية مائة فى المائة » بدخل هو في 
ألعقد مع الحكومة : أى فى اللحظة التى تكون السقن الجسدندة 
ا قد باتتمعدة نيها الحلول مدل التوابيت العائمة القديمة ٠‏ 

وآلى أن يتم ذلك بحب أن تستمر عمليات الطلاء والترميم عاى 
السسيفن القدرية على قدم وساق 3 خشية أن شع تغتيش مقاجوء. 
وهكذا فان السيف يظل معلقا فوق عنق شركة النقل البحرى حتى 
اللحظة الاخرة ٠‏ 

ولم نكن الشركة قد عادت بها قدرة على الاحتجاج ٠.‏ 

وهكذا فانه عندما دعاهم كوكس ألى حفل غداء صغير فى مطعم 
مجاور » احتفاء بتلك المناسبة .2 لم بجد أحد منهم فى نفسه القدرة 
على الرد عليه ٠‏ فقال السمسار بسرعة من لاوقت لدية أنه لابستط 
بأى حال من الاحوال أن يمهلهم أكثر من ثمانية أسابيع لتسليم السفن 
الجديدة » ثم انصرف مسرعا قبل أن يخرج أحد من الاخرين ٠‏ 

عاد 3 د 

كخرر الشركاء أن ككلوا حساب كاقة النفقف تت الحديدة الى 
أستمان وستشام 4 وأن يجتمعوأ ثانة 4 لمتجر د أن تكون هذأن 
الائئان قد أتما حساناتهما 4 فى الم الاثئين المقبل على اكثر تقدير 
اتماعات رسمية ٠‏ والتظاهر بأن اللقاء صدفة فى 7 المطاعم يكفى ٠‏ 

أما بيتشام فكان فى حال يرثى لها من العلق . 

كان بحاول الان حاهدا!ا أن نكيم الى حانب كوكس . ودلكن 
كيف 4 وابنته ذاتها لم تعد ملك يمينه يستخدمها كيفا شام ؟ من 
بدرى ما الذى سيحدث له الان . 


2 صباح كل الوم كان يذهب الى رصيف الميتاع حيث كانت 
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السفن الثلاث تموج بالحركة كخلايا نحل ٠‏ فى كل مكان كان رجال 
يعملون المناشير والمطارق ودضعوتث طيقة من الطلاء ” وقد وقفقواآا 
معلقين على سقاللات متأر ححة » أو فى أقفاص عشية معلقة من السلك ٠»‏ 
قيقف بيتشام ضائعا وسط ذلك النشاط وحسدهة كله بنتعض ٠‏ 

دانت الشركة تقتصد الى أقصى حد فى المواد : الخشب © والحديد» 
وحتى الطلاء 2 وتشترى ماتشستر يه منها سس أرخص الامصناف ١‏ 
ومع ذلك ثنأن عذه العملية الهوله كلها كانت خسارة كاملة ومالا 
شر ف الهواء : ١‏ 

بعد ذلك كان بيتسام سارع بالعودة الى ورشته ٠‏ وهنا أنضاكان 
العمل على قدم وساق »© والشحاذون 'يتوأفدون على المكتب ليدفعوا 
أتاوأتهم الى لير ألذى بحصل النقود منهم وهو بقارن حصيلة 
كل منهم بأرقام مسجلة فى قائمة بيده »© وبستمع الى ما بقدمونه 
من أعذار لانخفاض ابراداتهم باذنف خييرة متشككة . ثم يفصل فى 
المشاجرات التى تنسب ببنهم م م ا 0 
ماتخذ من احراءات ضد الدخلاء . وق ححرأت المشغل تتر 
الفتيات ») محئيات اللهور على المناضد الطويالة . فالعمل من 
لاينتهى' ٠‏ طلياتث ورشة الشحاذة عندما تم تنفيذها © تعقها 
طللسيات اخرى ورد الى دكاكين الملاسس القدبمة وتحار الروباسيكيا. 
وفى غرفة أخرى بجلس صناع الالات اللو سيقية مكبين على أصلاح 
ألاث النقخ 0 والقرب الاسكتاندبة 5 والات البيانولا 7 تدتما عدد من 
الشحاذ بن لسستمعون الى ألحان جديدة 34 وبأخذون وكتا طو بلا قبل 
أن بقر قرارهم على لحن لعينه ٠‏ أما الفصول المدرسية فالتعليم 
فيها لاينقطع فى مختلف قرو ع المعرقة +* فى أحد الاركان وقفت 
عحوز مغضنة تعمل قَْ الماع حار سة ىْ أحد مرأحيض السيدات 
تعلم فتاة فى مقتبل العمر كيف تبيع الزهور 

وقف يتسام وسط ذلك النشياط يتنهد . ما حدوى عطصسلسسعنذا! 
كله و سسمع المر ء مشدود فى كل لحظة الى وقع أقدام على الدرج تأتى 
حاملة النبأ المخوف بأن البوليس بنتظره بأسفل ؟ 

ابنته هى الملومة فى كل هذا . 

فنتيجة لشهوائيتها المفرطة التى لا تعرف حدودا » والتى ورئتها 
ألم » ذهيت الريمت فسلمت جلها الى اس ار ا من تجارب 
لم انذلك الزواج الفورى إبثير ارما شد ندة» 4 وبيدوميجوط بال 
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لابد أن شيئًا مخيفا قد وقع . لكن مبادئه فيما بخص التيساعد 
الواجب بين ذوى القربى كانت تمئعه من أن يخوض مع ابنته فى 
أحاديث حميمة مخجلة حول أخص شكونها . فوق أن الحدسشعن, 
هذه الاشياء لادنجم عنه الا الضرر * لانها أشياء لاحب أن تحدث > 
والكلام عتها يجعلها فى حيز الممكن » وبذلك يفقد امره سلاخةه. 
الرئيسى قبلها . وهو رفضه أن يصدق أن شيئا كهذا يمكن أن بقمء 
والمهم فى ذلك كله أن بيتشام فى مسيس الحاجة الى أبنتة ٠‏ 
وان زوآجها المشئوم ذاك بحب أن يلغى ٠‏ فهو لا يسك لحظة فى أن. 
كوكس لن بتردد فى قبول بولى زوجة له حتى بعد ما حدث لها . 
فقد لاحظ لهفة السمسار العمياء قي ساوتستون 4 وبات موقنا من 
أن ذلك الفاحر عيف لششهواته الجسدية . 

ومن جانب “آخر فان ماكهيث يبدو متساهلا بسكل لافت للنظر 
فيما يخص بقاء زوحته بعيدة عنه تحت سقف أبويها 2 .ولا يحدث 
دون أن نتخذ أى احراء مضاد ؛ فوق أنه » على حد علم بيتشسام »> 
لم يصرح باسم زوحته لاحد : حنى ألان * لا شك أن تهد دده بحر مان 
بولى من الميراث قد أحدث الا ثر الطلوب . من الواضح للغابة ان 
الرحل متلهف الى النقود . ولعله ق حاجة ماسة أليها . والفتاة: 
نفسها تبدو راضية شقائها فى بيت أبويها ؛ ولا ببدو أنها تخرج للقاء. 
زوحها الا فيما تدر . 

ليس من شك فى أن دكاكينه حرف « ب © هذه فكرة بارعة )6 
وى تستدرم الفقراء ألى أنفاق مدخر أتبهم فيها بطر بعة تثكم عن 
دكا ٠‏ لكنها فى الوقت انه , ددائية للغابة , فهى فى حقيقة امرها 
لاتزيد عن كونها جحورا مظلمة , مطلية حيطائها بالجر » وَقم 
كومت فيها ٠‏ كيفما اتفق + أكوآم من البضائم عد أرقف خشسية 
غارية 0 وأصحابها أنأس تضحون بالفقر والعذارة 3 لادفارف 
العبوس وجوههم . لكن من أبن تأتى كل هذه البضائع الرخيصة ؟: 
مازال مصدرها سرا غامضا ٠‏ 

ولعد حاول بيتشام بالفعل ب عن طريق شحاذيه ”ب أن يتصل. 
ببعض دكاكين حرف « ب » ٠‏ لكنه لى ينجح فى ذلك » لان أصحاب 
الد كا كين تشسيثوأ تصمعت مطيق 4 وأظهروا عد أء شلددبدا تحأه 
الشسحاذين الذي بكرههم كل التجار عادة 2 فوق أن أحدا منهم لم, 


5 
5ه ألينسات الثلائة جه 1 


.يكن فى جقيقة الامر » يعرف شيئا عن مصدر تلك البضائع ٠‏ 

لكن بيتشام حقق نجاحا أفضل من ذلك فيما قام به من تحريات 
حول ماضى ماكهيث . فقد كثشفت تلك التحريات عن فترة بأكملها 
-من عمر الرجل ٠‏ طالت بضمع سنتين , بدت مغلفة بذلك الغموض 
الذى بجعل سير الكثيرين من كبار رجال الاعمال مفتقرة عادة الى 
#اليانات الدقيقة . « فعمالقة الصناعة والمال » يظهرون عادة © 
فيما يبدو » بطريقة مفاجئة ومباغتة للغاية » من قلب الظلام » بعد 
كذا وكذا من السنسن التى تككونون قد عانوا « شظف العيشن » 

اتجه نيتشام فى تحريباته الى منافسى ماكهيث . فادعى صفار 
المنافسين أن الرجل فى ششببابه غير البعيد أدين فى أكثر من زبجة 
تزائفة » وأطلغوا على الفتيات أسسم « عرائس.ى حرف ب »© © لكنهم 
الم يستطيعوأ أن بعدموا أبة بيانات أو عناو بين تودى الى الاتصال 
سمن . ولم تكن فى ذلك كله جدوى . لان مثل هاه الشائفات 
المبهمة لابمكن أن يفعل المرء بها شيئاء لكن ششيثا واحدأ بدأ مؤكدا: 
أن حياة الرحجل يمكن تعقبها » رجوعا وهبوطا .» سكل أو 
بآخر”: الى العالم السفلى : عالم الحريمة المنظمة , وأن أساليبه 
اكمجرم ناجح كانت ء الى عهد قريب 2 أكثر جرأة » وقسوة , 
-وأشد صراحة فى خروحها على القانوث همأ هى الان * 

من بين المصادر التى لجأ اليها بيتشام فى تحرياته . مجلة 
« العاكس » ؛ التى ادعت فى وقت ما أن تحت بدها أدلة تثبت 
اتهامات معينة فى حق صاحب محلات حرف « ب » . لكن محررى 
المجلة ‏ عندما ذهب اليهم بيتشام ‏ كانوا يعالون من فقدان ذاكرة 
جزئى فيما ببدو ؛ لانهم قالوا أنهم لا بذكرون من تلك السيألة إلا 
آشتانا مبهمة » ثم غمغموا شيئًا عن عدم كقابة الادلة . وهكذا 
فان بيتشام اضطر أن بنصرف دون أن يكتشف شيمًا . لكنل هه 
'أحس أن أولنك الناس بعرفون وقائع معينة »6 وأن تحت أبدبهم 
بالاضافة الى ذلك , أدلة مادية ٠‏ لكنه ليس لديه وقت ٠‏ لم يبق 
تأمامه الا ثمانية اسابيع : فاما ابنته واما الدقع . ش 

2 

لم يكذب كراول ؛ صاحب المطعم . فقد تبين أنه لم تكن بملك 

سالا يدفع4 فحسب ء بل وأنه كان ينتظر أرباح شركة التقلل 


لخر 


البجرى على آحر من الجمر ٠‏ فلما ضاعت الصفقة أفلس افلاساتاما ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك ظهر البارون ‏ وكان شابا فىمقتيل العمر ب 
سبواجه مكفهر ق:- ألحد احتماعات الشركاء © وأعلن أنه عاحن عن 
«الدفع . قال أنه بملك أقطاعية مرهونة فى أسكتلتدا ©» وأنهة موشك 
على أن يوضع تحت الوصابة . جرت تلك المقابلة فى مكتب بيتشام» 
وحضرها اسستمان ٠‏ عامل الرجلات الفتى كما لو كان حدوانا 
مرريضا ٠‏ لكنه صارحهما بأنه مازال هناك آحتمال واحيد : أن 
يتوج فتاة ثرية , وأن هناك بالفعل امرأة امير كية مطلقة » فاحشة 
الثراء غ على استمداد لشراء اسسمه العريق و وثقاف»ه الاوربية ؛ 
بيته الريفى © والى الكراسى فوق كل شىء 7 . 
لم يكد ينبين للرجلين من اس تجواب الفتى أن تلك المسرأة 
الامبركية 0 رعم قبحها اننة أححد ملواد اللحم على الشاطىء الاسحسر 
مِنْ الاطلنطى: حتى عدداه بالفضيحة الكبرى التى ستلوث اسدم عائلته 
اذا ما لحق بهم الخراب وأافلست شركة النقل البحرى والقى 
بأصحا بها فى السحون * فخرج الفتي مدعورا بعد أن وعدمي بأن 
الس تشيهان ساقى حصان ٠‏ لكن البارون لك - 5 ذلك ل 
من اللبنات الضعيفة فى صرح شركة النقل البحرى الذى كان موشيكعا 
على الانهيار . | 
سيق احتماع الشركاء الذى عاد لعقده يوم الاثنين 1 
اجتماع جانبى بين كوكس وبيتشام . استيع كو كسمن بهدوء بارد 
الى نبأ الانهيار النهائى لكراول »© ونيا الضائقوة التى يمر هساسا 
المارون © ولم يزد تعليقه على النبأن عن قوله أنه لايملك ألا أبن 
يتعامل مع شركة النقل البحرى ككل . واله ينصح بتقليم الفروع 
الفاسدة من جذع الشركة الام »4 محدرا فى الوقت ذأته من أن 
الشركاء المطروددن بحب أن دكون هناك ضمان كاف لصمتهم المطمق ٠‏ 
ثم أخذ بعد ذلك يتح دث عن بولى ٠‏ اعترف لبيتشام بأنه لا 
يستطيع أن يكف عن التفكير فيها ٠‏ قال ان تلك التجسربة المخيفة 
ألتى مر بها فىساوثستون وشهدها نيتشمام كد غيرته "كماما من 
داخله . نمعتى أن خصالا حميدة كانت كامئسة فيه ظهرت عل 
السطح بغتة . وأته بات بحسن فى نفسه الان ظماأ غريبا الى الطهر 
والنماء + وآن بولى الآن أصبحت د ثئه المنود حجعيقة 35 وانئها 


تف 


تتراءى لعينيه كتيع ماع سلسبيل قَْ صحراء قيظ محرقة 2 وأن 
عله , بجده ولهوه ٠‏ قال ذلك كله ببساطة . وهو ينظر الى بيتشام 
مواحهة » دون أن تطرف له عين . فأصغى بيتشسام بانتيماة شديد 
والطمأنينة تشيع فى نفسه مع كل كلمة ٠‏ أدرك الان أن تسوية 
مسالة القن بيئهما لْن تصطدم بأئة صعوبات 1 وق 'قرارة نقسه نقسيةكة 
كان محبذا بكل قوه لتعبيرات ون الحذرة ٠‏ أعحب بالستفقسيار 
حقيقة لراعته فى اللف والدوران . 

ذهب بيتشام آلى الحمام التركى بمفسرده * وجد الآخرين قد 
مسقو ه وجلسوا ف انتظاره ٠‏ كانوآ كلهم حجلوسا على مقاعلدف 

جل كل مي دين المحترمين فى مكانه ناظرا آمامه نظرة لاتحك »ه 
ولو أن انتسامة ما أرتسمست على شفتى النارون . 

استيطرد بيتشام قائلا أن الخسارة الاجمالية ؛ كما قدرهاكوكس 
تماما » ستكون قرآية ٠٠٠5؟‏ جك ٠‏ أى أن كل شريك سسيتحمز 
بمبلغ ..م؟ حك بحب أن بؤديه الى الشركة . فمن مصلحة 
الحميم أن تحرق أالامور بسر وهدوء, وبغير فضائح . ما أمكن ٠‏ 

ثم عرض عليهم أن يحصل لهم عبلى معاونة البنك الذى يتعامل' 
همه 6 وهو بئك الائتمان الاهلى » بشرط أن بفوضوا أليه سلطة 
آدارة الشركة والتصرف فى شكونها كاملة 9 

تمددوا كلهم فى مقاعدهم يتصببون عرقا ويومئون برعءوسهم 
علامة السسمليم + حتى 'كراول والبارون ها رأسيهما سلاهة ٠»‏ 


نظر بيتشسام الى هذين الاخر دن بصرامة الم أخذ بتكلم تأنية ٠‏ 
فطالب صراحة بأن لوقع كل من كراول وألشارون على سستدأنمه 
أذنية بحصة كل منهما فى الخسبائر وأن يوقعأ فى الوقت ذاته على 
فيقرران أنهما 2 الى الحكومة السفن. الخرية القديمة »© بعد أن 
عايثاها »© وسمعا رأى خبير بحرى فى مدى صلاحيتها للاتحار © 
وتبينا أنها لا تصاح البتة 6 وآأنهما رغم ذلك لم بتورعا عن شبض 


١ 


مقدم ثمنها من حكومة صاحبة الجلالة فى زمن حرب وبلاء . مؤكدا 
أن هذا المستند الضيار للغاية لن يستخدم طيعا 2» وسسوف بعاد الى 
موقصة بعد أن بسددا حصتهما فى التزامات الشركة, لانه لايمكن ان 
سلةتخدم استخداما فعالا فق حتوها دون أن الى ع الى سساائر 
الشركاء ايضاء ألا آنه سيضمن للش ركاء أن يففل كل م ن كراول 
والبارون قمة جيدا فلا بأخذا فى الثرثرة وافشساء أاسرار الشركة 0 

وقع البارون الوثيقة والستدات الاذنية باستسلام واضح »© دون 
أن يفهم من أمره شيئا الا أنه بات مقضيا عليه الان أن يتزوج 
« العنزة العجوز » بلا أدنى تأخي أو مماطلة ٠‏ أما صاحب المطعم 
فوقع نعم ٠‏ لكنه وقع توقيع انسان أصابته لرثة ٠‏ 

وأبيها العجوز البالغ من العمر سبعة وثمانين عاما ء كيف ٠‏ كيف 
باله يعترف على نفسه بأنه باع سغفنا خربة نخرة غير صالحة للابحار 
لحكومة بلاده فى زمن حرب وبلاء ؟ لايمكن . حموه كان ضانطا فى 
الحيشى © كان كولوئيلا . ع أنه لن بجرقٌ 4 بعد توقيع وثيقة كهذه » 
على النظر 3 عيون أطفاله الصافية الرة © لاحب أن كون لهؤلاء 
الملائكة أب مجرم ٠‏ لقد قاوم الاغراء دائما وأمتشع عن الانفماس فى أى 
عمل قير شريف بفية الحصول على المال »© وذلك هو السبب فى 1 
وصل الى تلك الحالة من الإافلاس . فالشرف عنله أغلى من سس 
خسار مادية ٠.‏ قال والدموع تسح على خدبه وهو باقع وأنفه فى 
الرغام ٠‏ 

حبر ثم بيثى أنا الآن رجل محطم ٠‏ 

وأجهشس باكيا » فأحدث أثرا بالغ السوء فى نفوس الآخرين © ومسب 
لهم غيظا شديدا . 

قال ايستمان لشريكه وهما بنصرفان : 

هذا الرحل كراول ٠.‏ أنه ليس اتحليز نا بالمرة . فوقأنه سوقى . 
#نظر الى البارون مثلد ٠‏ ققد وقع كما بجب أن يوقع الرجال . وسوف 

متزوجح مخلوقة شعة بحرّ,, دون أنيشكو أو يعول: كرجل ٠+‏ الحققة 
أن ألرء قبل أن بدخل فى شركة مع أحد يجب أن بتاكد من اصل 
شركائه وفصلهم . 

د د 2 


أما بيتشام فر كبتة التعاسة تنعك ذلك الاجتماع ٠‏ فالعقد مع 
الحكومة سيسلم الى كوكس بمجرد أن تكون شركة الئقل البحرى 


١ وى“‎ 


كد أوا فت بتعهداتها قبل الحكومة على اكمل وحه وباعتها سق 
حقا أن تركب البحر ©» وهو حتى الآن س لم ايتوصل الى 

اى انفاق ملزم م كوكسس يفسمن لد نصيبا ف الاوباح السك 
سيحففها السمسار من هذه الصفقة اللولبية ©» بل ولم بحصل منه 
حتى على وعد بتعويض خسائره . ولم يكن بيتشام من المسذاجة 
بحيث يتصور أن اتفاقا كهذا يمكن أن يتم بينه وبين كوكس © دون 
أن تكون دول قد أدخلت فى 'آلصفقة ٠‏ 

وقد تجنب بيتشام التفكير فيما يمكن أن يحدث اذا مافشضل فى 
التو صل الى اتفاق مع كو كس . فالشركة الآن أصبحت نائمة عل 
ثلاثة فقط يمكن تحميلهم بخسارتها الفادحة هم ايستمان > وقينى , 
ومون . فاذآ لم دئسن احتلاب المال اللازم لشراء السفن الجديدة مر 
هو لاء الثلاثة و حدم © سسليتتهى الآصر بكارثة فظيعة ٠‏ 

فهو الآن محتاج الى كوكس أكثر من أى وقت مضى . 

حلس ذات مساء الى بولى فحدتثها عن السمسار »© وقال لها انهة 
بجحب أن تكون لطيفة معهة . ولا تحب تحت أى ظرف من الظروف ل 
أن تدعه كتشف شيثا عن حكابة زواحها , ثم أوضح لها أنه متورط 
مع كوكسس فى عملية متعلقة بتوريد عدد من السفن » وأنه متورط فى 
الحقيقة حتى عنقه © بحيث « أن البيت والورشة وكل شىء تملكه 
يمكن أن بباع ونجد أنفسنا مشردين فى الطريق »© . 

فلم تكد بولى : تسمع هذه الانباء المفرعمة حتى نظرت حولها بذعر > 
وكأنها لودع الغرفة ‏ اأودود المألوثة 1 بأرضها العغاربة لماي 0 
وموقدها ©» وستائرها الموسلين ؛ وأثائها الموجانو العتيق ٠.‏ 
تحب البيت القدم الذى نشأت فيه حبا شديدا 4 خاصة اقثيتة 
وشرفاته الخثشسية . وفى تلك الليلة » لان حددلث أبيها دار حول 
السفن ؛ حلمت ان البيت »© الذى بتألف فى الواقع من ثلاثة بيوت > 
كان شرق فى فى البحر © وأن الامواج أخذت تدخل من أنوأبه . 

فى صباح أليوم التالى كانت قد أوشكت أن تحزم أمرها على, 
التضحية المطلوبة منها . قالت لنقسسها : 

والله انالا اريد أن بحملنى احد بوزر ما قد نحدث لنا » ولا اريذ 
أن 3 أحدا بقول أنى تخاذلت عن التضحية ٠‏ لعم اليس من السهل 
مل شبك مسر كر كيل . لكن الأمرة هىّ الاسرة > والأثانية ‏ خصلقة 
سيثة . لابحب أن يفكر الثناس فى أنفسهم ققط . 


١ 


ظلت فى فراشها » فاخذت تفكر فى البروش الذهبى الذى راته فى 
بيت كوكس والذى كان قد بات لابنفصل فى ذهنها عن السمسار ثقيل, 
الظل » عندما أرأدت الحصول عل ذلك المروش أرادت ذلك لسبيعة 
وتحصل على الخمسة عشر حنيها استرلينيا ألتى كانت تحتاجها. 
آنذاك على وجه السرعة ٠‏ وهى الآن ليست بحاجة ألى تلك النقود ٠‏ 
لكنها مازالت تود أن تحصل على ذلك البروش ٠‏ 

بعد الغداء ذهبت الى كوكس بخطاب من أبيها . تكلفت البرود 
والتباعد مع أبيها وهو بعطيها الخطاب . فقد انتهت الى أن أياها لم 
يكن معرضا للخراب كما قال . وان كل ما فى الامر انه لا يطيق ماك 
ويريد أن بخلصها منه بأبة طريقة . ولقد تكلفت نفسى البرود مع, 
كوكس ٠‏ ولم تكد تنظر الى البروش الذى كان لايزال ملقى على 
المكتب 2ه حتى أدركت أنها لاتزال وأقعة نحت تأثيرهم ٠‏ 

اجلسها كوكس فى مقعد هزاز © بعيدا عن المكتب »© وأعطاها عددة”" 
من الكتب مجلدة تجليذا أنيقا . لكنها لم تنظر الى تلك الكتب وهو 
حالس يقرأ الخطاب © فهم واققا » وخرج من الغرفة . وعندما عاد 
كان وجهها ملتهبا . 

ولم يكن التهاب وجنتيها لما رأته فى كتبه 4؛ ولكن لانها كانت قد. 
عقدت العزم على الحصول على ذلك البروش . قالت لتفسها : 

والله أن كان على استعهناد لان يعطيئى أنباه حقا فان الامر لن 
ستفرق خمس دقائق . وربما أقل من ذلك . لانه لايمكن أن بعطى, 
شيئًا مقابل لاثىء » بمثل هذه السحئة . والبروش ساوى 2١‏ جلءه 
على الاقل » وسيكون شكله جميلا. على ثوب مفتوح.. طبعا لن أدعه 
لحصل على شىء أكثر من قبلة . أو © على الاكثر » يضع ذراعه حول. 
خصرى . هذا ثمن غير باهظ فى سبيل الحصول على حلية كهذه . 
هناك فتيات فى مثل سنى يضطررن الى ماهو أسوا ليحصلن على 
لقمة العيش أو ايجار المسكن . الحقيقة أن الرجال مجانين اذ يعطون, 
سخاء هكذا مقابل هذه الاشياء . لكنهم خلقوا هكذا ! 
< وتنهدث » وبطبيعة الحالاتقدت وجنتاها:» بحيث تصور السمسار 
عندما عاد الى الغرفة أنها رأت ما أرادهنا أن تراه فى تلك الكنمبه 
الّذية » وآنها واقعة تحت تأثير مارأته . فعبز الغرفة بثبات » وهى 
لوح بالرد » الذى كتبه على خطاب أبيها » حتى بجف حبره » والحنى, 
عليها . همت الفتاة واققة عندما رات وجهه . 0 * 

كان قد اطمأن الى أن أخته ليست قى الييْت . وضع الخطاب على, 


ا 


.المكتب »© واستدار فجأهة فعائق يولى . ولم تقاومه هذه الآخيرة 
بشدة » وان كانت قد أحست بالاسف لكونها لم تحصل على البروشض 
أولا وتطمئن عليه فى جيبها » لكنها استسلمت على أى حال لان الرجل 
.بدا كالمحتون من فرط مابه . ومع ذلك قانها لم تستتمتع بالامر 
كثيرا . لانها فى منتصدف الطريق داكرت ماك 2 واحست آنه حرى بألا 
.دوافق على أى شىء من هذا كله . 

وعندما أنصر فت من بيت كو كسنى © كان مداد رده قد جف . عادت 
إلى البيت فوضعت الخطاب على مكتب أبيها © ثم صعدت الى غر فتها 
حيث آخذت تحزم حفيبتها ٠‏ وبعد نصفا ساعه لا أكثر كانت قد 
غادرت ألبيت من الاب الامامى »© فى غير حفية . 

كانت قد سمعت أن ماكهيث يقضى معظم وقته مع امراة أخرى 
هى تلك المراة فانى كرايزلر التى تدير محل العاديات قرب جسر 
ووترلو * 

سرعان ما اكتشف فغياب بولى . فسهر الاب والام فى انتظارها الى 
مابعد منتصف الليل . وقف بيتشام الى النافذهة كدابه © فأخذ 

اذْن فقد حاء وأخذها رغم كل شىء . يظن أنه ستطيع أن يفعل 
.ذلك بغير عقاب . طبعا . أن أمثاله لابعر قون معئى القانون . كلما 
أراد شيئًا مد بده فأخذه بساطة . ومتى أحس رغبة فى قضي م 
.معها . بشرنها اللعينة هى السبب فى كل هذا . جعلته بجن بها . 
وانا الذى دفعت ثمن كل شىء . لكن ماحيلتى فى شهوانية أمها البليدة 
.وبلاهتها هى التى عادث عليها من قراءة الروابات ؟ هذه هى النتيجة . 
ولكن ماهذا الذى اقوله » كما لو كان الامر يتعلق بالحب حقا ! كما 
لو كان رجل مثل هذا بشتهى امرأة لشىء ء الا لبائنتها ! انه بريد أن 
بحصل على مالى 4 فياتى لى وبأخذه . وأنا الذى أفنيت عمرى و 
سسشيلها . :ما الذى بحعلنى أففضى العمر كله مع حثالة الانسانلية ؟ 
هذآ الرجل ماكهيث أششيبة بحيوان القرشس ع اذا تنازلت له عن 
تابنتى الوحيدة التى هى عضدى فى شيخوختى وسندى الوحيد » 
سسقظ البيت كله على رأسى . والجوح متهدد ني * والخراب. أنضياأء 

لكن بولى لم تعد , لا تلك الليلة » ولا بعدها ٠‏ الى أن ألقى القنض 
على زوجها ٠‏ 


وفى الوقت ذاته لم .يكتشف. مستر بيتشام أن أبنته ©» بدلا من أن 
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تثير شهية السمسار © كما أراذها أن تفعل ©» ذهبت قفأشيعتها . 
طيلة الايام القليلة التى أعقبيت ذهاب بولى » أخذت مسز بيتشام 
:تشرب الخمر أكثر من أى وقفت مضى © ودأبت على الذهاب الى 
العسكرى السابق فيوكومبى ؛ وهى فى تلك الحالة من اللسكر » 
لتحدثه عن متاعيها 
لم يكن العسكرى الاعرج قد غفر لبولى سرقة كتابه » حتى بعد 
أن أستعاد الكتاب . فى بداية الامر اأحجم عن استرداده » على سبيل 
التى لاتقاوم فى استعادة كتابه » وصعد الى غرفة بولى ذات يوم ع 
ساعة الغداء ©» فأخذده . 
لكن حبل دراساته الهادئة فى دائرة المعارف مالبث أن انقطع بسبب 
الاشياء التى أخذت مسن بيتشام تحدثه عنها * 
عندما أخبرته الام الملتاعة 5 أبنتها التعسة بولى كد ذهبت 
'فتزوجت ذلك الرجل ماكهيث »© تذكر تلك الفترة السوداء معن 
حياته » عندما فعد ساقه » وسرح 4 وسرقت مئه تقود التعويض : 
فآونه زوحة عسكرى آخر فى سستها ٠‏ صاحيته هذه كانت تدعى مارى 
سوير 6 وتدير ذكانا من دكاكين حرف « ب »© . ولسوء الحظ لم 
يلزم العسكرى فيوكومبى الحذر ٠‏ فأثلتت منه بمسمع من مسز 
سيتشام ,2 بضم كلمات تشير الى هذا كله ٠‏ فكان أن استدعأه مستر 
بيتشام فى المساء الى المكتب »© وكلفه بمهمة يقوم بها . 
ففئ الميناء كانت ثلاث سفن نخرة »4 وعدد من العمال بطيبون 
مياكلها المتاكلة دوث جدوى ٠‏ تلك التوابيت الثلاثة الخربة 2 قسل 
أن تتحلل تماما وتنغوص فى قاع البحر آلى الابد , كان متعينا أن 
تلعب دور! أشيرا رسمه لها ذهن ملتو فى رأسسن رجل أسيمة كو كس ٠‏ 
ذلك الدوو سيتمخض عن احتلاب مبالغ حسيمة من المال من عدد 
من الجيوب وثقلها الى جيب مستر كوكس البارع . بين تلك الجيوب 
ا؟لهدده بالخراأب العاحل الثاحز حيب تمثل ق منشأة كبرى لبيع 
الآلات الموسيقية النصف عمر فى شارع. أولد آوك . ومن المتعين أنقاذ 
هذه المنشأة من ذلك الخراب ,2 بأبة طريقة >2 وبأى ثمن * 
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المفصل الثانى 


قصة مقتل صاحبة الدكان 


مارى سوير 


فالقرش له أنياب فى وحهه 
نستطيع أن ترأها 

بع أن تر 
أما ماكهيث قلديه بدل الانياب مذدنه 
فى مكان لاترأه . 


أنسان تستلعه مياهه الخضراء فحأة 
لم شيله طاعون أو لأخذه وباء © ولكن 
زاره ماكهيث فانتهت أيامه * 


سام ماير مازال مغقودا 

وكم من رجل ثرى قد ثم نر 

0 2 4 ران جيب تاميث انتقل ماله 
ولا أحد يستطيع أن يثيت شيئا ٠‏ 


''وعتلما وخجدوها » جينى تاولر © 
ا : 


وأبن هو الفونس جليت » الرحل الحوذى * 
وهل سيرى ضوء التهار ثانية ؟ 

لعل هناك قلة من الناس تعرف *٠٠‏ 

لكن ماكى لا يعلم من أمره شيئا ٠‏ 


وق 


سبعة أطفال ورجل عجوز 

احترقوا أحياء فى حي سوهو وأجاه 

ووسط الحشد نققب ماكى ليتة : 

لايسأله أحد » ولا يعلم هو من الامر شيئا ٠‏ 


فالعرش تصطبغ زعاشةه بلون فرمزى 
عندما سيل دم ضحيته 6 ور خطيه 2 
لكن ماكى العظي لا بخلع قفازه أبدآأ 
فلا يستطيع أحد أن يرى ألدم على يديه ٠‏ 


( جرائم ماكئى السكين ). 


الخمل 


(/1) 
مستر ما كهيث 
ليس 

لو سألت أحد اللندنيين ب خاصة من انطبق عليه وصف « رجل 
الشارع ») ملهم ب رأبه فى خطورة الدور الذى بلعبه فى حياة الماصمة 
مشاهير الرحجال من أمثال ( جاك السفاح » »© أو ذلك القاتل المجهول 
الذى اشتهر باسم « السكين 4 لبراعته فى استخدام المدية ب لقال 
لك اللندنى أن دور هؤلاء السادة ؛ رغم ألضيت الذائع » ليس خطيرا : 
من منهم يستطيع أن يطمع بمجهوداته الفردية المحدودة 2 فى 
منافسة الجنرالات الكبار الذين يديرون دفة الحرب فى الترنسفال ؟ 
قوق أن هؤلاء الآاواخر بمثلون تهديدا أعظم لأعداد من الناس أكبر © 
بما لايمكن أن يقاس أليه جهد أشد ابطال السكاكين الفردبين نشاطا 
واستماتة فى أداء الواحجب ٠‏ ومع ذلك كله »6 فان شهرة السقاح 4 
المعروف بأسم 0 السكين » + أطفات در دق كتير ين من أولئاك الخئر الات 
الذين يخوضون يجيوشهم حرب البوير » لدى الاهالى »© فى أحياء 
شعبية كحى لابمهاوس وحى وايتشابل ٠‏ ولا غرو ء قأولئك الناس 
المكدسون فى مساكن وايتشابل الشعبية بضخامتها الحجرية التى 
تعطى أبحاء بالكهوف ©» خير من يدرك الفرق بين انجازات أولئك 
الجئرالات المر فهين وانجازات أبطالهم المحليين . بطل مثل ماكى 
السكين مثلا ©» كانوا يدركون بجلاء أنه ينفذ جرائمه . التى بخططها 
ببرامة ب معرضا نفسه لمخاطر شخصية أعظم من أى خطر بمكن أن 
الكتب والصحف والمجلات . 

فلابمهاوس وواتشابل بتفردان بتاريخهما الخاص وبمنهجهما فى 
تلقينه . ذلك التلقين يبدا منذ الطفولة المبكرة ويقوم به اناس فىا' 
مختلف الاعمار . لكن أفضل أولتئك المعلمين حميما الاطفال أنفسهم © 
0 3 فى 3 ٠‏ قدرم الاسشعابتف ل 
ا ات ا 
بلمون بكل كبيرة وصغيرة عن الاسر : 
مجالات الحياة ؛ قى أحيائلهم . 1 
بين الدروس الاولى » المتعلقة بتكنيك البقاء » التى بتعلمها اهل 
تلك الاحياء مند الصغر ؛ أن السادة الحاكمين ‏ فى أحيائهم ‏ بعر فون 
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حيدأ 4 مثل فر نأنهم من السادة ألحاتمين الرسميين الذين تظهن 
صورهم فى الكتب المدرسية - كيف يعاقيون رعاياهم الذين يرفضون 
أن بدينوا بالولاء الكانى وآن دؤدوا ما يفرض عليهم أداؤه من جزية ٠‏ 
وهم كغيرهم من ألناس ‏ بتيعون فى ذلك كله تقنينا غير مكتويع 
يحدد ماهو صواب وماهو خطأ »© مايمكن أن بفعل ومالاسييل الى 
فعله » لكن صفوقهم ‏ بالضرورة ب تضم عدذا من الضعفاء أقل ؛ 
لآن البوليس دائما فى أعقابهم »© وهو مالايحدث للاخرين . ومن الطبيعى 
0 مثل الآخرين تماما ‏ يحاولون | ن يشهروا عى غير حقيقتهم : 

ومن المعروف طبعا أنه فى كل زمان ومكان مظهر بن بين ظلمات 
الكتل البشربة المغمورة شخصيات متفردة مسيطرة تندفع ألى أعلى 
وتحلق فى السماك كالشهب . وتتفاوت تلك الشخصيات . فالعوائق 
والصعوبات التى قد بذلها البعض ‏ ممن لايقلون موهية ‏ فى حقب 
بأكملها » يكتسحها اولك اكتساحا فيزياونها من طريقهم فى أسابيع ٠‏ 
بضع جرائم جرشة يرتكبوتها من مبدأ الآمر شات ومهارة الصساتمع 
الخبر المتمكن ‏ فقاذأ بهم فوق القمة . لكن الرحل الذى أطلقت عليه 
أحياء لندن الفقيرة اسم « السكين » لم يكن ممن بحق لهم أن يدعوا 
لانفسهم مثل ذلك الصعود المبهر السسر بع ٠‏ غير أنه حاول على اى 
حال أن شدعى ذلك » بصرف النظر عن مدى أحفيته . وقد عاونه فى 
ذلك معاونوه المقردبون + أو أفراد عصابته ء فحاولوآ ء ماوسعهم , 
أن يتكتموا بداياته الوضيعة »2 وفترة تلمذته » ألتى لاتشرف »فى عالم 
الحرر بمة ٠‏ 

ورغم أنه لم نكن من المؤكد أن الرجل الذى كون العصابة كان هو 
« السكين » فعلا » فانه أصر 6 بالحاح شديد »6 أمام أعواته © انه 
العاتل ستانفورد سيلز بلحمه وعظمه 4 وكانت تلك هى الطر بقة 
الوحيدة التى توصل بها الى الابقاء على تماسك عصابته + رغم ان 
الرجل الذى أعدم فى سحن دارتيور » عام ١890‏ 2 قيل عنه ‏ عل 
لسان الموليس لا على لسانه هو ل أنه ستأنفورد سميلز المة 0 
كانت الاعمال العظيمة التى قاحت علبها شهرة ١‏ السعين © مسلسلة 
من حرائم القتل ء» نتابعت سرعة , واحدة وراء الاآخرى 2 أرتكنثت 
كلها فى عرض الطريق * تلك الجرائم هى التى دقع. الرجل الذى 
اعدم فى دارتمور حيانه ثمنا لها ٠٠‏ لكنهة من الملحمروف ان الناس 
بر فضون أن بصدقوأ موت أبطالهم الشعبيين »© تشهد بذلك فى الأزمنئة 
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الحديثة حالات .عديده كحالة كتشتر وكروجر . وهكتا فان عدذا 
من حرائم القتل التى ارتكيت فى شتاء عام سبت على العور 
الى البطل الشعبى الذى اشتهر باسم « السكين » 64 رغم كل استحالة 
عملية . فلا الرجل المشنوق الراقد فى جبانة سجن دارتمور » ولا 
ذلك الآخر الذى اتخذ لنفسه أسم شهرته كانا بقادرين على أرتكاب 
تلك الجرائم ٠.‏ 

لكن ذلك لاينتقص من قدر الاخير »2 لان القسوة عوانعدام الرحمة. 
المكر التى استخدمها فى ارغام غيره . من المحرمين على التنازل له مما 
يستحقونه من شهرة يسبب جرائمهم » كانت اشد فظاعة من معاملتهم 
لضحاياهم © وليس هناك مايفوقها صفاقة الا الطريقة التى يضع بها 
بعض أسائذة الجامعات أسماءهم على مؤلفات مساعديهم 

من المحتمل أن تكون تلك الحرائم قد ارتكبت بدافم الجوع 2 لان 
ذلك الشثمتاء كان قاسيا »6 والبطالة كانت عظيمة . لكن هذا الرجل 
الذى اتخذ لنفسه اسم « السكين » بغية تنظيم عصابته ؛ كان يعانى 
من ضعمفا شائع ١‏ بين أولثك الذين بتحركون فى أوساط مألوفة لديثا 
- نحن الذين لمستوى الكتب ‏ أكثر من غيرها: فهومثل التاجحين من 
رحال الصناعة والمال , والمؤلفين » والعلماء , والسياسيين #ألخ كان 
مولعا بقراءة أنباء حرائمة فى الصحف 7 بشرط ألا متصموزر أحد أله 
يرتكبها بأى دافع مادى 6 أو بفية الكسب »© بل كرياضة تشيع علده 
شهوة خلاقة » أو على الاقل ب يدقمه اليها حافز شسيطاتى 
لا تفبسير له . 

وهكذا فان المقالات فى الصحف الصفراء كثرت واجمععت على تعزيز 
الطابع الرياضى كعنصر أساسى فى جراثم « السكين » ٠.‏ 

ومن المحتمل أيضا أن هذا الشيطان 2 شأنه فى ذلك شسأن 
أصحابنا المشاهير الآخرين ٠‏ كان مولعاء فوق ولعه بمتابعة أخبارهفى 
الضحف .»© بمتابعة أرقام حساباته فى البنوك . وأيا كانت الحال » 
قائه سرعان ماقطن الى أن الانسان عندما يستغل غيره يحصل على 
أعظم الريح وأسهله » وهى حقيقة كافية بذاتها ؛ متى فطن اليها 
المرء » لضمان مستقتل ناجم مز دهر ٠.‏ 

فى مدا الآمر كانت الس صقيرهة 5 وتشناطاتها محدودةومتواضعة 3 
واقجة . ققد ظلت ترتكب جرائم السرقة بالاكراه » وحراتم السطو 
المسلح المتسم بالوحشية »© 6 كان ذلك النوع الاخير من الجرائم 
أقل حدوثا ‏ فى سجل العصابة ‏ من سابقه ٠‏ لكن البراعة الحقة 


يان 


خلهرت مبكرة فى بعض الوسائل التى أتبعت فى تصريف اليبضائ 
المسروق4 » ألى » بالاحرى الاسلاب والغنائم ٠‏ وقد ملأت أنياء احدىق 
تلك الوسائل صحافة العالم أجمع 5 

فذات دوم دحل سيد أن يتصقانب بنتية قوية قاعة الطعام فى أحد 
الطاعم الانيقة بهامبستد . وقفا لحظات يجيلان اليصر فى الغرفة ثم 
تقدمأ فى حزم من سميد أنيق الملبس كان جالسا .يأكل بمفرده © فقال 
اخدهما بصوت مرتفع سمعه كل من فى المطعم 

هاهوذا !1 جالس فق نقودى ! أسمىي كوير وأاسفة هوك ماك 

دأ سيدى المحضر + هذا أمر البيع وهذأ هو الحجز * والحكم مشمول 
بالنفاذ المعحل ٠‏ هذا الخاتم الذى فى اصيعهة يساوى مائتى جنية على 
الاقل » والعربة التى تنتظره فى الخارج تساوى مبلغا لايبتهان به . 
سترى عتدما نبيعها فى المراد ! 

وفى هذه المرحلة من الاجراءات اضطر الندل ب كما ف العادة. . الى 
كف السيد المدين عن مهاجمة دائليه عديمى الكباسة م فما ليث 
المدين أن هدا , وأعلن أنه لاينكر دينه , لكنه معترض على الطريقة 
ألفظة التى بحاول بها هذات السيدان الاستيلاء ء على مقتنياته 4 وانتهى 
المشهد بخروج الرجال الثلانة مع بعض رواد المطعم ٠‏ الذين احتذبتهم 
الضحة . لعايئة العر بة > 2 تم المزاد سرعة فى حانة محاورة فانتقلت, 
ملكية العربة » والخاتم » الى مشتر اعتبر نفسه مجدود الحظ مقا م 

وفى أعقاب المزاد احتفى المدين . والدائن والمحضر .معأ ,2 حاملين 
الى « السكين » » غليمتهم ٠‏ وبهذه الطريقة المبتكرة التى تكررت اكثر 
من مرة كان يحصل من تيع العر بات والمجوهرآات المسروقة على 
أضعاف الثمن الذى كان حريا بأن يحصل عليه لو قام بتصريفها 
بالطرق التقليدية » عن طريق تاجر من تجار المسروقات ٠‏ 

تلك كانت طريقة ٠‏ لكنها ‏ بطبيعتها ‏ لم تكن تحتمل التكرار الى 
مالا نهاية + لذلك كان من المتعين ابتكار غيرها ٠‏ للتخلص من تأجر 
البضائع المسروقة ٠‏ فذلك الصنف من التجار هو السرطان الحقيقى 
لمهنة السر قة ٠‏ لان عملية الحصول على البضاعة نفسها لم تكن 
بالصعوبة التى تواجه تصريفها ٠‏ لذلك ظلت عملية 'تحويل الغنيمةآال 
مال سائل هى أضعف حلقة فى العملية كلها ٠‏ وعلى صخرة هذه 
العقبة الكئود تحطمت كل المحاولاته المخلصة التى بذلت لتوسسيع 
نشاط العصاية ٠‏ 

فى اخريات عام 53 اختفى « السكين » اختفاء كاد يكون تاما عن 
؟نظار العالمى السغفلى © وقى تفن ألوقت تقرسا ظهر رجحل مالم 

بثيل 


يدعى جيمى بيكيت افتتح دكانا فى حى سسوهو أبيع البلاط “ثم مالبث. 
أن الحق بد كانه شادر احشاب صغير فى قطعه أرض فضاء محاورة ٠‏ 
وقد انحصر نشاط مستر بيكيت فى ميدا الامر فى تتيع أخبار البيوت. 
القديمة الموشكة على أن تهدم »© ليشترى من أنقاضها البلاط. 
والاخشاب » مع حرص بالغ وتدقيق فى الحصول على الفواتيي . 

ويبدو أن مستر بيكيت كان على حق فى حرصه » لأن وباء حقيقيا 
ماليث أن انتشر فى وايتشايل »؛ انحصر فى سرقة البلاط لا من أنقاض, 
ظهر فحأة » وأخذ بنقل كميات من ذلك البلاط الى جهة غير معلومة ». 
بيتما عمال الشوادر فى الحانات ساعة الغداء » فى وضح النهار : 
ولم يفكر أحد بطبيعة الحال أن فى ألامر سطوا ,2 فلم يحاول أحد ان. 
بعترض طريق اللصوص . وعندما اكتشفت السرقات أمكن تتبيع. 
البضائع الى دكانة السيد بيكيت . لكن السيف بيكيت استطاع أن 
يخرس البوليس بفواتير لا مطعن فيها تثبت ملكيته القانونية لكل 
بلاطة وجدت عنده . 

لكن الآمر لم يتوقف عند ذلك الحد . فقد سرق شارع بأكمله فى. 
حى المناء » عمانا جهارا تححث أبصار الات . كان ذلك الشضنارع 
مرصوفا بكتل خشبية . وقرب المسساء » بيئما حركة المرور على. 
أشدها ؛ ظهر عدد من عمال البلدية ومعهم عربة فأقفلوا الشسارع 
بالحواجز فى أوله وآخره »© وبمنتهى الهدوء انتزعوا الكتل الخشبية. 
فحملوها على عربتهم » ورفعوا حواجزهم 2 وذهبوا الى حال سبيلهم ٠‏ 
. ولم بنشر أى شىء عن تلك الفضيحة فى الصحف لان المجلس. 
البلدى كان غارقا حتى أذنيه فى ذلك الوقت فى تحقيق طويل عريض 
حول شركة من الشركات الكبيرة استطاعت - بطريقة قانونية للغاية . 
أن تضع بدها على عدد من الشوارع كان قد تم رصقها بمعرفة عدد. 
من الشركات الصغيرة . وآادعت أنها هى التى رصفتها 2 ثم طالبت 
البلدية بالسداد وكان للشراكة ما أرآدت ,2 رغم أنها لم تمد الى تلك 
الشوارع بدا . ولذلك فان السلطات تكتمت أخبار ذلك الس طوق 
الحرىء حتى لابأخدذ الناس كدابهم فى عقد المقارنات بين هذه الحكاية. 
وتلك . ظ ش 
فنسبت تلك الجرائم جميعها الى عصابة « السكين » ٠مما‏ زاد من قدر, 
العصابة كثيرا . ولو أن تلك الجرائم لم تكد تحظى الا بأقل اهتمام. 


اليل 


من الصحف » لآن ضحاباها كانوا حميما من أحط طبقات الانسانية . 
فمعظي . الضحايا كانوا من المجرمين الذين قتلوا فى مشاخرات دموية 
منظمة ومديرة سلقاأ + 
الحقيقة أن شكوكا لها ما يبررها ثارت حول نسية هذه الجرائم ال 
العصابة . وفى تلك الآونة ذاتها ؛ كفت العصابة عن سرقة البلاط 
والشوارع 4 ووحجهت نثلاططها الى السيرقة على نطاق وأسع من 
المحلات التجارية . ظ 
وعشرين عضوا » وقد نم تنظيمها بحرص وعنابة * بحيث لم يكن 
هناك اكثر من عضوين أو ثلاثة بعر فون « الزعيم » بالنظر ٠.‏ وقد 
ضمت النظمة بين صغوفها تخصصات عديدة سملت عددا من 
المهربين ©» وتحار المسروقات 6 والمحامين . والغريب أن « اللسسكين » 
( أو الرجل الذى انخذ لنفسه ذلك الاسم ) كان لصا لايقام له وزن 
فى عالم اللصوص ؛ وكان هو أول من يعترف بذلك ٠‏ كنه كان منظما 
عظيما ٠‏ والكل يعرف أن أكاليل الغار توضع كلها فوق رعوس 
المنظمين »© فى هذا العصر ؛ اذ بدو أنهم لا غنى لأحد عنهم . 
والواقع أن عصابة السكين نجحت » فى وقت قصير لابصدق 4؛ فى 
فرض سطرنها الكاملة على كل ماله صلة بالسطو على الم<د_سلات 
التجارية » الى حد أن بات من الخطر المتزايد أن بقحم أى لص بعمل 
لحسابه الخاص نفسه على ذلك المجال من نشاطات العالم السفلى . 
بل ولم تجد العصابة أى مأخذ فى آدخال البوليس ششريكا معها . علناء 
نالكل كان يعلم أن لمستر بيكيت أصدقاء أقوياء فى سكوتلانديارد ٠‏ 
ومن تلك المشاركة الخلاقة » استشطت العصابة وسيلة فعالة 
لتقوبة نظامها الداخلى والضرب على أبدى المنحر قين من أفرادها . 
فأى عضو من أعضائها بخرج عن الحدود المرسومة له أو يفشل فى 
القيام بما كلف به » سرعان مابجد البوليس فى أعقابه »؛ ثم بقدم 
للمحاكمة وبحكم عليه بعد أن بقدم النوليس آدلة دامغفة ضذه ترود 
المصابة بها اعوان بيكيت من رجال سكوتلاند يارد . بل وذهب 2 
82 أو ا ضبان السجرت ٠‏ متكوما لبهم , بمدد 
طوبلة ٠‏ 


1١17 
١ النئسات العلاثة ى‎ - ٠ 


كان قد افتتح لتوه سلسلة من الدكاكين فى حى الال والاعمال ©» أطلق 
عليها اسم ذناكين حرف « ب » 4 واعلن عن رغبته فى تزويدها 
بكميات كبيرة من البضائع رخيصة الثمن » خدمة للجمهور . وهكذا 
فان جيمى بيكيت تاجر الاخشاب اختقى من انجلترا س ويقال أنه 
ذهب الى كنذا . ولم يكد مستر بيكيت يخعفى حتى ظهر مكانه فى 

لعالم السقلى شخص أسمه أوهارا 1 وهو شاب اير لندى موهوب 
اللقاية ؛ اصيع الرئيس الر سمى المعترف به للمنظمة التى أنشأها 
بيكيت قبل اختفاته . 

وببدو أن مستر بيكيت كان قد أوصى بمستر أوهارا لدى مستر 
ماكهيث » لان هذا الاآخير فتح صدره تماما لاوهارا » وبنأ بيتسلم 
منه. شحئات ضحّمة من البضائع لبيعها فى محلات حرف « ب 6 , 
خلاصة القول أن المنظمة توصلت ‏ بهذه الطريقة اللوليية ب الى 
القضاء على مشكلة تجار المسروقات . وقوق ذلك وحدث المنظمه 
عميلا مستديما ©» وازدهرت أعمالها بدرحة مذهلة . 

وبتلك الطربقة توصل مستر ماكهيث الى أن يجعل اسعار البضائع 
التى تبيعها دكاكينه حرف « ب » رخيصة بدرحة غير معقولة . لكنه 
عانى من مشكلة واحدة » هى أنه لم يكن مستطيعا أن يتنبا فى أى 
وقت بنوع البضائع التى ستتسلمها دكاكينه فى الشحنة المقبلة . لكن 
ذكاء الرجل مالبث أن هداه الى أنه من الحكمة أن بتم التركيز على 
سلع بعيئها يمكن تفيير شكلها الخارجى الى حد ما بمعرقة أصحاب 
دكاكين حرفا «اب » قمسال عرضها للبيع ‏ منعا للحرج وهكنا 
تحولت الدكاكين من مجرد مراكز للتسبويق الرخيص »2 الى مراكز 
لاعادة التصنيع وألبيع . 

لكن ذلك التطور استتبع مطلبا جديدا : الحصول على رأسمال 
للمشروع . فالتوسعات المزمعة فى نشاطات العصاية فى السطو على 
الحلات والمخازن تطلبت تمويلا لم يكن فى طاقة ماكهيث القيام به ٠‏ 
وهكذ! وصل مششبروعه إلى المأزق الخطر الذى يخشاه كل رجل أعمال٠‏ 

فالتوسع » أن بدأ بمنظمة التوريد 2 سيغرق الدكاكين بطوقان 
من البضائع تعجز ب بعددها الحالى ‏ عن تصريفه» وان بدأ بالدكاكين, 
فاته سيتطلب طوفانا من البضائع تعجز منظمة التوريد ‏ بحجمها 
الحالل ب عن تزويد الدكاكين به ٠‏ وهكذا فانه من المتحتم أن يشمل' 
التوسم كلتا المنظمتين فى وقت معا . فى نفس اللحظة التى يتم فيها 
مشروع الزيادة فى العرض والطلب ٠‏ 


الا 


كانت فى السوق سلاسل أخرى من الدكاكين ‏ وكلها مشروعات 
كبيرة ناجحة ذات اتصالات بنكية جيدة »© والمنافسة مستعرة فيما 
بيتها . فما يالنا بسلسلة حرف « ب » الهزيلة نسسبيا اذ تنزل 
الحلبة فى وجه هذه المشروعات العملاقة ؟ بدا واضحا أن مجموعة 
حرف « ب » فى حاجة الى تمويل أضخم من أن تهيئله أمكانيات 
ماكهيث »© أن كان لها أن تخوض تلك المعركة بنجاح . 

كان ذلك هوالمو قف عندما تزوج مستر ما كهسث الفتاةبولى بيتسام ٠‏ 

ين 

فى أصيل يوم من ايام ,الصيف » ذهب مستر ماكهيث فى عربة 
هانسوم قديمة الى احدى ضواحى لندن الفربية » حيث بقيم مسبتر 
ميللر »© مدير بنك الاثتمان الاهلى . 

كان مرتديا حلة رمادية فاتحة © والطريق الذى تقطعه المرية 
حافل بالشاهد المسلية . لكنه لم بكن سعيذ!ا . فزيجته التى بدت 
واعدة بالكثر فى مبداً الامر , تكشفت عن خبية أمل مرة ٠‏ 

نعم كثانت زوجة أحلى من أى زوجة ألخرى ممن سسبقنها ٠‏ 
بل وكان - بطريقته الخاصة ‏ مغرما بها ٠‏ لكنه لم يكن فتى فن 
العشرين تملا الاحلام رأسه 2 ولم يكن فى تكوينه أدتى شعور 
يمكن أن بوصف بالرومانسية . ولذا قانه وجد نفسه مضطرا 
بششكل متزآايد ‏ أن دكف نقسه عن الشعور بالمرارة فى شأن 
يولى والاحساس بأنه قد « انضحك على ذقنه ») . 

استقيله مستر ميللر على درج بيته الصغير ©» ووقفت وراءه 
زوجته ) سيدة ثرثارة لطيفة المعشر » تخطت الخمسين ؛ أخنات فَى 
معاملة ماكهيث لفورها كما او كان ابئا لها . تناؤلوا الشاى وأخذ 
ميلار بتغنى بالزمن الخالى » وسرد بعض #حداث من تاريخ بنك 
الاثتمان الأهلى المحيد . 

أصفى ماكهيث لثرثرة مدير البنك بنصف ذهن »© وهو برشف 
الشاى بصوت مثفر ؛ وبنصف ذهئه الآخر بقلب الامور على وحوهها. 
أحس من حديث مضيفه أن البنك مازال قليل الثقفة بأنفكار, 
وأساليبه »© وأن حكابات ميللر كلها وذكرباته عن جهابدة اأصحاب 
المتوك قصد منها تلقينه درسا فى كيف يكون الحذق فى دنا اثال 
والأعمال . وهكذا فانه اجتهد ؛ عندما قال ميللر كل ماعنده » فى 
عرض بعض خططه ومشروعاته على وجهها الصحيح . 

لكله قبل أن بأخذ فى ذلك أخرج من جيب سسترته الداخلى 


1.5 


قصاصتى صحف مطويتين تتضمنان مقالين كتبهما عن نظرية دكاكين 
حرف « ب 6م اه واستقلال المساهم الصغير 7 وما الى ذلك من الامور 7 
وقد احيطت كل مقالة باطار رسيمة بالقلم الاحمر: زيادة فى التأكيد ٠»‏ 
غير أنه تبين أن ميللر كان قد قراهما من قبل وألم يكل ما جاء 
فمهما من أراء * 

بعد ذلك أخرج ماكهيث من جيب سترته الداخلى سيجارا قضم 
طرفه باسنانه ثم ألقى ماقضمه باصبعين سمينتين » خارجا على أرض 
الممر المرصوف بالحصياء ء» واشعل سيجاره بحفغلطة فائقة ٠‏ ثم قال 
أن لدبه بعض أفكار أخرى لم تنشر فى الصحف بعد . 

أوضح لمضيفة اإننشاطه الاساسى ينصب حاليا عرودراسة الزبائن٠‏ 
مذيلب لاستقر على رأى © بخيل شددا التقتير » عديم الثقة 
بالناس © ومملوء شرا ونوأيا خبيثة , أى م باختصار » يبدو عداثيا 
للغابة ٠‏ فهو لايرى فى البائع صديقه وناصحه الذى لاهم له الا 
خدمته » بل مخلوقا شريرا سيىء النوايا يستميت فى غشله 
وخدايعته وتحر بذة من لعوده 8 ونتيحة لذنك الموقف العدائى فان 
البائع تتردد » بسبب تجربته المرة 4 فى أن نامل أى أمل حقيقى فى 
كسب المشترى الى صقه »© واقامة اتصال شخصى معه © وتحسيته» 
أى باختصار تحويله الى مشستر جيد من الطراز الاول + ولذلك 
فانه بضع بضائعه باستسلام تحت انظار الزبون * واضعا كل أمله 
فى الحاجة العمياء التى ترغم المشسترى © بين الحين والحين » على أن 
يشترى شيئًا والسلام * ١‏ 

لكن المشترى فى حقيقة الامر مظلوم تماما » وضحية سسوء فهم 
فاح من جانب من برى فيه هذا الرأى . فهو فى أعماقه )١(‏ 
الدفيئة أفضل كثرم مما سدو فى ظاهره . وكل مافى الاآمر أن تعض 
الخرات المحزنة 2 محيط العمل أو الرسرة تجمل» متشككا ؛ سسبو ب 
الظن ») لاببوح بذات نفسسه الئ احد . لكنه فى دخيلة تقسه بظل آمل 
أن بتعرف علمة أحد ويكتشفه عل حقيقته فيدرك أنه مشلترى 
محتمل أو طاقة شرائية كامتنة تنتظر من ستتثيرها . لاآنهة بردد أن 

(1) الواقع أن بركخخته ع فى همعمعرضي سكريته هذه يما يعرف باسم عسلاقات 
العملاء_بعرض «ع 2861110 2115105061 ) » على لسانماكبيث منهجاكاملامن مناهج 
تطبيق آلعلوم الاجتيامية ق محال التسويق عرف حاليا باسم أاسلوب 
العمق جطاعومن”*تترررة غجوم2»> وبترءعلىبحوث! لدواقم وطمتتهعوع1» لمط10كة91ل 


© ٠. 


يشترى . وما أكثر حاحاته 1 فوق آنه متى أحس أنه لم يتك 
يحتاج الى شىء ركبته التعاسة ٠‏ ولذلك فانه فى حاجة دائما الى من 
بقئعه بأنه فى حاجة الى شىء ما »2 ليكون سعيدا ! وهو فوق هذ! 
وذاك كله لانعرف عن حاحاته وعن نفسه الا اقل القليل .. 

استطرد ماكهيث قائلا وهو بحدث أبقاعأ رتيبا بملعقة الشاىعلى 

٠: المنضلة‎ 

ولكى ككون المرء بائعا يحق » يجب أن بكون معلما . قما البيع 
الا محارية جهل الجمهور ©» جهله الفاحثنى . ما أقل من بدركون 
فظاعة الحياة التى بحيونها ! انهم ينامون على أسرة غير مربحة تقصم 
ظهورهم وتزيق الليل طوله » ويحلسون نهارا على مقاعد قبيحة 

توه أجسامهم 4 قلا بقطئون الى ذلك الا عندما ال سريرأ أو 
معدا حدبدا » وحتى اذ ذاك كون احسباسهم مبهما 8 فالمرء مضطر 
أن بخبرهم ‏ كالاطفال تماما آنهسم بحاحة الى هذا أو ذاك من 
الاشياء » وأنهم بجب أن بشتروا ماهم فى حاحة اليه » لا مابتصورون 
أثة بحب أن كون فى حوزتهم والسلام ل ولكى شحح المرء فى ذلك 
يجب أن يكون صديقا لمم . مهما كانت الفلروف يجب أن يكون 
ودودأ معهم » ومحاملاً © وخدوما ٠‏ لعم أن ذلك الشه_خص اذى 
يدغل ويخرج دون أن يشترى شيئا يبدو للبائع مخلوقا بغيضا 
جديرا بكل احتقار . بقول المرء فى نفسه : « البخيل ابن ال ..1» 
وبمتلىء ‏ بغير آرادة منه ‏ احتقارا له وتقززا منه . كلكن المرء 
منى كان بائعا لايجب أن بحس أو يفكر هكذا أبدا ٠‏ بجب أن بظل 
المرء ودودا! ومحاملا حتى ولو كسر الزبون قله : 

عندما انتهى ماكهيث من خطته القصرة كان قد بلع درحة من 
الاهتياج لم يفطن اليها . فقد كانت تلك مشكلة تحز فى نفسسه 
دائما ثيما بتعلق بدكاكيته ٠‏ لم يكن أصحاب الدكاكين ردودين 
بما فيه الكفاية ٠‏ ولقد اضطر فعلا أن بفرض عليهم رقابة مستمرة من 
حانب « مندوبى مشسترياتة » : ووقسع حواءات على من ثبنت ألهم 
يسيئون معاملة الزبائن منهم ٠‏ لكن ذلك كله لم يجده كثيرا ٠‏ لان 
الامر كانت له سيكولوجية معقدة ٠‏ فحكاية الرقابة على البسائعين 
هذه ومعاقبتهم عتدما يسيثون الى الزبائن قد تجدى فى اللحيلات 
الكبيرة , لآن المستخدمين لكى يظلوا ب رغم كل شىء - بأسمى الوجوهء 
يجب أن .يحسوا بالسوط على ظهورهم فى كل لمظة *.أما.صاحب 
امحل الصفير فائه يحمل همومه معه طوال التهار , ولا .يجيد م 


١1 


سوطه طيلة الوقت لبيبعده عنها ٠‏ فلا يكاد المشترى يطيل 
فى تقليب البضائع واختيار مأ يريد حتى يبدأ صاحب المحصل 
فى 'تذ كر الاإيجار الذى لم يدفعه ٠‏ أما اذا خرج اللشسترى دوت 
أن يشترى شيثا فتلك ١‏ تكون الطامة الكيرى ٠‏ تيلب سحنة صاحب 
الدكان كما لو كان يوم القيامة قد أزف ٠‏ ومن الطبيعى جذا 
أن يرى المشترى كل ذلك ويحسه :+ ومن الطبيعى أيضا أن 
يضيق بالاحساسسن الذى يشيعه ذلك فى نفسه بمسكوليته عن 
شقاء صاحب الدكان وربيما عن جوع عياله ٠‏ وهكذا فاته ستشسيط 
بأله قد طعنه طعنة الوت . فالرء يجب أن يتعلم كيف بحسم حسما 
والموت فى قلبه ! قال ماكهيث فى دخيلة نفسه سأعلمهم كيف 
متظاهرون. بالسعادة ىو لو اضطررت الى تأددبهم بلدغات المقارب. 
نم جففب. العرق الذى تفصد. على جبيتة بمنديل كبير ١‏ . 
.بعد ذلك أخذف. بفيضفى شرح عدد من الوسائل التى دمكن باتباعها 
اشاظ شهية الجمهور الخامدة وتنميتها ٠.‏ فعهال أن شيا مهن 
الهرجلة « التى تبدو » غير مقصودة فى عرض البضائع بحيث يختلط 
حابلها. بنابلها يحدث المعجزات ٠‏ لان تلك الهرجلة تتيح للعميل أن 
بقع على اكتشافات. تفحآأه وانسره *. بلمح فى, الفوضى البارعة شبيمًا. 
نيدو ثافعا » فتنقلب نظراته الخامدة دقفظة » ويتشط . وسئما هو 
سحث عن شىء بعثر على آخر . وهكذ1 بكتشف عيئه التى كمين 
الصفر قطعة صابون تحت كومة البضائع درك فحأة أنه فى اشد 
الحاحة اليها . حقيقة أن قطعة الصابون هذه لاتكون لها أدنى صلة 
تقماش اللمآزر الذدى دخل الدكان أصلا ليس عنه » ونكن هل بحعلها 
ذلك اقل نفعا ؟ أبدا . ولذا فانه شتريها »© قطعة الصابون هذه ع 
دون أن درق متى سيحتاجها ‏ . الم ي؟ دك القماش الذى حاء 
من أجله . لكنه قد اه شترىق 5ك شيمًا » وأصبح عميلا للمحل . 

وما من شك فى أن الهان عامل خاس ٠‏ اذا تباينت كثيرآ فيما 
بيئها أزعجت العمسيل وضايقته الانه يضطر أن ل بجمم ويطصرح * 
.وهو ما يجب أن يملع من القيام به مهما كانت الظروف + ولذلك كان 
هأ كهيث قر بك أن بستكر نظاما حك بدا للبيع توحد قيه الاسمعار قدر 
الاستطاعة للحيبك تلحصر فىعدد قليل من الفئات المحددة “خلا شىء 
لسمستتدر نقة العسيل بنفسه حتى يصبعمخمورا بها أكثر من المدالواسع 
لكل البضائع التوعة التى دمكته 7 بشتريها بمبلغ معين من المال ٠‏ 
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ماذا ؟ هذه القطعة الضخمة من اثاث الحديقة لاتكلف الا هصذا المبلخ 
فقط ؟ وعدة الحلاقة المعقدة هذه لا يزيد ثمنها على هذه الدراهم القليلة؟ 
جلس ميللر ينصت الى كل هذا » محدجا ماكهيث بنظرة عجب 
طفيف من عيئيه اللتبين لاتفصحان عن شىء © وقد انطلق هذا الآاخر 
متحمسا شرح له فكرهة دكاكينله التى تبيع « برخص التراب مم 
تشكيلة صغيرة من البضائع لاتتعدى فئات الاثمان التى باع بها 
تلاثا أو أر بع فتات ٠‏ ولا بضر أبدا أن تكون بعض السلع مما تقوم 
المشترون بتجميعه ٠‏ قبالوسع مثلا شراء مقاع د للحديقة تتألف 
من كرسى بحر © ومسند للقدمين “ ومظلة. صغفيرة بقوم العميل 
بتجميعها بعد الثراء » وذلك حتى كون ثمثها معا أعلى من السشعر 
الاعلى المحدد لابة سلعة فى أى دكان حرف « ب » 2 ومغٍّ ذلك فان 
أثمانها متفرقة تندرج فعلا تححت الفثات الموحدة المعلن عنها * ' 

وتشفى أن تسستمر الدكاكيين الصغيرةٌ الملحق بهنا ورشن وتسيع 
الإحنابة » أو الملاسى الداخلية ٠‏ أو الطاق » على ماهى عليه » فلا 
سسمح لها الا بائتمان محدود . لكن الدكاكين الكبيرة دجب أن تمول 
بحيث تتمكن هن تخزين كميات كبيرة من البضائع 'قدر الامكان . 
اختتم ماكهيث شرحه الحمامى لمششروع التوسسع قائلا أنه متى تم 
الاتفاق على قرض البلك » سيقوم بافتتاح محلاته الكبيرة سيوم 
من الاوكازيونات نسسيقه ضحة اعلانية لافتة للانظار ٠»‏ 

هنا صرف مستر ميللر زوجته من الغرفة باشارة من رأسه . 
قامت المرأة فغادرت الغرفة تهدؤء » بيئما جاسن مستر ميللر نهر 
راسه الاشيب مستفرقا فى التفكير © ثم نظر ألى زائره وكأنه سحث 
عن الكلمات المنامسسية التى تقول بها مابر ند قوله . 

فلما تكلم الخيرا سأله : 1 

ماموقف مستر بيتشام من زواجك بابنته » هل عو موافق 
. قأجاب ماكهيث : 

ل إن قله ليس من حجر '! 

وهنا قال مسستر ميللر دهششسا : 

ب قا ؟ 7 

رشيف ما كفيث رشفة من فنحانه بصواس مسيهو يم ' ل لوم كلاهما 
الصمت 'ليحظطة . كان بعض الاطفال بتصايحون فى الطريق » وصياحهم 
بحمل الى مسامم الرحلين مايا بتصب على شىء ما . 


١ “اج‎ 


استطرد بميلار قاثلا : 
أنت تدرك طيعا أتنأ نحب أن كون حموك معنا فى هذه الصففقة . 
لا لثىء الا لتخرس الالسنة التى سيتساءل أصحابها دون شك عن 
السبب فى عدم أ شتراك حميك فى هذه العملية معك . ولا تنس أنه 
يحب أن تكون أكثر الناس فهما وتقديرا لفكر تك هذه © لان صلات 
القربى تجمع بينكما . عندما نشير فنا بالزيارة ثى المرة القادمة © دع 
مستر بيتشام يأت معاك , وسوف نسوى كل شىء فى خمس دقائق 
لا أكثر بامستر ماكهيث 

وهنا سأله ماك بغلظة مفاحئة : 

ب واذآا لم يكن مما يوا فعنى ' أن أطلب من الرحل أن سدى الى 


لا 


ان تدركه اننا مشطر ون الل أن تلم الحقر . قالبنك لسر ملكا كنا + 
بل لتلك الفتاة الصغيرة توك . وهى طفلة اخاذة حقا . حرام ان 
انسىء أليها . نعم أنت تمتلك هذه الدكاكين . لكن فكرتك هى التى 
تهمنا حقا ٠‏ فاهمية الدكاكين ثانوية للغاية ٠‏ لانها بسيطة على ما أظن. 
أما النقطة الرئيسية ففكرتك الرائعة عن الاثمان الموحندة , 
والاو كازيونات » والاستغلاكٍ المربح لاستقلال امالك الصغير ٠‏ 
ليد 
أخذ بطوح عصاه الغليظة وكأنه در بك أن يهشم بها رأس أحد ع غير 
قادر أن يكف نفسه عن طعن أسيجة الخضرة بها وهو تعهير 
بالحدائق الامامية الصغيرة فى بيوت الضاحية ٠‏ كان مزاجه منحرفا 
للغابة . ويود لو فثأ غيظه فى أحد ٠‏ 
فى أصييل أليوم السائق كان قد قابل بولى . لكن لماءهما لم بزد 
عن نزهة برئة فى الحديقة , ونعد ساعتين من السير الذى لا طائل 
من ورائه عادت الى « البيت »© ؛ دون أن بجرؤٌ على متعها . 
أى شىء جعله يتزوج ؟ 
ا ف الو قفا ل “سكي . قل بعلطو ا لتر ا 0 ٠‏ لكن 
موعد للقاء قادم . 
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بدل ماتهيت حهدا خارقا فى أفناع العجوزين بمزأيا أفكاره © وعملا 
على التأثير فيهما » شرح لهما بحماس فائق الاثر المدمر الى بمكن 
أن يكون لتلك الافكر - متى وضعت موضع التنفيذ بمساعدة أموال. 

وقد أصغى له الرجلان بانتياه تأم » وبدا وآضحا أنهما بقدران 
أفكاره حق كدرها . لكنهما فى النهابة قالا له 1ه . هذا كله جميل . 
غير أنه من قبيل القصور التى نمنى فى الهواء » وكالا أنضا أنه بجبآن 
| والاسوأ من ذلك أن ماكهيثٍ لم يستطع ب طيلة . هذه المفاوو ضات 
يسنثم احتعام حميه بالوضوع ) وانه اذا مل + قان كلشىء سيصب 
على مايرآم ٠.‏ 
الامبسة الشتومة التى قضاها فى ضيافة ميلئلر وأطلق خلالها العثشان 
للسانه هى التى جلبت كل ذلك البلاء على راسه وعر قلت مشروعاته. 
آلا تكون أفكاره أكثر تقدمية ممأ يستطيع هذان العجوزان الحتطان 
أن يسغاه ؟ انتابة غضب 'عارم وهو دستعيد الترهات التى أرعّمه 
ميللر على الاستماع اليها متصورا انه بذاك بثقفه » ويكسبه خبرة» 
وبضىء أله سواء السبيل . 

ولم يخطر له فى غمار ذلك كله أنه لبس بمستيعد أن يكونتردد بنك 
الائتمان الاهلى > وهو من البنوك العزيقة المحترمة > راجعا بالدرجة 
الأولى الى غموض ماضيه الذئ لابعدله ألا غموض مصادر بضائعه. 
ذلك الاحتمال وحهت نظره البه فانى كرايزلر فى مرحلة متاخرة 

من المشكلة . 

وهكذأ فانه لم كن لدمه ‏ فى مقابلته الثانية مع العجوزين / 
مانضيف جدبدأ الى ماسيق . وكل ماعاد به من ذلك اللقاء 0 
تورط فى اعتراف مؤداه أنه لم يتوصل الى « عقد صلم © من 1: 

نوع مع مسر بيخشام . والفور اتقلبت سحننا المجولاين «ظهر 
عليهما الانزعاج بأجلى معانيه . نعم لم بلقيا به خارجا © لكنهما 
مالاه » بصفاقة » وبلا موارية » عددا من الامئلة المحرجة التى لا 
ذوق فيها . 

والحقيقة أن عدوانية الرجلين كانت ناجمة عما أصيبا به من 
خية آمل . فد رأكىمت لهما أفكار ماأكهييثه وثيقئا من سناد 
آراله » ومما بمكن أن تعود عليهما به التجديدات التى برد من 
مصر فهما تموبلها من أرباح دسمة . وآقفا كانا ء فى وأقع الامزْ © 


١ قم‎ 


: متلهفين 'عقى: القاء شباكهما فى مياه جديدة ٠‏ 

:ولذالك فان فشسل مغفاوضاتهما مع ماكهيث أعقته مفاو فلات 
ناححة نيتهما وبين ملسلة محلات كرستون :6 سرعان ماترامت 
أنساؤها الى مسامع ماك ٠‏ 

فكانيت الضربة أاكثر 0 من مؤلمة 3 لان تلك المحللات بالذات كانت 
النمط. الذى دارث 0000 احلامهة الطموح : محلات ضخمة »2 ذات 
ميان فخمة تفعل فعلها فى النقوس »© مواقعها ممتازة © وأقسامها 
المختلفة العديدة مكتلة بتشكيلات هائلة من البضائع , ولقد قام 
أن تحثو على ركبتيه ا . ولكله ندلا من أن بحقق ذلك الحلم » 
بسمع أن محلات كرستون قد شرعت »> فوق ما حصلت عليه من 
تموبل هن بنك الاثتمان الاهلى »© فى احراء تجديدات مسروقة من 
أفكاره بحر فيتها . وهاهى تعلن عن اأسبوع من الاوكازيونات 
« سمسسس جد فبه الجمهور مفاحات سارة عديدج ه ٠‏ من الحجللى أن 

هذ ه عملية سطور بالغة الشسة على افكارم ٠‏ وهن الجلى أيضسا 

آله كان حمارا عندما أدلى العجوزين نقته وكشف لهما كل اوراقه . 
الحقيقة أنه كاد , بنشق غيظا * 

اسن أن الي لازي ممع ل ا شل برش وي 
اصبح محترما . أكف عن المنف بكل أشكاله . اسير على الصراط 
المستقيم » أو على مقرية منه ٠‏ فأتنكر لماضى ٠‏ وارتدى باقة منشاة 
واستاحر بيتا من خسن ححرات 6 وأتزوج زبحة كان لشسعى 7 
تكون مجرية . فما الذى بحدث لى فى هذا الوسط الرفيع ؟ بحدث 
انهم يسرقونتئ ! هذا شىء لا يتصوره عقل ! الحقيقة اننا نحن المجرمين 
المسطاء لسنا أندادا لهؤلاء الناس يافانى ٠‏ الهم يفوقوئنا لصوصية٠‏ 
ففى خلال يومين لا أكثر يجردوننا من كل مدخراتنا التى جمعناها 
بعرق جبيننا وكأننا تنحتها من الصخر , ولا يكتفون بذلك 2 يله 
بحر دوئئا من المأورى والحذاء أنضا ؟ وكل شىء 6 فلعود عرأة حفاأة 
مششردين . وكل ذلك بفعلونه بضمائر مستربحة © دون أن حر قوآ 
قانونا واجدا بل ورنما كانوآا يغبطون أنفسهم الآن لكونهم . قد أدوا 
وأجبهم 

1ق أنه جرح فى الصميم لترديه فى الشراك الغادرة التى 
بئت “فى طريقه » وبدأ يسك فى قدراته ويفقد الثقة بنفسه ٠‏ 


للا 


ولذلك أخذ يهيم على وجهه فى لندن . فركب أكثر من عربة 
أوتوبيس تجرها الحياد » حيئة وذهابا » وقد غرق فى افكساره 
أنسبوداء . ولقد أاحسن بذلك صئعا . لآنث ضجيحج الناس وهم 
يبصعدون وينزلون بعث شيئا من السكينة فى شعوره المخضسطرم » 
وتتابع المشساهد من حيرة فقارة أل جيرة غنية بعث شيئًا منالطمانينة 
ق نفسه ٠‏ لكن ذلك كله لم بخلصه من الكاية 5 الشديددة التى تر سيت 
في أعماقه 0 افتقاره 9 التعليم الى الحد الذى جعلٍ فى مكنة 
وبسرقونه ى وضح التهاد ٠‏ لو كان متملما ا. ضسحكوا عليه : ٠.‏ فلم 
'سنترد توازنه الا بصعوبة فائقة . 

والحقيقة ان ماك عاش فى تلك الثونة اياما من |اسود ايام حياته. 


بد صديق فى ساعة الضيق 


فى تلك الايام أصبحت فانى كرابزلر سندا قويا » وموئلا بجد 
فية راحة لقلبه ' كانت تقيم فى بيت صغير بلامبث » مؤثث بآثاث 
قدذلم حميل © وفيه غرفة أضافية . 

داب فى تلك الابام على قضاء جانب كبير من وقنه فى دكان 
العاديات الذى تديره ؛ وقى المساء © عندما لم يكن سدى رغبة فى 
الذهاب الى دأاره » كانت تصطحه معها الى بيتها . كان لا نكف عن 
الشكوى من أنه لا يجد من بقدم اليه اقطارا فى بيته . 

وقد تمكنت فانى بلباقتها العهودة من تجنب آبة مصاعب 
حروتش الذى كان عشيقها الدائم . قالت له ببساطة ان عليه أن 
ستعد عنها بضعة أسابيع 0 
لم تتحدث أبدا عن زواس ماكهيث » لانها ادركت أنه أعتبر زسحته 
صفقعة غير موفقة ومخيبة للآمال . 

فوق له لم يعد يرى بولى الآن الافيما ندر لذلك نشطت فاني فى 
مساعدته على تتظيم 5 شئون دكاكين حرف « ب© كما لم تنشط فى 
اى وقتهء مضى . ولقد كانت الدكاكين بحاجة حقا الى مثل ذلك 
المهد » اذ سماءته أحوالها كثيرا ٠‏ . 
ْ فقأصحاب: الدكاكين باتو لإ بد فعون بانتظام » أن دقعوآ أصلا . 
ولم بكن كل الذنب فى ذئكا ذنبهم . لانهم ظلوا ب رغم شكاواهم الت 
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لم تنقطع , يتسلمون شحئات ضخمة من بضائع لا تنوع فيها » تكون 
فى مرة كميات هائلة من الساعات » وفى اخرى من النظارات © وقىي 
ثالثة من الغلادين والطباق + ولم يكن بوسع أى منهم . ٠‏ بطبيعة 
الحال » تصريف كل تلك الكميات المكدسة بما يمكنه من الوفاءم 
بالتزاماته قبل المنظمة ٠‏ 
أصححابه» الدكاكين بداة فع الرحمة خير دليل على الحالة الم سفة انع 
وصلت آاليها تلك الدكاكين المنكودة . كانت المرأة صدقة قدبية 
قدعى مارى سوس . 1 | 

وقد اكتشفت المرأة بطر بقه أو بأخرى آنه تزوج » ولسبب مابدا 
أنها تعشر ذنك الزؤواج أساءة أليها لا تغتغر © فأحدثت ضجةكرى:»: 
ووجدت عددأ من المشحمين اخذوا ترددون على دكاثين حرف 
«به» ويحاولون ااستدراج أصحابها الى الثرثرة عن ششئون ساكهيث٠‏ 
ثم اتضح أن أولتئك المشحعلين كانوا نتر بعون علىمقاعدرئاسةالتحرر 
فى مجاه ٠‏ الماكس » * والظاهر أن اولنك السادة كانوا قد أخدذوا 
على عاتقهم الوقوف علىكل مايمكتهم الوقوف عليه منمعلومات عنمحلات 
حرف وبء منذ أن طرد واحد منهم شر طلسردة عندفا حاول ابتزاز 
بعض المال من ماك . فوق أن تللثا المجلة كانت تدعى أنها نتبعمبادىء 
الاشتراكية ؛ لانها لا تنشر من الغضائح آلا ما سس الاغنياء وحدهم . 
ولو و أن السبب فى ذلك كات ببساطة 4 لا اشتراعية ولا بحزنون ) 
دل املاق الفقراء الذى حعلهم غير صالحمن كموضوع للابتزاز . 
وهكذا فان ماكهيث كان فى مأزق غير مستحب © وبحب أن بأخذ 
حذره . قهو » ككل ميسور الحال » يجب ان يكون ذا 3 
اصنعة البياض لا تشوبها شائبة حتى لا يجعل الاحد منفذا آله ٠‏ 
ولقد كان فى مسسيسس -الحاجة ألى ذلك حتى بتفرعم للنصب على 
[صحاب دكاكين حرف « ب ؟ المساكين بغير منغصات . 

حرت المفاوشاات بينه وبين مارى سوير فى محل عادبات فانى 
كرايزلر » وبمحضر متها . 

اعلنت مسز سوير 2 وهى شقراء عظيمة الصدر ,2 مشرفة على 
الثلائين » انها لم تعد تعرف أى وجهة نتجه . فقد اخذاها ماك من 
بيئتها الألوفة وظل بسود عيشها بفيزته سنوات طوئلة ٠.‏ ولقد 
اضطرت هى ٠‏ طوال تلك السئين » ان تقوم بدور المتفرجة ٠‏ بيئما 
هو ؛ على حد تعبيرها 4 ينتقل من زهرة الى زهرة ٠‏ وها هو الآن 
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ييلغ من القحة حد اخراجها واذلالها علنا بالزواج من امرأة أخرى ٠‏ 
وعى لم تتزوج من زوجها الحالى ب الذى يحارب الآن فيها وراء 
البحار ‏ الا بناء على تحريض ماك لها والماحة المستمر عليها ٠‏ 
لكنها لا تكن لذلك الزوج أى ود أو محبة. هذا والدكان الذىاعطاء 
لها ماك ليس دكانا تقر به عين احد ٠‏ وزوجها قد رزأها بطفلين ٠‏ 
ولذلك فانها ان لم تستطع الحصول على بضعة جنيهات تستأجر 
بها عددا من الفتيات للخياطة فى محلها » لن بكون أمامها الا أن تلقى 
بنفسها فى النهر ٠‏ فأعصابها قد اعلئت العصيان مؤخرا ٠‏ والحقيقة 
ان بعض التصريحات الغاضبة التى بدرت منها لم يكن من سبيل الى 
تفسيرها الا بذلك العصيان الذى اعلنته اعصابها ٠‏ 

حاولت فانى © قبل كل شىء » أن تكتشف ما اذا كان أتصال 
ما قد تم بالغعل مع مجلة « العاكس © أم لا » فسأنلت ضيفتها : 
الى من افضيت بهذه التصريحات ؟ ذلك أمز مهم للغاية ٠‏ 
لكنى مسز سوير كانته ما زالت محتفظة © فيما بدأ 6 بشلدر من 
التحكم فى اعصابها مكنها من الافلات من ذلك الشرك »فتكلفبت الابهام 
والاستئكان . ألم تمئح ماك خير سنى حياتها ؟ عندما بدات معه 
كانت فتاة متفتحة فى ربيع العمر © ولم تكن قد عرفت رجلا قبله. 
.تعر ضت له وهى فى ألثانية عشرة . والآن اذا ماتخلى عنها ماك لن 

مع أن 'تجد رجلا غيرم ٠‏ وعملا على تأكيد ذلك اشارت لهما 
الى التجاعيد التى حفرها الزمن وغدر ماك فى وجهها . 

عندما قالت كل ما عندها .. بدأ ماك يتكلم . 

أكلد لها أنه من دعاة الحربة اتكاملة للنساء . قهن متى اعطلين 
أنفسهن لرجل 2 يجب أن يكون ذلك على مستوليتهن الخاصة , 
فيتحملن كل ما ينجم عنه من مخاطر ٠‏ فهو ضد أية قيود او وصاية 
تفرض على أى امرأة . والحب ياعزيزتى ليس وثيقة تأمين ضد 
الشيخوخة . الحب الذى يدوم بحب أن بكونث حبما سستمتع به 
المرء »؛ لا حبا بزاوله كواجحب . وكل أمرأة نحب أن تعتبر ملذاتها فى 
الحب مكافاة كافية لها , 

وهنا اخذت مارى تصرخ من جديد . نعم 4 نسم نعم ؟ ما دخل 
تلك الملذات عينها مع أى رجل آخر . هه ؟ عل سبيل الثال مس 
رجل محترم لا بتخلى عن امرأة تضحى بكل شىء من أجله » وتمنحه 
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زهرة عمرها وشمبا بها . ' ألم تكن بائعة فى احد المحلات ,2 وأخذها ماك 
عل سلم لتحضر صندوقًا عي فوق احد الارئف قرا سساقيها ؟ 
ولكن منذا الذى يريد أن برى ساقيها الآن ؟ لا احد بريد أن يرى 
ساقيها . ذلك الشاب الوسيم الذى تحدث معها حديثا مستفيضا 
كله غطف ونطف وتفهي حول هذه الحكاية البشعة كلها قال لها ذلك. 
لم بعد بوسعها ان تعتيف على ساقيها ٠‏ 1 

أراد ماكهيث أن برد عليها ردا عنيفا 4 لكن فانى رأت أنه من 
الواضح ان حالة الكساد التى انتابت الاعمال هى المسثولة وحدها 
عنم 5 انسلوك المدوانى من جانب هذه اكراة ١‏ التىلولا ذلك الكساد 
لكانت قد ظلت أمرأة لا ضر منها ٠‏ 

سألتهما مارى مغضسة : 

كيف أستطيع أن أبيع تلك القمامة ؟ ليس كل زبائنى زبائن 
ساعات . لقد ظللت احاول أن ادخل تحارة اللملابس الداخلية فى 
دكانى » دون حدوى . هل اذا جاءتنى لخادم تريد شراء قميص 
داخلى ستعين على أن أقول لها : لاتوجد عندى قمصان داخلية الان؛ 
آلا تأخذين ساعة بدلا من القميص ؟ نهم » ربما كانت سسيرقةالساعات 
أسهل لا تقاطعالى . أنا أستطيع أن أستخدم عقلى حتى ولى لم 
اكنى قد ذهست الى المدرسبة كزوحة ماك الجدطشة . 

كانت مفاوضات طويلة مرهقة . قاتلت مارى نضراوة الثمرة . 
وعندما أقترحت فالى فى النهابة تسوية تقوم على تعهد من جانب 
ماك رعم أنه لايعترف نأى التزام عليه قبلها - بتمودل عملية 
تو سميع نشاط ادكائها ليشمل بيع الملابس الداخلية ٠‏ بشرط إن 2 
ووجئتين متوهجتين غيظا وشكا . ْ 
لكنها عندما تسلمت الثسيك غيبته سرعة فى حقيسة ندها 
والجشع بطل من عينيها ثم أسرعت بالانصراف دون أن تعنى حتى 
بالنظر الى ماك ., 
ب نت 

عدت الشاى مام أمامه مرتدبة بيجامة شغانفة ف . ماك 
سمرة بشرتها » وتذكر بشرة بولى البيضاء كالحليب . قال فى 
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نفسه كم هما مختلفتان . 

لكن فانى كانت امرآه قوبة. الشكيمة ©» متقردة الراى وقد 
استقر رأبها على ما يجب أن بفعله ماك بدكاكيته حرف «بهم ٠‏ 
اقالت أله بعد محاولته الفاشلة للحصول على المأل اللاذم لتعودم 
0 يدرك أن الدكاكين ثد انب مشروعا خاسراء ومن رابهاً أبصر ف 
ماك نظرا عنها تماما © فيتركها تفرق بأصحابها المتعبين . 

قالت له وهى تميل الى الوراء » واضكة سساقا على ساق 
وفنجانها فى حجرها : 

لو فكرت قلبلا لوجدت أن دكانى افضل آلف مرة . ولو عرقت 
جدا فى هذه الاشياء . قال لى مرة أنه لو استطاع فقط أن بحصل 
على معدات حدبثة لاستطاع ان يفعل بها كل مايخطر للمرء على 
بال . فان وجدت أن مثل هذا النوع من اننشاط أبطا من 
بحثق لك ماتريد امكلك أن تخبط خبلية أى خبطتين تجين من 
ورائهما مسلغا كيرا من ألمال تشفله بعد ذلك كيفملا شتت . لكنه 
لن بفعل أى شىء الا اذا حصلنا له على معدات حذاثة . 

ب مللعود الى السطو ثانية ؟ 

ب نعم . ولكن بمعدات حدثة ! 

قلم بتفقا الا وقد أوشك الصبح أن بتجلى . 

قل أن تذهب فائى الى محل العاديات © رفعت اغطية الفراش 

من الغرفة الاضافية » وفى المساء جلس جروتثى معهما وأملى شروطه٠‏ 

لم يكن ماكهبث سعيدآا بهذه الحكابة الحديدة كلها ٠‏ فوق أنه 
أحس بمهانة حقيقية اذ وجد فائى تلظر آليه باعشباره رحلا فاشلا 
لاإستطيع حتى أن بعقد صفقة هامة مع احد البنوك . ادرك أن 
مكانته قد انحطت كثيرا » وبشكل حاسم . 

ذهب هو وجروئش © بعد بضعة أيام © الى ليفريول » حيث اقيم 
معرض لاحدث وسائل الحرلمة وطرق مكافحتها . 

رأى الرجلان فى ذلك المعرض عحما ١‏ معدات لفقح الخزائن من 
كل صنف ونوع © حتى أحدثها وأشدها مئعة . بدا أن أشد !1 
الانذار تعقيداآا وكفاءة لن تصمد آمام تلك الوسائل العلمية الحدعة 
وأن الاقفال مهما بلغت متانتها لن تمثل عائقا الا بالنسسة لذوى 
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المقاصد المتمروعة »2 أما بالنسسية للخراء المتخصصين فهىعبث صغار» 
بد يتشاجران فى الغندق ذلك المساء »© لان جروتشن صمم على 
المصول عل المعدات الفرنسية بينما تمسك ماك بالتماذج 
الانجليزية . قال لصاحه ٠‏ 

- نحن فى انجلثرا ياجروتثش » ولسنا فى فرنسا . من العار أن 
سرق الانجليز بعضهم بعضا بمعدات فرنسية ٠‏ كيف يكون منظر نا 
امام العالم متى تبين أننا نفضل منتجات الصنااعة الفر نسية على 
منتحات بلادنا ؟ هه ؟ كل لى فقط . سيكون متظرنا ممتعا . أن 
مصيتك الرئيسية أقك لا احساس لديك أالبتة بمعنى كلمفمننة 
« الوطنية » . هذه المعدات التى لاتريدها ابتكرتها عقول مواطنيك. 
عقول انجليزبة . وانتجتها الصناعة الانجليزية . ولذلك فانها 
يجب أن نكون كافية لكل انجليزى . وان أقبل: أى شىم خلاف 
ذلك . مفهو) أ 

انتظرأ حتى الثانية صباحا » ثم خرجا من الفندق خلسنة» 
وها الى 1س ألذى لضم معر ضص الجر دمة الحديثة 93 وسرعان 
ما تغلبا على مقاومة الخفير . لكن ماكهيث مالبث أن مع وقع 
أقدام فى الشارع © فارتنعدت فرائصه »2 وخذلته شحاعته تماما . 
وقف مرتجفا 6 وقد تفصد جبينه بالعرق ©» يحملق بعينينمذعورتين 
َس قادر على اختيار الطفاشة المناسية ٠‏ هز حر وتسن رأسه أسمقا 
لهذأ الجبن » واخذل حلقة المفاتيح من اليد المرتعشة . بدا واضحا 
أن التاحر العظيم لم بعد أهلا لهذا النوع من العمل الذى اتتطلبه 
تحارته . 

|والحقيقة أن جروتش المسكين اضطر أن يعقوم تقرنا ‏ بكل 
شىء وحدة وكان النحاح دليقه 0 قُّ صباح اليوم التالى وضعا 
المعدات أمام فانى . 

كان حروتشس خلال ساعات فراغه ‏ قد دبر أكثر من خطة 
لشروعات جديدة . وبذلك أصبح لديه عدد من المخططات بختار 
منهًا ماشاء . 

قال متفكرا : 
كل مشروجة منها يق ثهرا من من المال . أليس ذلك أفضل من 

كيم 

لكن ماكهيت عندما ذهب أنى سكوتللانديارة ليزور درأون 
وسآله النصيحة فى أمر ما © موجىء مفاحجأة غير مسستحة * صاح 
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براون فى وجهه مغضبا ٠ ٠‏ ْ 

ب آاذن فهو أبن الحرام حروتئنى ١‏ هذدأ أكثر مما بحتثمل 1 
هل قرأت جرائد الصباح ؟ [ْ 1 

كان محقا فى غضيته . فقد سلقت الصحف البوليسن بألسئة 
حداد » وأحدثت ضجة كرى حول حادث السطوق على مع رض 
مكافحة الحريمة ٠‏ ووجدت فى الامر كله مادة للتفكهة والتريقة : 
ها قد ضحك أحدهم على ذفن الشرطة وسرق معدات السرقة من 
تحت أنقها . 

لذلك كانت ثورة براون عارمة . قال لاك : 

ب أنا لم أدع أحدا يسىء اليك ابدا , أو يسلبك ششيئا : 
وكنت أتوقع منك أن تظهر نفس القدر من الاهتمام بمستقبلى »؛ تماما 
كما اهتم انا بمستقبلك . نحن حتى الآن قد لعبنا لعبا نظيفا » فلم 
يحاول احدنا خديعة الآخر ٠‏ نعم أنا معترف عن طيب خاطر بأنى لم 
أكن لاأصل الى منصبى الحالى بهذه السرعة إولا الخبطات الموفقة التى 
قمت بها بناء على ما تزودنى به من معلومات تتيح لى القيضل عل 
فى الهند معا » تعنى بالنسبة الى شيئًا أكثر من مجرد التعاون فى 
مجالات العمل . وها انت الآن سقط من حسابك تماما أستط 
الاعتبارات التى يجب مراعاتها بين صديقين + أنت تعلم كم أحببه 
عملى . وتعلم أنى لو لم اكن متعلقا بمهنتى لما استمررت فيها . وتعلم 
ايضا أنى لسست أيا كان ؛ وأن قدراتى كفيلة بر فعى الى منصب مدير 
البوليس . وليستته الرتب هى التى تعنيئى » حتى وان ظننت أنت 
ذلك . لكنى لا اطيق أن أرى ذلك الحمار ويليم متربعا حيث لا نجبه 
أن بكون 4؛ فى منصب لا بليق له البتة . سأعطيك حتى مساء اليوم , 
بجحب أن تكون العدد المسروقة أمامى هنا قبل المساء » والرجل الذى 

أنصلت ماكهيث لكل هذا بتعاسة ٠‏ أدرك أنه قد تخطى كل الحدود 
المسموح بها مع صديقه براون » أو ؛ كما يقول الانجليز » داس على 
أصايع قدميه . فلم بحد مناصا من مصارحته بحقيقة الامر كله > 
وبالدوافع التى حدت به الى المواققة على القيام بتلك السرقة المشئومة , 

قال براون وقد بدا بلين بعض الشىء . 

53 » نلعم . ولكنك » أن كنت بحاحة الى المال » تعلم أن هناك 

ها 5< ل عليه + لاذا لاتردد اللحوء الى آحد البنوك ؟ هتااك 
طرة خرى للحصو 1 3 لبر د : لمندوك : د 
بنوك آخرى غير بنك الائتمان الاهلى كما تعلم . 

11. 
11" اللمنلسات الثلائة ى ١‏ 


فقال مالك أن دكاكينه » والشركة التى تمونها بالبيضائع فى حالة 
لا تنسجع أى بنك على المخاطرة بتمويلها 

اذ ذاك أظهر براون طيب معدنه ٠‏ عرض على صديقه . من تلقاء 
نفسه 4 أن يقرضه بعضا من ماله الخاص . ثم قال مخاطبا ضمير 
ماك :2 

لماذا تضل . عن الطريق القويم ؟ لماذا تمشى فى سكة الهلاك ؟ 

هه ؟ لا يجب أن بمثى أحد فى تلك الدرب أبدا . تاحر مثلك لا بسحب 
أن سرق . التاحر بشترى وببيع ٠.‏ وهو ب بهذه الطريقة التى 
بحبدها القانون ‏ يصل الى نفس النتيجة + عندما البطحنا على 
وجهينا فى حقل الارز الموحل على مشارف بشاور 2 تحت وابلعميت 

من الرصاص »© هل قمت واقفا فهاحمت أولللك السيم الملاعين بغيصن 
شجرة او أى شوء من هذا القبيل ؟ كلا طبعا . مثبل ذلك الحمق 
كان يصبح شيا لا يليق برجل عملى يزن الامود © فوف أنه لم يكن 
ليحدى أحدا شيئا . انت تقول أن اعمالك بيجب أن تصبح فى حالة 
تغرى البنوك بتموبلها . عظيم . أجعلها فى تلك الحالة . لماذا لا تلجأ 
الى ؟ اذا كنت تجد فضاضة فى الحصول على ما تحتاجه من المال 
من صلديق مثلى ؛ أدفع لى فائدة على ما تقتر ٠.‏ أدفيع لى لكى 
تتخلص من الاحساس بالغضاضة ب فقائدة 3 حرى بأن 
تدفع لاى شخص آخر » عشرين » أو حتى أن شقنت لس خمسلة 
ف عتمسر دن فى المائة . واذذاك تصيح أنعت صاحب الفضل له ديا + إنا 
أعلم جيدا انك رجل اعمال يركن اليه ولا أريدك أن تنحرف وتفسيد 
فينحط ويسرق ٠‏ لا يجب أن تعمل مع اناس عل شاكلة جر وت هذا 
ثانية © أبدأ أ . اعمل مع البنوك » كانى رجل أعمال محترم ! فذلك 
شىء بختلف الاختلاف كله ! 

جاشت نفس ماك جيشانا عنيفا وهو يصغى لصاحبه ٠‏ ود لو عانق 
براون . لكنهما ككل رجلين خاضا مهالك الحياة معا ؛ وواجها أعاصيرها 
ار فنظرة حرج ولأ فى ماقف الهذا اتعبسر عما يجيش فى 
النفس بأبلغ مما يستطيمه أحر عناق . 

قال ماك بصوت مختنق : 

با سلام ! ليس هنائلك صديق مثلك با فردى . هناك دائما من 
# يضئون على غير هم بالنصبح ولا شىء غيره . أما أنت © فتمد بد 
العون . فى مباعة الضيق » العون العملى . هذا هو ما حملت الصداقة 
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لاحله » وهذه هى الصداقة الحقة © بد الصديق . 

قاطعه براأون وهو بحدحه بنظرة جادة : 

هناك شىء واحد اطلبه منك لقاء ذلك كله . اطلب منك أن تتخلى 
عمن هم على شاكلة جرونش وأوهارا » بصورة نهائية وكاملة . تعطع 
كل صلة لك بهم ٠‏ فأن لم تستطم ان تفسل ذلك على الفود - وانا 
أقدر ارشاطاتك فلا اقل من أن تنهى علاقاتك بهم بعط أن تكون قل 
خرجت من هذه الورطة القبيحة ٠‏ تلك العملية التى تفكر فيها قد 
تمكنك من أن تفعل ذلك . وأنا ان كنت أساعدك اليوم » فما ذلك 
آلا لانى اريد أن اراك فى صحيبة غير صحية هؤلاء مستقيلا * لكني 
لا اعنى بذلك الغد » أو حتى بعد غد . فأنا مدرك تماما أنك ما زلت 
محتاجا لهذه المخلوقات لكى تنحح . لكن سيأتنى وقت بغير شك 
يتعين أن تضع فيه حدا نهانيا . ذلك ما أصر عليه .ا 

أومأ ماك برأسه »© فاقدا لكل نطق »© والدموع فى عينيه . 

ذهب من ولد صاحبه سعيدا » «متلنا سملدة , ققد قررا أن بدعا 
جروتنشس فى حاله مؤقتا » على أن بلقى براون القبض على رجل آخر 
بوصفه مرتكب السرقة . وقد قام ماك نفسسه بتسليم المسروقات ألى 
برأون بعد ظهر اليوم 

وبامثشل حانفظ رأون على كلمته » ولو أنه لم كن من السسهل عليه 
أن بدبر المبلغ الذى سيقرضه لماك . وجد لزاما عليه أن بأمر بمداهمة 
عدد من التوادى أولا . وقد رأى ماك نتيحة جهود صاحه عثشدما 
زار صديعته مشز لكسر فى اتشبر لدج ايوم الخميس التالى . أاشتكقت 
أجورهن بعد غارات البوليس على بعض البيوت الاخرى . 

لكن تلك كلها تعاصيل صفّرة 5 الهم أن برأون حافظل على وعده 
بتموبل ماك ؛ وأن ماك وجد بين ندعم » خلال اسبوع واحد لا أكثر 
.ما كان حتاجه من مال لر فع كفاءة (( مندونى مشيتر باته » ألى أعلى 
ذروة لها ٠‏ 

احتمع بأوهارأ » ووضعا مما خطلة مفصلة بحملتهما المقملة . واحسننا 
الاستعداد للابام القادمة . فبالاضافة الى ما كان لدبهما منمخازن 
عديدة 2 أستأجر! عدة شوادر ومغارات »2 وعززا أسطول النقل بعدد 
من اللوريات الثقيلة . وبالنسسة للعملبيات القبلة فى بعض بلدان 
#لاقاليم ©» أودعت المبالغ اللازمة ؛ واستؤجرت أماكن الاقامة : 
باختصار © ثم ترتيب كل شوع . 

والحقيقة أن الفتى أوهاراأ اثبت رغم شببابه وميله للعبث ‏ أنه 
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التى لعو م بها راحاله ٠‏ ذلك في وأمع أ الامر ب اول سس السجا 

فى المسياة المحفو فة بالشراك الى المستقبل العظيم الذى ينتظر 
الى هوبين أمثاله ٠:‏ : أن بدع غيره بعوم بالاعمال القنرة . وقد لاحظل 
ماكهيث تلك السسممة من فوره © وأدرك أن ذلك الفتى بشسهه فى 
أتساء كشيرة ٠‏ ححصيى فى بداياتهما . فصعود أهارا سملم التحجاح 
والشهرة بدأ هو الآخر من الصغر . عنلما بلع السادسة عشرة وضع 
فحولته فى خدمة عدد من سارقات المحلات التحارية والخادمات 
حفيفات اليد . فلا نكاد الواحدة منهن تقضى أسابييع قليلة من مدة 
عقوبتها فى السحن حتى تحصل على عفو ؛ اذ يكتشف طبي ب السجن 
أنها حامل . وقد ذاعت لآو هارا شهرة مدوبية بين ذلك الصنف من 
الفتيات شل » وأفيدن من خدماته مقابل اتعاب مجزيببة . لكثه ب بعد 
أن سار قدما فى طريق النجاح ‏ لم بكن بحب أبن بذكره أحد بتلك 
الايام او تلك المهنة . 
الصغيرة دللنه حتى أفسدنه ٠‏ وكانت , فوق ذلك . لاا تثق فيه ٠‏ 
ثم انه كان منافس جروتش الاول على المركز الثانى فى العصابة . 
كلح اداه ليفربول © أسقطت جروتشس فى نظر ماكهيث كثيرا ٠‏ 

| كانوا بعقدون. اجتماعاتهم فى بيت فانى «لامبث ©» وقد دمج ماك 
لم تكن على كل ذلك القدر مي السذاجة . ادركت ان الصراقه 
أوهارا تعئتى انه هو ابضا لا بثق بذلك المفتون * لقد حاول أوهارة 
فى تلك الابام أن دصل ما كان قد القطع بينهما »> فنجاء ذات يوم حاملا 
عزاله 6 بريد أن يقيم معها © فاضطرت الى مصارحته برابها فيه 

وصوح *+ 

لكن اكثر ما كان يثير حفيظتها على أوهارا موقفه الصفيق من 
مسألة تقسيم الغنائم سق لمن 
لا بشبع ؛ ويريد كل شىء لنفسه . فوق أنه . حتى وأن كان ذلك 
لا بعود عليه بأى نفع ب لم بكن بدع فرصاة تمر دون أن بحاول 
القاص نصيبها هى بالذات - 

قالت أنه لا ينام فى الليل أبدا من فرط انشغاله بابتكار طرق 
تمكنله من اغتصاب اموال الآخير بن 8 ولعد ولخته أكثثر من مرة أمام 


ادل 


الجميع على تلك الخصلة التى قالت أنها ليست فى صالح العمل » 
وانها ب من انناحية المالية البحتة ‏ خصلة غبية للغاية . 

بعد حادثة ليفربول يوقت قصير » قبض البوليس على ١‏ رويرت 
النشار » باعتياره مرتكب السرقة . ولم يمر الامر بسلام . ققد 
كادت العصاية تعلن العصيان على زعيمها ٠‏ اشيع أن رويرت المسكين 
سلم الى البوليس ككبش فداء ؛ وبدأ البعض بتذكرون ب فجأة ‏ 
حالات عديدة ممائلة وقعت على مدى السنئوات الماضية . 

كان أوهارا أول من حمل أنباء التمرد بين صغوف العصابة . وقد 
عريبضة شقت وجهه من الاذن الى الاذن . فأسكتته فانى غاضية , 
وقالتته له » وقد بدا اضشطرابها واضحا ؛ أن الامر لبسسن فيه 
ما بضحك ؛ وآأن التمرد ‏ أن كان قد وقلع حقا ‏ أمر خطير للغابة ‏ 
ودؤسف له أسفا شديدآ ٠.‏ 

قال أوهارا ساخرا وهو يرمق ماكهيث نظرة شيطبة : 

لكن الزعيم ذهب بنفسه الى روبرت المسكين فى زنزانته 
وصافيحه بحرارة ! 

وكان ماك قسد ذهب بالفعل لزيارة مستخدمة منكود الحظ فى 
سجنه ؛ بعد أن سلمه بيده ألى براون ؛ وقال له أنه لن بتخلى عنه ) 
وأنه سيقف بجانبه حتى النهاية . فهو فى مثل تلك الواقف يظهر 

لكين فانى اعتبرت تلك اللفتة منه محرد لفتة كلبية لا تستحةق 
احترأما . 

احتدم نقاش طوبل بعد ذلك بين فانى وأوهارا » جلس ماك خلاله 
صامتا وبين أسنانه سيجار أسود رفيع ٠‏ بدآ واضحا أنه اسستمتع 
كثيرا بتبادل السباب بين الاثنين ٠‏ كان لا يزال بحس بالغيرة من 
أوهارا » رغم أنه لم يكن بحب فانى ,2 لكنه سعد على أى حال لخيبة 
ذلك الاير لندى المفتون معها ٠»‏ 

قالت فائى أن القسض على روبرت المنشار كان غلطة . وأن المتاعب 
لن 'نتوقف بعد ذلك فى صفوف العصابة . .وان عددا من العمليات 
قد فشل بالفعل نتيجة لذلك التذمر + وتوصلت الى اقناع أوهارا »2 
بعد نقاش طال عدة ساعات »6 بالتوقف نهائيا عن تسليم افراد العصابة 
الى. البوليس . بن ونححت فى أقناع ماكهيث ‏ الذى كان :نميل 
دائما الى اظهار الكرم 'نجاه رحاله ‏ بالتعاقد مم مكتب محام محترم 
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يتولى الدفاع,عمن يقبض غليه من أفرآد العصاية ٠‏ 

وقد ذهب ماك ألى أيعد من ذلك © وعد بدفع مرتيات شهرية 
ثابتة لرجاله . والحقيقة أنه وزن الامر جيدا فوجد أن تلك المرتيات 
الثاتة ستكلفه أقل » خاصة وانه ‏ تبعا لمشبروع التوسع الجديد ب 
مقدم على حركة « شراء » واسعة النطاق تمكنه من تزويد دكاكينه 
باستوكات من اللضائع تثير أهتثمام أى بنك بتفاوض معه . 

لكن العصابة اعتبرت نظام المرتبات الثابتة هذا نصرا كبيرا لها » 
ولم نفطن الى ما فيه من فائدة لزعبيمها . وباتت فانى ب التى عرف ء 
بطريقة ما » ألها السبب فى تطبيق ذلك النظام ‏ بطلة العصاية 
المحبوبة . قيل ( وقد كان لجروتش ضلع كبير فى كل ذلك ) أنها 
أرغمت الزعيم على تحمل كافة المخاطر بمفرده » وأنه اضطر ألى 
الموافقة لانه فى حاحة اليها ؛ ولا يملك أن يغيضيها أو بعارض رأبها . 

وهكذا فان لصوص اوهارا لم بعودوا بعد عملية اعادة التنظيم 
هذه لصوصا بعملون بالقطعة ؛ بل أصبحوا مستخدمين فى-. شراكلة 
كبرى ؛ وهو ما أتاح لهم أن بعملوا بكفاية أعظم . لان وسائل التنظيم 
الحديشة دخلت فى محال عملهم » واوحدت الطرقة المثلى للافادة 
من تخصصاتهم » والتنسيق بينها » وتوجيه جهودهم بما ينفذ 
سياسات العصابة ويؤدى الى تحقيق أهدافها . وقد بعثت تلك 
الوسائل الحديثة احساسا بالراحة فى نفوس أولئك الرجال بما أشاعته 
فى وجدان كل منهم من شعور بالماصرة + فوق انها حققت لهم 
استقرارا كانوا بحلمون به دائما » لان اعتماد كل متهم على عمل الآخر 
جعل من المحتم استمرار عملهم فى خدمة العصابة © ودفع أحجورهم 

قالك فانى لماكهيث بعد انصرافب أوهارا ذات ليلة : 

أنت بهذه الطريقة قد تمكلت من الامسساك بهم جميعا فى 
قيضة بدك ٠‏ لم نعد بحاجة الى أن تشهر مسدسا أو سكينا فى 
وجوحهم ( وو ما لاتستطيع. أن تفعله على أية حال ) ٠‏ لان شيئااهم 
من ذلك بئات يغلهم اليك2 فأنت تحتفظ لديك بأدوات عملهم * ولم تعد 
بجاجة ايضا الى تسليمهم للبوليس: , لان الخوف من الجوع سميجعلهم 
تمسكون بالبقاء فى خدمتك . كل أصحاب الاعمال المحدثين بفعلون 
كك لت إن 8 

هز ماكهيث زأسه مؤمناء وهو غارق في أفكارمء* أخد بذرعالغرفه 
حيئة وذهابا » سائرا على السجادة الصينية الزرقاء » اثمن مقتنيئات 
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فانى على الاطلاق ٠‏ وممو يعبث ببضع قطع من النقود المعدنية فى جيب 
سرواله .ويخرجها ءبين الحين والحين عليلقى بها الى أعلى ثم يلقفها ٠‏ 

كان قد أوشك على الافاقة من أثر الطعنة الغادرة التى تلقاها على 
أبدى القرن ونصف الفرن »© وبدأً عدد من الافكار العظيمة بحول فى 
رأسه ؛ ومن الافكار تنبع خطط مهولة . 

لكن تلك الخطط المهولة ‏ على ضشامتها ‏ لم تنبثق من أى احساس 
بالثقة الزاقدة بالنفس من جانبه + كانت ضخامتها رآجعسة الى 
الضرورة وحيدها 5 فهى ضر وربة لاذه من الخراب الذى أو شاك أن 
بحيق به + ازدهر نشاطط «١‏ الشراء » فى منظمتهة كما لم يؤزدهمر 
من قبل © فبدأ سيل من البضائع يتدفق على الدكاكين . اكتظت 
الارفف الحخشبية حتى ضاقتبما تكدس فوقهامن سلع* وفتياتالمشغل 
فى دكان مارى سوير بدأن سهرن. الى ساعة متأخرة من الليل لينهين 
ما لديهن من عمل . بالا ضخمة من الجلود المدبوغة تحولت الى 
احذية . وكميات هائلة من خيوط الصوف أعملت فيها ابر تحركها . 
أياد دؤوب لعائلات بأكملها فتحولها الى نياب صوفية عديدة الاشكال 
والالوان + والمحور الكثيبة المعروقة بأاسم دكاكين حرف 8 به 4 
أمتلاً كل تقب فيها بالادوات أالكتابة : والمصابيح © والآلات الموسيقية » 
والسحاجيد , 

لكن ماكهيث كان بدرك أن ألمال الذى أقرضه له برأون لن يكفى 
لتشغيل عصابة أوهارا لاكثر من ستة اسابيع . 

فى مثل تلك المواقف لا ون نحاة الا وضع خطط ذات أبعاد 
نابوليونية حقا ٠‏ 
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« يشتيك المرء أولا » وبعد ذلك يرى » 
( نابوليون ) 


دو أوه !انها تمطر لخارجا ! 
م أوه ! لكن الثئار ممسكة بالبيت . لا تنسوا ذلك ! 
« بدلا من أن نحترق أحياء © 
وأن نخرج فتبتل ثيابنا 1 00 
( أغنية الرواد الصغار ) 


خطط نابولونية 

فى احدى العمارات الكبرى فى حَّى المال والاعمال استأجر 
رجل فى مقتبل العمر طابقا بأكمله . وقع الفتى العقد باسم لورد 
بلومزبرى © وآنث أربع أو خمسسنى غرف لتكون مكاتب لشركته . 
حقيقة أن الاناث كان معظمه رنا قديما ؛ لكنه أضفى على الحجرات 
إمرأة في مقديل الععر كات بشرة تخطف العين بسمر نه الذهببة ,2 
فقامت بكل شىء معه ©» حتى اختيار الموظفغين . 

قالسه له عندما وصل الاناث ورأته بنظر اليه باستهجان : 

تعرف ؟ الشركات القديمة لها جاذبية خاصة لدى الناس 
فقدمها يوحى بأنها شركات محترمة لم نتعرض للمتاعب أو القلاقل 
أبدا ع وانها ستظل كذاك »© لانها ما دامت قد عاشت كل ذلك العمر 
الطوبل دون أن بتكشف أمرها ؛ لا بحتمل أن بحدث لها ذلك 
مسسخقملة 


أعدت أكبر الحجرات لتكون قاعة اجتماعات ؛ وعلى الباب 
الزجاحى الخارحى كتب بحروفا ذهية كييرة امع م مم . م » 
وتحتها » بحروف أصفر كثيرا : « المحلس المركزى للمشتربات »© . 

كان الاجتماع الاول لمديرى الشركة الجديدة قصيرا . أاخذت 
الاصوات ©» فصوت أعضاء المجلس وهم : محاميان ذائعا الصيت فى 
حى المال. والاعمال » وسيد بدعى مسستر أوهار! 6 ولورد بدعى 
بلومزبرى وسيدة تدعى مسز كرايزلر » بالاجماع » على انتخاب سبيد 


1. 


(سمه مستر ماكهيث »© ومهنته تاجر » رئيسا لمجلس ادارة الشركة. 
أما نائب ألر ئيس فكان لورد بلومزبرى . كان ماكهيث قد التقى به 
فى بيت من بيوت المتعة بتنبريدج حيث ألف أن يقضى مسساء الخميس 
من كل اسبوع ٠٠+‏ كاجراء صحى ٠‏ لم يجد ماك صعوبة فى اقتناص 
ذلك الغر الذى لا ضر منه + لان الفتى كان فى حاجحة مزمنة الى 
النقود ؛ رغم لقبه ألرئان » وكان كل اعتماده فى معاشه على القتاة 
جينى مانث 2 نجمة بيت مسز لكسير ٠‏ والحقيقة ان ماك وجد الفتى 
غبيا غباء لا يطاق ١‏ لكنه قليل الكلام بدرجة لافتة للنظر 2 ١‏ 
وجهه بنعمة ابتسامة مباغتة توئسم عليه لغبر ما سبب على الاطلاق؛ 
تعبر عن خحخجل واحراج لابحسهما البتة . وهكذا فانه داق حملتة ب 
كان صيدا ثمينا » لاله يخلف انطباعا حسنا فى نفس من برأه . وقد 
تو صل ألى أن بعيش حتى الان على ذلك الاتطباع وحده © ولا شىءع 
سوأه . 
بموجب أولهما ؛ بتزويد شركة م . م . م . يشحنات ضخمة 

من البضاً ع التوعة + واكتسب ستر ماكهيت ؟ بموجب اهما > 
ال الاتفاقين حتى تخل 
مستر ماكهيث عن مقعد الرئاسة لصديقه اللورد بلومزبرى » داجيا 
الحاضرين أن سقوا أمر رئاسته للشركة سراء مؤقتا ٠‏ 

تفرق الجميع بعد ذلك وهم على وفاق تام ؛ وبدات مكاتب الشركة 
تعمل بنشاط نحت ادارة السيدة كرابزلر الحازمة . وقد تركز 
فى شراء المخرزون من بضائع الشركات التى تفلس 2 وتسليم تلك 
كرايزلر عناية فائقة بنظام الحفظ والارشيف بمكاتب الشركة ٠‏ 
فكانتنت فواتير شراء البضائع ألتى تتسلمها مخازن سوهو ؛ وأنتصالات 
المبالغ الما فوعة الشركات القلسة » ثمنا لتلك البضاء » تحفظ بعنانة 
بكافة اللوطات المسلمة للمخازن كانت تمسك على حدة فى -ذفاتز 
مستقلة تماما عن تلك التى درج فيها 'قيود' البضائع التنى “تشلمها 


١و‎ 


المخازن لمحلات حر فا «ب» . 
ولم يمض على افتتاح- مكاتب الشركة أسسبوعان الا وتقدم سميداكد 
حسنا المليس © هما مستر ماكهيث © ولورد بلومزبرى الى المختصين 
فى « البنك التجارى » »2 طاليين مقابلة السيد رئيس مجلس الادارة ٠‏ 
كان ذلك البمنك من البيوتات المالية الحديثة سسيا » ذات المعاملات. 
ألواسعة فيما وراء ( البحار 4 ومنتاة الفخم ىّ شارع رصل لشمى)ع. 
عن ميل غير مألوف فى البنوك الي الجدة والمالغة فى الزركشة وقد 
تحصص البنك ف تمويل أ منشات التجار بة بمحتلف أنو أعها 0 ومرر 
بينها سلسلة محلات عارون ( منافس ب | ٠‏ كرسستون الخطير ) وعدد 
باختصار كان ذلك المنك مدن من البشوك المحترمة © شدبيدة. 
الاحترأم 5 ذوق خسراأنه الواسعة "2 ما بخص تحارة التحز نه ٠‏ ولذلك 
استقبل مأكهيث © عندما طرق أبوابه ©» استقيالا متحفظا للغائة . 
وما لبث أن تبين أن البنك ملم » الماما شير الدهثة » بكل ما تعلق 
بمنظمته وبالمركز المالى لدكاكينه حرفا «ب» . 


لم يتقدم ماكهيث الى البنك كرجل أعمال متمكن متعال © بل 
كانسانء مسكين حل به الخراب . كان ذلك هو الخط الدذى قرر أن 
بتبعه مع الينك الحدد . ذهب أليهم بوحه ممتقع وقطرات العرق 
البارد ترصع جبينه معترفا لهم بأنه أنسان محطم لم تعد به قوه 
للنزال » فقد ذهب الى بنك الائتمان الاهلى بكل براءة » وأاضعا 
لقته الكاملة مدير به » قصارحهم يخططل به ومشروعاته »2 فاذا 
بأولئك الناس سير قون أفكاره وعصارة ذهنه وبذهيون فيعطوتها الى 
شركة كرستون + وها هو الان ملزم بالوفاء بتعهداته لشركة م٠م*م‏ 

واستتجار المخازن الهائلة » التى تسرع فتعاقد عليها 2 لثقته بأن 
بنك الائتمان الاهلى لا بمكن آن يتخلى عن تمويل مشروع كهذا 4 
ودوت أن نتصور طبعا امكان وقوع خدبعة كتلك التى تعر ض لها : 
فوق ار الى الوخاء بالا بحار الماهظ والفائدة المر تفعة التى تطلدها 

شركة م م*م * وهو مفتقر الى المال اللازم الذى بمكنه من تو سبييع أعمال 
دكاكينه والحصولٍ 0 اللازم * أمعا المخازن فمن الممكن معا بنتها 
اذ اطع + ملدوبو 0 وام وأنصالات 0 الشتر باك / 
بعضها صادر من شركات دنمركية وفرئنسية 1 


1 


الحقيقة أن وحوه مذيرى ألنك التجارى ظهر عليها الارتياح 
البالغ فى أعقاب ذلك الفحص ٠‏ 

لكن ماكهيث وبلومزيرى عندما ذهبا الى البنك فى اليوم التالى ) 
فوحمًا بوجود سيد بدين له سحنة بهودية للقائة ؛ جالسا بجوار 
السيدين جاك وهنرى أوبر . أخلف ماكهيث قليلا تلك المماحأة 
فالينيدت البدين توودى السحنة كان أسحق هارون © صاحب سلسلة 
محلات هارون ؛ بلحمه وشحمه . قال أصغر الاخوين أوبر بعذوبة : 

هذا طبعا مستر هارون 4 ولا أظنكما تجهلان أسمة . مستر 
هارون هكم كثيرا بأفكار كما النرة 5 سرادة إٍ 

لكن اسحق هارون لعنة الله عليه بمتلك ثمانية عشر محلا من 
الملحلات الكبرى فى أرقى أحياء لندن تعتبر محلات حرف «ب» »© 
بالمقارنة اليها » ك5الجراء الضالة الصغيرة بحوار كلاب نيو قاوندلاند 
العملاقة . 

ظل ماكهيث مترددأ بعد تلك المفاحأه . فكر فى الانصراف غاضيباء. 
لكن نظرة واحدة الى الاخوين أور كانت كافية لاقناعه بأنهما .لن 
بدخلا فى أيه مفاوضات يدون هارون ٠‏ راودةه احساسن مزعج 9 
جعلته الاحداث التى وقعت بعد ذلك يتذكره كثيرا ب مؤدآه أن هؤلاء 
الناس قد ضحكوا عليه مرة أخرى ٠‏ لكن موقفه أم يكن يسمح بأى 
تراجع ٠‏ كان فى حاحدة الى المال ٠‏ 

أعاد ماكهيث روانة قصتحه فعلق عليها هارون لدصوتنةه المبحوح 
قائلا نعم هذا هو ما يتوقع من رجل هثل كرسمتون ٠‏ وقال ان راجا 
فى ذلك الغر المفتون بعرفه الجميع © لكنه - على أية حال أفاض 
فى شرح ذلك الرأى بقدر كبير من التطرف وخفة الدم © موؤكدا 
لسامعيه أن كرستون هذا » وهو شاب أرعن فى مقتبل العمز .6 
لا متورع عن شىء . وأنُ ههمه الاول والاخثر فى الحياة تكديس المال 2 
وانه بالرغم من صقر سنه ب وريما يسيب ذلك ت يعتير نموذحا 
حيا لذلك الصنف الدقة القديمة » من رجال الاعمال الذبن يفعلون 
هارون 4 ليس من دعاة التمسك بالأخلاق أو أى شىء من من هذا 
القبيل » بل ان قلة الحياء تمتعه كثيرا وبجد قيها مسلاة عظيمة. + 
لكنه فى مجال الاعمال لا يسمح بأى شىء من ذلك على الاطلاق » 
لا لشىء الا لان الامر لا يستحق المخاطرة . 

ثم أضاف بعطف آبوى حنون وهو يربت على ركية ماكهيث الذق ‏ 


ا 


ود لو دق.عنقه : 

ان فكرتك عن توحيد الاسعار لا بأس بها بالمرة ٠‏ لكن مخازنك 
حى التى تئير اهتمامى حقا * 

وهنا استدار الى لورد بلومزبرى ‏ الذى يمثل شركة م+*م+*م 6 

وقال له معانيا : 

كيف حدث أن ذهبتم الى ماكهيث أولا ؟ كان بحب أن تأتوا 
الى رأسا ٠‏ لكنى أدرك الان ان الطريق اليكم يجب ان يكون من 
خلال صاحيئنا ماكهيث ها ها ها . يبعنى اخوتنا الصغار دكاكين 
حرف «ب» يجب أن سمح لها باقتحام الملعب ها ها هأ . 

أصفى ماكهيث بكابة جنائزية غير واجد فى كل ذلك ما يدعو 
للقهقهة ٠‏ فوق ان فكاهات ذلك اليهودى الشحيم كانت ثقيلة الظل ٠‏ 
ثم انه لم بحس أدنى رغبة فى اقتسام مخازنهة مع هارون ٠‏ والخحقيقة 
انه لو لم يستخدم كل ما لديه من قدرة على ضبط النفس لا تمكن 

من الاستمرار فى أداعء أو رحل الاعمال الصغير المسكين الذى لحمعه 

وعلى العكين منه تماما » بدأ هارون البدين مستمتعا بالامر كله 
غابة الاستمتاع . ولو أن ماكهيث لاحظ ان الرجل ©» رغم جذله »6 
يحتقن وجهه كلما جاء ذكر كرستون . بدا وأضحا أن هناك 
حسابا عسيرأ بينه وبين كرستون يجب أن يسوى . 

عقيقة اللمر أن لرستون اتأن قدا بلا يصوي صم لياح قغزا ‏ 
البغيض الذى كان و بمثله بالنسية لهار ل 0 ا ونصف 
قرن محالهما من قديم الارض والعقارات ٠.‏ ما الذى أدخلهما فى 
تحارة التحزئة أبشا ؟ وبئكهما على أبئة حال دكانة صغيرة خائية / 
قضم بضع خرائن عتيقة بكسوها العفن . اللبنك التجارى بطيعة 
الحال أكبر من أن بحس بالقيرة من بلك قمىء كهذا أو بعتبره 
2 لكن البنك التحارى بعتز كثيرا بما له من تقفوذ فى 
محال تحارة التحزثة 2 ولا بروقه البتة أن يرج دنك صغار كهذ١‏ أنفقه 
فى ذلك المجال ٠+‏ هذا واضح طبعا ٠‏ فالبنك التجارى يعتبر نفسه 
الحجة الثقة فى كل ما بخص ذلك الفرع من فروع التحارة . وهو 
الانحراف قيد أنملة عن قواعد الاخلاق . فرسالته الحقة فى الحياة 
هى رعاية الاخلاق والحفاظ عليها فى تجارة التجزثة ٠‏ 


5 


كان من الواضح لليتك طيعا أن أمثال ماكهيث لا يمكن ‏ للمرء أن 
يعامله, الا وهو بمسكيم يملقاط » ومع ذلك بدا أن الرجل ‏ رغم 
أخلاقياته غير المستساغة ‏ قد عومل معاملة غير عادلة . والحفيقة 
أن الرحل المسكين ببدو محطم الإعصاب . فقد أحاد ماكهيث القيام 
بدور الرجل الذى هدته نوائب الدهر 2 وأجهز عليه غدر الناس 
وختلهم * 

ولم يكن ماك غرا أو ساذجا ٠‏ كان يعرف جيدا ما هو بسبيله ٠‏ 
وتعرف أبضا كراهية هارون لكرستون وكراهية البنك التحاري 
لبتك الائتمان الاهلى . فأظهر ؛ بما لا بدع مجالا لشك ؛ انه ممتلىء 
نعمة على كل من كرستون وبنك الاثتمان © وانه لن بتورع عن شىء 


فى سبيل الانتقام متهما ) 8" حتى ولو ضحى فى سبيل ذلك بمصالحه 


بأنه قد أطلق العنان لعواطفه وان نقمته قد غلبت على حسن تقدبده 
للأمور » فعرض مخازته على أاسحق هارون شمن يخس لا تعقل © 
لكى بمكن هارون « من سحق كرستون » © قائلا أنه لا يطلب شيمًا 
الا أن سمح لدكاكين حرفا «ب» التى بلترم بتعهدات معينة 
تحاهها 4 بالدخول ف الصفقة © خاصة 0 أصحابها جميعا من 
صفار التجار الذين أولوه ثقتهم . 

حم ماك فى مخططه نجاحا مندئيا بذلك الدور الذى اذاه باتقان. 
فعد كرد البنك التحارى والسيد أسحق هارون أن بدرسا المشروع 
دراسة جدبة وقد بدا لهما من أداء ماكهيث أن هناك قر صة 530 
دآ للسسيد أوبر وللسسيد هارون أنضا ضعقفا مؤؤسقا لعز ما ترددت 
دائما من شائعات عن ماضى ماكهيئث العكر . 

وهكذا تلفهى ماك ( ا تابوليون دكاكين حرف «ب») كما أسموة 
فيما بينهم ) دعوة من مستر جاك أوبر » رئيس مجلس ادارة البنك 
التحارى » لقضاء عطلة تهاب الاسبوع فى قلعة واربورن 1 

ولم تكن تلك بالدعوة الهينة ٠‏ فقلعة واربورن ٠‏ بالنسبة لتحارة 
التجزئة » كانت نمثل ما يمثله شارع داوئنج فى عالم السياسة »6 
وول ستردت فى عالم المال . كانت قبلة تتجمع فيها كل الخيوط 6 
وتحرك بعض الاصابع فيها كل تلك الخيوط © فتتحكم فى مقدرات 
تلك التجارة وثروات أهلها . 

لهذا عاد ماكهيث الى مكاتب شركة م م حجماء مر . وهو من الاثارة 
فى حال . فلم تكد فانى تسمع بالئباً الخطير حتى أرسلت من يستدعى 


ينا 


يي ينيف لمر أن يأك السماك مشلا ف مأدية نقام 
فى مكان كقلعة واربورن ٠»‏ وأنه ب رغم حدانة عهد الاخوين أو بر بتلك 
القلعة لا بريد أن ببدو أمامهما حلفا . 
وقد حلت فانى الاشكال على الفور » بطريقتها التى لا التواء 
فيها » مع جاك أوبر ٠‏ ذهبت لقابلته ىق انك التجارى متأبطة 
محفظة أوراق مكتظة بالتفاصيل والبيانات2ء وفى تلك المقابلة توصلت 
الى أن تزيل من ذهن أوبر أبة أوهام تكون فى راسه عن سلوك 
رئيسها . قالت له أن الئاس الذين ألفوا أن بغتر فوأ المال بيدبهم © 
بأكلون طعامهم بئنفس الطربقة »© فيقمسون بأصابعهم © وقد للعفوتها 
متى راق لهم ما يأكلون » وانه اذا دعى بلومزيرى + فقد يستميم 
أن بوازن 4 الى حد ماه موأهب ماكهيث فى ذلك المجال 3 وهكد! 
دعا حاك أوس لورد بلومزبرى أيضا ٠‏ 

لكن تلك المناورة الم تكن بارعة بالقدر الذدى تصورنه فانى * لان 
ذلك الشاب النبيل لم يكن يقيم للآخوين أوبر كل ذلك الوزن الذى 
أقامه لهما ماك وفائى » أولا لانه لم بكن يفهم شيئًا على الاطلاق عن 
قيمة النقود » خلا انها شىء يقترض ولابرد وينفق بمجرد اقتراضه > 
فى قالعة وارمورن عرضا لاحدت رقصائها العارية ١‏ مشكدا ان ذلك 
حرى بأن بحدث نتائج مذهلة ٠‏ 

وقد أقنعته فانى بالعدول عن تلك الفكرة المملكة بعد أن كادت 
تزهق روحها . ثم انصرقت بعد ذلك الى الاشراف بكل دقة على 
اختبار ثياب ماكهيث ؛ ووحدت صعوبة دالفة ىق أقناعه بالتخلى عن 
عصاته المسلحة . قالت له وهى تأخذها منه : 

8 تعد فى حاحة أليها الان . 

لكنه فى اللحظة الاخيرهة أث شترى لنفسه ففازآأ صارحخ اللون من 
وراء ظهرها » مما سبب للورد باومزيرى متعة لا توصف”. 

وفى أثناء الرحلة الى قلعة واربورن 2 توصل لورد بلومزيرى الى 
قناع ماك , بنفس الروح الشريرة التى جعلته يستمتع بمنظر ذلك 
الألوف مكنا وال فان الاخو بن أوبر لن بجدا متمة تشجمعهما علا 


هذا 


«التعامل ممه : لان السسبب الوحيد لعبولهما فكرة التعامل مع ماكهيث 
فى تقدير اللورد الشاب .ب كان أاحسناسيهما عار عليه . 
والحفيقة أن تلك الموعظة الصغيرة الضارة كانت كل ما أسهم به 
بلومزبرى فى غزوة ماكهيث لقلعة واربورن ٠‏ 

غير أن أالوفت الذى قضاه ماك ى ضيافة أولئك الناس كان أمد 
كثيرا مما توقع ٠‏ واالحقيقة أنه احس أن وجود بلومزبرى معدلم يكن عناك 
ما تدعو البة المتة . خاصة وان مشكلة السمك لم تعرض له اصلاء 


أما ما أثار دهشة ماكهيث حقا ,الطريقة التى تعالج بها الاعمال 
فى تلك القلعة + فلم يكن أحد يذكر النقود بكلمة ٠‏ وقد اكتشف ماك 
أن السيب فى عدم توجيه الدعوة الى السيد اسحق هارون أن ذلك 
اليهودى البدين لم يكن بكف احظة عن ذكر النقود » مما بثير أعصاب 
السيد جاك أوس . لان جاك أوبر لم يكن بطيق أن بذكر أحد النقود 
أمامه . وموقفه من ذلك كله أن هذه أمور بحب أن تدبر بشكل 
أو بآخر » حتى تأخدذ الحياة مجراها » لكتها بحب أن تظلل فى 
خلفية الصورة حتى تتسنى للمرء أن بطيق حياته . ومع ذلك فقد 
سرق ماك . 

26 


'فقد تم خلال الإسمبوع التالى لتلك الزيارة توقيع العم ود 
« اللازمة » بين محلات اسحق هارون © وألنك التحارى من حانب 
وشركة م . م . م . من جانب آخر . وبموجب تلك العقود 

: لمحلات هارون الحق فى شراء البضائع من شركة م. . ٠‏ 
بنس الأسعار التى تشترى بها محلات حرف «ب» 

والحميفة أن العقود التى أاضطر بلومزبرى الى نو قيعها عن شركة 
و 2 202 ٠‏ كانت مخيفقة » الى الحد الذى حعمل ماكهيث 
ل يجرؤ على. النظر أليه مواجهة 5 
سيب ابلومزيرى قدا تسا م من الدفقة ونمض ل الحرب © واضطره 
'الى أن سبحب صاحية ال أول مشرب شا 4 طريقما 3 وهناك 
«طلما حيزا بالزيد . لكن ماك ام بستطع أن يأكل من فوره 6 لانه 
استغرق وقتا طوبلا قبل أن اسمتعيك سيطرته على أعصابه . وأذ ذاك 
لم يجد فى نفسهشهية للأكل “قال لبلور: وى وكا بير سان الشرنء 

ب هذه مصيية . يهاه الاسمار أحى اتفقةا على المع بها لانن 
«الحرام هارون لن بيجدينا حتى أن نرق البضائع التى نبيعها لسعها له . 


0م 


بذ + 


سيكون مِن المستحيل أن نصمد طويلا ٠‏ أقصى ما نستطيعه أن ننظم 
أسبوعا للأوكازيون كما فهل كرستون م وهذا هو ما بر دده اللمينان 
أوبر + بريدان ان نفلس بأسرع ما يمكن حتى نقصر مدة. تعاملهما 
معنا الى الحد الادنى . بشعران بأننا أحقر من أن نتعامل معهما . 
وذلك هو الواقع فعلا . انظر الى مبنى ذلك البنك ؟ رخام وبرونز» 
السبب الذى يجعل الناس يذهبون بأموالهم الى بنوك تتخذ أبئية باذخة 
كهذه مقرا لها ٠‏ يبدو أن الناس يتصورون أن الشركات التى تستطيع 
أن تتحمل تكلفة مبان من الرخام والبرونز لا تكوت فى حاحة الى 
والحقيقة إنه لم ترايله حصرة على بنك الاثتمان الاهلى بميناه 
الحقير وآثاثة القمىء. ققد بدأ له ذلك المينى بما فيه من ن «كراكيب» 
زربة بمثابة أعلان ملسن فحوآاه « اننا لا نسرق الكثير من عملائنا» 
لكن بنك الائتمان اللعين لعب عليه ملعوبا قذرأ . ومع ذلك فانه 
الذى تضم خرائنه النخره بائنة زوجته ؟ قاض قلبه بائرارة عندما 
فكر قى ذلك + فقد أصبح واضحا أمامعينيه أنه يخوض معركة ضد 
تلك اللائنة التى فيها خلاصه . فهل هناك ما هو اتصن من ذلك 
فى طاقته للقضاء على تلك البائنة ة لكى يشق طريقه الى النجاح ؟ 
لقد أراد معارك نابوليونية . وها هى معركة لا رحمة فيها تفرض 
عليه » ولا. ستطيع أن يكسبها الا بالقضاء قضاء مبرما على العدو . 
وما العدو هنا ألا المنك الذى فيه بائنة بولى . رأى ماك أمامه آناما 
عصيية خافلة بالتاعب والعمل الشاق . ١‏ 
تكبد ماك الشىء ١‏ لكثير فى أعداد شركة م . م . م . لتكون 
لو “نوصل فقط ألى 'نحسين حالة دكاكينه كما كان يشتهى . لكنه »4 
بدلا من ذلك »© تعرض لاسوأ نكسة يمكن أن تحدث لاحد © فأرغم 
على ادخال اليهودى هارون »© منافسه ‏ مئافسه الأعظم ‏ فى الخيطة 
كلها » لكى سر قها منه . فكأنه أنفق ©» وأسس © ووسع ©» لكى 
شرق أفكارة ©» وتضالعه © ومخازنه © وأموالهة مله ! هأ هو بجد 
نفسه مرة اخرى وقد ضحك هؤلاء الناس عليه © فلم بتقدم خطوة » 


ا 


وظل حيث كان » معرضا للخراب الشامل ان لم يخف الحظ لنجدته 
نهو ثابت فى مكانه كأنسان حافى القدمين واقفا فوق جمر »2 كل ما 
يسعه من حركة أن يقغز فى الهواء » لكن القفز لا يجديه شيئا , لانه لا 
يتوصل الا الى استبدال جمرة بأخرى », قد تكون اسسوأ وأشد توهجا 
ولذلك فان أسعد لحظاته هى تلك اللحظات القصيرة التى يكون فيها 
معلقا فى الهواء ٠‏ 

د 2 

عقد ماك اجتماعا لاصحاب دكاكين حرف « اب ©»ء ألقى فيه 
خطبة من لأ . أعلن بادىء ذى ندع أنه قرو © من الآآن قصاعنا )» 
أن بولى دكاكينه كل اهتمامه ورعايته . وانه ؛ لكى يتفرغ لذلك 
ألجانب من نشاطه تفرغا كاملا » قد تخلى © بطربقة تكاد تكون تامة © 
عن نشاط. الشراء 2 الذى تكلفت به شركة كبرى تعرف باسم « مجلس 
الشتريات المركزى » . وتلك الشركة نقدم بضائع ممتازة » لكنها 
لا تكون رخيصة الا اذا اشتردت تكميات كبرة © وقد بذلت حهود 
لم تكلل بالنجاح لسوء الحظ ‏ لمنع شركة م . م . م . من 
«ب» لن تكون قادرة فى الحقيقة على استيعاب كل ما تعرضه شركة 
م . م .ا م . من كميات . ثم استطرد قائلا ٠‏ 

ب ولعلكم قد سمعتم أن ذكاكين حرفا « ب » قد دخلت فى 
شركة تجارية »© بالامس ©» مع محلات هارون . ولهذا سوف تقوم 
شركة م . م . م . بتزويد محلات هارون أيضا بالبضائع . فما 
أنها السادة » انها تعنى انتصارا © أنتصارا ساحقا لدكاكين حرراف 
«ب» » والاهم من ذلك » للمثل الاعلى الذى قامت عليه فكرة دكاكين 
حرف «ب» . ثما هو ذلك المثل الاعلى ؟ أبها الساده »© أنه المثل 
الاعلى الذى بيجعل ثمار التقدم الصناعى الحديث ق متناول أفقر 
طبقات المجتمع » فى متناول رجل الشارع » ذلك الفرد األذى بمثل 
الجماهفر الكادحة ٠‏ والجياهير الكادحة هى التى يجب أن تعنينا 
أبها السادة ؛ لان رجل الاعمال أالذى يزدرىق النشس يرتكب خطأاً 
فاحشا . لان المنسسى لا بقل أهمية عن غيره . ذلك هو شعار دكاكين 
حرف «اب» . آلا تردرى اليسن الذى كسيه العامل « بطلوع 
الروح » . وذلك هو مثلم الاعلى الذى حقق نصرا حاسما على 
سشلة مطلات هارون الكيرى بقروعها العديدة . قمئلذ الان 


حل 


قصاعدآأ سخعهتح محللات هارون هى الاخرى أبوابها لفعراء الناس © 
وتدخل بذلك ق لخدمة السيعن ألر خيص وانتعدم الاحتماعى ٠.‏ ولست 
اشك ؛حظة فى أن البعض منكم لا يؤمن بشىء من هذا » لانه لن بخلو 
نكان من الضعفاء والمتدمرين ٠‏ بل وأستطيع أن أسمعهم وهم يبرطمون 
لانقسسهم قائلين ٠‏ ولاى شىء تر بد كومبيئة هارون الضحمة أن تعمل 
معنا نحن اصحاب الدكاكين الصغار ؟ وذلك سؤال يشغى أن نعترف 
فى اجابتنا عنه : ليس طبعا من اجل سو اق عبون دكا كين حر فالاب» 
فحيثما نظرنا فى الطبيمة > لن نجد شيئًا بحدث الا لمنفعة مادية . 
فكلما قال انسان الآخر دعنى أساعدك » دعنا نيب دا معاء الى 
آخر ذلك الكلام » فان ذلك لعنى : : الج عيتيك جيدا ‏ لان الأن اس 
بشر وليسوا ملالكة » وهم يفكرون فى أنفسيهم أولا » فلا بوجد من 
بفعل شينا من أجل آخر على سبيل الرحمة فقط ! الةوى فى هذه 
الحيةة يغلب الضعيف ٠‏ وعحكذا فاننا فى عملنا مع هارو تنبغى 
لنا أن تسمال أنفسنا هذا السوّال ( نعير عداع طبعا ) ٠.‏ «من الاقوى؟» 
هى معركة اذن 5 نعم با سادة » انها معركة ! لكنها معركة سلمية ! 
عمركة فى سيل مثل آعلى ! ورجل الاعمال الذى يفكر تفكيرا صحيا 
تدميرا ! محلات هاررن قن الصمت البنا اق لور ا 
سحرها ٠‏ ولكن لانها قد أرغمت ارغاما على تسرام قوة دكاكين 
حرف «ب» المتمثلة فى صمودها وتضحيتها بالذات فى سبيل مثسل 
اعلى . وهذه صفات يجب أن تقويها ونلميها . فقوتنا نابعة من 
تفانيئا فى العمل ورضانا بالقليل . والكل بعرف ان كل واحد منا 
يقوم بما عليه أن يقوم به . ولهذا فانى » آنا أيضا » قررت أن اكرس 
كل حهدى وطافاتى ‏ مستقبلا لدكاكين حرف ا © ويس دافعى 
الى ذلك الكسب المادى , بلى لانى أومن بالشقلى الاعلى الذى تنجسده 
دكاكين حرف «ب» » ولانى أعلم أن تجارة التحرثة المستقلة هىعصب 
الحياة فى تجارة الوطن كلها ؛ وآنها أيضا »© كئر ذهب لا بنضب ! 
وقد استمع لهذه الخطبة التى أحدثت تأثيرا قويا » عدد من الناس 
لا بقل عن خمسين رجلا وامرأة ©» وبعض الصحفيين . ورغم أن 
ذلك الحشد الصغفير لم بخل »© بطبيعة الحال © من عدد من الضعفاء 
أو ب على الاقل ‏ ممن ببدو عليهم الضعف 6 الا أنها قوبلت 
بالتصفيق: » لان التغنى. بعظمة المنافسة والمحهود القردى ©» بجد من 


قرأ 


الناس داثما أذنا صاغية . 

ولقد كان ماكهيث حريا بأن بهنىء نفسه على ما أحرزه من نحا 
فى ذلك الاحتماع ؛ لولا أنه اتنصرف فى اثره بصحية فانى كرايزلر © 
وبلغ ذلك مسامع بولى بطريقة ما . 

كك 

فوجىء بها ذات ليلة ٠‏ وقدتأخر الوقت بعض الشىء . . فى انتظاره 
أمام منزله بنانهيد , كانت قد حصلت على عنوانه من أحد دكاكين 
حرف «اب» . وعندما وصل كانت قد قضت بضع ساعات جالسة 
على عتبة بابه ٠‏ وجدها فى حالة نفسية سيئة ٠‏ ولم تكد تراه حتى 
بادرته قائلة أنها لم تعد تستطيع العيش. بدونه ٠‏ | 

عندما دخلا قال لها ان موقف ابيها غير المفهوم مله قد عقيد 
الامور كثيرا ٠‏ اعترف لها صراحة بأنه كان يعتمد على بائنتها 2 أو ,2 
بالاقل + على معاونة أبيها له فى الحصول على ائثتمان كاف من البنك ٠‏ 

بكت بولى قليلا نم قالت آنها لم تعد تطيق مطاردة مستر كوكس 
لها ليل نهار وهى عزلاء أمامه . ثم أخبرته انها حامل © وان ماكهيث 
صغير بتمو الان على مهل فى داخلها . فتلقى ماك الثبأ بطريقة اثلحت 
صدرها . تغيرت لهجته معها عن ذى قبل »© وبات يعاملها بقدر من 
التحرجج المتسم بالخشونة سرها كثير! . 

اعترقت له والسعادة تملا حوانحها أنها انتظرت طيلة ذلك الوقت 
ان بأتى لزبارتها خلسة ©» خاصة وهى تعلم أنه لن يجد صعوبة فى 
التسلق الى شرفتها . فدهش لذلك وأبدى استهجاته لمشل ذلك 
الخاطر . قال كيف تتوقع منه ان يأتى اليها خلسة فى الليل لينام 
معها كما لو كانت عشيقته ؟ قال أن ذلك بكون أمرا لا بتصور . 
فوافقته الرأى . 

رقد بجوارها مستيقظا © مسندا رأسهة ألى ديه » محدقا فى 
السقف » وأخذ بحلم : 

ب سلوف أدعوه ديك ٠‏ وسأعلمه كل شىء * أخيره بكل ماأعرف» 
وأنا أعرف الكثير ٠‏ وسوف أوفر عليه مشقة تعلم الكثير مما 
اضطررت الى أن أكتششفه لنفسى بنفسى © فأعلمه حقائق الحياة 
رأسا » ساخذ بيده الصغيرة وأعلمه كيف بدير عملا » وكيفسيستفل 
غيره » فيجعلهم يعملوث من أجله 2 كيف يستخلص النفمع من أخوتة 
بنى الانسان رغم تقلبهم © وعدم امكان الاعتماد عليهم ©» واستحقاقهم 
لكل احتقار . سوف أقول له اذا حاول أحد أن سرق لقمة مويطقك 


الما 


اضربه على 'رأسه بملعقتك ©» بأى شىء فى متئاول يدك ©» سيوف 
أقول له ذلك ٠‏ وأظل أقوله له حتى يسلم به ويدخله فى رآسه ٠‏ 
فيبيت بمأمن من غيره من الئاس . .سأقول له كلما راآبت بايا 
مواريا ؛ أولج قدمك » ثم ادفع يكتفك » واقتحم البيت . أفعل أى 
شىء ألا أن تقف كالابله منتظرا ان تس قط النعم فى حدجرك من 
السماء ٠‏ سوف أعلمة بصير وأناة ٠‏ لكنى سأكون حازم للغاية معة* 
لن أدلله أو أفسده ٠‏ سأقول له ان أباك لم يكن رجلا متعلما »2 لكن 
أعظم أساتذة التاريخ لم يكن يقدر أن يعلمه ديد فى كيفية 
خداع الناس والضحك على ذقونهم ٍ نعم تستطيمع ألت أن تذهب 
الى الجامعة وتتعلم » لكن اياك أن تنسى من الذى جمل ذلك فى 
مكنتك . أبوك أضطر أن سستخلص المال اللازم لتعليمك من بين فكى 
الإاسد بنسا وراء ينس © من جيوب خصوم متوحشين . لخحذف 
راس المال هذا وضاعفة . وسع معارقك بابئى . ولكن فى الوقت 
ذاته رسخ دعاماتك أكثر ! 

استغرق فى النوم بعبسة عميقة فى جبيته » لكنه كأن قرحا للخغابة 
سولى + وبالابن الذى ستلده له ٠‏ 

فى صباح أليوم التالى ذصت فأحضرت اللبن من دكان اللان » 
وتنعلمت كيف تطبخ له طبقا من الكبد كما يحب أن يأكله ٠‏ ولم تذكر 
فانى كرايزلر بكلمة . لا فى تلك الليلة ولا ق أى ليلة آخرى . 
كانت علاقات ماكهيث قد أصبحت وثيقة بفانى فى الفترة الآخرة. 
بالحقيقة أصبحت حميمة للغاية ٠‏ وقد خشى أن تركب المرأة رأسها 
وتتير له المتاعب ٠‏ لكنها - لعظيم ارتياحه ‏ لم تبد أى تغير فى 
موقفها منه ©» رغم أنه كف عن قضاء الليل معها » وبات بقضيه فى 
بيته . والحقيقة أنه كان حربا بأن لأسف كثيرا لو وقعت حفوة 
بينهما © لانها كانت دمامة كبرى من دعامات شركة م.م.م. رغم 
أنه عندما آدخلها تلك الشركة فعل ذلك لانه تصور أنها متملقة 4 
لاسباب جسدية بحته 

ولقد كانت حاحته اليها فى تلك الايام أعظم من أى وقت مضى . 
فقد ا!علن عن أوكازيون محلات كرستون بضجة دعائية كبرى 
وفى الاجتماع الذى عقد أثر ذلك فى قاعة فالخرة بمبنى البنك 
التحارى تقرر أن الوقت قد حان لكى تششك محعلت مارون. ‏ 
ودكاكين حرف #ب» فى معركة حأاسمة مع كرستون وأن تتشخف 
تلك المعركة شكل أسمبوع من الاوكازيونات بتضحيات مخيفة فى 
الاسعار ٠‏ اتفق على أن يبدأ بعد ثلاثة اسسابيع هن تاريخ الاجتماع ٠.‏ 
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« ولان الانسان يعيش برأسه 3 
يحتاج الانسان لرأس أكير » 
ومن لم ,يصدق فليجرب بنفسه : | 
وسوف يحد أن رأسه لا يكفى طعاما لقملتين ٠‏ 
لا يوجد انسان ذكى بما فيه الكقابة » 
١ 4 : : 0-8‏ 00 
فالحياة اقصر من ان يتعلم فيها كل ما يجب أن متعلم: 
فيعرف كل الالاعيب وكل الحيل ! 
خطتك الصغرة اذن 
واقنئع نفسك آنك شديد البراعة اذن »2 
ثم ضع خطة اخرى صغيرة أذن ٠٠‏ 
فكل خططك لن تجدبك شيئثًا ! 
لان ها الى جر يي مالا ور اا 
ليس فيه أنسان شرير بما فيه الكفابة 
لكنه. من الممتع حقا أن يرقب المرء كل هؤلاء الناأس وهم 
يتظاهرون بالصلابة ! 


« آحر اذن وامسك بحظكنى آلحياة ,2 

لعن لا تبيرع فى الجرى كثير : 

لان الكل انحر ون ورآع الحظ جربا 

والحظطل عخرى وراءهم 0 
أنسان ودبع وطيب بما فيه الكفاية ٠.‏ 
وكل جهده العظيم » سواء كان طيبًا أو لم يكن 
ليس الا جدعة كبيرة مضحكة 4 0 


( نشميد عدم جدوى الجهد الانسانى ) 


اما 


قتال على كل الجبهات 


كان مسصر بي. سام هو الاخر مشستيكا فى معركلة مستيئسة * 

كان يقاتل ليل نهار ليرفع من كاهله رزية شركة الملاحة وبحطها 
على كاهل احد غيره »مناضلا بكل ما اوثى من قوة ليخرج عنقه من 
تلك الخية » ويعود الى مهنته آالتى بحيدها . مهنة الشحاذة بالحملة ٠‏ 
الحضيض © وشعوره بأنه قد وقع ضحية لنصاب بفوقه مكرا » 
وقسوة © وبراعة »© أثارا فيه حماسا الى الشحاذة بضراوة اكثر » 
الى توسيع مجال نشاطه الذى بزدهر هو الآخر على الخدبعة »© 
والنصب » واضطهاد الاخرين ٠‏ كان من دأبه أك بقلب الخسارة الى 
مكسسب © والهزيمة ألى تصر ٠‏ لانه يعلم حيدا أنه لا بوحد مكان 
للخاسرين او المنهزمين . 

كان قف أحيانا على مقرية من حظاثر الكلاب فى فناء بيته ويتحدث 
العسكرى الاعرج لذلك كثيرا » لكنه ما لبث أن أدرك أن مسستر بيتشام 
لم يكن بعظر اليه اطلاقا ؛ فخطر له ان ذلك الحديث ريما كان موجهاً 
الى الكلاب . 

قال مستر بيتشاعم فى يوم من تلك الايام ٠‏ 

قرأت فى احدى الصحف موؤخرا أن الشحاذة كثرت فى هذه 
الايام ٠‏ هراءم ! لان المرع أذا اتخلذ عدد الشحاذين مفياسا سيتصور 
انه لم بعد وجود للفقر . ولطالما سألت نفسى أبن هم أولئك الفقراء ؟ 
والحواب لق كل امكان . انهم يختبئون وراء ا ٠‏ بلوذون 
سواهم من الناس / ٠‏ ان مخبام الاعظم هو العمل ٠‏ فهم يعملون 
طيلة الوقث ٠‏ فان لم يجدوا من يعطيهم عملا خلقوه لانفسهم خلقا ٠‏ 
لكن ذلك لا يجديهم شيئًا . فوق أن أحدا لإ بلاحظ أنهم فقراء وأنهم 
غير قادرين على أن بشتروا شيئًا لانهم لا بدخلون دكانا ليشتروا أى 
شىء . ومع ذلك فأنا أعرف أبن أجدهم . وأعرف أيضا كيف يمكن 
للمرء أن تكد س ثروة هائلة من ورائهم © باستفلال عطف الآخرين 
عليهم واحساسيهم بالذنب تجاههم ٠‏ لكن ذلك مستحيل التنفيذ عملياء 
كيف يستطيع الرء مثلا أن يستخدم منظر أم تحتضن طفلها الجائمالمريض 
وهى تحملق فى جدران غرفتها التى تنشع بالماء ؟ ينظم جولات 


ل 


مسشاحية لمشاهدتها هى وآلاف مثلها ؟ أو منظر الرجل الذى يدرك 
فجأة أن الحياة قد أسقطته من حسابها وأنه قد استهلك ولبذ ولم 
يعد بريده أحد ؟ منظر كهذأ يقطع نياط القلوب ,2 لكنه بغير عرض 
تجارى سليم ودعابة منظمة لا ساوى قلامة ظفر . هذأن مثالان 
أثنان فقط من آلاف الامثلة . ٠‏ 

وفى مرة أخرى قال : . 

- لا تظن أنى أجيع كلابى عذه على سبيل القسوة ٠‏ لكن تلك 
ضرورة من ضرورات العمل . فدلخلتنا بتناقص كلما سمنت هذه 
الكلاب: »6 لانها اذ ذاك لا تستدر عطف احد . 

وى مرة أخرى آثار ذعر فيوكومبى يقوله : 
محاولة | فهامكم هذه الحقيقة : ذ بنجب أن تبدوا كلكم تعساء تثيرون 
نفور من يراكم ٠‏ فالناس يدفعون اذذاك عن طيب خاطر ليجعلوكم 
تقورون عن وجوههم ٠.‏ 

والحقيقة أن مستر بيتشام كان حربا بأن بصاب بصدمة حقيقية 
لو أدرك أن مثل هذه المصارحات أمام مستخدميه تعشر عرضا من 
أعراض اصطخاب نفسى خطير . فهو بعلم حيداآأ أن المر ضى والضعقاء 
لا مكان لهم . 

لكنه ‏ فى واقع الامر ‏ كان بمر بمرحلة نفسدية عصيبة ؛ حتى 
وان لم تدرك ذلك ٠‏ قتدابس المال اللازم لشراء تلك السفن الحدددة 
من ساو ثمبتون لم يكن أمرا سهلا على الاطلاق ٠‏ 

ولقد اضطر أن بلحأ الى ميللر ؛ فى بتك الاثتمان الاهلى . لكن 
ميللر أس تفظع فكره القر ض الذى المحم اليه بيتشام ؛ فى حدود 
...تت جك . رقع ميللر يديه الى السماء علامة الرفضش ألسات 
والاستفظاع 21 ٠‏ لكنه لم بشأ أن بغضب ذلك العميل القديم 4 
فأشار من فوره الى مسئوليته تجاه البنت الصغيرة المسكيئة التى, 
عمرها سبع سنوات والتى تملك ألبنك ٠‏ ثم أضاف أنه © فى تلك 
الآونة » غارق حتى أذنيه ى عدد من الصففات الضخمة © ولا بجد 
حرجا فى مصارحة عميل موثوق به كمستر بيتشام أن تلك الصفقات 
تخص أساسا موّسسة كرستون © وقال أبضا أنه قد أحزته وصدمه 
كثيرا أن بكتثشف افتقار عميل ملىء كمستر بيتشام الى السيولة 
بهذه الدرجة الخطيرة . وق ذلك القول الاخير لم يكن ميللر مثافقا 
كدابه » لانه أحس. فعلا بالانزعاج ؛ بدرجة تفوق ما أظهره لبيتشام. 


هلما 


كانت لييتشام ودبعة تابتة فى بنك الالتمان الاهلى قيمتها 
6٠‏ حك ٠‏ لكنه لم يخطر له ببال أن يمس تلك الوديعة 2 ضحت 
أى ظرف من الظروف . فوق أنها لم تكن تكفى . 

لكن الامور ى شركة النقل اليحرى كانت تتدهور بصورة تدعو 
الى الفلق . ففيتى المجوز أعلن فى جسم أن الاوان قد آن أخخرا 
لاجراء عمليته » وهدد بدخول المستشفى فى اليوم التالى . لم بل 
من الشركاء واقفا على قدميه غير اسستمان الذى أستمر بعناد كعناد 
البو لدو ؛ لكن حهوده لم تحده أو نحد أحدا شيا . 

ثم بلغتهم انباء مفادها أن مستر هيل 4 صديق كوكس الذى فى 
الام ألية مهدد بفضيحة مدوية . 
الباب المنطن بالجحديد حتى أقبل ا سحمان الذي استدعى على عجل . 
وأذ ذاك أفضى اليهما بما عنده من أنماء سبيلك . 

قال أن هيل تلفى منذف بضعة أيام خطاب تهديد بقصد ابتزاز بعض 
الال منه جاء فيه أن زوجته كانت قد القى القبض عليها منذ عامين» 
أثناء غارة قام بها البوليس » فى فندق امشبوه 4 برفقة صدبق من 
الحصول على يوميات ذلك الصديق 95 وان تلك اليبوميات ليست نشت أن 
هيل كان على علم بالامر كله .. وانم لم بقع ل حياله شيئًا » بل والادهى 
من ذلك أنه متورط الآن فى عمليات مريبة مع ذلك الصديق الذى 
ضبط مع زوحته فى وضع شائن م 

روق السمسار هذه القصة وعيتاه لا تحبدان عن وحة ارستمان , 
الذى كان الحديث موحها اليه أساسا . فلما قال كوكس ما عتده » 
التفت انستمان بوجه ناطق بالعذاب الى بيتشمام الذى ظهرت عليه 
أعراض امرض من جديد . 

سأل بجهد متجنبا النظر الى كوكس : 

كم ستتكلف تلك اليوميات ؟ 

قال كوكسسن كأن الامر لا بعنيه : 

فقال ابستمان : 

لم لا بيدفعها هيل اذن 5 لقد دفعت له شركة التقل البحرى 
2٠6‏ حك حتى. الان ٠»‏ 


قال كوكس © متذرعا بالصبر : 


8 


آنه لا بحتكم فى مليم واحد من ذلك المبلغ * فزوجته يجب أن 
تشسترى ثيابا وما الى ذلك , والا عحزت عن الخروج مع احد 2 أو حتى 
شركة النقل البحرى يجب أن نستخدم فى تكتم الفضيحة التى أثارقها 
معاملات شركتكم الملتوية مع الحكومة . ومنع اجراء تحقيق بأى ثمن٠‏ 
الحقيقة أن موقف ذلك الرجل بقطع نياط القلوب . 

وما الذى سيحدث اذا لم بدفع ؟ 

فقال كوكسسن :0 ' 

أبدا . سيحدث فقط أنه سيضطر الى الاستقالة . من أفظع 
الامور أن نكون الناس الذين تتعامل معهم المرء متورطين فق أشساء 
كهذه . بجب أن نساعد هيل . لانه اذا غرق غرقئا معه . 

تردد كوكس لحظة وهو بنصر ف ثم سأل بيتشام وهو برم شاربه 
بحركة حرشة وقحة : 1 

عل عادك مسن يولى من لشباموتيكسس بعد أ 


.كان قد قال ال 2 
من شامو نيكس » ٠‏ تعزيرا لتلك الأكنوية ٠‏ لكنه عدل عن تلك الفكرة , 
مدركا أن القصة المخحلة بأكملها بحب أن تروى لكوكسن صراحة ؛ أن 
جلا وان عاحلا » ولو ان ذلك لا يجب أن تحدث الا بعد أن بكون قد 
تم ترتيب كل شىء بطريقة مرضية . 

لم ينس كوكس مرة أن يسأل عن بولى . 
الاثنين التالى . كان كوكس بصرف كل أعمال شركة النقل اليحرى 
الان فى حمامات « أبى ريشة » ؛ وفى بوم الاثنين » بصرف النظر عن 
آية طوارىء تدعو الى تغيير ذلك اليوم . فى نوم الاثنين التالى لمجىء 
كوكس الى الدكان ©» بكر ذلك الاخي فى الذهاب مع هيل الى 
الحمامات . خلع الاثنان ثيابهما بسرعة ؛ بغير مساعدة من الفتيات ؛ 
ثم أخذ هيل ٠‏ وهو رجل سمين قد تخطى الاربعين من عمره © بتكلم 
قال لكوكس بتبرة عتاب : ٠‏ 

لقد كنت دائما 2 منذ البدأية . ضد علاقتك بايفيلين 


١ يام‎ 


با ويليم » 'وآنت تعلم ذلك جيدا . فأنت لم تسبب شيثا فير المتاعب 
بينها وبين رانقى ٠‏ أستطيع أن أقص عليك حكايات لا نهاية لها عن 
منساحنات وقعت بينها وبين رانثى كلها بسببك أنت ادى 
1 لاأأحس بالسعادة أبدا عندما يكون هناك مانضايقها ٠‏ فأنا مغرم 
بها* ثم حكاية الفندق هذه ! لابد أنك كنت غائيا عنوعبك * فلاأحد 
يذهب الىفندق كهذا معسيدة لهذه الا اذا كانمجنونا *وانى لاعجب 
كيف لم تصبها حكة ! فى فتدق كهذا بغيرون ملاءات أسرته كل ساعتين 
لابد أن تكون الملاءات رطبة 4 وغير نظيفة ! وحتى بغير هذا . كيف 
سمح لك قليك أن 'نحقرها بالنوم معها فى مكان موبوء كهذا ؟ أناأعرف 
زوجتى جيدا » رأعلمأنها أشد نساء العالم حساسية ٠لابد‏ أن حقارة 
المكان سحرتها . قهى لم تألف مثل نلك الامكئة الموبوءة . وتلك 
الملاءات ! لن أغفر لك ذلك أبدا . وصدقنى عتدما أقول لك أنها 
لبست هى العواقب التى تزعجنى . ولو أثى بسبب حماقتك مع 
أشحذها من هو لاء السوقه ٠‏ وبنصر ف النظر عن تونهم كذلك 2 أى 
ذنب فى مشكلاتى الخاصة التى جاءتنى من تحت راسك ؟ سسيكونون 
محفين أذا قالوآأ © نحن نتعامل معلك »؛ لكننا لسنا ملزمين بأن ندفع 
من حر مالنا فى سبيل تنظيف غسيلك القذر ٠‏ والحقيقة أنى أفضمل 
أن أنصرف الان قبل أن نسوء الامر أكثر . فأنا » بعد كل شبىء »6 
موظف حكومى 

نظر اليه كوكس وقال : 

ب ثماما . أنت © بعد كل شىء © موظف حكومى . 

فقال هيل مزمجرا وهو يضع جوربه على ظهر مقعد : 

الذى أود أن أعرفه هو كيف توصل هذا البلطحى الى سرقة 
دومياتك اللعينة التى كان يجب أن تكتها بكل هذه الدقة ! 

غطس كل منهما بعد ذلك فى برميله الخشبى . 

كان هيل قد طلب أن بأخف حماما من الطين : بيئنما اختار كو كس 
حماما أضيفت ألى ماله بعض الاعشاب الطبية المقوبة . استطرد 
هيل قائلا بحرن 0 

بمقتضسات الامانية ٠‏ ال بحوزر اننا أن ندخل فى أيه صفقات جاننية أو 
أشياء كهذه * لن أتحدث عن أحداث و قعست ألخيرا فى الاميرالية +« 


وليل 


أفضل أن أدع بربطانيا العظمى خارج الموضوع ٠‏ أنا لا أعلم شيمًا 
عن هذه المسائل »© وأفضل كاتحليتى ألا أعلم غنها شيا . ولكن 
انظر ما فعله الهرقون بيسمارك فى المانيا ! انه رجل عظيم . لقد 
اقتنى حتي الان ضياعا شاسطة » وأفادت بلادهة من ذلك فقائدة 
ظ . لكن الئاس لا بحكمون على رجال الدولة احكاما صائبة أو 
عادلة . لاني لا يرون الصورة كاملة . برون قط هذا التصرف ار 
ذاك فيطلقون السنتهم وثرثرون ولتقدون . لكن ما الدى بقهمو نةهم 
فى هذه المسائل ؟ تسمعهم شو لون هذأ التصرف الدسلوماسى أو ذاك 
تصررف خاطىء . وما ذلك إلا لانهم يأخذون بالنتتائج الخارحية , 
وهو موقف بالغ السخف . قهل بعلم أى منهم الغرض الحقيقى من 
الرئيس كروجر © هل تعرف ابة اسهم ارتفعت وآية أسهم الخفضتة 
كلا ! الشيوعيون وحدهم هم الذين بزرحون بأنو فهم فى مسائل كهذه 
ويسسألون . ولو أثنا يجب أن نعترف بيننا وبين أتفسنا أن الشيوعيين 
ليسوا و حدد ضم الذين يريدودت أن يعرفوا 2 قفالد سلوماسيون بر بدون 
أن بعر فوا هم أيضا . ولا بحب ان نخجل من الحقيقة . فالسياسة 
ليست الا نشاط أعمال هى الاخرى © ولو أن وسائلها نختلف عن 
قلا ندعه تشلوبه شائة . هذه الحكابة عن مغامرتكما الحمقاء فى 
الفندق بحب أن تظل طى الكتمان بأى ثمن »؛ لانها أن عرفت © سأطرد 
من الأمبيرالية شر كردة . ساخرج تجلا باأمار » مشيم بالجااة ١‏ 
لانه لا يوحد سحل خدمة , مهما طال وعظم ٠‏ » يستطيع أن يجب 
فضيحة كهذه ٠‏ ولا تنس ان ايفي لين زوجتى ٠»‏ وأن الناس 
حون أن للفوا فى مثل هذه الامور الحميمة ٠.‏ لكنى » رغم ذلك كله 6 
أمين فى دخيلة نفسى © وأحسسن أنى لا لحب أن 'تكون لى أدنى علا قة 
بهؤٌلاء الناس البائعين الذين تتعامل 

وهنا اضطر هيل أن يكف عن الكلام 6 لان بيتشام دخل عليهما . 
انتقل الثلاثة بعد ذلك الى حيث أخذوا حماما تركيا معا . | 
فيما بعد , وقد تمدد كل منهم على أرركة » مسندا رأسة الى 
منشسفته المبللة » بدأ بيتشام يتكلم +٠‏ وقد فعل ذلك بصوت خافت , 
كما لو كان مريضا . وهو ما لم يجانب الحقيقة كثيرا . قال : 
بإؤسفتى أن أقول لك با سيد هيل أن معاملاتنا معك » رقم 
ما تكبدناه من أموال جسيمة فيها . لم تكلل بالنجاح أبدا ٠‏ فعتى 


كما 


العكس تماما من كل توقساتتا . وما قيل لنا اكتشغنا مؤخرا تاق 
لست ق مركز سمح لك بشراء سفتنا نيابة عن الحكومة بغير عقباالك) 
وهو ها سب لئا » بطبيعة الحال » خسائر فادحة . 

دمدم هيل شينًا ؛ لم بتبيئه بيتشام © وهو ممدد على أريكته 
المخلخلة يربت على صدره الاسفنجى بيدين صفيرتين شحيمتين . 

استطرد بيتشام قائلا » وها زال بتكلم بتفسنى الصوت الخافت 
ا ملحهد : 

يجب أن تدرك ياسيد هيل أننا »2 كلنا . رجال أعمال صغار , 
أمكانياتنا محدودهة ؛ وأموالنا كسيئاها بخلع الهقرس . ولذلك آمل 
أن تكون قد حربت كل الطرق الممكنة للخروج من ورطتك هذه دون 
أن تحملنا عثها ؟ 


مال بيتشام برأسه ونظر الى الموظف الكيبير +٠‏ كأن هذا الاخير قد 
جر سى الان + ولم بعك .يدق مهيبا على الاطلاق ٠‏ مجرد كتلة من اللحمعلقى 
:قطعة خشب . أدرك كوكس. وهو ينظر اليه أنه أخطأ اذ قدمه بغير 
ثياب . رآه كمجرد رجل آخر سمين ؛ فى منتصف العمر »© لا بتميز 
بآى ذكاء خارق ,ولا .يبدو اطلاقا كما ينبغى أن يكون موظف المكومة 
الخطير. : شخصا خطيرا » ملء ثيابه . التمعت عينا كبير الشحاذين 

نفسه . وعلى. الفور طرأ على صوت بيتشام تغير ٠‏ حتيقة انه كان 

تفرا لا ياد بلحظ © لكن لهجة الرجل ضرت عن ذى قبل . 
لك مضايقات ف عملك . ذلك أمر سف ل قبل لطي ان 
نساعدك بأن نزيل من طريقك السبب فى تلك المتاعب ؟ 

دمدم هيل شيئًا آخر غير مفهوم . ود لو استطاع أن ينظر الى 
كوكس ٠‏ كلم يكن اللقاء سائرأ فى الاتجاه الذى توقعام * 

استطرد بيتشام ثائلاً - 

لعلك تعر ف أتنا لم يحالفنا الحظ فى العثور على سفن لتفل 
الجنود . فالسفن التى اه شتريناها تبين فيما بعد أنها ليست مرضية 
بالدرجة التى جعلنا البعض نتوهمها . وقد سمعنا أيضا انك تتوقع 
أنت الاخر متاعب غير مستحبة بخصوص هذهالسفن ٠و‏ نحن نقدر طبعا 
أن المتاعب ألخاصة التى تعانى منها تجعل من الصعب عليك أن تتغر غ 
كلية لمواحهة هذه المتاعب الخاصة بالعمل . وأجدنى مضطرا فى هذه 
المرحلة أن افضى اليك بسر يتعلق بشئونى الخاصة وشئون آسرتى . 


كا 


أنا أنظر الى مستر كوكس باعتباره زوج ابنتى المقيل ٠*٠‏ 
استدار كوكس بتكاسل © فنظر ألى بيتشام بدهشة طقيفة . 
نم تذكر فجأة مقابلة له مع بيتشام فى دكانه » سأله هذا الاخيرفيها 

عن المبلع الذى ينوى أن يعفيه من تحمله فى مذبحة سفن النقل هذى ٠‏ 
د كر أن ذلك السؤال أعطاه انطباعا معينا عن بيتشام هما لبث أن 

وى أثناء ذلك كان بيتشام مستطردا فى كلامه © بهدوء : 

وأحب أن تعرفا أننا لم نتخل بعد عن فكرة استخدام السفن 
العدلمة . 

٠‏ لزم السميدان الاخرأآن الصمت . لكن بيتشام لم يتأثر لصمتهما 
خيرا ٠‏ فقد اكتشف شيئًا لم يدركه يوم ذهب الى سساوثمبتون : أن 
هذين الافاقين كانا قب عفدا العزم منذ اليداية على تسليم السفن 
القشادمة الى الحكومة 4 ولا شىءع أسواها 

ضحك كوكس ضحكة خثنة »© كمحاولة آخيرة للارهاب © وقال : 

كذاأ ! انتم اذن 2 فى سبيل بضعة آلاف قميئة من الجنيهات » 
0 العزم على فش الحكومة البريطائية وتسليمها سفنكم 


هل هذا هو قرار شرركة النقل البحرى ؛ 

فنظر اليه بيتشام ببطء وكقال © هادنا . 

بعد بضع دقائق تحولت دفة الحديث . بدا هيل يبرطم شيثًا أو 
آخر عن الضياب ٠‏ فوافقه بيتشام الرأى فى كل ما قال . ثم خرحوا 
#لانتهم من الحمامات 4 بعد أن اتفقوا على لعاع آخر ٠‏ وخلال تلك 
أله قائق الأخرة التى أعقبت رد بيتشام الهادىء © لم بنطق كو كس 
كلمة . 


ظ ع 

أخيراأ 4 بعد تخبط دام شهورا طودلة تعسة 4 بدآ حوناثان أرميا 
بيتشام يرى طريقه بوضوح . 

عندما بدا حديثه مع رجحل الامرالية الخطير لم كن يتوقع أن #نفتيح 
أهامهة بفتة ,» من خلال صمت هيل البدين , تلك الثغرة التى أطمل 
منهنا على الحقيقة » واكتشقف هول الخديعة . 
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لكنه اطل واكتشف ورأى لا لشىء ألا ليتعدب ‏ 

تكن سفن سسأو ثمبتوت الجديدة » تلك التى دفعته الى حافة 
الخراب » هى التى ستسلم للحكومة ؛ بل السفن القديمة النخرة 
التى لا تصلح لركوب البحر كما قال عنها الجميع . ومعنى هذا ؟ 
هذا له معنى وأحد : أن الإفاق كوكس والتعس هيل سادران فى 
عملية تضب بهرية يسلبان خلالها شرية التق البجمى الهزيلة جا 
المريضة , المسكينة » فيستنزفان منها آخر بلس فى دمائها * وقد 
بشتربان بعد ذلك السفن الجديدة أو لا بشتريانها © فذلك شىء 
لا علاقة له بالحكومة »© لكن كينما كانت الحال قفشركة القل البحرى 
التى هتك عرضها هى التى ستدفع ألثمن . وكل ذلك قد رسمق 
الخطط له وأعدت مند البداية ' هدوع أعصاب وبرود دم ! 
نصب على احد واستئزف ماله . قذلك آمر مسلم به » ولا عيب 
فيه ) وهو سنة الحياة . لكن المصيبة أن المنصوب عليه هو ستشام 
ولا أحد سواه ؛ والادهى والامر سسبيلا أن كوكسن لم بدخله فى اللعبة 
من مبدأ الامر , وتركه فى غفلة من أمره » رغم أن كوكس قد عامله 
دائما » فسما خلا ذلك , باعتبار أنه جموه المستقيل * 

لك بيتشام لم يعد لديه الآن ما يخشياه ٠‏ أكثر من أن كوكس قد 
يتعجل الزواج من بولى قبل أن بتمكن هو » بيتشام © من فض 
مشكلتها المشيئة مع ماكهيث . لكن كوكس لم يبك أبة علامة من 
علامات نفاد 2007 ٠‏ وهكذا فانه عندما ذهب ليعطية المبلغ المتفق 
عليه لحساب هيل » أدار دقة الحدىدث ‏ وقد بدأ الفأر بلعب فى عيه 
كما يقال الى موضوع أبنته ٠‏ فلزم كوكس الصمت فى أوك الامرء 
ثم قال اله ليس ميالا الى تعجل بولى ٠‏ وأنه بريدها أن تحبنه 
لشخصه . وقال أنضا انه ليسنى هناك ما بدعو بيتشام الى اثقلق 
أيضا ؛ لانه » بصرقف النظر عما تحسسه الآنسة بولى تحابهه »6 فان 
بيتشام سيظل أباها فى عينيه ©» وسيعامله على ذلك الاساس . ثم 
أضاف © خافضا عينيه © أنه بحس نشوة حقيقية »2 لانه ©» لاولمرة 
فى حياته 2 وهى حباة كانت لها حواتيها القبيحة التى لا تحصى » 
بات بوسعه أن يقدم على نضحية حفيقية فى سبيل قضية اكثر عمقا 
ونقاء من أئة قضية عر فها فى ححياتنه . 

الحقيقة أن مستر كو كس كان - ببساطة ‏ واحدا من أفراد تلك 
القيلة واسعة الانتشار التى تعرف بأسم أولاد الحرام 


155 


أنصت اليه بيتشام بوحه لا بعبر عن شىء © وقرر فيما بينه 
وبين نفسه ‏ للمرة الاآلف ب أن يعجل بتنك الزيجهة دين لادان 
وابنته ٠‏ بدا له حديث كوكس هلاميا أكثر مما يجب٠‏ وبدثله دوافع 
الرجل أجمل وأنبل من أن تكون حقيقية . فذعر ٠‏ خاصه وآن كو كس 
سق أن قال © بعبارة لا التواء فيها » بمحضر من كافة الشركاء 
فى شركة النقل البحرى المنكوبة » أنه لن يتورع عن أخذ نقود 
بيتشام ©» ضمن نقود من سسيأخك نتفودهم 

لهذا اعقبت ذلك اللقاء المرعج مناقئشات ومشادات مستفيضة فى 
شارع أولد أوك ٠‏ تقرر على أثرها القيام بمحاولة أخرى عمستيئسه 
لتحرير بولى ٠‏ من يدرى ؟ ربما كان بالوسيع ترتيب بعض المصائب 
المالية التى تحل بماك فتربكه ٠‏ 

وبالفمل » جاء من يقول لماك » فى عنقوان حملة البيع الكبرى » 
أن حشودا عظيمة من الشحاذين قد تجمعت فحأة داخل دكاكينه 
وخارحها ٠‏ وأن أولتك الشحاذين يقلبون. البضائع ٠»‏ ولا يشترون 
شيئا » لكنهم.لا يكفون عن انتقاد كل سرلعة وتعداد عيوبها * مأنهم 
يحدثون ضجيجا لا مزيد عليه 2 ويقلبون كل شىء رأسا على عقب": 

وقال له من جاءه بتلك الانباء السيئة أيضا أن الشحاذين بقفون 
أزواجا وثلانات أمام الدكاكين يتحدثون فيما بينهم تنأصوات عالية 
عن الخردة التى تباع بالداخل »2 وعن سرقة نقنود المشسترين +.. 
ولا كان المشترون بضطرون »© كى بدخلوا الدكاكين » الى شق 
طريق بين اولئنك الشحاذين الذين كانوا على درجة غير مألوفة من 
القذارة والعدوانية » فان أعدادأ متزايدة منهم اضطرت الى العدول عن 
الشراء والانصراف من تلك الاماكن الموبوءة . قام ماك نجولةسربعة 
بين دكاكينه ©» فتعرف على كثيرين من مسستخلمى حميه . فكر 
بادىء ذى ندء فى اللحوء الى البوليس * لكنةه مالنث أن وقسخ على 
طريقة أفضل ٠‏ غفى يوم الجمعة التتالى , والزحام على أضله . 
حول أصحاب الدكاكين دضعون فى واجهات دكاكينهم الافتات مكتو ده 
بخط اليد تقول :: 


هنا ) ش 
ثم وصل النباً الى الصحف » فاكتسبت دكاكين حرف «ب»© شعبية 
مرة اخرى ذاق مسستر بيتشام طعم الهزدمة . 


امحل 


لكن ذلك لم يقلل .بحال من المصاعب التى كانت تنتظر ماكهيث . 
فمقابلة مستر بيتشام باهظة الثمن بأحد كبار موظفى الاميرالية فى 
حمامات أبى رشة كان مقدرا لها أن تكون بعبيدة الاثر ىق مخططات 
ماكهيث ومشروعاته . فمن ذلك الحين وصاعدا ظلت هناك صورة 
واحدة تثراعى لعينى بيتشام 8 صورة ثلاث سفن نخرهة متاكلة » 
محظطلة بالاف الحئود » تمخر عباب البحر . حكابة فظيعة ! 


نفدت البضائع 


ماكهيث وقته بي نأوهارا وفانى كرايزلر بالعدل والقسطاس ٠‏ 
كان بلتعى بالاول عادة فى دكان حلاق مع اثئين من رخال العضابة 
احدهما حروتش © والاآخر بدعى « الآب » ؛ والاثئابن من كبار 
اللصوص . أما سرقاتهم الكبيرة فكانت توضيع خططها فى حانة 
قرسة ٠‏ أما اجتماعاته أبطائى فى مكاتب م ٠م٠*م*‏ 2 فكانت تمتحه غذاء 
اررحيا عظيما ٠‏ كان رأس ما كهسث ما ؤال يفراخ الاتكار المدة 5 
ولم يكن هناك من يضارعه في مجال التنظيم ٠‏ ولغفد راقته فكرة 
فانى عن شعراء ستواكات البضائع هن الشركات المفلسة » وأشتت 
التحربة العملية أنها أربح بكثير من ععمليات السطو . ولو خير ماك 
بين هذه وتلك لاخشار الاولى بغبير تردد © فصلل و جال فيها ابداعا » 
وتحسيئنا » وتنظيما . لكن ذلك العقكف الذى وقعه مع اليهودى 
هارون كان كالغل فى عنعبه . | 
ولقد مر ماك بعدة أيام عصيبة ٠‏ واجتاحه خوف من أنه سيضطر 
ش الى الاعتراف للسادة أوبر و هارون بأن لمر كلة الحاسمة الوشيكة 
هم كرسلتون لا يمكن أن نتم ٠‏ لكنه , فجاة » خطرت فى ذمنه فكرة 
عظيمة © ولو أنها محفو فة بالمخاطر الهلكة . 
. ظل يقلب فكرته ئيلة بعد لبلة يقضيها مؤرقا فى فراشه . متدبرا 
فى الوقت ذاته الموقف الخطير الذى بات فيه-. كان ذهنه دصفو 
وبمسى قادرا على التفكير بحلاء وهو سسمع انفاس بولى الهادئة التى 
8 عن سسات لا تكدر صفوه شىء . فى تلك اللحظات كان برتخذ 
ثم عقد عرمه ذات صباح » وذهب الى اليهودى هاروت »© دون 
أن. بخر قانى بثىء © فحدثه هكذا : 


كذ 


قال له اسمع + لا بحب أن تضسع اإعتمادنا كله على أسبوع التضحيات 
الذى ستقيمة + يحب أن نقوم آيضا بخبطة أكثر فعالية » فنفسه 
أسبوع كرستون ما استطعنا قبل أن د بنذأ . وقد يحتى ق ذلك 
أن نبدأ من الآن بخفض أسعارناً ٠‏ وشركة م٠م٠م ٠.‏ بوسيعها ان تبدا 
. فى تسليم البضائع مند الآن © بيتما بضائع كرستون الرخيصة 
ليست جاهزة بعد 053 

نظر اليه اليهودى بعينين حالمتين ٠‏ كان فى ماكهيث شىء لايروقه: 
فهو كلص : محترم أكثر مما بحب »© وكمواطن محترم ©» لص أكثر 
مما دجب . فوق أن شعره شحيح فوق رآأسه الذى بشبه رأس 
'فجلة . كان هارون سربع التأثر يمثل تلك الصغائر . 

لكنه » رغم تحفظاته على ماك » وافق على فكرته . كانت زوحته 
قد قاممته بحولة لشراء بعض الحاحيات بر ففة' مسسزر ماكهيث © منكف 
بضعة أيام » ولم تحد منفذا الى ذكر بولى أو زوحها سسوء . وأشد 
ما أثر فى نفس هارون ما اكتشفه من لخلال زوجته ل من أن ماك 
لا سذر تقوده © وأنه دعيش. حياه لا بلح فيها » ونمسنك حسابات 
بيتة بنفسيه. ٠‏ قال له عقله اليهردى هذا رجحل يعرف قيمة المال 
وههذا المال الذى يدخره قد يتفع قيما بعد ٠‏ 


وفوق هذا كله وجد ماك حليفا غير متوقع فى شسخص أكبر 
الاخوبن أوسر 0 فبفضل فكرة من أفكار ماك راقت للاخ أوزر أثناء 
عطلة نهابة الاسبوع المشهورة فى القلمة » كان ذلك الاخير قد أقنع 
هارون بأن بعلن بين مستخدمى محلاته عن مسسابقة ‏ جائزتها 
المشاركة بنسسة معيتة فى الارباح « للانتصار ») على أكبر عدندد 
ممكن من العملاء الذين دخلون تلك المحلات 8 أما ذلك الانتصار 
فيتمثل فى تعلب البائع على حرونة العميل الفطرية واحجامه عن 
الشراء » بحيث بمتعه من الانصرافف دون أن شسترى شنا »6 
« فيحره » منتصرأ ألى الخزيلة ؛ بعد أن كون قد أقتعه بالشراء ., 
وقد نجحت الفكرة نجاحا كبيرا » وتبارى بائعو هارون > وجلهم 
هن اليهود ؛ فى أقتناص الربائن ©» و « الانتصار »© عليهم © شبة 
المساركة فى الارباح ٠‏ ولم يتسن الا الاكبر أوبر »2 عتندما جحت 
فكرته » أن الفضل فى تلك الفكرة لذهن ماكهيث © فوقف بجانه . 
أفرخت حملة اعلانية كبرى ©» وتكائرت الاعلانات كالارانب 
أما الدكاكين فاكتظت باللضائع التى حصل عليها « متدوبو 


ا كل 
؟1 ل الحتسات الثلاة هج ١‏ 


المشستربات ,4 فتنوعت وكثر عددها © حتى الاقبية الصغيرة الملحقة 
بدكاكين حرف « ب » الهزيلة تكدست فيها البضائع حتى اسقفها ٠‏ 
وهكذآأ فا نالحمهورعندما جاء ليشترى . ٠.‏ .كان شترى سلعة فتحتذبه 
أخرى تبدو له ضرورية لا غنى عنها . فيخرج الجمهور 
حاملا كل ما استطاع حمله وقد سحرته الإسعار المنخفضة حتى 
أصبح كالمنوم مغناطيسيا » خاصة وأن لآافتات كيرة بالطنساشيير 
الملون على ورق أللف اللبنى أعلنته أن تلك كانت فرصته الوحيدة 
والاخيرة التى لن تتكرر أبدا لشراء أشياء لا حاجة به اليها . ومن 
رخص الاسعار كان المشترون بخرجون متسللين. بمشتر باتهم 
كاللصو ص وكأنهم بخشون أن يفيق البائع فحأة فيدرك أله قد 
باعهم كل تلك الاشماء بثمن كس + 

كان من الطبيعى أن بجد ماك نفسسه فى دوامة نشاط محموم + 
أخذ يمر بدكاكينه © دكانا وراء آخر © فيساعد أصتحابها بأسداء 
النصح تارة » وبكتابة با قات لاسعار تأرة أخرى . لكن خاي 
البضائع التى ل تصدق أثمائها على دكاكيئه 4 امن مصادر 7 
مشاعدة »© كالدنمرك ؛ وهولندا ©» وفرنسا . كان مشستر داته 
المركزى لاكف عن العمل ليل نهار تحت اشراف أوهارا الذى لا نكل. 

فى ذنئك الزحام كان لآبد للحوادث الموْ سقية أن تفع ٠.‏ وقد وفعسته 
حادنئة مؤّسفة بالفعل عندماأ تعرف نسضهم على بضائم عسروقة 
معروضة فى أحد دكاكيل حرف «اب » . فقدمت شكوى ضد ذلك 
الدكان المملوك لامرأة 'تلعى مارى سو بر والذى شع ف شارع ملبرى . 
أما اكتضاف الواقعة والابلاغ عنها فيعود الفضل فيهما الى نفسر 
من الشحاذين . 

لكن ذلك لم يفت فى عضصد ماكهيث ٠‏ فقد. سحب البض اه 
مو ضوخ الشكوى من الدكان .» وسلمها الى البوليس معلنا أنها 
وأعقب ذلك الفيض.س على نر من صغار الشحاذسن . 

ولو أن ذلك لم بمنيع ماك من أن بظل نهب القلق أياما بأكملها . 
فقد راوده شك :وى فى أن ١‏ بيتشام لم .بقل كلمته الاخيرة بعد » 
وأن الرجل. لم يكف أذاه عنه ‏ حتى ذلك ألوقت اللا لان الفرصة 
أعوؤزتة 000 1 


“قال :ماك لمولى : 
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أن كراهية أبيك لى غير طبيعية اطلاقا . يبدو أن اعتماده على 
ذلك انرجل كوكس قد ازداد ثانية . فهو لا يكف عبن مطاردتى 
واضطهادى + وكلما فكرت فيه تسلطت على أمنود الافكار ٠‏ ولقد 
ظللت آمل طيلة الؤقت انه لابد سيثوب الى رشده فينظر الى الامور 
نظرة واقعية » طال الزمن أو قصر. ولشعنا فى حالتا » أنا بعد كل 
شىء لا أكسب الا ما يكفى لمعاشنا , أننت وأنا بالكاد ٠‏ 
لكنه ما ليث أن نسى تلك الهموم الصغيرة © فى غمرة الاحداث 
العاصفة التى تعرضت لها أعماله بعد ذلك ٠‏ 
000 ْ 

أعلنت محلات هارون الكبرى » ومحلات حرف « ب »© التحدة » 
فى كافة الصحف الكبرى عن تخفيضات هائلة واضافية فىالاسعار 
لكل اقارب الجنود العاملين فى خدمة القوات المسلحة . كما تضمن 
حرف « با تحظى بأسبقية أخاصة ٠‏ وقد قوبل ذلك كله احسن 
استقال من الجمهور والصحافة 8 وألهم ىق الامر كله أن الإاسعار 
غللت تخفض بكل وسيلة ممكنة 3 1 
وقد أحى تلك ال طلة أنضا بتك الادمان 0 الذى دل مدابروه 
فى عنفوآن الازمة جهودا قدعو الى الدهشة . ليلة بعد ليلة 
العرن ونصف القرن مم كرستون بفحصون الدفاتر معا ؛ .ويراجعون 
الحسابات . لكن المعمعة كانت تبتلع مبالغ هائلة من النقود . ساءت 
الامور الى حد أن القرن وتصف القرن أشاح كل منهما بوحهه ؛ فلم 
بعد قادرا! على مواحهة الآخر ٠‏ كان احساأسهما بالمسئولية مضنما ٠‏ 
وفى تلك اللحظة. التاكتيكية الحاسمة . قا م ماك بخبطة آخرى ٠‏ 
اتصل ببئك الائتمان الاهلىعن طريق وسيط بفية ابهام القرن ونصف 
العرن أن البنك التحارى 4 ومحلات هارون 4 ومحلات حر ف ((سب) 
قد باتت كلها مهددة بالخرآاب العاجل نتيجة لتلك المصركة التى 
خاضتها ضد كرستون ولك الاتتمان الأهلى » وأن الإسخو بن أوسر 
بحاولان خلسة النحاة من السقينة الغارقة ٠»‏ والانضمام 7 ركب 
كرستون الظافر” ٠‏ 

وقع بنك الائتمان فى الفخ »4 وترك ماك بوهمه بما. أراد انهامه 
به 6 قأقليع كرستون يتفيف أسعاره أكثر © ياعتبار أن المعركة 
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وشيكة الانتهاء » وان النصر قريب ٠.‏ 0 

ونتبحة لذلك , اضطر هاروت وماكهيث أبضا الى تخفيض 
أسعارهما من حدبك. 2 ولم تكن أمسبوع الاوكازيون ألد اص 
بمحلاتهما قد بدأ بعد ! 

كان الجمهور قد أدرك من زمن طويل أن تلك معركة حياة أو 
موت بين هارون وكرستون © وأدرك أيضا أن تلك فرصته التى 
لا تعوض للنشراء بأبخس الاثمان + بدأت أعداد صبغيرة من ربات 
البيوثت فى الشراء كما لم بشترين قبلا . لكن الغالبية العظمى 
فضلت 7 نت حتى تحفض الإسشعار الى حدها الإدنى . ولم بمنعهن 
ذلك يطبيعة الحال من قضاء سحابة كل بوم هائمات على وحو ههن 
من محل الى آخر » والجشع يسوطهن ؛ سملقن » بقلين © ويقارن 


ناء 


بالاسعار تبرج ظ ما سار اق تلك الخطة قدما ١‏ درا قبمة 
شريكه الجديد . كان كلما رأى ماكهيث برآسه الذى بشبهة راس 
نجلة ؛ انتابه شك فى ان الرجل يستطيع أن يكنب خطابا من بضعة 
أسطر تغير أخطاء املائية 3 ؛ لكتثنه لم بعد براوده أدنى شك فى تبوغ 
الرحل فى المسائل المالية . وسرعان ما اكتشثشفا أن قدرات ماك لم 
تكن محدودة بتثلك الخحدود ٠‏ 

كانت شركة مء٠مء٠مء‏ تجرى استعداداتها لاسبوع المبيعات الكبير 
الذى ازمع هارون وماك أن بحملاه أحدوثة تاريشية لم سسق لها 
مثيل . فغرت محلات هارون فكيها فابتلعت شكنات هائلة من 
البضائع م ن مخازن شركة م.م.م. » وطلبت المزيد . ولم تكن أرباح 
الشركة الاأخيرة تنستحق الذكر ٠:‏ لان الاسعار كانت منخفضة عن اليك 
الاقتصادى بكثير . لكن العملية كلها كانت فى الواقع مناورة حربية 
للقضاء على المنافسة ٠.‏ ولم تكن لهفارون مصادر أخرى فى تلك 
المعركة سسمواىق شركة أل م.مومء فاعتمنذ عليها اعتمادا كلما © وكد 
بدا أنها , تلك الشركة » قادرة على كل شىء ٠‏ 

لكنها » لسوء الحظل »© لم تكن كذلك . 

عنما بدأت كميات البضاتع الكدسة فى المخازن تتناقص »© 
أصيب ماكهيث بانهيار عصبى فى دكان فانى كرايزلر ٠‏ صرخ ماك, 
وكى . وأعلن أنهم يلحقون به الخرأب ؛ وأنه وأقع وسشظط عصاية 
من “قطاع الطرق . وقال أنه بفصل كل ما فى وسعه ؛) لكتهم فريدون 
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أن يسلخوه حياء وانه لم يعد يطيق الاستمرار فى هذه الحياة التى 
بعيشها على فوعة بركان / وأنهم لا يجب أن يتوقعوا منه ما يفوق 
طاقة المشر ٠‏ 
أخذت فانى تطبب ماك المسكين بالكمادات الباردة وتدعاك حسده 
بمروخ مستخلص من نبات دخان الفوج )١(‏ © وتذرعت بالصير معه 
وهو يقضى نصف الليل فى الصراخ والسباب ؛ متهها أياها » هى 
الاخرى م نأنها ليست أفضل من الآخر بن فى شىء » وأنهاا تستفله » 
وتنصور أندفحل طلوقة وآنهملزم بأنيضيع صحته فى سبي لأرضائها : 
حقيقة الامر أن ماك 2 كسائر العظمباء من الرجال » كان بتخذ 
القرارات العظيمة الطموح» ثم عندما بحن وقت تنفيذها , ينكص أعام 
فيها امبراطوريته , إلتى خطط لها طويلا » حقيقة واقعة ٠‏ لكن ماك , 
لسائر العظماء إيضا » كان سريع التقلب » لا يغبت على مزاج بعين. 
سوهو 0 فيقضيان أوقانا مرحة 3 ٠‏ ويضحكان كثيرا وهو بصضور لها 
كيف ستصيح وجوههارون والاخوين أو برعندما تنجح خطتهالكبرى » 
ورغم أن فانى كانت تشاركه ضحكه , الا أنها لم تكن تعرف شيئا 
عن تلك الخطة الكبرى ٠‏ فلم يكن قد صارح أحدا بنواياه 2» حتى همي٠‏ 
لكن لحظات البهحة هذه كانت نادرة 3 وكما هى العادة عندمايكتئب 
الزعيم بدأ الاتباع برقعون رعو سبهم *انتهن رجالأوهارا الفرصةو بدأوا 
بثقلون على ماك بمطالبهم . وذات يوم من أيام سبتمبر استدعي 
ماك على عحل الى مقر العصابة : فاغتاظ لذلك لانه لم كن بتردد 
على ذلك المكات الا راغما » ولم بكن هناك من بعرنه معرئة شدخصية 
مباشرة من أفراد العصابة »© باعتباره مستر بيكيت سسيابقًا © سوى 
أوهاو؟ “ وألاب »> وجروانش . ومع ذلك ذهب صاغرا ©» موقنا من 
أن شيئًا غير مألوف لابد قد وقع ©» فقايل أوهارا فى دكان الحلاق . 
لكنهما لم. بتحدثا هناك ؛ بل ذها الى حانئة محاورة . وهتاك اعتذر 
أوهارا قاثلا انه اضطر الى استدعائه ليتحدث اليه على انفراد حتى 
لاتعر ف مسن كرايزلر هن ذلك الحد بمث شما » لان أشياء عد بدة 
غريبة قد تتابست مؤخرا 2 فى صفوف العصابة » وقد لعبت فالى 
دورا مرببا للغابة فى كل تلك الاحدا المزعجة 
قال أومارا أن زجال العصابة غير راضين عن الترتيبات الجديدة, 
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وان الاجور الثابتة التى حددت لهم منخفضة للغاية فى نظرهم »2 وأنه 
هوا شخصيا » عندما بدا ذلك التذمر اتخذ الاجراءات اللازمة فورا 
ضد اللمتدمربن 4 لكن فالى وكفت فق وحهه قدر أسنتطاعتها » 
وأفسدت كل تدبر له . ثم قال انه من المحتمل حدا أن تكون فانى 

متو اطئية مع جروتنش الذى سساعدها ؛ بلا أدنى شك » فى آثارة 
الخواطر 6 وثتحر بض الرجال على التمرد 8 وقال أنضا أن حر وتشن 
قد عاد لتعيش معها فى بيتها' بلاميث . 

أزعحت تلك التطورات ماكهيث كثيرا ٠‏ فقد اعتمر فانى دآئما أشد 
أفراد العصاية ولاء له ٠‏ لكن ها هى الآن . حسبما يقوله أوهارا , 
عو ض الرجال عن الاستقطاعاتٍ التى استنزلت من أجورهم مند أن 
شركة ملخدمه دون أن 08 ذلك لتهدئة ثائرتهم . شد تباط اوا 
فى العمل عيدا خلال الاسمسيو م ال ماضى » بل ووقعت بغضص حوادث 
التخر دسب ؛ وتخلف البعض عن العمل . سأله أوهارا عما اذا كان ' 
أضحاب دكا كيل حرف واب » قد تضرروأ من تنأاقص الكيمسيسالات 
المسلمة لهم . لكن ماك لميكن قد ممع آبة شكوى بذلك الخصوص. 
دل على .العكس ثماما بدا أصحاب الد كاكن »على غير عادة متفائلين ٠‏ 
وهنا صاح أوهارا مهتاحا : 

أآذن فهى تنشترى البضائع من مصادر أخرى . وهى تفمل ذلك 
من وراء ظهرك ٠‏ ألم تخبرك بأى شىء عما بجرى هنا ؛ 

أخذ ماك بعبث بأطراف أصابعه فى قطرات من الجعة على سطح 
المنضده © ورمق أو هارا بنظره حاسية من عيليه الدامعتين . طلب 
من الثادل علبة من السيحار © وأرسل أوهارأ ألى جارة رايد حيث 
كانت العصابة » حسب قوله » مجتمعة . 
المفلسة ‏ ذلك المصدر الاضاق الذى تفتق عته ذه 0 - ولذلك 
أراد أن بدس لها بتلك الفرئة عند ماك غير دار أن ماك لاغنى له عن 
ذلك المصدر الدذى لا مأآخدذ عليه © والذى تحصل الشركة بفضله على 
بضائم غير مسروقة ؛ لها فواتير وابصالات © تقطى بها مابرودها به 
هو من بضائع معسروقة ٠‏ 

عنتدما عاد أوهارا , قال أن الرحال لاير يدون أن نتز حزحوا عن 
مواق وانهم قالوا له أن هسز كرايزلر تعرف كل مطالبهم وقال 
الم أقل لك أنها ضالعة معهم ٠‏ لم اشتكى للمرة الماثة من أن ماكهيث 
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فانى فى الكف عن تسسليم المشاغيين منهم الى البوليس . ظ 
اصطحب ماك الفتى الاي رلندى معه الى حسر ووترلو © لكن دكان 
كي لحار مسحتفم م اك وله الي ا ا 
رمق جروتش ببرود »© وتوصل بنظراته الى احراج فانلى يعض 
الشثىء . لكن المناقشة © عندما اتجهت من المسائل الشخصية الى 
مشكلات العمل » بينت أن فانى فى صف الرجال فعلا + وأنها تمتير 
الاولى » وأنهم بربادون العوده الى النظام القديم 4 فيعملون 
وقيضون ثمن كل مابوردونه »© أولا بأول 0١‏ نهاك كشفيا و قالت 
ان ذلك ذنب ماك ؛ لانه خفض الاجور كثيرا . ١‏ 
فقال ماك : 
ولكن ذلك اجراء وقتى للغابة . فالبضائع يجب أن تباع بثمن 
بخس للغابة الى أن يتم القضاء على كرستون نهائيا . ومتى تم لنا 
ذلك ©» سنترفع الاإسعار والاحور ثائية 8 
قال أوهارا محتدا 0 قضة ٠‏ بده ٠‏ 
افتالت فانى » متمسكة بمو قفها ٠‏ 
ذلك لابعنيهم فى شىء . نهم الايعر فون لضن الذى يعملون هن 
اجله ؛ ولا يعلمون متى ستنتهى هذه العملية ٠‏ 
ذلك كله لابليق منهر ٠.‏ فى البداية تذمروا وقالو؟ أنهم يربدون 
أحورا ثاشة كالموظفين »2 فأعطيناهم أحورآأ ثابتة وجعلتاهم موظفين 
والآن برندون أن بستقلوا ثانية 4 تصيحوا من ذوى الدخو لالخاسة ' 
هل هذه طربقة يظهرون بها عمق الرابطة المشتركة بين الزعيم 
وأتباعه ؟ أنهم مدذبذبون لاستقرون على حال . بالامس أحور ثابتة © 
واليوم مشاركة فى الارباح . ماهذ! ؟ هذه الغو ضى لن توَدى الى 
حير «ليس هذا مأ يجب ان نتحل يهمن تماسك فى السراء والضراء ٠‏ 
قالتٍ قأنى مف ا ذل 
سراءك عمى ضراؤهم ٠‏ ش ش 
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فقال مالك 
ل أكننا * فيما بحتمل + سنواجه أوقانا عصيبة عما قريب © فمن 
الذى سيتحمل مسئوليتها عندما تأتى ؟ ! 

ل أنت تعر ف حيدا أنهم هم الذين ستحملون المسثولية دأئهما . 
دعاك من العواطف التبيلة 8 

قال ماك بحسم مفاجىء : 

طيب . ليكن ما بريدون . سأدفع لهم بالقطعة . وبمكنك أن 
تقولى لهم أن الفضل فى ذلك لك يا فانى 

وهم وأقفا . قال وهو يتناول قبعتى أوهارا وجروتش من فوق 
المشمحب فيعطيهما لهما بشرود فكر : 

لكن الطلبيات ستصدر عنى أنا . 

وقف جرونش مترددا وقد بدت على وجهه دهشة طفيفة » فقال ‏ 
ماك لعانى ٠‏ 

هناك أشياء أريد أن اناقشها معك على انفراد : 

فحرج الرجلان بيرطمان . وعندما عادت فانى ©» بعد أن صحبتهما 

قد بعود جروتش ليرى أن كانت الإلوار مازالت مضاءة . 
بحسن أن تذهب الى غرفة النوم . 
وتطل هى أبضا على الشارع . انتظر ماك الى أن لحقت به ثم ذهب 
فأطفأ ضوء غرفة الجلوس . قال لها ٠‏ 

ب ضوء واحد كفى. . سيتعين عليك أن تقتصدى من الان 
فصاعذا . فالنسب الثوية التى دفعت للعصابة »© بتاء على رابك : 
ستخصم من مرتبك ٠‏ 
الدهشة والالم لش نه مضه . سألها بفحة ٠‏ ' 

هل تحسسين بالفيرة ؟١‏ 0 

نظرت أليه دهشة ثم ضحكت . قالت : 

.كنت سأسألك ' نفس السوّال . ماك , أنت ربب الاطوار ححقا ؛ 

ب أذن خمربلى بكل ماتعر فينه عن الخطة . كل شبىء ! 

انتابتها دهشة » لانها لم تكن تعرف عن خطته شيئًا . كل همها 
انحصر فى .تحقيق السلام بين صفوف العضابة عن طريق معاملة 
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الرجال معاملة عادلة . لم تكن ترمى الى احداث متاعب لاجد , 
فنموقفها كان موقمفا عش ودع غيرك بعس * ولعلها اتخذدت ذلك 
الموقف لان خليلها الحقيقى جروتش كان من رجال العصاية ٠‏ 
عندما بدا ماك بشرح خطته لها ظهرت دهشتها واضحة »© فتأكد 
هن صدق قولها عندما اكدت له أنها لاتعرر ف عن خطته شيئا . لكنه 
انتابه الحماس فاندفع شارحا لها الخطة تفصيلا ٠.‏ فأصفغت اليه 
بانتياه كامل . ولطالما قال عنها انها أفضل من ,عرف قدرة على 
الاصغاء لما يقال لها * 

قال أن هناك ثغرات لاتحصى فى مركز كرستون وبنك الاتعمان 
الإهلى » وأنه يرى فى تلك الثقرات قرصا هائلة لتحقيق مآاربه . 
فأحد العملاء الرئيسيين بنك الائتمان الاهلى مثلا هو مستر 
بيتشام » ومستر بيتشام هذا مازال والد زوحته 4 شلا أم 
شأ . لكنه بريد اولا » وقبل كل شىء ؛ « أن بخرج الى العراء » مع 
حليفيه : هارون اليهودى »© والبنك التجارى . قال لها : 

لا أستطيع أن أقاتل حنبا الى جنب معه »© بكل قلبى © وبكل 
امكانياتى » كما أود أن أفعل » وانا أحسس أنه قد غشتى ودلس على ٠‏ 
درسا » سيصيح من الاسهل أن أ: توصل الى اتفاق سليم معه . 
كان دوق أن يوقف فى القر بمب العاجل سمدل البضائع المتدفق 4 
سواء بالنسية لمحلات هارون ؛ أو لمحلاته هو حرف « ب »4 , 
والاجراء الاخير , فيما يخص دكاكينه »2 وقائى اليتذرع بهأمام هارون 
والنك © مدللا. على برأءته . أما القصا من المثاورة كلها فو ضع 
هارون والبنك التحارى فى موقف بانس »© بحيث بجدان أنهما » فى 
اللحظة التى أوشكا فيها أن بحهزرا على خصمهما العتيد كرستون 6 
قد أصبحا بلا حول »© أذ توقف سيل البضائع المتدفق على هارون ' 
وبهذه الطربقة بدركان مدى تورطهما ممه © والى أى حد أصبيحا 
فى فرضته . وأذ ذاك تستطيع شركة م.م.م. أن توقع معهما عقودا 
جديدة ©» وتملى شروطها التى سيقيلها هارون وأئفه الكبير فى الرغام . 
ايه لاإيستطيع أن 5 خاوى الوفاض من البضائع وسسعغسط 
المعر كة ع عشسية أسسبوع ا مسبيعات الجاسم ٠‏ قاذا وافق هارون على 
دفع الاسعار الجديدة المعقولة ») سيصبح فى الوسع التخلى عن الو سائل 
الاخرى قير المشروعة فى الحصول على البضائع . ولهذا فان ذلك 
الإتفاق الجديد مع رحجال أوهارا جاء فى وقته »© لانه خلصه من عبء 


اق 


الاجور المنتظمة » وجعل فى مكنته أن بوقف طليبياته فى آى وقت »© 
وستغنى بذلك عن خدماتهم . قال لفانى : 
لقف أن الاوان لتكو بن أسيرة . فقد بلغت من العمر حذا بنبقى 

للمرء فيه أن يكون صاحب حساب فى البتك . 

أظهرت فانى حماسا فائقا لخطته » حتى وحد صعوبة بالفة فى 
الآفلات من ذراعيها فى تلك الليلة © والعودة الى بيته .. ولم يذكر 
حروتثى الا وهو فى الطريق الى ناتهيد . فقرر أنه بحب أن بعامل 
فانى فى المستقيل سرود أكثر . فوق أنها قد أظهرت من استقلال 
الرأى مؤخرا مالم يعجبه كثيرا ٠‏ 


مؤتمر تار بخى- 


نعدك بضعة:» أيام عقد اجتماع لشركة ع لثم لمء. نحضور ماكبيث 3 
بدا ماكهيث الاحراءات بذعو 5 الحاضربن الى تدحين السيجار م ثم 
أشار الى منضدة محملة بالويسكى والصودا والكتوس » لآن الاجتماع 
قد يول . وهو على أبة حال » اجتماع مرهق ٠‏ ثم عرض عليهم 
الترتيبات التى وضعها بالاشتراك مع هارون لاسيوع المبيعات 
القبل » وكانت شاملة لكل مايخطرٍ ببال أحد من تفاصيل ٠‏ قاللهم 

ل لقد عملنا أنا وهارون اربمة ايام متواصلة لوضع هذهالترتيبات . 
ثم عرضتها يوم الاحد الماضى على الاخوين أوبر فى قلعة واربورن . 
وقد قال جاك أوس أنهم سيعفيمون بالمئاسية مهر حانا رياضيا تذاكره 
لندن كلها لسنوات عديده مقبلة , 

كان ما تهيث يتكلم اببطه ووضوح 4 3 التفت ألى فانى و 
منها فى موعدها ٠‏ فلما سالته عن تلك الكميات المطلوبة أذصل 
الحاضرين بأرقام لايصدقها عمقل 
له رأسا : ان اقدين» فد قاعم مما يدود حولة شينا. ميت مالالا يت 
مجدودى الحظ ان استطمنا الوفاء بثك هذه الكميات الخراقية 07 
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تطلبها ٠.‏ لقد تعجلتم الامور كثيرأ » وكان بحب أن تبدأوا هذه الحملة 
بعد أن نستعد لها حميعا الاستعداد الكانفى ٠‏ 

فقال ماك وهو بنظرء الى السقف : 

هذه أنباء مزعجة . 

ما زلنا قادرين على تزويدكم بثلث الكميات المطلوبة . 

ب آسف . ليس هذا اقتراحا تسهم به شركتكم فى خطة جبارة 
كهده بقول عنها حاك أو در ذاته انه لابوحد لها مثيل منذ المماريات 
لاوليمبية فى عهد اليونان . ثلث الكميات حقا ؟ اسمطى باسيدتى . 
اما أن بشى المرء بتعهداته كاملة واما لا . وأعنى بذلك التعهدات بمعناها 
القانونى .لامجرد الالتزام الاخلاقى القائم بين الاصدقاء رزملاء العمل ٠‏ 

قالت فائى باقتضاب : ' 
والله قد فعلنا كل ماقى وسعئا . 
لخسارة ٠.‏ 
وهنا عيل صبر أحد المحاميين؛ واسمه ربحز» فقال ضائقا بمهزلة 
ماكهيث المكشو فة : 

ب أسسمع . لم لا تقول ماتريد قوله بغير لف ولا دوران 5 انت تريدنا 
أن نثر لك هارون لبوحل فى منتصف الطر بق »اليس كذلك ؟قل ذلك 
وانته . 
ما الذى تعنيه بقولك الى أريد ؟ قل انى بجحب أن أفعل ذلك . 
أنى مرغم على أن أفعل ذلك . فالتوقف عن التوريد الآان سيؤثر على 
محلاتى آناأيضا ٠‏ سيصيبها بضربة قاصمة عولا أستطيع أناستثنيها 
من ذلك ٠‏ سيفوز كرسستون بأسبوع مبيعاته ويخلفنا وراءه ٠‏ 
تلك مصيبة © لهارون المسكين ولنا . ولكن ما حيلتنا 5 ليس هناك ' 
ها يمكئئأ عملة ٠‏ 

فقد وصلنا الى النقطة الحرجة 2 وستكون محدودى الحظ حقا, ان 
خرجت شركة م٠م٠مء‏ من هذه المعمعة سالمة ٠‏ فلنكن واقعييل ٠‏ من 
الافضل لنا طبعا ألا نخبر هارون بتىء صرآحة ٠‏ يجب أن يتناقص 
التوويد تدريحيا حتى يتوقفف ثماما ٠‏ حمذ١ا‏ أمر بمكن ند دبره ٠‏ فان 
لم نكن قادرين على تنظيم عمليات التوريد بكفاءة فلا أقل من أننظهر 
شسيئًا من الكفاية فى ايقافها + وشىء آخر ابها السادة ٠‏ لاتتشسوا 
أبدا أن الرجل المريض يموت أما الرجل آلقوى فيقاتل ٠‏ هذه هى 
الحصسأة ٠*٠‏ 1 


اخفاطعه ريجز بفلظة . لم يكن لديه مايقوله » لكنه لم يكن مرتاحا 
هر 
دعنا من الفصاحة ناماكهيث ٠‏ لنتكلم فى العمل . 
لكن ماك لم يكن قد انتهى بعد ٠‏ استطرد قائلا ببطء» وهو بمسك 
سسحارة بيده اليسرىء حتى يتمكن من الإمساك بقلم فى بدن اليمنى ٠‏ 
ب ستكون محنة قاسية بالنسبة لاصدقائنا أصحاب ذكاكين حرف 
«ب» المساكينل »وهو مايجب أن نحزن له جميعا ٠‏ كل هؤلاء الاطفال 
الذين بعيشون فى الحجرات الخلفية . لكثنا » للاسف الشديد »© 
لا نستطيع لهم شيئًا ٠‏ كثيرون منهم متأخرون فى سداد ابيجاراتهم 
والبلع اللخرى المستحقة عليهم » ونحن الان فى مرحلة حرجة نحتاج 
فيها ألى كل بنس مستحق لثما ٠.‏ لذلك يجب عليهم أن بدفعواأ . 
ساعدناهم عندما سلمناهم البضائع بالاحل 4 والان تحب عليهم 5 0 
لمساعدثنا بأن يدفعوا لنا ٠‏ هذا عدل وصواب ٠‏ فنحن فى حاجة الى 
احتياطى ساعدنا على عبور الاوقات العصيبة المقبلة سالمين . وبحب 
عليكم أن تذكروأ أنهم سيجل ١‏ هم الخراب جميعا اذا ما أقلسنا نحن . 
خيم على القاعة سمت مطبقا . حتى فانى استفظعت الموقف . ام 
تنصون: فى وت من الاوقات أن تصبح هذه المذيحة ضروردة . لاى 
شىء بريد ماك تلك الاحتياطيات التى يتحدث عنها ؟ وما الذى بمكي 
أن يكسيه أن أفلست الدكاكين ومات من بديرو نها اجوعا هرو أطفالهم؟ 
إاما كر تون © العدو الحقيقر » فى حدق انتصار! باهرا ع حي وان 
كان مؤقتا كمايأمل ماك٠لكن‏ الدكاكين الصغيرة ستتساقط "الذباب* 
لكن ماك لم بكن لدبه وقت لشىء من ذلك. كان غارقا فى العمل الى 
أذنيه » آخذا فى الكتابة بسرعة على كل قصاصة ورق فى متثاول بده » 
وأوهارأ بتألق بحانبه » مظهرا نشاطا بحسد عليه . وضعوا خمستهم 
الترتيبات اللازمة لتناقص السضاء ع الموردة ثم انقطاعها عن محلات هارون 
ومحلات ماكهيث معا ٠‏ فقد أصر ماك على أن يتم تجويع محلات حرف 
ه ب » بنفس القدر الذى يتم به تجويع محلات هارون فلم يكن بوسعه 
أن بعطى هارون »+ والبنك التجارى معه ٠‏ أدنى فرصة للشكوى ٠‏ 
وهكذأ بدا تنفيذ الخطة الكصرى . فى منتصف حملة المبيعات ©» تخاذل 
التوريد فحأة . كان هارون »© وقد أذهلته قدرة شركة م.م.م. على 
التوريد فى مدأ ألامر . قد أولى تلك الشركة كما أراد ماك ثماما ب 
ثقة عمياء مطلقة ,فلمبعن بتحرير عقود مفصلة معهاتنص على عقوابات 
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وغرامات فىحالة العجز عن الوفاء بالتعهدات٠‏ ولذلك فان هارون , 
وبنكه معه »وقعا فى حيصي بيصء ولم يخطر لهما بيال أنيفعلا شيئا 
الاماتوقعه ماك واستعد له: ١نصيهمهما‏ علىالوقوف ‏ من معصادرهيا 
الخاصة ‏ على حالة دكا كين حرف «ب» 4 وهل زاد الدور يد اليها أو 
نقص * وسبرعان ماتأكد! من أن تلك المحلات تعانى من نفس المجاعة ٠‏ 
وألواشع أن أصحاب محلات حرف «ب» الذين أصابهم الذعر كانو! 
يجتاحون مكاتب شركة م . دع.م . يوما بعد يوم )6 صار كين محتجين ظ 
فتقابلهم مسز كرايزلر بابتسامة عذية » وتطيب خاطر هم 
لكتهم بعودوتن الى نيو نهم فيحدون فى انتظارهم انذارات من مسستر 
ماكهيث تطالبهم ل بأدب جم بالو فاع بالتزاماتهم المتآخرة 8 
وعندما استدعى ماك الى البنك التجارى» عبر لصاحبيه عن دهشسته 
الفائقة واألمه البالم .وقد اتقن دورهبصفاقه نادرة “و نجاحء و تصميم * 
حتى أ نأصدقاءه المساكين أصحاب دكا كبن حرف «ببه لم متجنيهم * عل 
العكس تماما ٠‏ ظل يزورهم كسابق عهده ». فيشرح لهم بوجه طافح 
بالالم لماذا هو مضطر الى جمع نقوده . ويجلس فى الحجرات الخلفية 
فيضع أطفالهم الجياع عل رعيته ٠‏ لير قصهم ٠‏ وبداعبهم بحنان 2 
محاولا أنزيملاً الصدور التى ينهشها الخوف وف واليامة ببعض من تفاوله 
وثقته بالمستقبل » محدثا النساء عن متاعبهن اليومية » قائلا أن هناك 
دائما طرقا جديدة لاتحصى للاقتصادفى النفقات *أما الراجال 'فيتحدث 
معهم على أنقراد . بقول للواحد منهم تريف الحقيقة ؟ هذه المصيية 
أصابئنى فى الصميم ٠‏ لكنى لاأظهر ممأ أحسه شيئا *وانت أيضا: 
نحب ان تنتماسك أمام أسرتك وتكونعونا لها على هذه الاوقات الاليمة: 
وهمكذدا أثيت ماك مرة أخرى أنه ولد ليكون قائنآ وزعيما » وائيت 
ايضا أن المرء يستطيع أن يقول أى شىء مادام قد عقد العزم على مايريد 
فعله ٠‏ كان يعرف أولئك الئاس جيداء ويعرف أنهم كالخراف7 
أن تقودعم الى الذبح سدك ٠‏ ولذلك فانالنظرات السوداء التى كانو! 
يقابلونه بها فى مبدا الامر لم تكن تخيفه : ماعليه الا أن بقول لهم أن 
عليهم أن يصمنوا للنوائب وأن بكونوا أقوباء » ثم يذكرهم أن اليعاء 
فلاقوى »© وشابل نظراتهم المزعرعة المذعورة بنظره ثابتة ثأقية لاتحيد ٠‏ 
ولقد دأب ماك ,2 ٠‏ فى تلك الايام » على ترديد نفس النغمةعل مسامع 
بونى : سحب أن تقتصد غابة الاقتصاد فى النفقات . لانه لاليق به إلا 
أن يجوع كما يجوع رجاله ٠‏ له عين ٠‏ وأخذ يشترى سيجارا مز 
صنف ارخص » وألغى اشستراكة فى أحدى الصحف الصباحية التى 
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كان مشستركة فيها وثلما تنذمرت قال لها : 
لا تفقدى أنمانك . أنا أعرف رحالى ٠‏ وأتوقع منهم نهم الكثير ٠‏ أتوقع 
كل شوىع ٠.‏ وكما قالت تلك الام الاسارطية التى كرما التاريح لابنها 
الذأهب الى الحرب ٠:‏ عد كاسيا درعك أو محمولا على درعك : دول 5 
أيضا لاصدقائنا أصحاب دكائين حرف «ب» : عودوا رافعين لافتات 
دكاكيتكم أو محمولين عليها ! لكنى آنا أبضا بجب أن أشاركهم محنتهم 
ثم حاول أن يشرح موقفه لجاك أوبر ٠ ٠‏ لكن حاك أوبر كان نافد الصسر 
معه + خال له بحفاء أنه لايفرق سن أولئك الذين دخو نهم الحظ وسن 
من لاذكاء لهم .وأن الشفقة على المغلوب علامة ضعف مرذولة ٠*فضاق‏ 
ماكهيث به 2 وكره فلسفة البونان هذه » لانه وجدها لا انسانية ٠‏ 


كان ماكهيث لا بزال بحتفظ فى مخازنه بكميات ضخمة من الاقمشة 
القطنية والصوفية لم يعد يعرف ما يمكنه أن يفعله بها ٠‏ فقبل أن 
تتخذ شركة م١مءم*‏ قرآرها التاريخى بقليل 2 كانت تلك المخازن 
قد تسامت عدة شحنات من الاقمشة » نتيجة للسطو على مصنع من 

كانت الصحف “قد عادت: فى تلك ألاونة الى الكتابة باسهاب عن 
الحمرب فى جنوب أفريقيا ٠‏ فلم تكن المعارك الضارية ناشية فى لندث 
وحدها »بل فى جنوب افريقيا أيضاء ولم تكن الطبقات الفقيرة ذائقة 
الامر بن يسبييه صدآم المصالح فى ساحة امال فحسب - ولنذكر مارى 
سوير وفيرها من أصحاب الدكاكين ب بل سيب صدام المصالح فى 
جنوب أفريقيا أيضا ٠‏ 

ؤالحقيقة. أن تلك خصلة رديئة لدى الفقراء . كلما نشب صدام 0 
توصلوا الى أن تكونوا بين المتصادمين . كن يلك حال لابمكن أليكوت 
عليها » ويجب أن .ككون هتاك من .بفعل لاولئك الفقراء شيئًا ملا . 

. لهذا تشكلت لجان للرحمة ولجان للاحصسان . هبت سيدات الطبقات 
العليا اكد بهن الى ععدة المعوزين »2 وغوت الملهوفين 2 فتنافسن 
فى ذلك تنافسا شديدا.» فى كل بيت من البيونات الكبيرة » وكل 
فدرسة .خاصة : أخذت الايدى الرخصنة الناعمة تمزق خرقا 
عديدة 00 قماش لشصتع منها ضمادات للجر حي 3 والمعمصان أضا 
حيكت للجنود البواسل » والجوارب وما اليها . وهكذا اكتسبت كلمة 
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التضحيه معنى جديد!ا ٠‏ فأرسل ماكهيث زوجته بولى الى لجنة من 
أخذت بولى تقضى بعد ظهر تل يوم فى عنابر حياكه افيمت على 
عجل انكبت فيها سيدات من خيره الاسر على حياكة القمصان وهن 
ودع وخطورة © وباتت أحاديثهن مفعمه بموضوع التضحية © ونفرحه 
الاعداء . فى ذلك المجال الاخير كانت الكلمة العليا للمتقدمات فى السن : 
ل تردن رأنى ؟ نحن نعامل أولشك الوحوش ألذين بليدون لجنودنا 
الابطال فى كمائنهم الكريهة بكثير من الرحمة وضبط النفس *يجب 
علينا أن نهاجمهم ونقتلهم جميعا حتى بدركوا مصير من يتشاجر مع 
ا ا ا 0 وهم ليسو١‏ 
الابار ؟ رجالنا هم الذين يقاتلون قتالا عادلا ٠‏ 

فتنهدت عحور أخرىآشد انغالاً فى الكبر ثر تدى عوينات ذهسة :. 

بى سمعت أن رحالنا تقدمون تحت الئار سسالة منقطعة النظير » 
وأنهم يسيرون تحت وابل الرصاص كما لو كانوا يقومون باستعراض فى 
قام أحد المراسلين الحربيين باستفتام بيئهم فى ذلك الشأن »© فأجمعوا 
كلهم على أنهم لايقيمون وزنا لشىء مادامت انجلترأ ستزهو بهم ' 

انهم لا يفعلون آلا ماهو واجب عليهم ٠‏ فهل نقوم نحن بواجيبنا ؟ 
فازددن سرعة فى حياكتهن ٠‏ وانبرت فتاة فى العششرين قائلة : 
ل عندما تروى الصحف أنباء تلك الاشياء التي تجرى هناك ) لاتملك 

الواحدة منا آلا أن تفكر فى كل أولئك الشبان الاضحاء » بوسامتهم 
الاخاذة ٠‏ وبزاتهم العسكرية » وتحس بالحزن حقا حقا 

أتعرفن ؟ كلما رأيت. رجالنا البواسل فى نيا بهم الراثة الملطخة 
بالعرق » وتذكرت المخاطر الفظيعة التى تعر ضوأ لها » والمصاعب التى 
ومهمو قدر هكذا وغارق فى عرقه »2 ومغطى بالدم, ٠‏ 

رمقتها. دولى دنظرة سير دعة ولم تقل شيعا ٠‏ لكنها قالت لنفسها 
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ألم يكن أبى دائما على حق ؟ بعد أى انتصار من الانتصارات يجب 
أن يرسل المرء حنودا مشوهين » تكسوهم القذارة » وتبدو عليهم 
التغاسة والبوّس ليشحذوا . أما بعد الهزائم فيجب أنكونوا غاية فى 
النظافة » والاناقة » والحفلطة . هذا كل مافى الامر . 
تحول الحدبث بعد ذلك الى التر فيه عن الجتود . قالت كل واحدة 
من السسيدات أنها ترسل لهم الشيكولاتة » والسجائر © والتبغ »وخطابات 
الاعراز والتشجيع فى علب ذات اربطة وردية ٠‏ ثم قالتاحدى الفتيات : 
يقولون أن التبغخ دباع الان برخص التراب نى محلات هارون 
بشارع ميللر ٠‏ قد لايكون من صلئف جيد , لكنهم » على ما سمعت , 
يفضلون الكم على الكيف ٠ ٠‏ 
بعد ذلك تبادلن بعض الخطابات التى أرسلها جنود من الجبهة 
يشكرون فيها المحسنات آليهم ٠‏ وفحأة استدارت العحوز ذاتك 
العوينات الذهبية الى بولى »© قائلة بضراوة : 
كلما فكرتفى أنهذا القماش الانجليزى النظيف سروف يخضبه 
سنريعا دم جندى انجليزى »2 وددت لو أطبق بيدى هاتين على اعناق 
أولئك الفتلة حتى أزهق أرواحهم 0 
حملقت بولى فى العجوز بفزرع حقيقى »© ويدها المعروقة » بابرتها 
المشهرة » متقبضة فى الهواء » وفمها عديم الاسئان قاغر كأنها تتلمظل 
الى دم أحد. أحست بولى بالفثيان فخرجت مسرعة » وعندما عادت 
قالت لها أمزاة لها عينان كعيون الابقار : 
- ان شاء الله يكون المحروس ولداء فانجلترا فى حاجة الىالرجال٠‏ 
بعد ذلك اتجدالحديث وجهة أخرى ٠‏ قالت امرأة سمينة فى ثوب 
حريرى بورود كبيرة » وهى زوجة أميرال : 
الحقيقة أنسلوك الطرقات الدنيا كانرائعا منذ بداية هذهالحرب» 
. فأناعضو فى لجنة أخرى مختصة بالضمادات ٠‏ منذ أيام مثلت آمام 
اللجئة امرأة كان من الواضح أنها من الطيقات العاملة 2 فقدمت الينا 
قميضا نظيفا فيه أكثر من رتق . وقالت أن زوجها لدبه قميصان آخرين 
غيره » وأنها تتبرع به لنصنع منه ضمادات للجتنود . هل راى أحد 
مثل هذه الوطنية أبدا ؟ كم من دوقة بوسعها أن تتعلم منهذه المرأة ! 
فقالت العجوز الارستقراطية بحذلقة 20:5 
كل فى مكانه ياعزيزتى » وكل حسب أمكاتياته . 
عندما عادت بولى الى البيت » استطاعت ان تفرح قلب زوحها بعدد 
الدعوات التى تلقتها لزبارة بيوت الصقوة » فسر لذلك كثيرا » خاصة 


"1 


مستر اكسن 


داب ماكهيث فى تلك الاونة : كلما اجتمع بالسادة هارون. وأوبر : 
على ! لشتوى من الغغدر صددابقة القديم لو رد دلو من درق * لكذك ل مع 


ذلك أحس فى دخيلة نفسه بأنه يحسن به أن يقنع أولئك السادة ‏ 
بما لا يدع محالا لشك فى نفوسهم : بأن مصدره الوحيدالذى يحصل 
منه على بضائعه هو شركة ع يخ رخء ولا مصدر سواها 8 لإن شكوك 
النك التحارى كانت قوية ؛ ومن الصعب التغلب عليها . فمئاورة 
اشاف التوريد التى قام بها ماك ٠‏ وضعت البنك تحت رحمة الشركة 
بصورة كاملة : بعد أن كان مأك © ودكاكينه : وشركك م.م.م )2 تحت 
رحمة البنك ٠‏ ذلك انقلاب خطير فى الاوضاع ٠‏ ويحسن » بل يجب 
آلا يكتشف البنك ؛ تحث. أى ظر ف من الظروف : أن تلك الرحمة التى 
هو واقع تسحدها ؛ همى رحمة مسار ماكهيت ٠‏ لهذا 200 ماك ادتماعا 
نانيا . وسريا للغاية » لمجلس ادارة شركة م٠م٠م*‏ ولم يشر اليه فى 
ميحضر الاجتماع لذ بأسسم 0 مستر !كس 4 * 

قام مسثتر ئس هذا بتحر بر خطاب اخترات كلل كلمة من كلماته 
بعئابة ٠‏ لثلا تترك فيه ثغرة قانونية واحدة ٠‏ وحهه الى مستز ماكهيث» 
المميم بتانهيد > وأخطره فيه بحزم لا سغبل التأويل »© وان اتصف 
بالادب الشند بد . أن العقد الابتدانى القاثم دبنة وب الشركة ينص 00 
أسعار قصد بها أن تكون موّقتة © ولفترة محدودة للغائة » من حيث 
أنها أسعار تضية » على سيل الإعلان . وأخطره أنضا أن المصادر 
التى تحصل منها ثشركة مرم.مء قد أصيبت مؤخرا شىء من " 
الحفاف .ممأ دعل التوريد يتوقفا ٠‏ ولوأن الشر كةستكون فريبا 7 
مركز يسمح باستئناف التوريد ,ولكن بأسعار جديدة طيعا 

سار كل شىء فى الاجتماع" على ما براح . وعتلما وك على 
الانفضاض . قرابة التاسعة مساء . هم بلومزبرى واقفا 2 لدعهشة 
الحاضرين جميعا © فأخذ بتهته متسائلا عما اذا كانت هذه الاحراءات 
أن الى ء الى أضصححات محلات حرف بك 

كان الوقت مسساء ؛ دكلهم جلور س فى دوع حول اانضدة الثقملة 4 
والنوافذ مفتوحة لان الحو ما زال دانئا 
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انترع ماكهيث سيحاره من بين أستانله » وألقى على ألغعور خطديه 
قصيرة »2 وحهها أسناسناأ الى صدبقة لورد بلومزبرى . أكلد قيها أن 
احراءاته التى أثارت أنرعاج اللورد تعنى بطيعة الحال أن أصحاب 
دكا كن حرف اي» سيمرؤن بفترة قصيرة . من التضحية بالدذدات لكن . 
اللورد بعلم أن نشاط الاعمال كله » بل وكل نجاح فى هذا العالم الغانى: 

عتمد أساسا على القدرة على تخمل التضحيات فى أالوقت المناسسب . 
فالرجل المريض دموت ؛ أما الرحجل القفوى فيعاتل . كان الآمر كذاك 
دائما وسرسظل كدلك أبدآ ٠‏ وما على أصحات دكا كبن حرف امه » 
فى هذه الآونة العصيبة الا أن يظهروا طيب معدنهم ٠وهوهُ‏ لذلك 
يكلف السيدة فانى كرايزلر » عضو المجلس الموقر , | بمتابعة سسلوك 
اولك ألناس 34 لترى من الذى سيتهار منهم ه ومن األذى سيعاوم 
وسقى ٠‏ ثم أضاف أن السنيد أوهارا عو الاجر سيضطر الى مواحهة 
غيل! السؤال الحمبوق ٠‏ وقال ماك أنه هو شخصييا سي تحمل المسيئو ليه 
كاملة ٠‏ فكل صاحب دكان حرف «ب» سوف تلقى به فاثى فى عرض 
الطريق » سيكون قد ألقى فى عرض الطريق بيده هو * لانه لاإيسدمج 
لاح بأن يعمل معه الا اذا كان يؤمن به ايمانا كاملا . ويبسسير علل 
به ٠‏ لكن فانى همت واقفة » فأفاضت فى شرح بعض الد لوقائع المتعاقة 

والخالة المؤسفة التى وصل اليها أصحاب دكا كين حرف اب » ٠‏ متحنية 
النظر الى ماك ٠‏ قالت أن هذا الذى بحدث لاولئك الناس لا أسم له 
الا القتل العمد مع سس قالاصرار» وان السواد الاعظم متهم لن بصمد 
شهرا آخر ٠٠‏ 

وانهت كلمتها قائلة : 

ما لم نقدر من. الان مساعدة مؤلاء الناس ,» مستعرضون لكارنة 
محققة . فان الكارثة لن بمكن تحنيها ٠‏ 

زرك عليها ماك سرود واضح ودعهشضة لم بحاول اخفاءها .2 فقال : 
أولا * فى أسرواً الاسوال لْنْ تكون دكا كين حرف « ببح » هى التى 
ستفلس. »© بل « أصحاب » الدكاكين . وهذا بختلف عن ذاك اختلانا 
بينا *٠‏ وثانياء ان الشركة ليستفى مر كز يسمحلها بأت تبداآ فىرعاية 
الارامل واليتامى ٠.‏ وفوق هذا وذاك فان ميدأه هو أن من سقط بحب 
أن يترك ليساقط 4 بل. وأكثسر من ذلك » يجب أن نعجل بسقوطه 
بضربة فى ظهره ٠‏ وانفض الاجتماع 

ترك. أؤهارأ مقر الشركة غاضما . لكنه ل رغم غضبه ‏ لفذ كل 
ماتم الاتفاق عليه فى الاجتماع » وتصدى لرجاله » ققال لهم أن عليهم 
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الآإن أن نأخذوا أحازة قد تطول بضعة أسابيع 3 وستكون على 
حسابهم هذه المرة . وبذلك نضب معين التوريدات نماما » ونوقف . 
فوق ان خطاب شركة خ.م.ع. الموجه الى ماكهيث ؛ عندما قدمه هذا 
الاخبر الى البنك التجارى ٠‏ أحدث تأثيرا بالغ القوة . 
حرف «يْ» » خاصة الفقراء فقر!ا مدقعا منهم 2 يحسون دوطأتها > 
كانوا غارقين فى الدين الى قمة رءوسهم * وقد أحسو [أ جميعا أنهم 
راحوا ضحية للخيانة 6 وآن ماك باعهم للمحلات الكيره . ساءت 
أحوالهم الى حل أ:- ن شحاذى مستر بيتشام بدأوا تعثرون 3 بصورة 
متزابدة 0 عل كثير در نْ متهم ٠‏ يحاولونث أن يشحدوا فى الطرقات صم 
وأولادهم ٠‏ 

الحققة أنهم عتدما طردوا من لهو نهم ودكاكينهم بمعر فة وكلاء 
استقلالهم حتى اصبح عظيما لا بطاق > لأثهم لم بعد يحد حركتها 
سقف فوق زعوسهم » فوق انهم توصلوا ,2 فى اللتوسط ' لجهودتهم 
الخاصة » الى أنقاص ور نهم كثيرا ١‏ لكن بيتشام لم بحاول استتخدام 


مرو :436 ةمال الإلالا لاما 


جه السادة لتك وأو بدورهم كن مو فعهم 
فى يداي الازمة تدكا القارة جاه بلومئ برى المسكين الكن ذلك الموقف 
تغير عشية أسبوع المبيعات المرتقب © فبات غابة فى العذوبة والرقة. 
فقد أدمنت محلات هارون بضائع شركة م+مء٠م*‏ الرخيصة ادمان 
الكو كايين ٠‏ 
لم يكن ماكهيث موجودا بمينى انك التجارىعتدما قام بلومزدرى 
بزيارة للسيدين أوسر . فقد أعلن ماك أنه قطع كل هابيئه وبين اللورد 
بعد ما ظهر من غدر شركته ) وأن قدمه لم تعد 'نطأ مكاتب تل كالشركة 
احتفى هارون والاخوان أوبر ( اللذان بدا واضحا أنهما لم بعودا 
يكنان نفس الود القديم لعميلهما اليهودى ) احتفاء عظيما باللورد 
الذنى حلس وأضعأ سيحارا ضكخيا بسن أسئائة 2 متظاهر! بالخطورة, 
مفكرا فى حقيقة الامر فى غانيته حينى © متظاهرا الانصات اليهم » 
وأعدا فى النهاية بأن سذل كل مافى وسعه « لتسسوية الخلافات » 
ينهم +* فاستقر الرأى على عدم تأجيل أسبوع المبيعات العظيم » 
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خاصة بعد أن لوح لهم بلومزبرى 'بأعل محدودفى استثئناف التوريد . 
وأنفض الاجتماع وديا للفائة ؛ قصافح الجميع بعضهم بعضا بحرارة 
نم افترقوآأ وكل جانب بحسى بأنه أسمهم أسهاما أبحابي! نحو تحقيق 
تارب متبادل . فوق أن الحديث تناول أيضا احتمال الإتفاق على 
أسعار مر أتفعة 9 وبالاضافة. الى كل ذلك وحه حاك أواس الدعوة ال 
ماكهيث لقضاء عطلة نهاية الاسبوع مرة أخرى فى قلعة واربورن 
اصطحب ماك زوحته بولى هذه المرة . وقد استخدمت فائى كل 
مواهبها وقدراتها على الاقناع فى سبيل الحد من ميل بولى الى 
بولى. فقد تسلط على ماكهيث وسواس بأنه بجحب أن بجعل زوجته 
دو كدوقة ٠‏ لكن قانى توصلت فى التنهاية الى اقناعه بأن ذلك يكون 
أسوا دكثير * من عزم لومز بر ى ىَّ الزبارة السابقة »6 على أاصطحاب 
حينى معه . وهكذا ذهبت جينى بثياب معقولة ؛ واستقبلتها مسز 
اوبر استقبالا لطيفا للغابة .. وتحفظت بولى فى حخديثها » » قلم تقل ولم 
تكثر لكنها دهدت ثرا للأوصوات المنفرة التى تحدثها آل أوبر 
عل الما تدج و عدم بلوكون 
أشار رجل البنوك الى أشجار البلوط العتيقة المتباعدة عن بعضها. 
النعض وكل شحرة متفردة بعظمتها الخاصة بها ٠‏ وقال له ش 
أنظر الى هذه الاشحار ياعزيزى ماكهيث ١٠نها‏ محدودة الحطل ٠‏ 
تقفا كل. منها بمعزل عن الاخرى + بمبعدة منها © لا تزاحمها ٠‏ 
يكون محدود الحظ هو الآخر ,. لابزاحمه أحد ٠‏ 
لكنى ذلك الصفاء المحدود لم يدم طو بلا دون أن بكدرهد مكدر 5 ففى 
قلب تلك السكينة ارتفع صوث مزع ؛ نشماز ؛ من العالم الخارجى . 
بأسف لانه لايستطيع أن بسوف أكثر من ذلك فى تنفيف الآمر الصادر 
بالقيض عليه . فلما استفهم ماك عن السبب فى ذلك ه تلقى الرد 
التالى : للاشتباه فى أنك قتلت المرأة مارى سوير ؛ احدى صاحباته 
دكا كن حرف « ب » ياماك : 


00 ح واج "اهبك بجا هادا !! . "ا ثانالا 
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وكلاء اشتراكات مجلات دار الهلال 


1111 6551510 1111105 
101511111711010 11 


انجلتر اه 50241 عرزن« ادم مطونظ , 
: 6 11 اما 
ش هل| 


( أسعار الاتمتراك على الصفدةالثانية 


00 ماس سس 


يعرف الكثيروت فى الوطن الغربى بربخت 


و وريوابة البات الثلالة؛ التى بسعد روابات 
الهلال ان تقدعها اليوم الل القارىء العسربى 
لاول هرة غى الروابة الوحدة التى تنتبها 


مريتج حبانه الآدرية وا 
13102 
وطلت ١‏ بية +عحرومة 


َه 1 : ٠.‏ 
يرب عنها حي اليوم 
اوعده الروابة عحى تموذج حى وثادر كلرواية 
اللحصه وفى رواية تختلف اخثلانا واضحا 


عن كل ها تعودنا قراءه هن روايات + وقد 
كتبها برخت بعد إن تمتب + أوبرا. البنسات 


الثلاثة ٠‏ ليقدم نفس الادة - سم 
ا ين 0 
١‏ لثء 9 -- 0 ٠.‏ 

العواكم العائية َ. 7 


وبر بخث « حقةما - 1325 ٠»‏ كاتب السانى 
عم دخو احد الهة المسرح الفاصر سواء بها 
ابدعه قلمه وخياله وفكره الاشساتى الخمب 
0 بها وضعه من كتابات تظربة غن المسرح, 
ولد كان فى كل كتساباته عظيم الاعتمسام 
بالانسان : لا يكما ابدا عن الدفاع عن حقوقه 
الاساسية ولا يكف عن الدعوة الى محتصع 
انساني حر وعادل ٠٠‏ محتمم حديد بِخَلو ف 
الخوف والقهر والفقر + 


١6‏ ترش 


]| اناالا 


وات اش ات ١‏ . 
رالا با ار 
ناث )تباديام]آ 
تصدر عِن مؤسسسة « دار الهلال “ 
العدد154؟ ب أبريل [ل/ا19 س صضر 9531؟1 


1971 زلدمة ‏ 268 .ولح 


وإس يلس الود ؛ اجمدبياء الديتب 


.بنساتسمير ٠‏ ويجاعءالنمتاش 
همع 41 . اناالا 
بيانات ادارية 
ثمن ١‏ فى الجمهورية العربية المتحدة ٠٠١‏ مليم - عن الكميات لارنسلة ' 


بالطائرة فى سوزيا ولينان 5؟١‏ قرثية ٠‏ فى الاردنم والعراق دنا فقسا 
فمة الاشتراك السشوى : « ؟١‏ عددا » فى الجمهسورتية العربيية المتصدح * 
وبلاد اتحادى البريد العرتى بالافر يقى ٠٠‏ قرئن صاغ ‏ فى سنساشر أتمهاء . 
العالم © ونصف دولارات أو 8غ شلنا والقيمة تسكد مقدها لقسم الاشتراكات ' 
بدار الهلال : و فى الحمهورية اأصربية التخفة والسوكان ببحواؤلة بر هابرية في . 
| الخاري بتحويل أد بشيك «صرفى كابل الصرفت في ٠‏ جع*م > د والأمتهار : 
الموضحة أعلاه باريد العادى ‏ وتضاف وستوم البريم التجوى والمسيعر! ' 
عل الاسعار المحددة عند الكلب 


ظ 1 سن الهلال. جاع . واو عر العري 0-5 القاحرة 
تليقون ::, ادس 053-77 رط 


ا ننه لقصص العالمى 1 


31/421201 11101 "ا ااانا 


11-01 |. “ا /الالانا 


ملخص مانشر 


تخوض انجلتراأ حربا. من حروبها الاستعمارية فى جنوب القارة 
الافريقية 2 عام ١9٠٠‏ ء وتشحن أبناءها بالاألوف ليموتوا هناك. , 
دقاعا عن الامبر اطورية ٠‏ . 

جورج فيوكومبى أحد أولئك الابطال ٠‏ يذهب فيقاتل ويضحى 
بساقه على مذبح الامبراطورية + ويعود الى لندن ٠»‏ فيتصدقون عليه 
ببضعة حدميهات » ثمنا لساقة . ما يلسث أخوته فى الشقاء أت سرقو ها 
منهة ,» فنحن ندخل الغابة معه وهو يقتحمها م بصدره » 2 وساقه 
الخقسة 3 ونزاملة ذى تدهوره التدربجى من حندى نأسد »الى علمة 

ا ا اكلم 0 5 . ِ 
معدا 2101/4213 جا 11 باينا 

ملك الشحاذين فى لندن » ويصادق زوجة جندى آخرء لم يعد زوجها 
. من الحرب بعد ء اسمها مارى سوير ٠‏ 

عندما بأخذنا برخت داخل م جحر الارانب » الذى بتأالف من 
ثلائة بوت متشابكة متداخلة كالمتاهة ٠»‏ بذير منها مستر بيتس سام 
« شركته »2 نأنه يدخلنا » من باب المحاكاة التهكمية 2 الى دنيا المال 
والاعمال فى لندن ٠»‏ التى كانت آنئذ ,ء فى مطلع القرث العشردنن 
« أعظم مدينة فى العالم » + 

دعسن فيو كومبى حارسا لكلاب السسحاذة التى تربها بيتشام 6 
وبيتعرف على الانسة بولى »2 ابنة مخدومه , « نوارة الخوخ 6 كما 
يدللونها لغرط حسنها » وجمال بششرتها البيضاء كالحليب », المشربة 
بحمرة لا علاقة لها بالخحل * فالملنت ٠‏ كما يقول أبوها ء شعلة من 
الشهوانية والشيطنة 6 كأمها 1 ولو أن إمها تنصحصر شلهواتها فى , 
الخمر التى تغطس فى البدروم فتشربها سرا ٠‏ 

ومن خلال بولى وشهواتها » نتعرف على مستر بيكيت تاجر 
الاخشاب ٠‏ الذى ما نلبث أن نعرف انه يدعى ,2 فى العالم السفل 
«ه بالسكين » . كناية عن براعته فى استخدام ذلك السلاج للاجهاز 
على ضحاياه *٠‏ تريد مسز بيتشام ان تزوج أبنتها الحلوة من مستر 


الا 


ىو 


بيكيت لان الرجل « راكز 2 وغنى » وملء ثيابه » ٠‏ لكن البنته 
الطائضة تحرىق وراء ولد مفلس اسنمة سكايلز ما يلبث ان يلعب 
يعقلها فتحمل منه » وتريد أن تذهب الى طبيب او قابلة تجهضها , 
فتأخذ' فيوكومبى معها ٠‏ 

اما مستر سيتشسام فلا يعلم عن خطط زوجته أو مغامرات ابتته 
شيئا ٠‏ وجحمو يريد ان يزوجها من السمسار مستر كوكس * فمسسار 
كوكس هذا رجل ملعون 2 جر مستر بيتشام وآخرين معه الى. صغقة 
مريبة » وكون منهم شركة للنصب على الحكومة بتلاث سفن قديمة 
خربة تم التعاقد على توريدها للاميرالية كتاقلات حنود , واخف نع 
ذلك بلعب بالشركاء كما يلعب المرء بالكرة ٠‏ و سرق أمرالهم : 
ويورطهم كل يوم أكثر ٠‏ ويصاب مستر بيتشام من جراء ذلك بهلع- 
فذلك شىء ' سد دك علية لايك ظلن طوال حياته لتضسسي عل الناس, 
ويستغلهم » ولم يألف أن ينصب عليه أو يستغله أحد * ثم يكتشف 
أن السمسار كوكس رجحل شهوانى وآأنه مفتون بابنته » فيتعلق الاب. 
بذلك كقشية أخيرة تنقدهم: من الغرق . 

. لكن الابنة » وقد اكتشفت خديعة سمايلز. لها 2 وتخليه عنها » 
تقرر الزواج من بيكيت حتى يصبح أبا لابنها » ولا حاجة أن يعرف 
من الاب الحقيقى ٠‏ فكل همها ا نناننا الطبيب الدى 


م 2 2/422 اجا اللا 


ا اختارت' تيكيد بيكيت زوجا لها ٠‏ لم يجانيها التوفيق * قالر - 
خطير وعظيم بحق ٠‏ عظيم بمعايير المجتمع الذى يسخر منه برخت 
ولسوف نرى ‏ فى لحظة انتصاره الاخيرة ». التى تقابلها لحظطة 
موت فيو كومبى الخائب وشتقة ‏ نابوليونا حقيقيا فى ساحة المال 
والاعمال ٠‏ 
بدأ مستئر بيكيت حياته العملية كلص منازل من الدرجة الثالثة* 
لكن مسر بيكيت ليس من أولئك الذين ينجحون عن طريق العمل | 
الذى بؤدونه بأنفسهى > بل على حساب العيل الذى قوم ابه غبرهم, 
لحسا بهم ٠‏ مثل بيتسمام تماها ٠‏ وهثل كثثرين غبرهما من الشخصيات 
التاجحة » فى القصة + ولذلك فاته سرعان ما ينظم عصابة ينصبء 
نفسهة رعيما لها , ومنظما . ومهديرا + ولما كانت السمعة الععارة أهمم 
شىء فى عالم الجريية . فانه يلفق لنفسه سممة من ذلك النوع , 
فيدعى أنه « السكين » » القاتل ذائع الصيت . هعتمدا فى ذلك علق 


لا 


عبادة عضا النوع من « اليطولة » فى مجتمعه ٠‏ ولو ان « السكين > 
هذا شخص آخر غيره تماما قبض عليه » وشنئق » ودفن » فى سسجن 
دارتمور الرهيب ٠‏ فاستعار بيكيت شهرتة بعد موته واغتصب اسسمه 
وأمحاده فصار اسمة « ماك السكين » 

لكن ماك » بعد عدد من السرقانا. الحريئة .2 وحوادث الس طو 
والنصببه والاحتيال » يجد أن كل تلك الاشياء أصيحت « هموضة 
قديمة » ء وفى الحقيقة غير محزية بما فيه الكفاية * ومما بزيدم. 
اقتناعا أن صديقة براون + ضابط اليو ليس العظيم » كوافققك الرأى. 
فى ذلك تمأما . بل ونقرضه يعض آلمال الذى ستزه 3 صاحيات. 
إلحانات وبيوت الدعارة ليبدأ به م« حياة شريفة ,» * 

وهكذا بتحول ماك من محرد لض ونصاب الى تاجر ددجل أعمال. 
تاجح لانه لص ونصاب ٠‏ وتزدصر بطبيعة الحال أعمالة ففتشم, 
عدد[آ من المحجلات يقوم 0 تتملشيكها » لعدد من الئاس الطبديت المجد بر 
الذين يحلمون بالنجاح « والوقوف على أقدامهم » ٠‏ ويبيع فى تلك. 
المحلات _سروقاتة ٠‏ ورويدا روبدا تسم أعماله فتتكاثر محلا نه "حرف 
«ب» التى تبيع برخص التراب »2 ويكثر بالتالى رقيقه من الناس المجداين 
إلراغيين فى النجاح الذين يعملون ليل نهار ويموتونه تعبا فى تصريف” 
د بضائعةه » ودقم ابحارات محلاتةه + 

وباطراد نجاحة تتفتح شهية ماك الى مزيد من السطوة والنجاح فيضع. 
1 ذ1ذ1ذ1ذ1111111ذظ2 


مقو نا قر رطق ناطذ | بثتار»ا 


فى ميدان. تجارة التحزثة 
تى لدت حرب صغيرة لا تقل ضضيراوة عن الحرب الكيرة الدائرة رماها 
فى الترانسقال 0 و ككل .حرب ٠‏ سمنحد أن هذم الحرب ابضا لها 
ضحاياها 2 وأن أولتك الضحايا معظمهم منْ الناس الصغار ٠‏ الدس. 
بتوهون بين أقدام العمالقة 2 فتطؤهم الاقدام ٠‏ 
ينما همستر ماكهيث غارق الى أذنيه فى مشروعاته 2. وخططهم , 
والاعيبية +» وعينه على بائتة روجته التى يحتفظ بها أبوها فى بنك 
الاثتمات الاعق » بزداد ذلك الاب تورطا فى ألاعبيب السمسار التصاب 
كوكس حتى يوشك أن تصيبه لوئة وهو يرى الرجل يدفعه دفما حفيثًا 
نحو الخراب + وفى تلك اللحظة غير المواتية تصيب مسصر بيتشسام 
صدمة مخيغة : يكتشف زواج. ابنته من ملكهيث » وأتها حامل منه <- 


ب 


خيحن حنونه 2 ويأمر ابنته بأن. تجهض نفسها ء وأن تحصل على 
الطلاق من زوجها :ا ١‏ 
ولسوء حظ ماكهيث تنتحر هارى سوير ٠‏ آحدى صاحبات دكاكين 
حرف دب» بعك ال حلت كارثة بأصحاب تلك الدكاكين كنتيجة لاحدى 
مناورات الحرب الصغيرة التى بديرها ماك : وبحد بيتشام فرصته 
سا ندحة للانتقام من ذلك المجرم الذى تزوج ابنتة بغير علم منه ليسرق 
بائنتها 2 والتخلص منه نهائيا كزوج لتلك الابنة 2» حتى يستطيع 
أن يزوجها من السسمسار 6 فيجعله واحدا من اهل ببتة ويكتفى ذلك 
شره ٠‏ 
و ينتهى الجزء الاول بالقيض على ماك بتهمة قتل | صاحية الدكان: 
مارىق سوير ٠‏ 


)٠١( 


يا سادتى الاأماثل ٠‏ أليوم قد أغسل الاكواب أمامكم 
وارانب الاسرة كل صباح 1 
وأشكركم على بنساتكم ٠‏ فتظنوننى فرحة بكم , وبملاليمكم , 
لا لكم لاترون منى غير وني بى الرث هذا ) وفتدقى القذر القديم 
وليس هناك من يحذركم و يفتح عيو نكم 
لكن ذات ليلة جميلة سسيكون فى الميناء صياح عظيم 
وسوف يتساءل الكل قائلين : منذا الذى 5053 هذا الصياح ؟ 
+ وسبوف برانى الكل أيتسسم لنفسي وأنا آأخدة 0 غسل أكوابى 
فيدولون لانفسهم »© لآاى شىع قمتسنم هكذا ؟ 
وأمام رصيف الممشاء سستكون قل رست 
سفيئة ذآت شراع ثمانية | 
وخهسين مدذعا كييرأ . 


اذذاك سيقول سود هم : هيا يا صبية ء اذهصى فحقفى أكوابك ٠‏ 
ثم دنفحنى بنسأ كما بتفحنى الجميع . 
ولسوف 5-35 الينس منه ,2 
ويرتب الفراش كصباح كل يوم , 
كن احدا لن ينام فيه تلك الليلة 
ولنْ يكون أحد منهم قد خمن بعد من أكون أنا حقا ٠‏ 
وفى ثلك الامسية ستكون فى الميناء ضجة كيرى , 
وسوف بتساءل الكل قائلين : منذا الذى بحدث كل هذه الضجة ؟ 
وسوف ترانى الكل واقفة الى النائدذة » أنظر خارحا وأتر فب 
فيقو لون لانفسهم : أى شىء يرسم هذه الابتسامة الشامتة على شفتيها ؟ 
وأذذاك ستكون السفينة ذات الشراع الثمانية 
والمدافع الخمسين الكبيرة | 
قد فتحت مدافعها على المدنة . 


باسادتى النحب ٠‏ سوف لمق تلك المداقع الابتسامة من وجو هكم السمينة- 
لآن الحيطان ستعتح أقواهها فاغر5 حولكم 
والمدبئة سوف تسرقط فتسوق بالارض فذوق رءوسكم 
لكن فندقا واحدا قذرا قديما سيظل قأئمأ لا بطاولة ضر 
ولسوف بتساءل الكل قائلسن : منذا الذى تقيم بداخله ؟ 
و سنقضى الليل وم بحومون حول فندفى متضا بحن 
يسالون أنفسهم ٠‏ لم لم اتمسسه المدافع ٠‏ هذا الفندق 2 سوء ؟ 
وسدوف برو لنى اخطو خارحة هن بأنه فى الصباح 
فيقولون سجميعاً : ماذا ! هل هذه هى التى كانت تقيم هنا 5 
واذ ذاك سترفع السفينة ذات الشراع الثمانية 
والمدافع الحمشين الكبيرهة 
أعلامها على صواريها . 


وعند الظهيرة سينزل من السفينة الى البر مائة رجل. 
فيدأ الطراد والصيد فى الاركان المظلمة' 
فيدخلون كل بيت © وباخذون كل من تقع.عليه عيولهم 
ويكبلون الجميع بالاغلال ٠‏ ويأتون بهم الى ٠‏ 
وبسألون ؛: أى من هؤلاء بحب أن نجهز عليه ؟ 
ف تلك الظهيرة سيخمد فى الميناء كل صوت 
وهم سألوننى من الذدى بحب أن بموات 
وعندما 'تتساقط ال عوس سيوف أرقم أثواص وأصرم ٍ 
وبعد قليل سوف تبحر السفيئة ذات الشراع الثمانية 
والمدافع الخمسسين الكبيرة ؛ 
فتختفى » آشذة أباى معها . 
[ ( من أحلام خادم ) 


مرة أخرى ؛ العشرون من سبتمير 


كان دكان مارى سوير فى شارع ملبرى : بالقرب من جسر ووترلو» 
كلما ذهب العسكرى فيوكومبى لزيارتها . وجدحا 2 كمعظم اصحاب. 
دكاكين حرف « ب » » مع طفليها 4 فى الغر قة الخلفية الصغيرة. الملجقة 
بالدكان ٠‏ أما الدكان ذاته فأكبر قليلا من معظم الدكاكيل الاخرى +* 0 


13 


وقد أكقامت صاحيته فى منتصفه ستارا بقسمه قسمين » لى القسم 
الامامى'منهمأ : المواجه للشارح يقع الدكان ذاته : أما القسم الخلفى , 
ففيه المشسغل حيث نقبع بنتان: مهضومتان » تشبتغلان بالحياكة على ضوء 
الغاز . وى غرفة المعيشة » نافذة صغيرة تطلعلىالفناء الخلفى ؛ تزود ١‏ 
ذلك الجحر الصغير. بالضوء والهواء ٠‏ 1 

.لم تكن أحوال مارى سوير على ما برام . فزوجها الذى بقاتل دفاعا 
عن الامبراطورية فى ميفكينج » لم. يكن يرسل لها شيمًا يذكر . كان قد 
تزوج مرة قيلها » ولذلك فانها لم تكن تقبض آلا نصف رآأتيه . 

ذلك كان الدكان غارقا.فى الديون * ولم يجدها المال الذى أبتزته 
من ماك كثيرا © لان النقود 'سرعان ما تبخرت ٠.‏ فوق أن مارى كانت 
كسولا بطبعها » ولا تعرف شيئًا بذكر عن ادارة العمل . لم تكن. تدفع 
للبنتين اللتين تشتغلان بالحياكة لديها ما يمكن أن يسمى أجرا * وحتى 
هذا لم تكن تدفعه الا فيما ندر٠‏ لكن أرباحها من عملهما لم تكن كبيرةهى 
الاخرى ٠‏ ولم يكن عزوتها عن الدفع ناجما عن بخل أو تقتير ٠‏ يل 
عن حاجة عمياء . لان مارى كانت تحب أن تسعد كل من حولها » وأن 
تشتهر بيئهم بالكرم . فكانت من فرط حر صها على تلك السمعة تقرض 
تقودا . وهاتان البنتان اللتان تعملان لديها » لم تكن تدع فرصة تمر 
دون أن تعطيهبا شيئًا تأكلانه . كلما أخرجن شريحتى الخبز 
دالمر جو دن 0١‏ أعطتهما شيئا تأكلانة : قلا تكفان عن المضم ساعات 
يطولها وههما تعملان * 1 

عل زجاج الدكان كانت قطعة من الورق ملصقة وقد كتب عليها : 
« هذا الدكان تديره زوجة حندى » . ولم تكن مارى تدع قفرصة تمر. 
دون أن تخبر زبائنها عن زوجها الذى فى ميفكينج وهى تطلعهم على 
سداق م توضيحية استر أتدحية مقصوصة من د التانمن »6 توضصح موق 
المدينة المحاصرة . كانت مارى جميلة بحق »© وقد كان أى رجل حريا 
بأن يفتن بها وهى واقفة وراء الحاجز الخشبى شيعه شيئا ٠‏ لسكن 
الموّسف أن معظم زبائن محلها » منذ أن افتتحت فرعا لبيع الثياب 
المحتمل أن تحقق مارى نجاحا أكبر فى تجارتها . لكنها فى ألوقت ذاته 
لم يكن شسفى لها أن تعطى لهذه الغميلة أو تلك زوحين من الكومبينات 


)4 (عستتععسدة3) : زبد نباتى رخيس 


5 


هذه الاشياء تزعزع ثقة المملاء فى المحل . 
كان فيوكومبى كثير التردد على مارى فى المساء © بعد أن تنفق 
دكثانها ٠.‏ فهو بحب أن بجلسن وير قبها وهى ترتب المنزل بعد أن بغام 
الطفلان حتى بحس ٠:‏ ولو لمدى الحظة ٠‏ كما لو كان له بييت ٠‏ قالت له. 
أن تلك اللافتة إلتى فى واجهة المحل » عن زوسة الجندى 2 سببت لها 
متاعب كثيرة » لان اصحاب الحوانيت المحاورة اعتبروها عنافسة غير 
مشروعة وقالوا ان كون زوجها جنديا لا دخل له فى انخفاض اسعار 
بضائعها بطريقة مشيئة » وان تلك اللافتة غير لائقة ايضا لاسبابوطنية. 
بحتة , لانه من غير المستساغ الاعترافعلنا أن زوجات جتود الامبراطورية 
يضطر رن ألى استدرار عطف الجمبهور * وقد وافق في وكومدى عل 
تلك النقطة الآخيرة . 
أما ماك فلم تكن تتحدث عنه الا فيما ندر , وفتر اعتمامها بالبنت 
بولى » فلم تعد تتسقط أخبارها من فيو كومبى ٠‏ لم يكن ماكهيث »فى 
حقيقة الام » يعنيها فى شه ٠‏ فقد القضت سنوات طويلة منذ غوايعة 
الاولى لها , لم تكن ترإه خلالها » فوق ان أحوالها. كانت قد بدأت تتحسن 
بعض الشىء » خاصة بعد أناستخدمت الفتاتين القائمتين بأعمالالحياكة ٠‏ 
لكن البضائع ما ليشت أن توقفت . ولم ساغتها ذلك التوقف . فمد 
حضرت الاجتماع الذى أعلن فيه ماكهيث اتحاد محلاته مع ممحلادتث 
هارون ٠‏ وخرجت من ذلك الاجتماع متوقعة أن تسوء الامور أكثر «فيما 
يخصها وحدها » لانها لم تشفل بالها فى أى وقت بمشكلات زبائتها 
المعوزين . : 
بدات كل المحلات ق. تخفيض أسعارها . حتى محلات كرستون 
بدأت تبيع بأقل من سعر التكلفة ٠‏ وفى منتصف الخريف بينما اقبال. 
النايي كله على الخيوط الصوفية ' نفد المخزون. لديها من الصوف ٠‏ : 
ل تتلقى أية شحنات أخرى فى الستقيل القريب * قطاش صوابها ٠‏ 
منذ اللدآابة © فى الحقيقة ©» طاش صوابها . 
لم تعد قادرة على المقاومة . المتاعب المتلاحقة ؛ والقلق ©» وظروف: 
حياتها غير الضحية هدته حيلها جميعا 2 وخردتها مهن عتادها القديم * 
افوق أنها كانت قد قد إضطرت الى أن تكسب لقمتها بجحسدها ق سم 
مبكرة 2 فأجهضت عدة مزات »2 على أيدى قابلات' لا خبرة لهن , فألحق 
ذلك بحسدها أضرارا ما لبثت أن أحسنت بوطأتها ٠‏ فى الظروف العادية 
يستطيع المرء فى الثلاثين أن يتوقع عمرا طويلا مشرقا. - لكن ذلك لا 
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يحدث لمن كان من اصحاب دكاكين حرف «ب» ء ومن قضى كل عمره فى 
الاحياء الفقيرة ٠‏ 

حاولت مارى سوير فى مبدأ الامر أن تتصل يماك . لكنها »6 بطبيعة 
الحال » لم تستطع أن تعثر له على أثر . قابلت فانى مرة أو مرتين 
فطيبت هذه الاخيرة خاطرها بكلمة أو كلمتين ٠.‏ قاضطرت فى آخر. 
الامر الى التهديد بحكاية « العائس » من جديد اذا لم اتسيييسم تعلم 
الاتصال بماك . ْ 
وذهبت الى مكاتب تلك المحلة . 

تلطفوا معها فى « العاكس » كثيرا ٠‏ قالوا لها أنهم سيعطونها نقودا 
مقابل أية معلومات جديدة عن نابوليون دكانس حرف دبيه * سيألوها 
ان كانت تعرف شيئًا عن المصادر ألتى يحصل منها على بضائعه 5 
لكنها لم تكن تعلم عن ذلك شيئًا . كل ما تعر فه أن اليضائع تأتيها من 
شركة م.م.م. » وقبل ذلك من مخازن شركة أخرى ٠‏ فلما لم تجد 
ما تقوله لهم قالت ان ما كهيث هو القاتل المعروق باسم « السكين ». 
فلظروا أليها بأفوأه مفتوحة وانفجروأ ضاحكين ٠+‏ فلما تولاها الارتباك 
وقالت مستثيئسة أنه قتل المدعو أدى بلاك » ضحكوا أكثر ؛ ورنتوا 
على ظهرها ؛ ودعوها الى تناول العششاء على حسابهم . فانصر فت 
واليأس يطحنها ٠‏ كانت تلك رميتها الاخيرة ٠‏ وقد طاشت ٠»‏ 

عنلما عاد فيوكومبى الى وكر بيتشام » أخبره بكل ما حلث .م 
كانت تلك أول أخبار حقيقية ستطيع أن يزود مخدومه بها . 

وقف بمتنسام منصتا آليه ٠‏ فى مكتبه المعتم الضيق » وقبعته على 
موّخرة رإسه © محنلجا أياه بنظرة متفكرة . لم يكن فيما جاءه به 
أى جديد . فقد قيل له قبل ذلك أن ماكهيث هو السكين . لكنه ل 
يكن من الغاء بحيث يذعب الى البوليس بحكابة مضحكة كهذه ٠‏ كانوا 
سيضحكون علية ما فى ذلك ريب * لكنه أمر في و كومبى » على أية حال » 
بالاستمرار فى التردد على مارى سوير ؛ على أمل أن توصل ألى . 
أستخلاص بعض ا لمعلومات المفيدة متها . 

فكثر تردد العسكرى عليها فى تلك الايام . ولم تضق هى بصحيته ) 
فقضى أكثر من أمسية معها يتحدثان ٠‏ كانت متشائمة للغاية . فلم تكفا 
كان ماك قد أغراها باستثمار مدخراتها الهزيلة » التى حمعتهاأا 
من الاتحار بجسدها طوال سئين © فى دكائنته هذه © وها هو الان 
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بر فض أن بمد لها بد العون . لا أقل من أن يساعدها على دفع الايجار. 
قالت' للعسكرى : 

هذا الرجل ,يجب أن بحملنى كالوزر على ضميره . ليس هناك من 

مع شيئًا حيال القدر ٠‏ وقدرى أنا اسسمه ماكهيث 2 ويعيشس فى 
الهيد . أحيانا أرد لو اسستطعت أن أضربه على وجهه بكلتا يدق ٠‏ حت 
الحلم: ٠.‏ كم يكون ذللك حميلا ٠‏ أود لو حلمت مرة واحدة بأنى أفعل 
ذلك . لكنى لا أحلم بالليل شيا . عتدما أنام أنام كالاموات ٠,‏ من فرط 
لناسن يقولون الى الساهل مي الزبائن رايب بالاجل أكثر مما يتف ' 
بقولون آنى طيبة القلب . لكن هذا لين صحيحا . فأنا لا أسنتطيع 
أن أبيع أى شىء بالاجل . كل ما هنالك أن الزبائن لا يأتونولا شترون. 
يذهبون الى الدكاكين الكبيرة حيث توجد تشكيلات من البضائع أكثر . 
وأسوأ ما فى الامر أنه قد فتم دكانا جديدا فى شارع كلايد * ذلك 
البكان الجدبدد كان الضربة الآخيرة . لم أعد أحتمل .6 * 

كلام من هذا القبيل » تدور تدور وتعود الى ذلك الد كان الجديد ٠‏ كان 
لا بفارق مخيلتها » ليل نهار . أصبحت تتحدث كثيرا عن الع نفسها 
فى النهر . فيجلس المسكرى ويصفى اليها صامتا وهى تعيد صتاديق 
البضنائع الى الارقف . كانت تصضطر الى أن تنشسب على قدميها لتطول 
الرف آلاعلى . وعندما تنتهى من شكاتها » يقول لها وهو يدخن غليونه 
مشكلتك نامارى بابنيتي أنك عددمة الموهينة . ليست لديك 
موهبة »2 وليس لديك ما تبيعينه * كل من فى هذه الدنيا بحب أن يكون 
لدره شىء سيعه © وبعر فا كيفا شيعه © فيعيثن هنابيعه . أنت كان 
عندك شنىء كهذا . ثدباك وبشرتك الناعمة . فماذأ فعلت بتلك النعمة ؟ 
بعتها ببخس الثمن . أو لعلها لم نكن نستحق الا ذلك الثمن . فكل 
ثىء لم يعد له ثمن فى هذه الايام ٠‏ أنظرى الى ساقى ٠‏ لكلى عديم 
الموهة مثلك أنا الآخر . لكن هناك من يأتون الى الحياة معقل: 
بالمواهب » وبالاشياء الجيدة التى ستطيعون بيعها . أما أمثالنا فليس 
لديهم ما ببيعوتة الا الماءء » قى حارة السقاس : بحب أن يجعل المء 
نفسه نافعا . مطلوبا . لا غنى عنه . أنا أحاول أن أفعل ذلك . 
عندما وصل الى هذا ألحد بدا عليه الارتباك وأخد بسألها متلمثما 
عن ماكهيث ٠‏ قال لها أنه يحب أن يعرف عنه شميئا يبلغه لمخدومه حتى 
سقى عليه . لكنه لم بفلح الا فى اثارة شكوكها © فجعلها تلزم اله منك . 
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فوق أنها كانت تتحدث دائما © حتى عندما تقول ششيئا ٠‏ بطريقة 
.سهمة وعامة للغابة لا بعف المرء منها على شىء ٠‏ 

فى يوم الجمعة الثالى لزيارتها الفاشلة لمجلة العاكس ذهيت الى فانىي 
كترايزلر فى دكان العاديات » تآائرت فانى كثيرا لمرآها » وأبقتها فى الذكان 
«معها طيلّة الصباح على أمل أن بأنى ماكهيث فتعايله . لكن ماك لم 
بأت ٠‏ فذهبتا ال بيته فى انهيد رغم أن فانى كانت على يقين من أنه 
تن بروق' له ذلك . استقيلتهما بولى بلطف » فأدجلتهما غرقة الجلوس» 
وذهبت الى المطبخ لتعد الشاى . وضعت متزرا حول وسطها ء 
وأخذت تروح ونجىء كانها تعد وليمة كاملة » مظهرة ذلك التشاط 
الزائد الذى تظهره العرائس فى بدابة الامر » عندما بكون حتى اعداد 
قدح من الشاى ذا مفزى جسى لديون . 

كانت فانى قد حذر:ت مارى من أن تنفتح فمها بكلمة عن العمل » 
قائلة أنه بكون من الافضل أن تنتظر ماك دون أن تدخل بولى فى 
الامر ٠‏ لكن الخوخة لم تكد تدخل بمعدات الشاى 2 حتى انفجرت 
مارى باكية © وقد فقدت سيطرتها على نفسها . أفرغت كل ما لدنها » 
وقالت أشياء لا جب أنْ تقال 3 متصورة أن كل. ذلك الح دليل 
دامغ , لا يستطيع أن يتحلل منه أحداء على على التزامات ماك قبلها' * 
أصفغت اليها بولى باستغراب » وقد وقفت ممسكة بصينية الشاى. 
كان الموقف واضحا للغابة . فماك قد قد ضحك على هذه المرأة أولا » 
لم استدرحها فوضعت كل ما لد يها من مال 5 فى دكانها . وألات قل 
تركها لمصيرها . كان من الأدحم أن بجهز عليها ببلطة يجز بها عثقها . 
أهترت الصينية وبولى تهم بأن تشضعها على المنضدة وهى تقول 
ما معئاه : ما عن ظروف العمل 4 فهى ليست ملمة بها ولا نفهم فيها 
شيثًا . لكنه من الواذ ضح طبعا أن أتهام زوحها بأنه « استدرج © مارى 
الى افتتاح دكان حرف ١‏ ب » 4 ليس مما يسهل تصديقه . الاكثر 
أحتمالا أنه 'تصدق عليها بذلك الدكان . أما أنه سيتركها لمصيرها 
فذلك اتهام سخيفا © وهى ب بوصفها حرم ماك تر فضه ر فضا 

٠‏ قليست مارى الوحيدة التى تملك دكانا حر ف « ب ) 4 ولا بمكن 

اقول طلها أن ما ١‏ ترك كل هؤلاء الناس لمصيرهم ©» . ذلك بعيد 
جدا عن الاحتمال ٠‏ وأما عن ذلك الاتهام الآخر » البذىء » قانها يحب 
أن تقول » كامرأة الى آمرأة » أنها لا شأن لها بما قمله ماك أو لم نفمله 
قبل الزواج ٠‏ لكنها بحب أن تضيف أيضا ؛ كامرأة 6 أنه عننما : تتورء 
أمراة مع .جل ثانها لا تفعل ذلك بقير علم منها » أو وهى تجل 
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العواقب ؛ ولا تستطيع أن نتوقع من الرجل أن يظل يعولها طيلة 
عمرها . لانه ان كان الامر كذلك فان كل رجل فى الدنيا ستكون له 
عشرات الاسر قبل أن يبلغ؛ الثلاثين بالنظر الى ما هو معروف من 
تساهل النساء فى هذه المسائل . ولا ليق بامرأة تأضحة أن تحمل 
غيرها وزر تساهلها . فلما قات كل ذلك وضعت الصينية بالفعل 
على المنضدة بخبطة كوية وحاسمة » فساد صمت . كانت مارى قد 
تورقغفت عن النحيب وأخذت تحدق فى الفتاة الحالسة أماهها بنظرة 
جو فاء على وحهها . حتى فانى نولتها الدهشة . فلم 'تكد بولى تنتهى 
من كلامها حتى همت واقعة . وحذت مارى حذوها » فقأمت متباطئة» 
ومدت بدا مرتجفة تأخذ بها حقيبتها ») بيئما بولى تصب الشاى 
بهدوء . وعندما خرحتا كان أبريق الشاى ما زال فى بدها . ش 
حاولت فالى أن تستنقى مارى معها © لكن هذه الاخيرة هرت 
رأسها » وصعدت الى مركبة ترام كانت تمر أمامهما . كانت ادق 
شاردة الذهن . لاحظت فانى أن الترام لم يكن ذاهبا فى اتجاه شارع. 
منبرى .. والحقيقة أن ذهن مارنى لم 8 صافيا الصفاء الواجب . 
ولا غرو . لم دكن قه بقى أمامها فى الحية الا وقت قصير : سبع 
ومعشرون (9؟) ساعة فقطا . 

قضت فانى بقية اليوم فى البحث .عن ماكهيث ٠‏ لكنها لم تره قبل 
صباح اليوم التالى » عندها دخل دكانها وهى يرغي ويزبد بعد ماقالته 
له زوجته عن زيارة اليوم السابق . طلب من فانى محتذا أن تخبره 
كل ما حدث » فأخيرنه يكل ماعندها » يوجة جامد لا تسبي فيه ٠‏ ثم 
ققد جعلتها تحس وى فى. ضيافتها أنها مجرد مستخدمة لديهم ٠‏ وما 
هو ماك الان يفعل قفس الْشيْء ٠‏ فيتضرف بنفس الطريقة المقززة ٠‏ 

ثم تعد كلمت بعل أذنك 3 دكان؛ شار م كلايد 6 وقالت له أن مارى 
سوترن قد بلغت قرارة الياسئ '6. وأنها لا .تنكف عن الحديث عن عزمها على 
الانتحار . فلم يزد مالك عن النظر اليها وهو يغلى غضبا عندما قالمته 
له أن مارى تنتظره فى شارع ملبرى © : ثم خرج كالامصار . كأن اليوم 
عمل كثير . ش 

بعد بضع ساعات بعث بمن يحمل زسالة الى مارى سوير تقول لها 
'فيها أن تنتظره فى الساعة السابعة فى خانة بالقرب من الممتاء > وائعله 
تبادر الى ذهنه أن امرآة تعرف أكثر مما ينيغى من أسرار عمله . 


كوا 


بالارتيا أذ وجدت ان 5 ا مي جالسة وراء الحاجر 
الخحشبسى 4 وبالدكان رجحل له ساق خشسية 5 أومأت مارى. الفانى 
براسها على سبيل الترحيب . 
وعيكدا فانها فى ساعانها الاخيرة لم تكن وحدها ثماما * 
لزمت صمتا لم نقطعه الا بلا ونعم . وعندما وصلا الى الحانة صر فته. 
فاغتاظ ٠‏ أنه صحصهاأ دون حدوى 5 ولانه لم يكن بكلفها شيثا_فيما 
تصور س أن تزوده سعض المعلومات التى تجعل مستر بيتشام بر ضَى 
عنه 2 وتدعم مر كزه. لديه . : 

كانت الحانة خالية أو نكاد فى ذلك الوقت المبكر من المساء : 
فانتظلرت مارى وحدها ساعتين ه كما فين ىُْ التحقيق من شهادهة 
صاحب الحانة . لكن ما تهيث لم إيأت » فانصرفنته : ذاهبة فى اتحأه 
الممناء *٠‏ قال صاحب الحانة فى شمهادته انها قالت له قيل أن تخرج. 
أنها ستسير فى اتجاه الميناء على أمل أن تقادل السيد الذى كانت تنتظرء 
فى الحانة ولم بأث . لكنها لم تلق أحدا . 

ويعد ساعتين أخرج أحد رجال البوليس جثتها من الماء بمساعدة 


2 بت أم بحد منفذا 


اضطر فيوكومبى أن بيقِضى الليلة فى بيت مارى سوير » فى انتظار 
عودتها 0 لانها كانت كل أعطنعه المفتاح عندما صرفته. أمام الحانة 03 
وطلبت منه أن بطل على الطفلين فى طررق عودثه ٠,‏ فلما دخل أدرك'. 
أنه يجب أن بنتظرها ليفتح الباب لها . 

وف الصباح أحضروا جَثتها الى البيت . وللفور تجمع حشد غفير 

من الناس فى الدكان ©» بحيث لم يفطن أحد الى العسكرى فى هذا 
الزحام > فاستطاع أن ينسل هاربا ٠‏ 
بعدد من علب الكرتون . 


5 
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علم مستر بيتشام بموت مارى سوير » فى وقت مبكر 2 عن 
ونتخد عددا من الاحراءات العاحلة . فكان أول ما فعل أن بدأ بجمع' 
المعلومات ليتيقن مما لديه من وقائمع ٠‏ جرد حملة كامله من شحاذيه 2 
ضمت ما لا بقل عن ثلاثين منهم , على حى الميناء » وشارع ملبرق + 
ودكان فانى كرايزلر ٠‏ ونانهيد ٠‏ وقد توصل رجاله ‏ باستخدام قدر 
من النطاعة ‏ أن يحضروا التحقيق المبدئى الذى أجراه البوليس فى 
شارع ملبرى ٠‏ 

بدات المعلومات تتجمع لدى بيتشام ٠‏ علم أن بعض عمال الشحن ١‏ 
كانوا تلكأون على أرصفة الميتاع ليلة أمس فشاهدوا أمرأة وحيدهم 
قسير مسرعة فى اتجاه الماء+* ذهب فيو كومبى الى شارع ملبرى بعدالظهر 
ليأخدذ الطفلين الى بيت فانى كرايزلر » فأحضر معه رسالة ماك الى 
مارى ٠‏ وقد وجدها فى يد أحد الطفلين والولد يحاول أن يأكلها +* و 
. المساء كان قد بات واضحا لبيتشام ان المرأة ماتت منتحرة * | 

وعملا على التأكد من:ذلك ». قضى اليومين الثاليين فى : نتبع خطواته 
ماكهيث فى ىم الحادث . لم عحك سبياذ الى اكتشاف الأماكن التى 
تردد عليها فى ذلك اليوم » لكنه خرج من استقصائه يبقين قاطع أن 
ماكفيث لم بر مارى سوير فى ذلك أليوم ٠.‏ واذ ذاك أطمأن الى أن 
لديه. كل ما يحتاجه من أسباب لكى يوجه اتهامه ٠‏ 

ولقد يبدو ذلك غريبا . لكن التأكد بشكل قاطع من أن ماكهيث لم 
تكن له بد فى موت مارى كان مطلبا جوهربا » لانه » لو كان الامر على 
العكس من ذلك »© لاستعد ماك بألف دليل ودليل على براءته ؛ وعدم 
وجوده تى مكان الجر بيمة © وما الى ذلك . ولقد تكون ثكدبه مثل تلك 
الادلة » لكن تلك مخاطرة يحب تقبلها . فهو علل آلاقل لن يكون لديه 
باعل معد بحام ٠‏ ومن امعروف أن الادلة الصادقة غير المصنوعة تكون 
أقل قابلية للتصديق من الادلة المقبركة . 
السلطات » بوصفه ممثلا للطفلين البنيمين ٠‏ رقام بنفسه © شخصيا: 

يغ المدعى العام ما تحت بده من آدلة © بوصفه من ضباط 

الابراشية المسثولين عن رعابة مصالح الفقراء »4 فذلك واحب عام 
يؤدبه بوازع من ضميره © رغم أن الرجل زوج آبنته . 

ولعد وافقه المحامى © مستر وألى ؛ الرأى تماما فيما بتعلق بما قد 
يكون لدى ما كهيث من آدلة تثبت براءته » فقال : 


"- 


اذا ما أخذنا فى الاعتبار كل ما لدينا من معلومات »© فانى أميل 
الى الإعتقاد مثلك أن روج ابنئتك لا انك له فى موتك هيده المرأة 3 مارى 
سوير » ولهذا فانه من غير المحتمل أن بكون لديه أى دليل على براءتة. 
سيحاول طبعا أن بختلق أى شىء سرعة © فيدعى أنه كان فى هذا 
٠‏ المطعم أو ذاك © أو أنه كان فى أحد المسارح © أو حتى مع أمرأة 
لا ستطيع أن وح باسمها. حتى لا سىء ألى سمعتها . وليتة :يفعل 
ذلك . فهذا! الدليل الاخير بلائمك كثشيرا بالنظر الى سوء الموقف 
بينكماء ١ه‏ ؟ ها هأ ها ٠‏ لكن كل ذلك لن يتقذ عنقه * لان دلي لالبراعه 
لكى يكون فعالا يجب أن يكون معدا من قبل ٠‏ ومتل ذلك لا يحدث 
الا عندما تكون هناك جريمة » ويكون قد سيق تنفيدها تدبير واعداد ٠‏ 
هذا حزء لا يتجزأ من عدة المحلمى فى المرافعات الحنائية + وهو فى 
ذلك مثل السياسة تماما + عندما يثير احدهم حريا يكون هناك اكثر من 
دليل يبرىء ساحته ٠‏ فالضحية دائما هى المذنبة ٠‏ أما المعتدى فلديه 
دائما دليل براءته ٠‏ 1 ْ 

تألفت آدلة الادانة من الرسالة المكتوبة بخط اليد التى أرسلها 
ماكهيث ألى امزاة الميتة ‏ وشهادة العسكرى البطل فيوكوميى ؛) 
وشهادة اثنين من الشحاذين كانا على استعداد لاداء أليمين والقول 
بأنهما شاهدا ماكهيث بصحية مارى سوير فى الساعة التاسعة من 
مسساء يوم السبت © على مقربة من رصيف الميناء . 


0 ما كهسث لابرغب 2 ممارحة لندن 


لم بفيض على ماك الا فى بوم الخميس التالى . عندنما بلفته تلك 
الانباء السيئة من براون وهو فى ضيافة آل أوبر » أرسل زوجته الى 
متأخرا ٠‏ وقال أنه من العجيب أن فانى كرايزلر لم تقل شيئا رغم 
أنها سمعت » بفير شك © بموت مارى سوير . قال أوهارا أنه ذهب 
فقابل المفتثشن يراون © وأن براون هو الاخر لم بدرك أن الشبهات 
اتحهت نحو ماك الا مؤخرا » لان الذى قام بالتحقيق الاولئى رجل من 
سكو تلانك يارد أسيمة تنتمقر , تشسبهه زملاوؤه بتكلاب الصيد ؛ لانة عندعا 
بلتفط أنفه رائحة الطريدة لا ستطيع أن برده على أعقابه أحد ٠‏ كان 
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رأى ينتشر هذا فى أول الامر: أن المرأة مانت منتحرة : خاصة وأن 
التحربات ©» وبعض المقالات التى نشرتها مجلة « العاكس »© © أكدت 
سوء حالة دكاكين حرف « ب » وتدهور أعمال ماكهيث بوجه عام ؛ 
مما يجعل نظرية الالتحار مقبولة ومقنعة . لكن بيتشر عدل عن رأيه 
بعد أتهام بيتشام الْدامم . خاصة وأنه عثر فى ثياب الميتة على خطاب 
لم نتمه 6 موجه الى « عزيرها ماك » » “نعترف فيه يما ارتكيته من 
أخطاء فى .حقه »؛ وتطلب مغفرته وتر حوه أن كون أكثر رافقاأ بها 5 

كان أوهارا على علم أبضا بالوقت الذى ماتت فيه مارى سوير * 
حوالى الناسعة مساء . رمقه ماكهيث بنظرة حادة عندما قال ذلك . 
تلشركة عم#عممءلمء. ف تلك الساعة 3 ولم نكن هن الستحسن أطلاقا أن 
بعرف شىء ء لا عن الاجتماع , ولا عما دار فيه 2 ولا عن وجود ماكهينث 
فى شركة م.م.م. أصلا © لان ذلك لن يؤدى الا الى. تخريب كافة 
بلومزيرى قد يكون غرا مأفونا » لكنه لن يكذب اذا ما سئل فى محكمة, 
ولن بدعى طبعا أن السادة المحتمعين » وماكهيث على رأسهم © كانوا 
قد عقدوا احتماعهم ليلعبوا البريدج معا. 

لهذا بيات من المتعس أن بغادر ما كهيث البلاد فى صمت ؛ ونأى. 
ثمن 6 فيظل بالخاريع الى أن يتمكن براون من أبيقاف التحقيق » أو ) 
على الاقل » الى أن تكون عملية الينك التحارى قد كللت بالتجاح . 
وجروتش »؛ عملا على ننظيم أعمال الشركة هناك . ثم طالب بأن سلمه 
ماك » أثناء سفره ) السلطة كاملة » لكن ماك قال أنه سيعطى كل 
سلطاته ليولى + فتشب شجار ثم انصرف أوهارا غاضيا ٠‏ ْ 

استمعتت بولى لكل ما دار بينهم بفتور » دوث أك تقول شيثا 
أدركت أن الامر كله لا بعدو كونه مؤامرة من جائب أبيها ضد ماكهيث. 
كانت موقنة من أن مارى سوير ألقت بنفسها فى الماء على سبيل الانتقام 
كر أيزلر ء : 

بعد العشاء ذهيت الى البيت ممه دون أن تفتح فمها بكلمة . لكنهاء 
وهى تخلع ثيابها » انفجرت فيه غاضبة بشأن رحلته التى يزمع القيام 
بها مع قانى . قضحك ماك ووعدها وعدا قاطعا بأن بترك فانى فى 
لندن معها ٠‏ قال انه لا علاقة له بفانى سوى العمل ٠‏ وأنها عد 1 
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جروتشى * لكن بولى لم تتخل عن شكوكها ٠‏ كانت ,تصدق كل مايقول 
لها ماك ؛ ال فيما بخص النساء . 

استيقظ فى تلك الليلة فسمعها تنشيج . أخذ بهدىء من روعها » 
فخف نحيبها قليلا » ثم اعتّرفت له بعد أن استخلفته ألا يغضب 
بأنها حلمت حلما سخيفا فى. الاسبوع الماضى . حلمت بأنها نامت 
أوهارا . انفحرت باكية من حديد وهى تسأله بين شهقاتها أن كانت 
قد ارتكبت ذنبا كبيرا فى حقه بذلك الحلم © بيئما رقد هو بجانبها ؛ 
وقد لخشب حسده »2 ولزم الصمت * 

لكنهما تصالحا فى النهاية » وسر ماكهيث وهى تعود فتاح مغضبة 
على أن بعدها بألا سافر مع فانى ؛ ثم أقنعها قبل أن بنام بأن من 
الافضل أن تذهب لتقيم فى بيت أهلها ,أثناء سفره 4 لانها بذلك 
ستستطيع مساعدته ©» فتكتب أليه أولا بأول عن الخطط التى بدبرها 
أبوها ضده + وعندما ناما كانا قد عاد! سمئا على عسل ٠‏ بعك تلك 
الزوبعة الصغيرة التى أثارتها بولى . 

فى الصباح ودعها. واتصرف © آخذا عصاه الفليظة معه © مرتديا 
قفازه العتيد الذى لا دخلعه أبدا . كان موعد قطاره فى السابعة مساء» 
لكن أمامه عملا كثيرآ بؤدبه قيل أن بغادر أندن * فرجال أوهارا كانوا 
من التذمر فى حال 5 وعليه أرنضا أن بعوم بزيارة اليهودى. هارون 3 
واحد الاخوين أوبر ٠.‏ 

لكنه ذهب أولا الى حاون الذى أعطاه تلك المستندات ضد كو كس»6 
زميل بيتشام . لم بكن جاون قد نشر شيئًا عن الفضيحة بعد , ام 
بحده ماك فى منزله >4 فلما سأل عن المكان الذى بحتمل أن بجده فيه 
قيل له أن ببحث عنه فى جريدة اسبمها « المراسل » . وهئاك وجد ماك 
عددا هن الصحقيين 5 ' التقوا دول حاون محاو لين أن اس ةتخلصه ١‏ منه 
بعض المعلومات عن الحياد الرابحة فى ساق اليوم ٠‏ لم تكد ماكهيث 
بدخل حتى ساد صمت غرب . ثم صاح صحفى شاب : 

الله ! هذا صاحبنا ماكهيث ! أظنك تريد أن نشم أحتجاحا 
ضد الامر الصادر بالقبض عليك ؟ هل سيقبضون عليك هنا ؟ هذا 
لطف متك ! 

ادرك جاون أن ماك لم يكن قد قرا صحف الصباح بعد © قاراه 
احداها ٠‏ كان بيتشر قد أدلى بحديث صحفى تكلم فيه كثيرا عن الخطاب 
الناقضص ألذى وحد فى ثياب المرأة أالغر بقة . أخد حاون ماكهيث 
فانصرف معه © وذهنا الى حانة قريبة . قال جاون أنه لم بنشر شيئًا 


رف 


عن موضوع كوكس حتى الان لان المستندات التى أعطاها له ماك تتعلق 
بموظف كبير فى الاميرالية اسمه هيل . أو » بالاحرى »© بروحته . لكنه 
سينلشر بعض ما لديه خلال أيام قليلة © ثم ببدأ حملته . ولم يقل 
جاون لماك » بطبيعة الحال »© أنه استخدم المستئدات التى عهد بها آليه 
فى عملية ابتزاز من هيل © ولم بعلم ماك © نتيجة لذلك » أن الامر 
كلف بيتشام ميلغا لا يستهان به من المال » وان بائنة بولى ٠‏ التى نهمه 
كثيرا » لم تزد نتيجة لقيامه بتلك الحركة ضد كوكس ١ ٠.‏ 

قال ماكهيث للصحفى أنه لا يهمه احداث فضيحة لاحد بقدر مانهمه 
ان يلقى .بعض الخوف فى قلب كوكس وشركائه ٠‏ فوعده جاون بأن 
بفعل ما بوسعه » ثم طلب أن بجرى ححديثًا صحفيا معه . جلسا فطبخا 
الحديث معا . وقرأه الناس فى طبعة المساء » فعلموا أن التاجر الكبير 
مستر ماكهيث دهشن للغاية من اتهامات البوليس له ؛ قال ماك فى 
حديثة الصحفى : ٠‏ أنا رجل تاجر » ولست مجرما ء لكنى , ككل رجل 
ناجح © لى أعداء . فنحاح محلات حرف « ب » الذى لم سبق له 
متبل دفع حسادى واعداتئى الى تدبر هذه المؤامرة ضدى ٠‏ لكن 
الناس جميعا بعر فون أن سبلى كلها مستقيمة » وأنى عئذما انافس 
أحدا » فانى لا أحاول أن أنتصر عليه بالكائدب وتلفيق الاتهامات © بل 
بالعمل الجاد المخلص الشريف فى خدمة عملائى الكرام . وبقينى الذى 
لا تزعزع ,أن كل هذه الشسهات التى أثيرت حولى سترند آلى صدور 
مروجيها . وأنى آمل ألا يكون أى شلك من ناحيتى قد تسرب الى نفس 
أى من السادة الزملاء المتعاملين ممى قى تحارة التجزئثة سسب هذه 
الفرية الماطلة والمكيدة الدليئة . مسر سوير هذه لم أكن أعر فها ألا 
معرفة سطحية للفابة . وكل ما اذكره عنها أنها كانت تمتلك دكانا 
من دكاكين حرف < ب » فى شارع ملبرى على ما أظن . ولا علاكة فى 
البتة بتلك السيدة الا علاقة العمل التى تربطنى بعشرات غيرها من 
أصحاب الدكاكين . وأنا كرجل أعمال »© أقدر تماما ظروف سيدة 
وحيدة كهذره عندما تقجأها تقلبات السوق . انها مأساة أليمة ما نَى 
ذلك من شلك . ؤسِدو أن المرحومة كانت تعانى ضائقة مالية شديدة 
فى اخريات أبامها © فلم تستطع أن تصمد لها » ربما عن قلة ايمان 
دمتانة اقتصنادنا القرمى * » 

بعد ذلك الحديث ؛ ذهب ماكهيث الى البنك التجارى 6 فقابل 
مستر هلري أوبر . دهشن الاح أوبر كثيرا لرؤيته طليقا . فقد نشرت 
صحف الصباح اسمه وتبأ القبض. عليه بمانشتات بألغفة الضخامة ©» 


؟ 


وحروف حمراء . لكنه أصفى ازائره بكل انتياه ؛ فلما سمع مامنده 
قال له . 
لا يجب أن تسلم نفسك . سواء كنت مذنبا أو لم نكن لا : 
يلقون بك فى السبحن . سافر الى الخارج ! وبوسعك أن تدير أعمالك 
من هتاك . نحن نعلم أن لديك أصدقاء فى شركة م.م.م. ».ونحن أيضا 
نستطيع أن نسهر على مصالحك » اذا أردت ,» كان هارون هنا منل 
قليل . وهو بكاد بفقد صواأبه سبب حكايتك هذه . 

عتندما انصر ف ماك كانت الافكار تتسابق فى رأسةه . لماذا بر ذاه 
أوبر أن سافر بأى ثمن ؟ 
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والاعمال » فذهب راكبا الى ميدان لوور بلاكسميث . ومن شارع الى 
حارة سار على قدميه حتى وصل الى بغيته . فى زفاق ضيق بين آفنية , 
واسعة تملوّه -حظائر ومخازن عديدة » دخل شادرا كيرا © عير قناءه 
ودخل مكتبا مضاء فى الطابق الارضى . وحجدك حر ونش والاب' حالسين 
على متضدة” من امو حانو وبحوارهما عدد من زحاجات الجحعة 0 
وحروتش بملى خطابا على فتاة أنيقة الثياب . فى الغرفة المجاورة 
كان عضر السدال منهدكين ف تقفيل عدد من الصناديق الكبيرة بضو ضاءع 
لا حد لها , 

| عندما دشل ماك هم جروتش واققا » لكن الاب ظل جالسا حيث 

+ قال لرئيسه يلبرة أستياء 

من حبين حظلك أنلك ما زلت تذكرنا فتأتى لترانا بين الحين 
والحين ٠‏ لم يعد هناك عمال هنا . لا شىء الا المتاعب. والتذمر من 
كل جانب . ظ 

لم يجانب الاب الحقيقة فيما قال . فالبطالة الاجبارية التى فرضتها 
ها كميات من البضائع + لكنها لا ثقاس بما تكدس افيها قبلا . آما 
ما كانت عليه . لكنه لم بعطهم معدات العمل . كانت هذه ملكا الشركة 
وحدها + ولهذا لم يستطع أى منهم أن يقوم بأى عمل كبير يذكر ٠‏ 
لانهم بعد أن القوا العمل بالعدات الحديثة التى زودتهم بها الشركة ) 
أن وسائل النقل والتنظيم أعوزتهم » فاضطروا الى قضه أء معظم 
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وقتهم بلا عمل . وأخذوا بتشاجرون فيما بينهم . 

ضحك ماكهيث قائلا : 

كنت أظنهم اصبلب عودا من ذلك !.لقد ضاقوا بنظام الاجور 
المنتظمة والاستقرار الذى بأه لهم فقلمت عال ٠‏ | نهم بقدس رك 
استقلالهم و حر نتهم الفردية . لكن اكتشفت الان أنهم تذمرون لمجرد 
التذمر واحداث المتاعب ٠‏ وانهم عنتدمأ يحصلون عل ما أحداثوا المتاعب 
بسببه لا يتحملون نتيجة تصرقهم ٠‏ أما أنا فأتحمل داثما نتبحة 
قراراتى ٠‏ 

قال الاب بخكشبوية ٠‏ 

وهم أيضا بتحملون نتيجة قراراتك . لو لم تقرر أن نحرمهم من 
معدات العمل لا اصيحت هذه حالهم ! 

قال ماله بغير اكتراث : 


فعاد الاب ألى الهحوم ا 
ل لقد يا 0 كوايت لشراعم مثاقيمنا الجديدة . بقول 
| أن لدية ما يكفى لشرائهاءوآنه لايوجد من: يعر فطريقة استعمالها غيره٠‏ 
لن أبيع معداتى ٠‏ سمل فهمست ذلك ؟ ومناضدى هذه لم أضعها 
هنا لتجلس عليها . 
ثم أمسك بقوزائم المخزون» وصرفا ألفتاة من الغر فة بأنماءة مقتضية 
من رأسة 5 قال للر حلين ٠.‏ 
ب لماذا نر كتم الخازن ممتلثة ؟ لقد امرت بأن تسحب كل البضائع 
من المخازن حتى المخزن رقم 59 . 
: فنظر حرونشن ألى الاب الذى تزل من فوق المنضدة اووقفف يبرطم ٠‏ 
قال ونظرته مثبتة على الاب : 
لم يخشيرنا أوهارا شىء عن هذه الوا 
أخفى ماكهيث دهثته ؛ وأخذ شلب فى أحد الكتالو حات ليكسبه 
عض ألوقت © 7 ثم استطرد بهدوء : 
)اب والمخزن رقم 5؟ أيضا بحب أن د نتم اخلاؤه » لان أوهارأ قد بضطر 
فق القريب العاجل الى أن ثبت لبعضهم أن المخازن خالية تماما . 
ولكن أبن تريدنا أن نخزن كل هذه البضائع ؟ معظمها طباق وأدوات 
حلاقة . هذه الاصناف لن تصرف بسرعة لانها مازالت جديدة فى أبدينا 
وبجب أن نخزنها بعض الوقت ألى أن تهدا الضجة الخاصة بها . وتلك 


* 
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البضائع التى وصلتنا من برمنجهام هنا أيضا . مازالت الصحف تعيم 
الدننا وتقعدعا سسب سرقتها ٠‏ ثم هناك الحلد والصوف ١‏ دكاكين 
حرف «ب» يمكنها أن تستوعب ما لدينا من هذين الصتفين» ٠‏ 
لماذا لاتسمعون الكلام ؟ لن نصرف شيثمًا من كل هذا . بجحب أن 
نتخلص من كل مالدينا . ولن يباع شىء . بحسن بكم أن تحرقوا كل 
هذه البضائع , فالمخازن موؤمن عليها . ا ِ 
نظر اليه جروتش باستفظاع . 

لم لا نعطيها للرجال اذن ؟ ستقع متاعب أذا ما اضطررناهم الى 
بدا الضجر وأضحا على وجه ماكهيث . قال لجروتشش. : 

أبة متامب هذه ؟ ألم يحصلوا على أجورهم ؟ وسوف أدفع لهم 
أحورا أخرى » بالساعة , للتخلص من هذه الإشمساء - انا الذدى أقرر 
ولا أرنك أن باع من هذه البضائع شىء . فاذا كان الرحال بر ددون نيتنا 
فما عليهم ألا أن ؛ شتروه ؛ من محلات حرف «ب» أن أرآأدوا . وهتاك 
شىء آخر ٠‏ من الآن فصاعدا استتلقون الادامر من زوجتى » لامن أوهارا 
هم وأقفا وأخذ يرتدى قفازه © لكن جروتش لم بدعه ينصرف. . 
قال. له : 

هانى ميكر مازال بأتى هنا . يفول أنه مستعد للقيام بأى عمل 
نكلفه به » فقد فشل مشروعه . 

لماذا ؟ آلا تقولون أنه أفضل خبير فى الاقفال ؟ لم يستطع أن يصمم 
ذلك القفل حيدا ؟ . 1 
ب بالعكس . لكن الشركة العى باعها الاختراع خدعته » وسرقته 

منهك + وجهمو الأاكن تربك أن ادعود للعمل معنأ 00 ْ 
ضحك ماكهيث ٠.‏ كان هانى ميكر هذا فى زمانه احد اساطين مهنته : 
سرقة الخزائن .2 لكنه تقدام فى السسن وفقد لياقته البدنية ( فلم تكن 
العصابات قد بدأت فى تلك الايام تفرض الرياضة الاجيارية عل لأعضائها) 
فقرر أن بتفرغ للاختراع. » وأن ستقيم » فاخترع قفلا ضد السطو 4 
ووضع كل خبرته وفنه فى ذلك الاختراع » وجاء اختراعه تحفة »حصيلئة 
عمر بأكمله من الدراسة والخرة والمرآن ٠.‏ لكنه عندما تقدم الى احدى 
الشركات الكبرى ليبيعها اختراعه » وجد فى تلك الشركة ندا له وأكثر ) 
قال ماكهيث وهو بنصرف » على سبيل التريقة : 


يي 


لم لايفتح دكانا حر ف «ب». ويواصل الاستقامة ؟ 

لكنه » رغم ضحكاته ©» كان أبعد مايكون عن السسعادة . ٠.‏ أزعحه أن 
أوامره الم تعد تنفذ + ماذأ يبحدث لو خض لذنك البهودى هارودت الآن 
أن يطلب من أوهارا معاينة المخازن ليتأكد بنفسه من أنه لاتوجد بضائع 
حفا ؟ لن.تجد فانى طبعا » وهى نجهل حقيقة الموقف ف المخازن » سبا 
بدعوها لرفض طلبه © فيذهب بأتفه الكبير ليشاهد بئقسة ©» وبجد 
مخازن الشركة مكدسة باليضائع . 

عندما خرج من متاهة الازقة والحوارى المتشابكة المتداخلة » وقف 
مترددا برهة بين الذهاب الى فانى فى دكانها © وبين زبارة مسر ليكسر 
فى تالبريدج . فقد كان اليوم بوم خميس . لكنه مالبث أن تذكر أنه 
سيرى فانى على وصيف المحطة مسساء عننما تأتى لتودعه »© وأنه قد شابل 
راون فى تالبريدج . فقد كان كبير المفتشين من زبائن مسز ليكسر 
المزمنين مثله . وكان موعده الاسبوعى كل خميس . وكثيرا ما جلس 
الر جلان لعسان دورا من الضامة معا , ' 

فى قرارة نفسه كان ماكهيث بحس بثىء من الذنب لعلاقته بفتيات 
مسر ليكسر »2 رغم أن مقتضيات العمل كانت مبرر! كافيالعلاقة كهذه٠‏ 
فهو فى ذلك .البيت يستطيع »© بأفضل مما يمكنه فى أى مكان آخر » 
أن يجمع كل مايحتاجه من معلومات عن الشئون الخاصة لرجال 
عصايته . وهكذا فان علاقات العروبة النى كان يسمح بها لنفسه مه 
مراعاة الاعتدال » استمرت بعد الزواج لاسساب عملية بحتة , فوق أنه 
كثيرا ماقال لنفسه أنه يعتز بهذه الزيارات التتظمة لتانبريدج لإنها بانت 
عادة لديه » والعادة شىء عظيم ومقدس » فمن المعروف أن تربية العادات 
ونغذنتها والانفياد لها من أهم الإاسس التى تقوم عليها الحيأة 
.البورجوازية ٠‏ فبعد شطحات الشباب الاولى 4 “ددج ماك على أشباع 
الرف : أىى مح نساء لا بتعن ذلك فجرة أن بدن لمّمة العيشن 4 أ 
مع نساء تربطه بهن علاقات العمل © مثل فالى . 

ولم يكن ماك سعيدا كل السعادة برواجه . مامن شك فى أن أضرار 
تلك الزيجة أكبر من نفعها . أقربها تهمة مارى سوير هذه التى لفقتله 
وقت مضى » لان , أثقا تعاملة معهم , ترك نفسه تقع له فضيحة كيذ.. 
وهناك هن رحاله من بات لقعم عليه ] شا + أنة بيستطيع أن يتخيلهم 
جالسين تقولون لانفسهم : به[ شاهو ماك قد أثرى وأمسيم والح 


أن 


السادة ٠‏ يظن نفسه قد وصل الى القمة ه وكسر عليئة ! 

والمشكلة فى ذلك كله أن رجلا فى مثل مركزه لاسعه أن بدع. الناس 
يهتمون بسسيرته أكثر مما بجب . كل مابجب أن يروه منه صورته العامة 
التى ترسم لهم . وقد ظل كذلك حتى الان . لم يكن هناك من ستطيع 
أن بجزم بشىء من حياته الماضية . لكن من الذى يضمن له ألا تنطلق 
اليوم اشاعة تقول أن ماكهيث هذا مجرد رجل كغيره من الناس ؟ لو 
وقعت كارثة كهذه لتطلب الامر مذبحة تكلفة كثيرا منالمال والمخاطر لكى 
بعيد الى صورته ذلك الجو الغائم الذى لاستطيع المرء أن سسمن وبثرى 
الا فى تلافيفه . لهذا ذهب ألى تائبر يدج بحثا عن المعلومات لكى بطمين 
باله ؛ وبحثا عن صديقه براون لكى بحدد معه موققه 4 ويجد لنفسه 
مخرحا من ذلك الركن الذى وضعه فيه بيتشمام . 

لكن براون لم يكن قد حاء بعد » فجلس فى المطبخ ينتظره ٠.‏ لم بجد 
فى نفسه رفة الى صحية أى من الفتيات ٠.‏ كانت الافكار تنتزاحم على 
رأسه . ولم يكن سعيدا . أحسس بالارض الصلبة التى طالما وقف وقاتل 
عليها تسرد نحت قدميه ٠‏ هؤلاء الحمقى الذين « يشترون » له بضائعه 
لاير ندون أن بذعنوا لشىء من القيادة الحكيمة . بدأ عدد من النفاط 
الصغيرة التى لم بلق اليها بالا فى زحمة الاسابيع الماضية بتوافد على 
ذهنه . هتاك اوامر واضحة لاتقبل التأودل © كلفته فكرا ووقتا » أهملت 
ولم تنفد + وليت الامر 'نوقف عند ذلك الحد ٠‏ لان الاهمال أعقبته 
ومنف أن نوقف التوريد لم يكف جرونشس عن ترديد نغمة وأحدة مترايدة 
سمعه : الرجال متذمرون »© الرجال متذمرون . هؤلام الحمقى » 
بذكائهم المحدود » وأفقهم الضيق ؛ لايرون الى أبعد من ألوفهم القبيحة » 
ولا بقدرون قيمة العمليات الضخمة ألتى تتطلب قرارات لابقهمونها ,. 
وهاهو يكتشف أن أوهارا قد اهمل تنفيذ أمر من أهم أوامره ؟ والحقيقة 
أن سلوك أوهارا فى الآونة الاخيرة لم يكن باعثا على الرضا بحال * وقد 
بلغت به الصفاقة حد المطالبة بزعامة العصابة فى غيببته ٠‏ لكنه عندما 
قيل له أن بولى هى التى ستحل محل زوجها » لم يتشبث بمطالبه . 
لماذا ؟ هه ؟ اذا 5 اجتاحت ماكبيث مفدة بر جة دن العنك ٠‏ يولى ! 
ماالذى بيتها وبين أوهارا على وحه التحددلد 5 أنها الان صاحمة الكلمة 
العليا فى العصابة . فما الذى ستفعله بكل هذه السلطة ؟ تذكر ماك 
فجأة ذلك التصرف الذى ظل يقلقه ملنذ أن أقدمت عليه أثناء العودة هن 
تلك الرحلة الخلوية وهو جالس بيتها وبين أمها » وادرك لماذا ظل ذلك 


55 


التصرف بلح على خاطره وينتفص عيشه . قال لنفسه ٠‏ 

طبعا . أمرأة تفعل شيئًا كهذا مع رجل تخرج معه لاول رة فى 
حياتها » ولا تعر فه الا معرفة سطحية للغابة » لا بمكن أن تكون زوجة 
صالحة . انها شهوانية أكثر مما ينبفى . وحرطة . والمصيبة أن الامر 
ليس مسألة حسية فحسب »© بل سدو أنها تستخدمه أيضا لتحقيق 
ماريها الالخرى ٠‏ فما الذى ستفعله بكل هذه السلطة التى أعطيتها لها ؛ 
فى موقف كهذا نساوى الزوحة الفاضلة وزنها ذهبا ! 

حر نى نفسه أن تذكر السرعة ألتى وافق الاثنان بها على سفره . 
كأنهما كانا بتر قبان هذه الفرصة ! لم تقل له حتى « ستوحشنى !41 . 
بدت عاقلة أكثر مما بجحب . باسلام على هذا العقل كله ! 

هم ماكهيث واقفا من فرط مرارة . أخدذ يتجول فى البيت والقاق 
بنهشه على غير عادة . دخل الجرء الملخصص لاستخدامه مكاتب بمعر فة 
عملاء مسز ليكسر . عدد من الغرف الكيرة موّنثة بأثاث المكائب »© فى 
بعضها » بحانب ذلك الاثاث » أرائك مريحة »© والبعض الاخ ليبس فيه 
ألا منضدة ومقاعد وآلة كاتبة . كانت مشْز ليكسر تهيىء لعملائها كل 
سمل الراحة »؛ والمتعة » والعمل أيضا . فأى عميل منهم ب وحلهم رجال 
أعمال ومال ونوك سبتطيع أن يقرن المتعة بالعمل » فيملى خطاباته » 
. ويستربح بعد ذلك على الاريكة قليلا ») خاصة وأن فتيات مسر ليكسر 
كلهن سكرتيرات مدربات © ممن يجدن الاختزال والكتائة على لآل 
خطر لماك آنه مستطيع أن بشقل فترة انتظاره لبراون باملاء بضعة 
خطابات . لكن الوحيدة من بين فتيات مسز ليكسر التى يأتمنها على 
بكل أساليبه » بخيث تستطيع » من بضع كلمات قليلة يقولها لها عن 
مو ضوع الخطاب 34 أن تعد له مكاسشة تحار ئة من الطراز الإول دوهي 
جالسة على ركبتيه . ولم تكن جيشى موجودة بالبيت » ققد صحبها 
بلومزبرى لقضاء عطلة على الساحل ٠‏ ولم سد أن هتاك من الفتيات 
من ينقم عليها ذلك الحظ الذى واتاها نى الحياة مؤخرا بصدافة اللورد » 
كما بنقم الجميع عليه زوأاحه الفاشل من بولى ٠.‏ 

عاد ماكهيث الى المطبخ مكتثبا » يرقب المومس العجوز التى كانت 
منهمكة فى كى ثشياب الفتيات ٠‏ والفتاة صفراء الوجه التى ثرفو كومة 
من حواربهن . 

انقفى نصف ساعة آخر ولم بأت براون . لكنه لاإستطيع أن بذهب 


ان 


دون أن يقابله . فحديثه معه هو الذى سيقرر أن كان. سيهرب من لندذن . 
أم لا . كان كل شىء معدا لهربه . ولعل جر وتش ينتظره بالمحطة الان ؛ 
ريما مع فانى . لكنه لايستطيع أن يهرب قبل أن يسوى أموره . يجب 
أولا أن بستعيد سيطرته كامله على المنظمة » وعلى شركة م . م مه 

وايتم تلك العملية مع هارون والبنك التحارى م والسدوق أمورم مع 
ابعض . أى حياة هذه ؟ رجل يطارده البوليس ولايستطيع أن يهرب 
بسلام ؟ لكن كيف الهرب واعوانه الذين يحيطون به كلهم حمقى ويلهاء أ 
انه يستطيع ادارة أغماله من وراء قضبان السجن ؛ للكنه أن 

ذلك وهو خارج البلاد ٠.‏ وهو ستحق كل ماحدث له ٠‏ لانه لم بلتزم 
سواع السبيل ٠.‏ لعم 6 .سموأع السبيل . اجتاحته فحأة شهوة عارمة 
الى حياة محترمة فاضلة . لا غئى أن «شتفل بالاعمال عن كدر من 
الامانة: » ومتانة الخلق ؛ -بجعله اهلا للثقة ٠‏ لانه كيف يكون رجل أغمال 
ولا يكون أهلا للئقةٍ 5 أوالا فقيم هذه الضحة حول ضرورة الامانة 
الاستفناء عنها لما أقبمت سولها كل هذه الضحجة . ولانجب أن يضيب 
عن الذهن أن كل البثيان الاجتماقى مؤؤسس عليها . وماملى المرء © 
والانصراف بعد ذلك الى المعاملات المهذبة المحترمة . ولكن ان كان المرء 
لايستطيعآن يأتمنمن يحيطون بهءفكيف يمكنأن يتفرغ لانجاحأعماله؟ 


أخيرا » فى تمام السابعة © جاء برأون . كان بيت مسيز ليكسر دائثما 00 


أفضل مكان للقائهما , لان أحدا لم بكن بخطر له ببال أن بتجسسن على 
كبير المفتشين براون فى بيت كهذا . فأى رجل من رجال سكوتلاندبارد؛ 
مهما بلع تفاتيه فى العمل © كان حريا أن يعتبر تشمم خطوات رئيسه فى 
وكر المتعة هذا أمرا مجردا من الذوق واللياقة . لآن حياة المرء الخاصة 
بعد كل_شىء » تخصه وحده . 

بدأ برأون بقرعه من فوره . بدأ فى الحقيقة يجار مغضبا وهو بذرع 
الغر فة جيثئة وذهابا كلمر حبيس © ' 

ماالذى بسقيك هنا ؟ قلت لك أن تختفى من لندن . هذا المأفون 
بيتشر هو الذى يباشر التحقيق » وهو آخر من يمكن الاعتماد عليه من 
رجالى ٠لاشىء‏ يكبح جماحه بمجرد: ان يلتقط أنفه اللعين رائحةالطر بدق 
وليس لدبه آدنى أحساس بمسثوليته تحاه رؤّساتئه . لو فعلت أمنه 
شيئا لقبض عليها بلا أدنى تردد . أمه » هل سمعت ؟ بعد ذلك الحديثء 
الصحفى الذى أدلى به © تغير تكييف الواقعة الى القتل العمىد . 


والشبهات متجهة اليك . وآسوا ماف الامر ذلك الخطاب الدى وحدوه 
على جسد المرئاة الغريقه والذى نهددك فيه بافشاء أسرار تتعلق 
« بالسكين » . ماالذى كانت تعر فه عن هذه الحكابة أنضا.؟ 

قال ماكهيث وهو يجلس على الاريكة وصحف المساء على حجره ٠‏ 
لا شىء . كانت لدبها شكوك مبهمة فقط . 

ب وهذا المدعو فيو كوميبى ؟ 

أحد شحاذى حماى . عسكرى سابق ‏ . يبدو أنه كان يتقرب من 

مارى سوير مؤخرا ٠‏ 

كتب براون شيئا على كم قميصه ثم قال ٠‏ 

بقول أوهارا أن لديك دليل براءة كامل لكنك لا تستطيع أن 


نستخدمه +٠‏ هل هذا 9 
|! ل نعم . محضر اجتماع شركة لم يكن ينبفى أن يتم »© أو أن أكون 
نأ فيه , 


النقطة الوحيدة التى فى صالحك أن عاملى الشحن اللذين شاهدا 
مسز سوس متجهة الى الميناء قررا أنها كانت وحدها »© ولم بكن أحد 
مبعهأ ٠‏ لكن رسالتك اليها التى تطلب فيها أن تقابلك فى تلك اللينة 
دليل أدانة مخيف . وقد ضمت الى ملف القضية ٠‏ 

وهنا انتاب براون الهياج ثانية » فبداً يجأر من جديد ٠‏ يجب أنيهرب 
ماكهيث فورا . الآن . لكن ماك لم تحرك من مكانه . جلس حيث هو 
ناظرا الى صديقه معاتبا ٠‏ قال بثيرة عاطفية : 
| ل كنت أتوقع منك معاملة غير هذه . كنت آمل اذا ماتورطت فى 
مسألة كهذه أبدا » فتخلى عنى الجميع » وغدروا بى » وطاردونى © أن 
أستطيع اللجوء اليك بافردى . كنت أظنك ستقول لى من أجل صداقتنا 
هاك باصاحبى . :هنا ملاذ لك . اختسىء هنا . حتى أن كنت قد فقدت 
سمعتك وشر فك »-ساتيح لك الفرصة لكى تنقذ نقودك على الاقل . 
رمقه براون بارتياب قائلا : 

ب ماهذا الهراء ؟ ماذا تعنى ؟ 

أعنى أثى لا أستطيع أن أدير أعمالى من الخارج . كيف يمكتك أن 
تظن ذلك ؟ بيقول أوبر أنى سأفقد سمعتى اذا ماذهدت الى 507 
لكنى سمعت أنهم بعدون العدة للقضاء على ماليا اذا ماغفادرت البلاد . 
يجب أن أظل صامذا هنا . بحب أن أذهب الى السحن وأواصل عملى 
من هناك . أنا كالخصان ألذى يموت ولا يتخلى عن عربته يافردى ! 
دمدم برأون قائلا : « مستحيل ! » ؛ لكن ماك أدرك أنه قد بدأ بلين 


5 


فذكره قائلا بصوت خافت : 

ب يجب أن تذكر أن الامر لا يخصتى وحدى بافردى: . هناك كثيرون 
ذه التمنونى على مستقيلهم » وانت منهج ستضيع نقودك انت إيضا 
رغبتهم واهرب من لندن . أنت طبعا تستطيع ان تحتمل خسارة كَهذ 
لكن كتيرين غيرك لايستطيعون أن يتحملوها . 

دمدم برأون ثانية ؛ فاستطرد ماك قائلا : 

أسى البلاء كله ذلك الرجل بيتشام »© أبو زوحتى ! أنه لا , 
أن بطيقنى ٠‏ ولقد اخطأت أنامن مبدأ الامر ء فلم أهتم بعداوته الاهتمام / 
الكاق . استخففت به . كانت عداوته لى ماثلة طيلة الوقت » كوجع 
الاسئان الذى بحسسه المرء وتتحجاهله لان لدبيه ماهو أهم من خلع السبن 
فيه أو بشغل نقسه به . لكنه ستيقل ذات صباح فاذ! وجهه كله 
متورم كاليالون . 

جلسا بعد ذلك معا 6 فروى له براون محسورا :6 على مدى ساعة 
أو أكثر »© كل مابعر فه عن ذلك الرجل بيتشام © أس البلاء كله ٠.‏ قال 
أن حوناثان ارميا بيتشام ليس محهولا لدى دوائر الشرطة . وأن دكان 1 
الالاث الموسيقية المستعملة الذى بديره ظل 4 منف اثنى عشر عاما » مثا 
أحاديث ومناقشات متكررة . وأن البوليس حاول أن يوقف نشاط 
الرجل لكنه لم يستمع ٠‏ قال براون آسفا: 

ب أحسن الرحل » بطربقة أو بأخرى » أننا ننوى أن نتخف احراء 
مإاضذله , فجاء الى سكؤتلائدبارد بكل صفاقة » والقى علينا خطبة وقحة 
مؤداها أن للفقراء كل الحق فى أن يزكموا برائحتهم أنوف المتسيبين فى 
فعقرهم وماالى ذلك » فألقيئا به خارجا » واستمرت الاحراءات ضنده + 
وسرعان مالاحظنا أنه بدير شيئًا . وتصادف فى للك الآونة أن كانت 
الإستعدادات تجرى لازاحة الستار عن تمثال تذكارى لاحد المحسيئين 
أقيم فى أشد اجياء وايتشابل فقرا وتخلفا . كان ذلك المحسن الكبير قد 
المبيل . واعتقد انه كان بعوم بتوزنم اكواب من ألليمونادة على الفقراء 
بواسطة عدد من الفتيات كان قد « أنقذهن » من الانحراف . وسدو أن 
أحدهم أصيب بلوثة فى عقله » فتقرر أن تحضر الملكة حفل ازاحة 
الستار . فمئنا بتنظيف الحى © بطبيعة الحال © قدر استطاعتنا » 
لانه لم يكزيليق أن تر الملكة حيا بتلكالقدارة التى لم يجد سكانه 


انض 


ابييل أن تفمل الاماجييا . وهكذا ا حطمنا : خلال ب 50 
أيام » أن نحول ذلك الحى الجهنمى الى جنة مصغفرة . مقالب 
القمامة تحولت بقدرة قادر الى ملاعب للاطففال »© فيها أراجيح 
ملونة . والبيوت الآبله الى السقوط التى تقيم فى كل حيجرة من 
مزدانة كأنها استعدأد للمهرجان دائثم ٠‏ امأ الاماكن" السسسيئة بحق ش 
التى لم نستطع حيالها شيئًا فقد غطيناها بأكوام. من باقات الزهور. 
والجحور التى يعيش فى كل خن منها انا عشر أو خمسة عشر 
شحضا غرست فيها أعمدة خشبية ضخمة علقت عليها! أعلام 
اي ا ٠‏ أذكر أن الكثيربن متهم اخذوا ليون . ويلعندون 
عام الثالى لا ستحون من نسمية هذه الججحور يونا ؟ لم طردة 


' الساقطات 7 4 وهو نا لم بعد كثيا الحقيقة + باختصا 


بذلنا كل ما ق وسعنا لتحويل مقلب الزبالة ذاك الى شىء مبهج 
للنقفس 2 ٠‏ مريح للعين ٠»‏ حتى لا نزعج صاحية الحلالة دوين جدو 
ولم نكن لذرى ما ينتظرنا من متاعب . بدأت تلك المتاعب أثناء. 
التفتيشش المدثى الذى قام به رئيس الوزراء تمهيدآ لمجىء المللكة , 
من نوافذف ابوت التى تحف بها الزهور وألرايات والاملام أطلت 
وجوه بشعة 5 وجوه شحاذى مسسثر بيتشام القذرة التى كير 
الفثيان . مئات فوق مثات:من تلك الوجوه . وبيئها. رئيس الوزراء 
يمر فى الشارع ©6:أخدذوا تعوون فوق رأسه منشدين الي القومى! 
ول تكن » و مخاؤلات التجميل التى قمنا بها » قد مددنا بدا الى 
أطفال ذلك الحى ' . لان أى قدر من الثياب النظيفة لا يمكن أن يخفى 
تلك الاطراف الكنيحة واللطون الملتفخة . أى عملية تموبه نَى 
ذلك المحال كان ميئوس .منها ٠‏ وقد اقترح البعض أن تخفى 15 
أولئتك الإطفال فى مكان ما | ونضع بدلا هنهم أطفالا من أبتناء رجال 
: خر قال : 1ه . ومأ اليك" اذا تسلل أحد أولئك الشياطين عائد! 
)0 الحئ فائدس وسط أطقالنا » وماذا بكون موقفئا اذا ما توقف 
أمامه رئيس الوزراء بو حهةه المورد السمين وسأله عن عمره © فلم 


ع 


بقل خمس سنين كما يبدو من حجمه ومظهره بل ستة عشر عاما ؟ 
وسكذا فأان رئيس الوزراء عندما وصل الى موقع التصبه التذكارى 2 
وجده محاطا بمئات “من المخلوقات الصغيرة المنشنعة الش كل 
التى يزيد من م بشاعتها ننكرها فى هيئة الاطفال . كانت تلك المخلو قات 
ما زالت تتوافد فى حماعات 6 وبأنيدنها الشالونات واللصاصات التى 
وزعت اغليها 4 فتنضم ألى الحشد الملتف دول النصب محد قا ُْ 
وجا رئيس الوزراغ الذى تولآاة الذعر بنظر 5 تطل منها كل هموم 
الدنيا وشرورها . انتهت الزيارة بفوضى لا مثيل لها ؛ وهرول رئيس 
الوزداء عائدا بمو كيه ٠‏ وصرقنا نحن ضر عن أية اجراءات كنا نر مع 
٠‏ الرجل الذى ذهبت فتروجت ابنته رغم أنفه 1 انها نكنة فظيعة والله ! 


كان براون ‏ وصفتة ألاولى الولاء ب قلقا على مصير صديعة , 
0 أقتلع ف النهائة بواجهة نظره كسأن . ٠‏ تسسليم نفسه والذهاب 
ى السسحن بدلا من الهرب الى الخارج © فافترفا على ذلك , 

٠. كات المفرو ض أن ذهب ماك فيسلم نفسه قى سكو تقلاند بارد‎ ١ 
© لكلةه وهو يركب عربة الاوتوبيس © غلبته مخاوفه بشأن بولى‎ 
. فذهب ألى تانهيد بدلا من أن نتجه الى سكوتلاند يارد‎ 

وصل الى البيت قرب الثامنة . دهش أذ وحد الدور مضاء فى 
غرفة بولى فى الطابق الاول ٠‏ كان ينبغى أن تكون فى بيت أبيهأ من 
وقت طويل . رأى آثنين من رجال البوليس دسيران أمام حديقة 
ألبيت حيئة وذهابا قُّ شير حقاء . لم رأى نافذة أخرى 'نشساء ىق 
البيت . لابد أنها قررت قضاء الليلة فى البيت . لعلها الآن تعد 
شيا من الطعام فى المطخ 8 

سار ماك ألى باب الحديقة بغير تردد . وعندمأ وضع أحد ألر حلين 
بده على كتفه أومأ له برأسه علامة التسليم . وافق أاأرحلان على 
أن بدعاه بصعد الى بيته ليتحدث الى زوحته قبل الذهاب معهما . 

واحد بولى واقفة بالفعل أمام الغرن . أدركت لقورها أن الرجلين 
اللذين مع زوجها من رجال البوليس . دهشت لاله لم بهرب من 
لندن كما كان ينوى . 

كال لها بخشونة وهو واقف فى اطار لباب » لا يستطيع أن يخفى 
ضيقه من مرأوغتها 

اذا لم تذهبى الى بيت اهلك كما قلت لك ؟ 

قالت له بهدوعء : 


* - البنسات الثلائة حيو 


فسألها مفيظا : 
ب وبعد 5 
قالت أنها ذاهبة الى السويد . 
فقال لها بلهجة لا تنبىء بخير : 
الكنى لست ذاهبا . أمدى لى حقيبة بها بعض الثياب . 
فى صباح اليوم التالى زاره ميتر والى * المحامى ٠‏ قى سنحجلة 2 
تنفيذا لتعليمات مستر ستشيام »2 فحدثة فى موضوع الطفلاق » 
ولمح أنه » فى حالة مواققته على ذلك 4 قد تصل الى أبدى السلطات 
أدلة قوية فى صالحه »2 تبرىء ساحته ٠‏ 
قال له المحامى مستحثا : 
لا أظئك تريد أن "نطول هذه القضبية + ان أعمالك الآن فى رواجء 
وهى. ىق حاجة الى كل دقيقة من وقتك . طلق بولى وسوف سقط 
الادعاء التهمة قبلك , فالادلة الحاسمة فى أبدينا , ومسثر بيتشام 
لا خصومة بينه وبينك . كل ما بريده هو أن يستعيد ابنته . هذا 
كل ما فى الاآمر . 
لكن ما تلهيث رده نفظاظة , موكدا له أن زواحة اقائم على الحب ء 


اهن 


)١١١ 
وألله هم أناس طيبون ؛‎ 


أذ! ما بعدت 
وهم بعاتلون ليستعيدوا 


ما لم يكن فى يوم ملكا لهم )+ 
( أغنية .رئيس الدوفيس ) 


| - 
أوراق الشجر بصفر اونها 


ذات صباح باكر عادت بول ستشام . وقد أصل بجت هسسز 
ماكهيث »© الى بيت أبيها . كانت كه تمكنت من العثور على عربة »© 
رغم الساعة المكرة . لاحظت والعربة تدرج بها © مارة بالحديفة 
العامة » أن أوراق شجر البلوط بدأت تتساقط ويصفر لونها . 

دهشت عندما دخلت الدكان ففوحثت بالكل يهرول راتحا كتيا 
تتعارك مع بيرى ٠‏ من فرط عجلتهم لم يكد أحد يلقى لعودة الخاخة 
بال ا حتلشة سقائيها ال أعلر © وبمك قليل جيم أليها بعلمساء 
الافطار.» لكن أحدا لم يكن عنده وقت ليقول لها أبن كنت ؟ أو 
شرفت دأرك با بنية . 

كانوا ينتظرون « كبسة »6 يفوم بها البوليس . وقد ظلوا طيلة 
الساعات السبع الماضية يخلون المكان من كل ما يمكن اخطبلاوه 
منة ٠‏ من بين الاشياء التى نقلت على عجل عكازات لا يمكن أن يستخدمها 
أنسان أعرج بحق »© وطاولات على عجلات فيها ادراج سحربةٌ بخفى 
فيها مقعدو بيتشام أرحلهم ليبدوا مقعدين © وفوق وقبل كل شئء »© 
كميات كبيرة من بزات الجنود العسكرية . وبطاقات الفهارس التى 
بمسلك بيتشام بواسطتها أرشيفه الذى بنظم مملكة الشجاذة فى 
لندن » وقد اخفيت بدورها فى أعمق سراديب البيت وأبعدها ٠‏ 


مض 


ومنذ منتصة' الليل كان الرسل قد أخدوا بحوبون أنحاء لندت 
محدر دن شحاذى بيتشام من الاقتراب هن « مركز قيادتهم » لحين 
يصلهم اخطار آخر . 

وهكذ! قانه عتدما دهم البوليس المكان عند الظهر كان دكان 
الحلاق ذاته ( الذى تحرىق فيه عملياتب الماتياج للشحاذين ) 56 نعل 
برمته الى بيت مجاور ٠.‏ 

كانت الغارة محاولة )0 بنصف قلب » من جانب البوليس للامساك 
العسكرى فيوكومبى 'الذى تخلف عن التقدم الى البوليسن للادلاء 
شهادته بعد أن أخطر بذلك . لكن أحدا لم بعثر له على آثر ١‏ 
نقد طرد من خدمة السيد بيتشام فى الليلة البارحة لسوء أدبه 
وطول لسانه . هكذا قال مستر بيتشام . 

قال المفتش بيتشر فى تقريره عن الغارة أن البيت © أو » بالاحرى 
البيوت الثلاثة » أشسه بمتامة من سبراديب الارانب > وآنها تضم ورشية 
للنحارة » ومُشغلا لتفصيل وحياكة الملآاسس © وأن شاط المنشاأة 
كله بتركز فى عملية الشحاذة © على نطاق مذهل . 

كان فيوكومبى قد انتقل فعلا »؛ بئاء على أمر من مستر بيتشام © 
الى فنلدق رخيص من فنادق حى الميئاء » لقضاء بضعة أيام هناك . 
وقد حرم عليه أن بغادر غرفته أو يظهر فى الطرقات لاى سيب 85 
لكنه لم بيضق بذلك كثيرا لان كتابه كان معه . فظل يقرا وبرداد 
علما من دائرة المعارف البربطانية مه 5. 

حلت الخوخة محله فى الاشراقف على كلابه © وقد أسعدها أن 
تجد شيمًا تفعله : لو شر اباها الا فى صياح اليوم التالى لعودتها ؛ 
وقد تصرف كما لو كانت لم تترك البيت أبدا . 
وييثها هو بخطو خارجا من المكتب توجىء بيو تعير ارده ) 
فأسرع أليها بحييها بالحتاءة عميقة قائلا : 

أى عم / أستوت الخو هة وطابت ا لايد أن ذلك من تائير الجنوب! 
قال ذلك وهو ممسك بكلتنا بديها »؛ ثم طلب منها أن تخكرمه 
بمقطوعة تعرفها له على البيانو . كأن بيتشام وأقفا ورآاءه © وقد 
رات بولى نظرة الضراعة التى فى عينيه » فاستدارت دون أن تفوه 
' آثى لورى »6 .2 


58 


عندما. انصر ف السمسار ونزلت بولى لتخرج : رآت أباها. جالسا 
قد أنذره بأن عملية شركة التقل البحرى يجب أن تتم خلال أسبوعين. 
لا أكثر . 
1 وقد اتنازل السمسار » لاول هرة » فشرح له كيف ينوى أن يتم 
الصفعة ٠‏ بيجب عا ا أولا أن بعد كل امال اللازم 4 وبعد 
بين بينشام وكوكسن . وبهذه الطريقة بعوض كوكس خسائره ؛ 
(يستعيض ككس بالازباح عن البائثة الثى أن يطالب بها . 

ولكن » كل المال اللازم أولا ! هذا مخيف ! 

عندما عادت مسن بيتشام اضطرت أن تسمساعد زوجها على 
الصعود آلى فراشه + وجدته فاقد القدرة على النطق ٠‏ لا يستطيع 
أن بصعد الدرج بغير مساعدة . وى الليل خيل اليها أنه يحتضر . 
تاضطرت أن تدلك صدره فى منطقة القلب بنصف زجاجة من زيت 

لكنه استيقظ فى الصباح ولم بمت © قأخل بتجول فى أفتية 

بيوته الثلاثة جماسة متأملا كل حجر فيها . كل حجر من هده 
الاحجار دفع ثمنه من دمه وعرقه . وها هو الآن مضطر الى أن 
' بضحى بكل هذا فى سبيل ثلاث سفن نخرة بجرى أصلاحها فى اللميئاء 
على نفقته . لعبة رائعة 6 لهؤّلاء الذين دبروها ! 

وقف على بعد خطوات »6 بداه فى حيسى سرواله © وقبعته على 
مؤخرة رأسه © يرقب بشرود ذهن أبنته وهى تعنى بكلابه وقد ركعت 
دين شجراين 0 تصفر ونسقط * 
ا ل وا ا 
القردى يمكن أن تحجعل ذلك السمسار المنحط . الذى لا ستورع عن شبيء 
ولا يشبع أبدا » يدخله فى جنة أعماله - لا شىء الا شهوآنيتة البهيمية 


القذرة 3 ريما : 1 
وهذا تبث يفضل أن يذهب الى السجن » ويواجه تهمة 


بما فيه العفاية > فى البحث عن طربقة يتوصل بها الى اقتاع الرجل . 
بقول الطلاق * 'نفرض أنه ذهب اليه فى السحن فقال له با بأ شيخ ء 


15 


اتق الله . آلا تدرك أنك أخذت اللقمة من فم انسان فقير ؟ لعلك 
تقول فى. نفسك © فقير » هه ؟ أحسن ! ما دام قرا أسخطيع أن 
أفعل به ما شنست شثت , لكنك مخطىء باصاح ! لا تسحهن بقوة الفقراء ! 
لعلك نسيت أنهم فى بلادنا يتمتعون بنفس الحقوق التى بتمتع بها 
الاغنماء ؟ بحب على المجتمع أن ابحمى الفسيعفاء والا اختل ميزان 


العدل ! 


الخذ بهذى فيما بينه وبين نفسه © بخطب كهذه يوٌلفها وبلقيها 
داخل رأسه © طيلة ساعات بأكملها . لكنه لا كاد يتمها حتى 
بنبذها لانه لا بجد فيها متنعا . لانه أدرك أنه لا بوجد شىء يمكن 


أن يقنع أحدا فى كامل وعيه بالتخلى'عما بين يديه ء اللهم الا القوة ٠‏ 

ظل بيتشام طيلة ذلك الصباح فى شجار مع نفسه » لكنه رغم 
شحاره الداخلى ٠‏ كان مدفوعا © تغير رحمة © ألى أاتحاذ العرار 
الذى أراد أن يتجنبه طيلة الوقت . ذقعه تأسة إلى أن تقرر شراء 
ابنته من زوجها بالمال . أن بعطى ذلك الافاق مالا ! عرض أقتراح 
لبأ عار مسقو مهي فى مسجشه وجل قمىء «مزدت)» 
من محامى, الدرحة العاشرة ٠‏ وقد أخطأ بيتشام باختباره 
لذلك الرجل على سبيل الوفر فى النفقات »© لانه لم بكد سستهل 
حديثه حتى قال ماكهيث يفظاظة : المع + سنعطيك مالا اذا ما 
طلقت المرأة . فابتسم ماكهيث غير مصدق © وقال كم © فضمفم 
المحامى ششسيئا عن بضمع مئات من الجنيهات ٠‏ وقال ماكهيث طبعا 
وهو يحملق فى المحامى كما لو كان يشاهد صنقا نادرأ منالزواحف » 
للسيد والد زوجتى ما بجعائئ ارفض تصديق مثل هذا العركرا 
الممينٍ أد ا آذه مأخذا جديا . لا أستطيع أن أصدق أنه يبصدق 
جنيه ٠.‏ عيسة 5 ! فانح المحامى بارتياك وقد محقه ماك باحتقاره 
وهرول ذاهبا الى من أرسله . لكن ماكهيث ندم على رعونته . 
فلم تكد تنقضى آيام حتى رحد نفسه فى موقفا جعلة على اسسمتعداد 
للتفكير فى العرض الذى عزضه بيُتشام ‏ شرط أن يضاعفها _ 
تفكيراً جديا . لكن المحامى المزيت القمىء لم بعد . فمثل تلك 
الفرص لا تعرض » عادة 4 فى العمر مرتين . 


كان ماكهيث شغل زنزانة فى عنبر من عنابر السجن ليس فيه 
أحد غيرهو. كانت تلك الزنزانة قد استخدمت فى وقت ما كمستشفى) 
فلم تكن ضيقة معتمة © بل على العكس © وأسعة »6 مريحة »6 مرتفعة 
السقف » ومضيئة . لان بها نافذتين عاديتين لاثقبين فى الحائط 
فيهما قضبان ٠‏ 

كان براون قد اتفق مع مأمور السجن على أن يزود الغرفة أيضا 
سسجادة حمراء سميكة » وبصورة لجلالة الملكة فيكتوربا تعلق على 
لكنه عرف عن قراءتها فى الآونة الاخيرة » لانها كانت حافلة بأشياء 

نياط القلوب ١‏ عن المرحومة مارق سوس التى تبين فحأة أتها 

كانت امرأة رائعة الجمال . لكن الاسوا من جمالها ما أخذت 
الصحف تتشره عن حالة دكانتها »© وعن الفعر والشاناء أللذين قضت 
فيهما السنوات الست الاخيرة من حياتها ©» كأنما تلك كلها أشياء 
جديدة على أحد . ش 

نعم لم يرد له ذكر الا فى مقالات بعض الصحف التى تميل إل 
الاثارة + وعملا من الجميم على التزام ما يقضى به القانون ٠‏ لم يوجدالبه 
أحد انهاما مباشرا عل صفحات الجرائد » لكن الامر لم بخل طبعا من 
تلميحات مؤذية للغابة . 

كان من المسموح به لماكهيث ايضا احضار ما يشاء من الكتب , 
عدا الكتب القبيحة ©» التى تحكى حكابات جنسية مكشوفة . فتلك 
لم يكن مسموحا بها خشية أن تقمع فى يد قسيس السجن الذى كان 
يباغت السجناء بالزيارة بين الحين والحين ٠‏ لكن الكتاب المقدس 
كان مسموحا به بطبيعة الحال . 

أما الزوار فلم بكونوا كثيرين »2 لا لان لوائح السجن وقفت فى 
طر بقهم 6 5 لآن معظم أصدقاء -ماك عارك كانوأ يعائون من 
حساسية مفرطة فيما بخص ذلك المكان 5 مستر أوهارا مثلا كان 
بعانى من كراهية مرضية لكل ما له علاقة بذلك المكان » ولا يحب 
أن تطأه قدماه © أو يرآه أحد فيه ©» خاصة أنه قد شابل فيه أحدا 
من معارفه القدامى الذين أرسلهم الى هناك . لكته كان مكتوبا عليه 
أن يقضى بضصمع ساعات » قيما بعد » فى مكان كهذا ٠‏ وفاتى كرايزلر » 
هى الاخرى »© كانت لا تأتى الا لماما . 
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وهكذا 'فان كل ما تعلق بأنشطة العصابة »© والمسالئل الخاصة 
بدكأكين حرف «ب» 6 كان بأتيه عن طريق بولى . كانت تعمل 
بالتعاون مع أوهارا » فتجتمع به فى قرفة المكتب ببيت ماك بنانهيد» 
بعد ظهر كل نوم تقزيبا . كانت الامور أذن تسسير بطريقة لا بأس بها. 
لكن القبض علل ماك كان » مع ذلك » ورطة سيئة . وأسوأ ما فيها 
أن: هاروت لزم الصمت قلم يسمع منه شىيء ٠‏ قالرجل بعد كل 
شىء شريكه ٠‏ حاول ماك , وقد جرح احساسهة ٠‏ أن يفكر ثيما يمكن 
أن يكون السيب فى غيظ هارون العظيم منه * لايمكن أن يكلون 
السبب محرد القبض عليه . فدثيا الاعمال تحدث فيها للناس 
اشياء أفظع من ذلك بكثر. , 
ش روندا روسسدا! بدا بقتنمع أنه ملاق من ذلك الآن فصاعدا متاعب 
عظيمة فى معاملائه مع السادة أوبر وهارون ٠‏ فالاتهام الذى واححهةه 
اليه حموه اللمين قد يعنى نهابة علاقته بهي . لانه أن أرقم على 
سيتكشف أمرء » ويجرة من فناعه ومن ثيابه ٠‏ فيقف عاري 
محائدة !1 
طيلة لياليه التى بخيم عليها الصمت فى زنزانته » يقلب فى راسه 
فكره وراء فكرة )؛ حتى تعب رأسه . لكن أفكاره اتحهث من تلقاء 
نفسها © وبطريقة متزايدة © ناحية كرستون . ألا يستطيع أن رذ 
كرستون تحت راحمته ؟ أو على الاقل ب بعقك تحالقا معه ؟ 
جنبا الى جنب مع كرستون تراءت له بولى » كشيح بلازم ركن 
زنزانته . فأخدذ تأمل . اليس بوسعه 4 رغم كل شىء 4؛ أن يتوصل»ع 
من خلالها ©» لتحويل الهزيمة الى نصر ؟ لم لا ؟ 
رويدا » على مهل © بدا ذهنه نتفتق عن فكرة جديدة . 
2007 
كانت بولى تصحبه دائما في رحلاته من السجن الى المحكمة ٠‏ فى 
رحلة من تنك الرحلات والغر ده الملخلخة ١‏ تدرج بهما فى الشوارع ال 
لتكائف فيها الضساب 3 ورحلان سن رحال البو ليس يجلسان 
أمامها » كشف لها عما يجول فى صدره . قال بعرارة : 
بأوامرى 8 رعم الحاحى العو اصلٌ لم 9 باخلاء المخازن بعد 8 هل 
تعر فين ما الذى .حول فى ذهنه ؟ 
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قالع ع وعى أرحته بشي من الخوك ,أ لا تمرك ذ فقال وهو 

دمعن النظر فى وحهها ٠‏ 

ألا تستطيعين أن تعرفى ! 

فحأة وهو بنظر أليها عاودتة أذكرى ىم عاد معها من الرحلة 
. اتزعاجم انها لزمت الصمت فلم تحب عن سرو آله > كانت الشكود 
عاهرة ؟ انها تعلم جيدا انى حرى بأن أقتلها ٠‏ فهل يعقل أن نفدل 
ذلك ؟ ثم قال لئفسية أيضا 0 تبح أن 
ار 1 امه برج فاق عفن عن أذلاله يحكاية” انو كر انكر 
وتلك الرحلة الى السويد . لكنه كلف الاب بمراقيتها . ولو أن 
ذلك لم يسبب له أدنى راحة . لانه لم يكن بثق فى الاب © ولان الاب 
قد يكون ضالعا مع أوهارا © ولانهم كلهم قد يكونون متققين عليه . 
لبكنه لا يستطيع أن يستغنى عن بولى واوهارا الآن والمعركة الكبرى 
تواشك أن تدا وطرو مضطر أن ددس العملبات وبوحة ضر بة دعلم 
وراء ضربة معلم الى خصومه ٠»‏ من وراء القضبات ٠‏ 
أن يربح كافة الاعتبارات الشخصية جانبا حتى تتم أعماله على خير 
واحة . انه مضطر مثلا الى استخدام دولى كأداة للتفر قة بين كر ستون 
وبنك الائتمان الاهلى . قبيل دخوله السجن شرح لها الخطوط 
كان عليها أن تذهب الى ميللر فى بنك الائتمان الاهلى » فتقدم 
اليه نحيات أبيها » ثم تتردد بارتباك كأنها لا تستطيع أن ترغم نفسها 
على قول ما يجب ان تقوله ء ثم تجهس باكية , وتسأل العجوز أن 
ففى المستقبل القريبه سيقوم زوجها بسحب وديعة أبيها ( وهحى 2 
كما يعرف همستر ميللر . قيمة باثنتها ) من بنك الائثتمان الاعلى » 
وستثمر المبلع كله فى دذكاكيته حرف («ب) 4 وأبوها سيز ور البنك 
خلال يوم أو يومين ليقدم تحياته بنفسه الى مستر ميلار © ويعزز 
له ذلك . وسيطلب منها ميللر اذ ذاك © كما يغلب على الظن 4 أن 


ار 


تطلب من أبيها ألا يسمح لاكهيث بسحب وديعته من ألبنك وعليها ؛ 
المسكين وأقع تحت رحمة زوجها الذى لا يرحم » وخاضع لتأثيره » 
ثم تنصرف معولة . 
وقفك أندت تولى أستعدادا للقيام بما طليه منها مس شغاف قلبه قل 
فجعله بصارحها بالغرض من هذه الالاعيب . قال لها أنه يتوقع أن 
. بتصل به البنك اثر زيارتها الباكية لميللر . واذ ذاك يطلب منهم أن 
بقطعوا كل علاقة لهم بكرستون وبهذه الطريقة بجد كرستون نفسه 
فى العراء » عشية أسيوع اللمبيعات العظيم © فيأتى اليه زاحفا على 
بطنه ؛ أو سائرا على آرب. والحفيقة أن الطر بقة الملهمة التى تحدث 
بها ماك عن أعماله أثرت فى نفس بولى تأثيرا عميما ٠‏ أدركت أنه عاقد 
عزمه على أن ينجمح فى الحياة من أجلهما معا » وقالت لتفسصلها : 
« أنا زوحة غير صالحة . ها هو تعمل من أحلى وأنا لا أفعل شيئاء 
ثم انى انام مع كل رجل بقبل بدى ويجرنى ألى الفراش . وحتى 
أذا كان ذلك النوم سطحيا للفابة ولا دخل له بمشاعرى العميقة 6 
وباخلاصى ومحبتى »© وكان بين الحين والحين وليس كل يوم © وبغير 
مقابل لانى لا آخذ نقودا مقابله » لانه يروق لى كثيرا » خاصة مع 
«أوهارا 2 وكأته أمر لا يخض أحدا غبرى ولا سبىء الى أحد لان 
الرجال الذين أنام معهم لا ينتقصون من جسدى شيئًا » فانه أمر 
لا ليق أن أفعله © ولن ثقفضى وقت طويل قبل أن بدرك الناس أنى 
امرأة من هذا النوع لان وحهى سيمتلىء خطوطا ؛ وتصبح عتدى 
حيونا تحت عيلى 16ا. 
قالت بولى كل ذلك انفسها وذهبت محزونة » وقد عقدت العزم 
على أن تقطع صلئها بأوهارا الذى لم تكن تحس تجاهه فى حقيقة 
الآمر الا باتجذابه جسدى © وهو اتفصال تراد أحساسيها بأنلها 
بيجب ان تقدم عليه لان أوهارا بدأ بقول أشياء سيثة عن ماك © 
وبلمح بأنه بعد العدة للاستقلال عله . 
وقد أخبرته بكل ذلك فى نفس الليلة 6 فى المطعم الذى كاذا بلتقيان 
فيه عادة » فضحك واقترج عليها أن يتمما اعمال اليوم فى البيت » 
لان هناك عده طلبات تنتظر توقيعها © ثم قال 
عال ٠‏ سنكف عن ذلك * أنت حرة تماما » تقررين ما يتراءى 
لك . ولا أحفد يستطيع أن يرغمك على أن تفعلى شينًا لا ترغبين فى 
الغيام به 8 وأنا آخر رجحل ف الوحود بر عم أمرأة على جه بالقوة ٠.‏ 
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وعقيدتى أ ن حكابة الحب هذه بحب أن بدعها المرء تنتهى فورا عندما 

تشوبها أدنى شائية تمكر صفوها . لكنك تستطيعين طبعا أن تأتى ' 
كزميلة فى العمل لتقومى بما بجحب عليك القيام به . لا تخافى ٠‏ هل 

من المعقول ألا يستطيع شخصان ناضجحان مثلنا أن يختليا فى غرفة 
دون أن سقط كل منهما فوق الآخر ؟ هناك عوامل نفسية 
وأخلاقيةهة عد رةه تجعل من ألضرورى أن تكفا عن الانصال الحشسى. 
حسشين ء سذكف عن الاتصال الحنسى اذن . هذه مسألة بسيطة 
للقانة . ومأ دمنا سنفمل ذلك » فى شىء يجعلنا ذلقى بالا الى 
الحمقى الذين يحيطون بنا وبشكوكهم البليدة وريبهم القذرة ؟ نحن 

كان أوهارا بارعا قى الكلام » قوق أنه حصل على قسط من 
التعليم فى المدارس الحكومية »6 قذهبت معه وأتما ما كان لديهما من 
عمل » ثم ناما معا » لانه وان كانت هناك عوامل نفسية وأخلاقية 
اضد ذلك » فان هناك أسيابا جنسية فى جانية ٠‏ وعلى أبة حال , فان 
تلك امرة كانت الاخيرة التى ذاقت فيها ملذاتنٍ الحب لامد طويل . 
الإئتمان الأهلى ٠‏ انث الوق ال المتفضحة , وف أحسن ا 
لم تكن تعانى من تأنيب الضمير بعد السقوط أبذا © فذلك التانيب 
كان بحدث لها قل المتعة ©» لا بعدها . 

استقيلها سالر فى مكتبه الخاس » تقديت اليم تحيات نبي ؛ 
قوله » ثم أجهشتث باكية » وقالت كل ما طلب منها ماك أن تقوله ٠‏ 
الت وعن اتش : 
08 الدتاءة وحدها هى الي سل تيع نه لل الاقاويل التي 
حاولت أن تلوثه بها . وليس يوسعى أن أمنعه من الحصول على 
الودبعة أن كان يريد بائنتى . فهو كريم للغابة . 

كانت الصدمة التى تلقاها ميللر اقوى مما توقعت بولى . أصبح 
وجه العجوز رماديا عندما سمع أن حساب بيتئلام يؤشك :أن تشفل + 
تلعثم متمتما بشىء ما عن هونورن ثم هرع اليه فى الغرفة المجاورة ٠‏ 
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انتظرنه و 

0 . كما قدم لهما السيجار. .0 لم تكن الزفز ا مفيضة أو إلى شي + 
عندما يذهيون إلى السجن ٠‏ جاء اثنان من رجال البوليس 2٠‏ ولفا 
السجادة معتذرين. » ثم حملاها وذهبا . لكن صورة جلالة الملكة 
ظلت مكانها على الحائط . فقد ظل برآأون كربدما كمهذده . فى نحدود 
اسعماته ٠‏ لم بتخلفا ماكهيظة ايوم عن تسايمه حصته اللوية في 
أرباح المنظمة ٠‏ وكان الرجل بطيعة ممن لا يحجحدون الحميل 

أنه لم يكن سياسيا »© وكان من دأبه أن بحافظل على وعوده . 

أهذاا بات بوسع ماكهيث أن بقول لهوثنورن العحوز وهو ينظر حوله 
رأضيا ٠:‏ 

سد بيو سمعم المرء أن يظل ححمرا حتى بين حدران زنترانعه .. الحربة 
شىء روحى . كل من حازه مرة لايمكن أن يفقده . هناك آناس ل 
قد كل حنده بالاقلال ولا تطاول الالال روحه . فأفكان المرء 
تظل حرة ٠‏ 

فقال لزائرية وهو شرع زر الت مخطا وا 

الحقيقة بأاسادتى ألى مندهش» ومحرج بعض الشىء لزبارتكما 

فتقلشات الدهر 6 وأمواج الحياة © فى صعودها وهصوطها قد فرقت 
اما بيشنا ملف أمف ليس ببعيد . فافتقرنا كزملاء شوئون : « لقد 
قطعنا كل هذا الطريق معا ٠‏ لكن سيلئا تفترق هنا * قلا تحزنوا 
لذلك 2 وليقل كل للاخر أورفوار ! » أما أنتماء فذهيتما , 
فيمأ سمعت » الى كرسستون * واستدرت انا الى هاروث ٠‏ تصرف 
غابة واحدة لا غاية غيرها ٠‏ خدمة الجمهور بأعلى قدر من الكقاية 
هل أثا مصيب ؟ ْ 


و 


تنحنمح ميللر » والتقط هوئورن خيط الحديث صاغرا »م فقال 


ب مسستر ماكهيث '. أن المامك بحقيقة ما حدث كما يثشرفك . 
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كان كثرون غيرك أحرباء بأن بسيثْوا فهم دواقعنا »6 عندما اتحدنا 
قرارنا بتمويل كرستون © بعد تفكير طويل . فبتك الائثتمان الاهلى 
ملك لطفلة مسكينة . ونحن مجرد ممثلين لها » ولا نملك كشيرنا 
ممن بملكون حرية الحركة ‏ أن نتبع ما تمليه علينا ميولنا 
الشخصية . ولقد' سمعنا مؤوّخرا أنك ترغب فى سحب مالع معينة 
عهد بها حموك الفاضل الى منشاآتنا البنكية ؟ | 
قال ماكهيث بنشاط : 

تماما. فأنا فى حاحة الى ذلك المال لاقوم ببعض عمليات تجاربة 
فرضتها المنافسة على محلاتى فرضا - 

تبادل عوثورن وميلار نظرة سريعة * ثم قال هوثورن » بصوت 
نكاد يكون 

ريما 53 ِ 

أوه . نحن آسقان لذلك أشد الاسفا . 

آومأ ميللر برأسه تأمينا على ذلك الاسف ٠‏ 

ققال ماكهيث ٠‏ 

أنا أصدقكما . 

بوغت هوثورن قليلا » ثم قال * 

» أن مبتلع القوئ زميله الشعيف . فالامر ذلك قعالم البيمة؟ 
قال ماكييث : 

ب كلا © طبعا . 

فاستطرد العجوز الكذوبيه كائلا . 

وآحب أن أقول لك أنك عندما استاأتئفت مفاوضاتك معنا مندذ 
زمن قريب © كنا على بقين من أن اللحظة ألتى بجب علينا فيها أن 
تعدم اليك مساعدتنا 'قد حلت أخيرا . 

تهلل ماكهيث © داخليا . كال لهما : 

أعرقا ., ومن قرطل أنمانكما ذلك ضهشضاعقفتما جهودكما . 
وضعتما فى مشروع كرستون » بمنتهى السرعة كل ما كات لديكما 
من هال . بل وكل ما لم يكن لديكما آيضا .. 

سكت ماك . كان د قال الكلمات الاخيرة عفو الخاطر © بغير 
تفكير ٠+‏ وقد توقع الآن أن بيحتج الرجلان ٠‏ لكله تبين بغتة 2 لعظيم 


و 


قرن © فعرف كل شىء . لقد أآقدم الرحلان على السحب من حساباتك 


تكتفيا بذلك © لسوء الحظ © فقامرنما بقميص الأخرين آبضا ! هل 
أخطات التعبر ؟ 


نكس هوثورن رأسه » بينما أخدذ ميللر بحدق فى النافذة كالاعمى, 
قال هوثورن متلعثما » بصوت مبحوح ٠‏ 

. ماذا تريد 5 

قال ماكهيث سعادة فامرة : 1 

ب كل شىء . أو كل شىء تقريبا . وهو لذلك ب ليسن بالكثير . 
ولكن مهلا ]| سثرى ماذآا بمكن عمله 

اختار على مهل ؛ وبعنابة فائقة » سيجارا سمينا من الصندوق » 
افقضم طرفه بأسنانه وبصقه 2 ثم أخذ يلوك السيجار بين شفتيه 
الغليظتين » وأشعله بعد ذلك ٠‏ كانت تلك من أشد لحظات حياته 
لشموة . آخرح من فمه سحابة زرقاء كثيفة من الدخان »© ثم قال ه- 

-ب عال ؛ لعد اختلستما أموال بيتشام المسكين اذن ! بكلسنواتكم 
المائة والخمسين وقعتما فى هاوية الاختلاس ! وبأموال والد زوجتى 
تمكن كرستون من الصمود رغم أنه بيع بضائعه بثمن أقل بكثير من 
الحد الاقتصادى . وكان المفروض أن يتمخض ذلك كله عن خراب 
عاجل بحل بهارون وبمحلات حرف « ب » . الامر اذن لا بخريج عن 
كونه سرقة ثم قتلا مع سيق الاصرار والترصد ! وآالناس يتأففون مما 
يرتكب فى الشوارع من جرائم ! كل ما هئالك أن الامر فى الشوارع 
يتم ببالعكس : القتل أولا ثم سرقة الضحية بعد ذلك ! ثم . اذا كان 
الخراب قد لحق بنا فعلا » كنتم ستبتلعوننا ! اخص ! هذا مقرف ! 
تريد الحقيقة يا هوثورن ؟ حتى لو كانت الطبيعة كذلك » قأك هذا 
هقرف ! 

كرر هوثورن قوله ‏ وهو يحدج خصمه بعينين زرقاوين استردتا 
ثباتهما وصفاقتهما : 

ماذا تريد 5 
قال ماكهيث لئنفبسه هذان أول من أقابلهم من الناس الأمناع . 
وريما كانا ألو حيدتن اللذين ظلا كذلك فى العالم كله لأنهما تقولان 
الحق على الاقل . قال لهما يبطبء : ْ 
اسسمعا ٠‏ كان بوسعى أن آخذ منكما الكثير » لكنى بدلا من ذلك, 
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قررث أن أعطيكما كل شىء . هكذا أنا . لا أريد أن أقضى عليكما بل 
أن اساعدكما ٠‏ وتحقيقا نهذه الغاية يحسن بكما أن تعينانى فىالبنكء 
هديرا للاستثمارات مثلا ! لكئنا ©» قبل أى شىء ؛ سئلقوم بهذه 
الترتيبات : ستسحبان مساندتكما لكرستون » لانه الأاضعف . هذا 
٠‏ التبذر الجنونى البذىء للبضائع يجب أن نتوواقف . سوف نطالسه 
برد أموالنا حتى بحس بضعفهة كما بنجب . وقد درك اذذاك مدى 
حاحتهة الى بد قوبية توجهه . هل هذا اقتراح معقول ؟ 

كان ميللر قد هم وآقفا , بيتما ظل هوثورن جالسا ينظر اليه ٠‏ 
القى عليه ميللر نظرة قصير ة دهشة » لكنه ظل جالسا . فتضيرت 
نتيحة لذلك أشياء كثيرة بالنسية الى ميللر . بدا يبشيخ فجأة . 
تقوس ظهره اوتساقطت أسئانه »© وأبيض شعره © وازداد حكمة , 
قال مغمفما . 

سيكون من صالح الشركة ان استقيل . 

فقال ماك بسرعة ٠:‏ 
انصر ف القرن ونصف قرن غارقين فى الحزن »© بعد أن وعدا باعداد 
الآأوراق اللازمة لادخال ماكهيث فى بنك الاثتمان الاهلى ©» كما وعدا 
بايقاف التعامل مع كرستون . 

توقع ماك بعد ذلك أن يأتيه كرستون زاحفا » فانتظره نوما بعد 
يوم . لم يكن بوسع الرجل أن يقوم بعبء أسبوع المبيعات بقير. عون 
من البنك » فما من شك فى أن المخزون لدبه من بضائع قد نفد أو كاد 
بعد المنافسة العنيفة التى استعر أوارها طيلة الاسابيع الماضية . 

لكن كرستون لم يأت . فوق أن شركة م.م.م جاءت منها أخبار 
غير مطمئنة عن أحداث غامضة لا تسسير . كانت الانباء التى تصله عن 


أعماله وعصابته شحيحة للغابة » وغير دقيقة فى معظم الاحيان . ولم 
بكن أوهارا قد ظهر بعد . وقد ظل الجميع بتجاهلون أوامر ماكهيث 
فيما سدو . 


حتى بولى لم تستطع أن تخبره بشىء محدد . ظلت تتردد على 
المخازن » لكنها »؛) حسيما قالته له لم تكتشف ششيمًا بذكر . قال لهأ 
أوهارا آنه بقوم بحرد البضائع المخزونة * وقد بدا أن ذلك الحرد 
لانهائى ؛ وأنه سيستمر الى الابد » لأنها كلما سألته ©» تعلل به . 
عندما ذهبت بؤلى مرة أخرى © وقد لعب الفأر فى عبها ؛ رأت 
بعيتى رآسها صتاديق ممتلثة بمختلف أنواع البضائع تحمل على 
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عربات . وقد كادث الجياد التى تحر العربات تدهمهاءف الممر الضيق 
المظلم المفضى الى الاذنية . لم 0 آوهارا موحودآا 3 و تلعثم جر ق ننس 
عندما رآها 6 وبدأ عليه الحرجٍ البالغ . لم ستطع أن بعول لها من 
أبن أتنت تلك الصناديق > وآنّ أن كانت ذاهبة . عادت بولى الى 
زمن قريب » لأنها لم “تعد نطيق مؤامراتة ضد زوحها . فى صباح 
اليوم التالى ذهبت الى ماك فى سجنه وأخذت تسب أوهارا وتلهنه 
وى تبكى قائلة آنه خائن وغير أمين. وأنه ايسرق المضا تع. ليبيغها 
لحساية سيرا . وانه حاول أن يحصل منها على مفاتيح الوائن التى 
تحتفظ فيها ماك بمعدات السطو لأنه » فيما بدو © بريد أن يدس 
العصابة لحسابه » ويقصى ماك عن رئاستها . فهدأ ماك من روعها » 
وقال لها أن تذهب الى ميللر . 

أحست بالفخر لأنه بأتمنها على عمله بهذه الطريقة > وبكل اليها 
خطواته الهامة . ذهبت الى البنك وكأنها تمر صدفة © وبيئما ميلار 
بحقيبة بدها وراء ظهرها » متفرحة على الصور العلقة على الجدران . 
علمت أن كرستون أصيب بهلع عندما أخبره البنتك بايقاف حسابه 
لدبهم © اكنه أخذ بقول الآن أنه سيواصل المعركة بمفرده » بغير 
حاجة الى عون من البنك ؛ ويبدو أنه تسلم مؤخرا عدة شحنات من 
بضائع زمحيدة الثمن بصورة تثير الدهشة ٠.‏ .وأنه يأمل أن يحقق ‏ 
نجاحا كبيرا بفضلها فى أسبوع المبيعات المقبل . 

ازعجت تلك الآنباء ماكهيث كثيرا . 

قامت بولى بزيارة ثانية للبنك + فطلبت باسمه ‏ أن يقوم ميللر 
المع ابنة تلك البضما ثم الجديدة الْرْ هصدة الثمن بنفسه فى مخازن , ورستون 
تبل أن بقدم على أئة خطوة أخرى . 

صحب ميللن: فى تلك المعاينة فانى كرايزلر التى قرر ماكهيث أن 
بفيد من خدماتها ثانية . وقد تعرفت فانى من فورها على مصدر 
تلك البضائع اأحديدة المنخفضة الهم من التى كان كر سسمتون* لعز ز” بها 
مو قغه ٠‏ أدركت أن كل تلك البضائع جاءت من مخازن ماكهيث ! ْ 
عندما جلت قبالة ماكهيث فى الزنزانة » لم تجرؤٌ على مصارحته 
باسهاب الى أن ضاق بها ماك قصاح ف وجهها مفضيا . وقبسل ان 

تنتهى من جملتها الاولى » كان قد فهم كل شىء . آدرك أن أوهارا 


وقع على عطلريقة مجزية للتخلص من البشائع » والخلام الحازن متها ١‏ 
أخذ يزود الخصم بها : 

جن جنون ماك ٠‏ ولعله قطع عثرات الاميال رائحا آتيا بينجدران 
زنزانته كالوحش الحبيس . لكن اليوم التالى لتلك الثورة العارمة 
لم يشهد أى اجر ا .أو غير حاسم ضدك أوهارا . 

لقف عاد الى تدده العديم 85 مما بووؤسف له أنه متقلب ا مزاج 

بهذا الشكل ١‏ عندما بخيب أمله فى أحد أو فى شىء تطيش اللطمة 
صوأبةه 6 فيظل اسابيع باكملها متخبطا » لايستطيع أن برى بوضوح6» 
مستسلما كليته لاحساسه بلمرارة وخيبة الامل لكنه بعد ذلك. 
يوب الى زشردم: تدريحيا و بعاد الى إ تيمم خطته : 

فقال حروتش متشككا : 

نظنين حقا أن لديه خطة ؟ خطة حقيقية » لا مجرد مشروعات. 
هوائية ؟ أحيانا أخئقى أن ”#خذله أنكاره فى لحظة حرحة ٠‏ فيضيم 


تماما » و دض معنا موة ا ء 


يجب أن تومن به . 
دون أن يسترش طريق اوعارا احد . وم يتل ماتهيث سنا لبوققة 
وبدلا من أن: يبتصدى لمانات أوهارا , أاختمع بالمحامييت الشريكين فى 
شركة م. م6 6 وكانى فأصدر أليهم أوامره بالتنفيذ :العاجل للغرآر 
حرف «نب» . 7 واضحا أن الذهن ' اللماح قد تفتق عن فلكم جد بادة 
فعلا . 

كان بحاول أن يجمع كل ما بمكن جمعه من مال سائل . وقد 
ساعد :4 فانى على تحقيق ذلك بالعمل المتواصل فى مكاتب شركة 
م.ع.م »© أذ أدركت ‏ رغم ميولها الخيرية ونفورها من الحاق الخراب 
بأصحاب الدكاكين ‏ أن المسألة باتت الآن مسألة بقاء أو فناء . 
قساعدت ماك بكل قواها ( بصرف النظر عن مبادئها ) على امعتصار 
بتلك النقود الا فيما بعد ٠ ٠ ٠‏ 
قررت ذات مساء ( رغم ما كانت تحسه من تعب فى الايام الآخيرة» 
يسيب العمل المتواصل ) أن تزور دكان العاديات قى طريق. :غودتها 


.ام 
البنسات الثلاة .حم 


الى البيت * وحدت المدكان مضاء » مفتوحة أبوابه ؛ رغم أن موعد 
الاغلاق كان قد مضى منف وقت طويل . دخلت مسرعة فوحجدت فى 
الدكان عددا من الرحال © بيلهم ربجر ٠‏ أحد المحاميين ن الشر يكين فى 
شركة م٠مءم‏ 2 وكاتب الحسابات الذى يعمل فى خدمتها بطلعة على 
ألد فاتراء 

قال لها ريحر باقتضاب أن مستر ماكهيث قرر أن ببيع الدكان »© 
بوأبدى دهشته هلها الأمر . فأصيبت فالى بنوبة هسترر بة ؛ حقيقية 
لا افتعال فيها . 

والحقيقة أن ماك نسى فعلا أن يخبرها ء فلم يخف الامر عته! 
عمدأ . كانت ثقته بها مطلقة © الى حد أنه كان حرنا بأن بخبرها 
دون تردد ‏ أنه فى حاجة الى النقود المستثمرة فى دكاتها الذى 
كل بعد الظهر معها فى زنزانته » ولم يقل أها كلمة واحدة عن تلك 
األخطوة التى أساءت أليها كثيرا . 

ذهبت فانئى الى البيت وهى تتميز فيظا . 

وعتدما مراتك أيام بطو لها دون أن تزورة رعم الترقيسات السابقة 
المتفق عليها بينهما ؛ كتب اليها ماكهيث خطابا جافا آمر اللهجة . 
وقد خمن سبب استيائها منه , لكنه لم يفكر فى الاعتذار لها ٠‏ كانت 
لدبه هموم أخرى أكبر من مششكلة فانى ؛ وقد بجديها أن تذكر بعد 
كل شوىء أنها ما زالت مستخدمة عنده . 

كان ماكهيث غارقا فى تلك الايام » حتى أذنيه » فى نشاط محموم 2 
رغم آن قيودا جديدة كانت قد فرضت على حريته مؤخرا . فقد 
تقاطر على السشحن أئاس عديدون يطليون مقابلته ©» فلما قابلهم لم 
يستطع أن بتبين سببا إزيارة .أى منهم . لكنه ادرك السبب عندما 
تسر ت محلة العا نس مقالا من نار تضمن حصا ئبة دقيقة عن عددزاتر به 
فى السجن » مما اضطر براون الى تحديد عدد من يسمح لهم بمقابلته٠‏ 
وقد أثنتت لبتت تلك الحركة الاخيرة لماكهيث أن مستر بيتشام ما زال 
شعى فى أعقابه » وأنه ما زأل > بين الحين والحين © لعب بقيله . 
لكن أعمال ماك فى نلك الآونة لم تكن نحتمل التعطيل أو الحد من 
حريته فى مقايلة من يشاء . ولذلك فانه أصيب بالام الاسنان فجأة ) 
وسمح له براون بانتردد 2 طبيب أسستان ٠‏ كأن للعيادة بابان , 
برأق ب البو ليس أحدهما : كما بجلس بعض مخبريه ؤغر فة الانتظار. 
لكن الياب الخلفى لم يكبن إتراقنبه أحد ء وهكذا تمكن ما كهييث من 


؟آه 


مقابلة عدد كبير من الناس كان من الحيوى بالنسبة آليه أن يقابلهم ٠‏ 
ماك فى مقعد طبيب الاسنتان ؛ تحوطه معدات ومثاقيب 

عديدة » واضعا المنشفة الصغيرة على صدره © ( خشية أن بطل أحد 
برأسه دآاخل الغرفة ) ) © وأخذ بحرى معاوضاتة مع نسام ونبتنات 
كثيرات كن يبتسمن ابتسامات وأسعة . 
الكشنف بينما انهمك الطبيب فى تناول افطاره ٠‏ واخذت تسجل فى 
دفتر صغير معها اسماء النسساء والفتيات . والمبالغ ألتى يحصلن عليها , 
ثم تصرفها لهن من حقيبة جلدية كانت قد اثنت بها معها + كانت تلك 
الحقيية ممتلئة بالنقود اله ى جمعها جيش من المحضرين من أصحاب 
دكاكين حرف س» المعسرين 

وقعت كل أمرأة وفتاهة ابصالا بالمبلع الذى حصلت عليه قبل أن 
تنصرف »2 وقد انصمر كفن كلهن مغر قات فى الضحك . تمدو عليهن 
علامات الحبور . وضحكت بولى أنغفبا . فقد كان الامر مض كحكا 
للغاية ٠.‏ 
ليايها » ٠‏ اكن كل ما يجب أن يقعل كان قداثم قعله ٠‏ واحسن م 
بالرضا الكامل 

بعث بعد ذلك فى طلب حروتشن © فجلسا معا بدختئان السيحار © 
وسأله ل محضوز طبيب الاسثات أضا عن عدد من بدعوا يضسقون 
هن رحال العصاية 2 فى رأيه , بحالة العمل 2 قاثلا أنه بفكر فى أن 
ألناس ‏ بحسن أن ككون بينهم عدد من النساء والفتيات أن أمكن ‏ 
بوم معين »4 وأن كافة التفاصيل ستوضح فيما بعد © وأن كل من 
بتطوع للقيام بذلك العمل الذى لا ,كلف شيئًا » يستطيع أن بعتمد 
على ماك فى الحصول على دكانة حرف « ب »© قيما بعك © بشروط 
محز بة للقانة, وقال أبضا أن شركة م.م.م ستتعامل منالان فصاعدا 
فى عدد محدود من الطلبيات © ولذلك ستر فض أن تدخل مخازتها 
آبة بضائع مشكوك فى مصدرها ؛ وأن الدكاكين » فى عهدها الجديد »؛ 
ينتظرها مستقيل باهر > وتعتير وسيلة ممتازة لدء حياة جديدة »6 
محترمة ونافعة © وأنه سيكون من دواعى سعادته أن ساعد عددا 


لل 


شربغة ومفيدة المجتمع كهذه . ثم ألقى بعد دعب ذلك خطبية لله 
اأدهشت جروتش كثيرا . قال ل ٠‏ | 0 
جرو ننس 3 آنت لص قديم + مهنتك يمه ات مهنتك السطو والسرقه * ولن 


يخطر لى بال أن أدعى أن مهنتك هذه قد عفى عليها الزمان © لآن 
ذلك سيكون تطرقا ليس له ما يبرره . كل ما هنالك ياجروشس 
باصاح أن هذه المهنة العربعة قد بدأت تنتخلف عن أالعصر فأنت 
صانع ؛ مجرد « فواعلى »© © لا أكثر . وتلك فنّة من الئاس تتدهور 
مكانتها من بوم الى يوم » ولا بسمتطيع أحد أن يكابر فى ذلك ٠‏ فأيهما 
احسن ': « طفاشة » لفتح الاقفال أم سهم فى احدى الشركات وهل 
بقاس السطو على بنك ما بافتتاح بنك ؟ وأى وزن لقتل السأن مأ 

باعزيزى جروتش اذا قيس باستخدام ذلك الانسان ؟ خذ مثلا على 
ذلك : منف بضع سنين سرقنا شارعا بأكمله كان مرصوفا بكتل 
خشئمية »© فاقتلعنا تلك الكتل الخثسية من الارض » وحملناها على 
عربات » ثم ذهبنا بها . وتصورنا فى ذلك الوقت أآننا قمنا بعملية 
لا داعى لها » وتعرضنا لاخطار ! م يكن هناك ما يبررها . قبعد تلك 
الخبطة يوقت قصير سمعت أنه ما على المرء الا أن يعمل فى المجلس 
البلدى لكى بوزع العقود بنفسه على من شاء ؛ وقت شاء . وبذلك 
بحصل ألرء على العقد الخاص بهذا الشارع أو ذاك © أو حتى بهذا 
الحى أو ذاك بأكمله,و يضمن بذلكآارباحأ مجزية لعكدة سنو ا تمقيلةدون 
أن يتحمل أية مخاطرة . وفى مرة أخرى بعت بيتا لم اكن املك ٠‏ 
اعمال صبيانية ! كان ذلك عملا غير أخلاقى بالمرة » تعرف لم ؟ لأنه 
قام ب بغير داع على أجراءات غير قانونية »؛ بيثما سستتطيع المرء 
فى ظل القانون ؛ وهو متمتع بكامل احترامه وراحة باله ب أن عيبم 
عددا من البيوت الآبلة للسقوط »© بمواد مفشوشة لا تكلفه شيئا » 
ويبيعها بالتقسيط © ثم ينتظر الى أن بعجر مشتروها عن سداد بقية 
الأقساط »© فيستردها » وببيعها من جديد 6 مستطيعاات عتى أحسن 
اختيار المشترين - أن بعيد ببعها مرة بد مرة »4 دون أن كوت 
البوليس أدنى حق فى أن يزج فى الامر بأنفه ! خذ نشاطنا الحالى 
مثلا ! نحن نسطو على محلات ومخازن تجارية لنسرق ما بها 

بضائع وتبيعها فى دكاكيئنا . لاذا ؟ أى شوىء بضطرنا الى ذلك ؟ 
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ما علينا الآ أن نتقدم فنشترى تلك البضاع , بسخسس الثمن كلما أفلس 
محل من تلك المحلات , فنحصل عل لى ها نحتناجه من بضائع بطر بقة 
قانونية لا م تشويها شائة » وبتكلفة اقل كثيرا من تكاليف السطر ! 
فاذا كنت مصرا ث فيما بيئك وبين نفسيك : لاسباب عاطفية بحتة ب 
على متمة اللسرقة » يمكنك أن تقر عيئا وتستمتع الاستمتاع كله » 
للك م يهاه اريفس تكون الات سركت ل الاج ا 


اي الذين قتلوا أنقسهه” حدآ وأحتهادا قُْ سييلها لا صدقوا 
ما قيل لهم : اعملوا لتعيشوا ! فى هذه الانام المجيدة بنجب على المرء 
العاقل أن يعمل داخل حدود القانون + وذلك ‏ فى اعتقادى ‏ مصدر 
متعة أعظم . السرقة القديمة أصبحت عرث أطفالمتى قيسستبالسرقة 
الحدثة . هل هناك محال للمعارنة بين وساتئلنا العتيقة ووسائل. 
شركة م.م.م المصرية ؟ فى هذا العصر ستخدم المرء وسائل سليمة 
مهذية . لآن القوة الفاشمة لم تعد سمة العصر . ما حاجتنا الى 
استخدام القتلة' ما دمنا نستطيع استخدام المحضر بن ؟ لحب أن تبئثى لم 
باجروتثل > لا أن نهدم » مجب أن تبنى فى سبيل الريح والرخاء ‏ 
جلن مسيل المقئين برقب جروتش من تحت حفليه . كان بأمل 
فى استرضاء فاتى من خلال عشيقها » يعقد صلح معه . اسستطرد 
قائلا . 

لهذا خطر لى أنة قد بكون من الأوفق أ نأو قف نشاطالمشتر بات 
القديم فى المنظمة وأستفتى عن خدمات القائمين به ؛ بما نيهم ألت . 
لكنه قد بكون مبالممكن تجلنب ذلك الاحراء الاخير. كم منالمستخدمين 
فى تقديرك يستطيعون أن يديروا المال الكانى لشراء بعض دكاكين حرف 
وب » آلتى ستخلو قريبا ؟ بمكنك أن تعد لى قائمة بهم * وبهذه 
الطريقة لا أقطع صلتى بهؤلاء الأولاد الطيسين . لا حاجة بى الى 
القائهم فى عرض الطريق . بيمكنك أن تسأل قانى عمن بمكن الاعتماد 
عليه من بينهم . فهى دائمة الاهتمام بما فيه خيرهم . كنك يجب 
أن ندرك ياجروتنشس أنى أقلب صفحة جديدة فى حياتى * ولقد وضعت 
عينى عليك لانك رجل كقء ٠‏ لان هناك أناسا غيرك لا بريدون أنيفهموا 
روح العصر .. ولذلك فان عجلة التقدم سوف تسحتقهم عما قريب ٠‏ 
أصغى ا ا ا الا أن بقهم روح 


أوهارا ؟ انه لا بفكر الا فى النساء . وانى على بين من أن الفواتير 
سيبدا فى الاهتمام به » وتضييق الخنف اق عليه . ترى ما الذدى 

1 1 أن بقعله ؟ 

. وهكذأ توصل الى ثفاهم كامل مع جروتش . فتكفل جروتش 
خلال األستوات القليلة الال بمشرأء البضائع اللازمة احلات حنوب 
لندن 3 بقدر عظيم من الأمانة والكفاءة 5 


أسبوع مبيعات كرستون 


كر ستون أسبوع مبيعاته العظيم © ذات يوم مشمسن من 

5 الح بف ل ا الإسعار الموحدة . 
منذ السابعة صباحا » قل موعد الافتتاح بساعتين © تجمعته 
حشود ضخمة من التاس أمام الابواب المغلقة . ولم بكن فى ذلك 
ما بلفت النظر , ٠‏ اللهم الا الزيادة الملحوظة فى عدد الرجسال نين 


المتجمهر بن ٠.‏ 
كان النسيدان هوتورتث وميللر قد تنازلاً بحضور الانتتاج الكبير ء 
ممثلين لبنك الائتمان الأهلى » فوقفا وراء توافذ المكتب الرئيسى 


الموّثث بأفخر الاثات ء . يرقبان الجمهور ؛» تصبحية مستتئر كرسستون 
بقامكة الطويلة 2 النحيلة * الى : دلم عن صسلاية غير عادية . كان 
العجوزان من القلق والتوجس فى حال . أما مستر كرستون فكان فى 
هدوع الماع المارد ٠‏ كان قل آزر تم كل أستمعدآداته بتجاح م وتعثيايبة 
فائعة © فعضى مستخدموه معطم الليل عير ون أسعار المعروضاته 
الى ألو حدات الأربع التى سيتم البيع بها . تعا لفكرة ماكهيث التى 
سر قها ألقرن ونصف قرن منه . وى تمام التاسعة فتحت الابواب »6 
واند فق الحمهور داخلا . 

منذ اللحظة الاولى وقعت فى محلات كرستون أشياء غرببة للفابة؛ 
ومزعجة ٠‏ تصرف الحمهور بطريقة لم يسبق لها مثيل + فلم تكد 
الححافل المنتظرة بالخارج تفتم الابواب لها حتى انطلقت معربدة فق 
الشراء كأثما بها مس . لم بعن أحد بأن ينتقى © أو بقلب »© أو بختار. 
بدا الشراء طوفانا فى الاقسام المواجهة للأبواب حتى أتى على كل ما بها 
: من سطع معروضة فانتشر قيما وراءها + كات المشترون بتحرقون 
البضائع جرفًا » فياخذون أكوامًا من سلع متمائلة » يحشون بها 


قم 


حقاتب بل واجولة كانوا يحملونها » ويدفعوت ثمن ما اشنروه بنقود 
معاالية من فئات كبيرة نسييا ثم بلصرفون يسرعة 4 ليعودوا بعلا 
ثق بحقائب وأجولة فارغة 8 وسدعون فى الشراء من حدا يك + 

وقف كرستون يشهد كل ذلك وبحاول أن يهم مأ بجحرى قه 
'متشاثةه 8 أدرك طبعا أن هو لاء الشاس ليسوا مشتر سن عاد بين 5 فلم 
يكن أى واحد منهم سلك س لوك المشترى المتشكك الذى عليه 
ويختار ويتردد طيلة ساعات بأكملها قبل أن يقر قرارة على شىىء 
بشتر به © اذا آم شترى أصلا ٠.‏ مؤولاء الناس كانوا ستخدمون مرأفعهم 
وأكتافهم 4 ويتراحمون 4 ويزيحون من 0 بو -حشمية نعيدا عن 
ْ أشقّط فى يد البائعين ؛ الذين كانوأ بشاركون لاول مرة فى الارباح» 
قوقفوا بتصببون عرقا وهم بواجهون ذلك الحيشى العسرمرم من 
المشتر بن الذين بدوا كما لو كانوا قد أصابتهم سعار . النتزعته 
البضائع من أبدذ بهم عنوة فألقيت قى الحقائب والزكائي »6 وانصبت» 
اللعنات والشتائم على رءوسلهم ٠‏ لم يظهر المشترون أى قدر من 
التمهل وضبط التفسسى الا أمام الخزائن حيث أخذوا سددون قيمةة 
ما اشتروه ٠‏ أصر كل وحك منهم عل أن يحصل عل انصال رسمى 
مختوم بفيد سداد الثمن وسين أنواع السلع وعددها . 

استدعى كرستون رجال البوليس ٠‏ فحاءوا ورأوا بأنفسهم مدى 
١قبال‏ الجمهور على الشراء © وتأكدوا من ازدياد الطلب. . وتعر فو1 
أنضا نيبن السادة المشتر بن على عدذ من المجر مين الخطرين والعثاصر 
بحيز أن ستخدموآا هراواتهم 2 متم الجمهور المتعطش. إلى الشراع 
من مزاولة حقه فى الشراء نقدا ؟ 
وانأكد من أن الموقف فيها يزداد سبوءا 2 بدا من اصدار أمره بالغلاق 
الآبواب ف واحة ذلك القطيع الجشع . ظلت الابو اب معلقة بضع 
ساعات 0 وحصود حك دده 1" مدمدمة + شلما بدا بعض الصحفيين 

0 إراقة جروائش فى حانة صهرة طوال ذلك أليوم 03 
من مطلع النهار حتى وقت متأخر ف المساء © وأخذا نتمسسلمان 
الانصالات المختومة التى اشتر د تالضائع تبموجيها . 'ذكك سات. أمامهما 


/ذم 


كميات رهيبة منها . 
ولفرط فيظه قرأ كرستون فى صحف المساء ألياء النجاح الساحق 
كل المخزون فى محلاته من بضائع فى يوم واحد لا أكثر . 
بدت تلك المحلات فى نهابة ذلك اليوم كما لو كانت قد اجتاحها 
أعصار . سححابة هائلة من الجراد بالع الشراهة مرت من هنا وأتت 
على كل شىء . لم ستطع مستر كرستون أن يقهم تلك الظاهرة . 
قرب المساء » بيئما سيل لا ينقطع من عربات اليد وعربات النقل 
يأخذ طريقه » محملا بتلال من البضائع » الى مخازن معينة فى ميدان 
لوور بلاكسميث »© كان مسستر ماكهيث س_تقبل مستر أوهارا فى 
زنزأنته وعول له : 
أهلا بك . أثا مسرور منك با أوهارا با صاحبى »6 لأنى أقدار روح 
التفرد والمباداة . كانت فكرة رائعة من جانبك أن تعرض تلك البضائع 
التى لم نكن نجد لها مشتريا على كرستون . لم نكن لنقدر على بيعها 
بغر فواتير . والان حصلنا على تلك القواثير بفضل براعتك »© لأنى 
كما تعلم اشتريت كل ما بعته أنت من وراء ظهرى لكرستون ٠‏ أبن 
#.النقود التى بعته البضائع بها ؟ 
ألجم أوهارا وأسقط فى بده . لم بجد نفعا فى أبة مرأوغة . كان 
قد تسلم كمبيالات من كرستون بقيمة البضائع ©» سلمها لماكهيث 
بلا ادني تردد ٠‏ ولم يكن "ثرستون قد طلب أية فواتير تغطى ما اشترادء 
لم بحاول أوهارا أن يقدم تفسيرات لموقفه + كل ما استطاع 
قوله أنه لا غنى له عن ماكهيت كما أن ماكهيث لا غنى له عنه » وأنه من 
قبيل الصدقة وحدها أن سبقه ماك الى ذكر تلك البضائع التى بيعت 
لكرستون » لانه كان بنوى أن بخيره من تلقاء نفسه . وليس هناك 
من يستطيع أن يشكك فى ولاثه ٠‏ لانه يكون من الفظاعة بمكان أن شك 
فيه أحد » أو يحاول التشكيك فى اخلاصه ٠‏ يكون فظيعا بحق . 
عندما انصرف أوهارا بعد أن تركه ماك جالسا فى صمت مطبق » 
أرسل هذا الاخيرا فى طلب كبير المفتشين براون © قلما جاء برأون 
جلسا يددنان ويشربان الخمر معا ٠‏ جلس ماك على الاريكة » يعبث 
بقدمه فى السمجادة التى أعيدت ألى غر فته © وكأنه بجد صعوبة فى قول 
ما عنده » لكنه ما ليث أن قال : 
براون . هل تذكر ماقلته لى فى العام الماضى عندما كنا نتحدث 
عن خبطة ليغربول ؟ قلت أنك سترشدنى الى الطريق المستقيم . 


4ر2 


بولقد أدركت الان ما كنت تعنيه بقولك . وأدركت أنك كنت على 
حق . يجب أن أقطع كل صلة لى بمافى المشين . ذلك أمر بدأ يتضممح 
لى بصورة متزايدة . عندما ينتابنى أرق فى الليل أظل اتقلب فى فراشى 
وأفكر ُْ كلمانك 6 م 7 ورذاثلى العديدة 0 

مهلا ٠‏ مهلا لا تدس أن مساعدتك ماليا بما قيه الكفاية ٠‏ ولم 
ترد الى ما أقرضتك اباه بعد . 

ققال ماك متاألما : 

قال براون فض : 

ل اسمع ياماك ! يجب أن تكف عن الهذر فى مسائل كهذه . 
فاستطرد ماكميث قائلا » دون أن تطر فا له عين : 

قد قلدها فى بالامسى قط . قلى لى : باماك باصديكى » بجب عليك 
أن تتخلص من ذلك الثعبان أوهار! . بجحب عليك أن تجد لنفسك 
بيئة حديدة نظيفة 2 ورفاقا نظافا جددا ٠‏ وقلت أنك ستمتحنى مهلة 
كافية لكى أنفظذ ما نصحتنى به . وقد آن اليوم الآوان لكى أفمل 
ها أمرتئنى به . 1 

نظر الى برآون قائلا : 

فى الآولة الاخرةه حدنت أشياء لا بمكنى السكوت عليها فى جهاز 
المشتريات التابع لى © وكل الشبهات تتجه الى رجحل يعمل فى خدمتى 
أسمه أوهارا . هل تعر فه ؟ 

كلا » كلا لق لالمشات ا كان يجري سل 
محلاتى ومحلات هارون 53 ٠‏ نيدو 01 الفو اتير الخاصة. بها ليست 
متوفرة . لجبب على أن أحجرى تحقيقا دقيقا فى الآمر © واألا طلب 
هارون احراء مثل ذلك التحقيق » واذذاك يتناولئى التحفيق أنا . 
هل اتضبحت لك الصورة الان ‏ , 
الع سيفتمم قمه الكيي ييه 
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الحال © ويثرشر . 

ربما . وربما تركثى فى حالى . كل ما فى مخازنى من بيضائع 
مغطى بالقواتير تغطية كاملة . 

فعمعم برأون قائلا . 

ل آه 6 كنذا ؟ 

قال ماكهيث © متنفسا الصعداء ٠‏ 

كنأ 1 

فسأله برأون : 

وما الذى بحب على أن أفعله . 

أبدا . قد تستطيع أن تايش ف ماضى أوهارا قليلا . وقد تعثر 
النظر عنه 2 رعنا بمدى تعقله * ْ 

قال براون متفكرا : 

انعم . أظن ذلك ممكنا . آنا ايضا لا أحب. الخونة كما تعلم . 

فأضاف ماك : 

لا 4 وأخلاقه ! أخلاقه الشخصية تثير الاشمئزاز . داثما بجرى. 

. وواء الشساء . لقد ابقيت عليه حتى الان لانه كان ناقع اق تعفر 

التواحى > اكنى الان د تمي صبرى ٠‏ 

حلسا بعد ذلك بدخنان معا ودفكران . ثم نهض برأون فاستاذن, 
واتنصرف . أماماك فآوى الى فراشه على مهل © مستخفر قا فىالتفكير , 
لم يكن مستريحا بعد . 


)١؟(‎ 


« لا دكان بغير نار » 1 
( حكمة قديمة ) 
هل بحمل مستر ماكهيث وزر الرحومة مارى سوير ؟ 


كل تلك الضحة حول موت مارى سوير بدات تثير أعصاب مستن 
ماكهيث بطر بقة متزايدة , ظ 

قام الرجل والى » محامى بيتشام © بدعوة كل أصحاب محلات 
حرف « ب » الى اجتماع عقد فى غرفة خلفية بمطسم من مطساعم 
الدرجة الرابعة © فأخذ الجميع خلاله بدبرون مختلف الخطط الدنيئة 
معا ليلحقوا ما استطاعوا من أذى بماك المسكين ٠‏ 

كانت القضية قد ألقعت أضواء دعائية كثيرة على حالة دكاكين 
حرف «دسم»م * وقد دعا المحامى السمت الى تكوبين قاب تضم تجار 
التحزثة مم لمقتهم أضرار على أيدى الكبار + وعل سبيل التهييج » 
كال للمحتمعين أن ألعائل ماكهيث الذى شر دهم وجوع أطفسالهم 
بستمكم دضياقة الحكومة 2 غرفة كغر ف الامراء تغطى أرضها 
السجاحيد العجمية . 

وهنا احتد رحل نحيل صاء لع أحذية معروفق ومسلول وكال أنه 
مستعد للشهاذة بما كان بريطك القاتل من علاقة غير عادية بالمرآة 
القتيل ©» وطالب ؛ بانفعال شديد أن بجرى تحقيق دقيق ,كشف عن 
المخازى القائمة على قدم وساق بين أرباب الاعمالجيعا ومستخدماتهم 
المحسناوات * مؤاكدا ان مثل ذلك التحقيق حرى بأن يكشي ما عن 
أساءة فاحشة فى استخدام السلطة ؛ لكن بعض المستثيرين من السادة 
الحضور نصحوا بالاعتدال خشية ما قد يتمخض عنه التطرف من 
عواقب وخيمة ٠‏ كما أقترحت سسيدة عجوز تأحيل كافقة التسوبات 
مع ماكهيث الى أن «صدر حكم فى قضيته ‏ فقد يشنق وقد يجعلوه 
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يتحمل ابجارات شهر اكتوبر 5 لكن تلك السسيدة لم تحد موسا 
لاقتراحها سوى سيد عحوز آخر قال والله فكرة © وبهذه الطر بعة 
تجعل مستر ماكهيث بحس أننا فقدنا كل ثقتنا به ! 

لكن ممثلى الجانب الاكثر استئارة كسيوا ء في النهاية , الممركة, 
رغم التشتت المعهود للآراء فى مثل تلك المشاورات ٠‏ وبذا'اتخذ قرار 
متنحية الاعتيارات الاقتصادية فى الموضوع جانيا . واستبعادها هن 
المناقشة © لانها لا دخل لها ق الآمر ُ ولان منافشتها مسمس نر الى 
المنطلق الاخلاقى المسحت الذى يصدر عته السادة الحضور ٠‏ وقد 
أتخف ذلك العرار باجماع الآراء ؛ حتى رأى تلك السيدة العجوز التى 
نصحت بالتريث الى أن يشتق ماك . 

وهكذ! فان الاعتسبارات الاقتصادية لم يرد لها ذكر ‏ ب كما هى 
العادة ‏ لان الفقراء بحبون .دائما أن ينظروا إلى مسييات قناثهم 
نظرهة بالغة السموق فلا ينزلون الى مستوى اقتصادى وطىء 3 ونناء 
عليه فانه تفقرر أن نتحمج المجتمعون احتحاحا شدنداآ على ألمو قف 
الاعزل الذى بجد فيه تاحر التجزثة الصغير تنقسه وآن دطالبوا » 
بالحاح 4 بادانة المجرم وتو قيع أقصى المقاب عليه « بصرف النظر 
عمن طبقنته ومكانته الاحتماعية » . 

ورغم كل شىء > كانت نتائيم ذلك الا جتماع الساذح سيئة بالنسبة 
لستر ماكهيث ؛ لان شعور العداع تجاهه تزايد . فوق أن صضونر 
الاطفال الذن بعيشون على الكفافف فى الحجرات الخلفية لدكاكين 
حرف « ب »© بدآت تظهر فى الصحف ب نفير رتوش . كما أقدمت 
صحيفة على نشر ٠.٠صورة‏ للافتة التى كانت مارى سس ون تضعها ف 
واجهة دكانها 4 معلنة أن هذه الدكانة اتديرها زوجة جندى , . 
الشكل بشكل ل بصداق أمام ل دكان من دكاكين حرف « ب » وك 
وضع على صدره لافتة تقول  :‏ أنت اذا اشتريت هنا » فانما تشترى 
من دكالى 4 . ولم بفعل أصحاب الدكاكين حيال تلك الالعوبة شيثًا ع 
قوق أن الصحف التقطت صورا لها . 
أهتمت الصحف فى واقع الامر ‏ أهتماما غير مألوف بميتة أمراء 
الشخية من هذا السؤال ؛ يالف صيفة وصريئة : « هل ماكييت 
مسدول عن موت مارى سوير 5 »0 [' 

وبالاضافة الى كل هذه الدعابة المعاكسة © ودوح المداء المتزايدة») 


ذا 


ويزم ستل لسسشام الذي يدثمة نحو تلك المشنقة دثما حثيثا : 
دون أن يكشف عن دليل براءته الحاسم والحقيقى ٠‏ ولذلك كان الامر 
كله توقف على مدى قابلية القول بأن مارى سوير انتحرت للتصديق. 
على الجبهات الاخرى حقق انتصارات مرموقة ٠‏ جعل القرث وتنصف 
قرن يركعأن أمامه > وأحيانا سيران على أربع » ووضع يده على ادلة 
دامغة تلفى بمستر كرستون فى غيابات السحون . فتر بح الدنيا من 
شرهةاء لكن احراءات تعبينه مديراأ فى بنك الائتمان الاهلى تعشر 

بعض الشىء »2 ولم يكن بوسعه أن يستخدم تلك الادلة الدامغة د 
كرسحون الا بعد أن يصبح عضدوا فى مجلس ادارة المنك ٠‏ جبهة 
حرف «.ب » وحدها هى التى ظلت أرضها حافلة بالالغام ٠.‏ فالسييل 
ألو حيد لاثبات براءته هو ات انتحار مارى سوير © لكن انتجان 
ماري سوير ما معناه ؟ معناه أن حالة أصحاب دكا كين حرف لاا ب » 
فى ألليلة السابقة لجلسة قاضى الاحالة جاءه براوك محزونا فى 
زنزانته وأخيره أن الر حجلين اللذين شاهدا مارى سوير متجهة الى 
حافة الماء وحدها كد احتميا فجأة © كأئما أنشقفت الارض وايتلعتهما. 
قال لاضلك نى أن أحدا أخفاهما ؛ وأن ذلك المحامىالبد بن وأالى قال له 
الإختفاء حتى لا يضطرا الى أداء الشنيهادة تحت اليمين * أضاف 
براون بكابة أنه من السهل أن ستصور المرء من الذى اخفى الرحلين © 
ولعلهما بقيمان الان فى نفسنى الفندق الذى أخفى فيه العسكرى 
فيو كومبى . 

اصغى ماك لكل هذا بهدوع ثم قال : 
تجنب المناعب . الى فنى فراع القاثون . كل ما عليهم أن سسخروه 
لخدمة مصاحهم مذاكاء . ومصيتنا با قرادى » أنت وأنا 2 أنك رغم 
اخلاصك الذى لا أشك فيه » لست بارعا فى تلك اللعبة كل البراعة ! 
تقدم بهما الليل وهما بتذاكران أحداث اللافى © ولم يحرقٌ 
براون » الا قبيل انصرافه بلحظات »© أن بخبر ماك بأسوأ ما لديه . 
قال له أن مستخدمته فانى كرايرزلر ذاتها ستؤدى الشهادة ضده ٠.‏ 
فقد اعترفت أثناء التحقيق المبدئى بالحديث الذى جرى فى دكانها 
بين ماك والمرأة مارى سلوبراء 


كنا 


عقدت جلسة قاضى الاحالة فى قاعة مبهجة للنفس تصدرها قاض 
صغير الحجم » أزرق العينين ا١نسحجمت‏ عيئته تماما مع القاعة الملتتمسةه 
لم تستغرق شهادة الطبيب الشرعى ورجال البوليس وقتا طويلا » 
شبهات قوية قيما يتعلق بمقتل صاحية الدكان المرأة مارى سوير ٠‏ 
كان المحامى وألى > الذى وكله بيتشام ©؛ بمثل المدعين بالحق 
المدنى »© اليتيمين اللذين تركتهما المرحومة مارى سوير . بيثئما تولى 
الدفاع عن ماكهبث المحاميان ريجر ووايذ 2 عضوا محلس ادارة شركة 
م. م. م. وعندما سثل ماك عن مهنته قال أنه « تاحر جملة ») , ثم 
ارتكب ماك خطأ صغيرا عندما سثل عن أبة أحكام سابقة تكون قد 
صدرت ضده ؛ لانه كان بحسن بأنه لم بوقع عليه عقاب من قبل © 
فعال « لا شىء 4 » فالفض عليه والى من فوره : 

كيف لا شىء ؛ ألم بحكم عليك منذف ثلاث سنوات وتغرم جنيها ؟؛ 
فقال ماك وقد بوغت باغتة أزعسحتة : 

لا أذكر . 

1ه 4 لآ تذكر ! لا تذكر أنك وقعت عليك مخالفة لخروجك على 
. انون الرخص ؟ لقد خالفت تلك القوانين » لكنك لا تذكر ذلك . دعنى 
أذكرك اذن : على العكس مما قلته للمحكمة الان ©» سسق أن صدر 
ضلك حك بالادائة 7 

فضحك ريحر متهكما »2 وقال موجها حديتة الى ما كهيبنت : 

ادنت بمخالفة قوانين الرخص ! عار عليك يا ماكهيث 1 
فقال والى مغرظا : 

- ليس الهم نوع المخالقة . الهم أن امتهم حاول أن يشلل 
المحكمة ونخفى عنها سحله الاحرامى السابق وتفاهة الامر كله مر 
التى يود أن يبرزها الدفاع »6 هى ما نود نحن ابرازه ٠‏ لاآنها دليل 
على أن أخفاء أى شىء قد يسبب له دعابة سيبة أصبح بمثابة طبيعة 
ثانيه لدى ما كهسث وسوف ف تظهر أثناء المحاكمة أنشسساء عدبدة من 
هذا القبيل 

كان ريجر على وشك أن يهب محتجا على هذا الهجوم على موكله 
عندما حذبيه به زميله وألدذ من ذديل سترته فأجلسه . كان وأبذ رحلا 
سمينا > قديما فى المهنة » لديه أفكاره الخاصة عن الطريقة الثلى 
التى يجب أن لتزمها الدفاع . لكنه لم توصل الى أى اتفاق فى 
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بوجهات النظر مع ريجر حول هذا الموضوع ٠‏ كما لم يتوصلا الى 
أى اتفاقء حول خطة الدفاع . فقد أراد أن بقيم دفاعه على مقولة 
الانتحار »© بيتما فضل ربجر فكرة القتلعلى بد محهول أو مجهو لين , 
١اشىء‏ الوحيد الذى اتفق عليه هو اخفاء دليل البراءة الحفيقى ») 
لانه لا سبيل الى اظهاره . 
1 ولسوع الحظ أن المحامى وألى كان قل تلقى تعليمات من موكله 
- فيما بدا بأن.يعالج القضية بمنتهى العدوانية » وحمو ما اتضح من 
أول كلمة قالها فى الجلسة. 

كان الشبساعدان اللذان رأيا امرأة تتحه إلى حاقة الماء 
وحدها قرابة التاسعة مساء قد اختفبا » بطبيعة الحال 4 بينما لم 
_نختف التشحاذان اللذان رأنا المتهم السمير نصحبة ألمر حورمة ٠‏ وقد 
أدلى أحدهما © وهو عحوز بدعى ستون © بالشهادة التالبهة ٠‏ 

ما رلت أذكر بوضوح الرجل الذى المع ا 0 5 أنه 
الئاس ؛ لنعرف من منهم الملحسن ومن منهم البخيل ٠"‏ وهذا الرجل 
من الصنف الذى بعلب حيوبه ثلاث مرات قبل أن يتصدق على أحد 
سكن واحد . وهذا الصئف من الثاس لا بفمل ذلك عاده الا عندما 
.نكون بصحبة آمرأة بريد أن بتظاهر بالكرم أمامها . وقد فعل هذا 
الرجل نفس الثىء إيلتها ؛ حتى قلت له بعد أن ضقت بتقلينه فى 
جيوبه بحثا عن أصغر عملة معه : « لعلك تريد أن تذهب الى البيت 
أولا لتحث عن تصفا بنس مزيف بكون قد سقط من حيبك وراء 
الكتبة فتتصدق به ! أى نعم . مأ زلت اذكر ذلك كما لو كان قد 
الا حنيهات ذهبية . لكنه عثر على بنس أخيرا ؛ فأعطاه. لى . أو 
هكذا خيل الى © لانى عندما تظرت فى بدى وجدته قن تصدق على 

قوبلت لله الشهادهة بعاصقة منالضحك لخفة دم اارحل. ٠‏ فأخرج 
بريحر من حفيبته صحيفة مطوية أعطاها للمحلفين وبها صورة لواجهة 
.دكان من دكاكين حرف «ب» قيها لافتة تعلن عن تخفيفقات كبيرة 
العائلات الحنود . قال ربحر متفعلا : 

« هذه الصورة يا حضرات المحلفين ©» نثشرها الخصوم »© ولم 
ننشرهأ دن ٠‏ وأنا أر وك أن أسال ضمائر : كيف بتأتى لى حل 
غاقد لكل احساس بالمسئولية الاجتمامية »© كما بحاولون أن 
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بصوروا مستر ماكهيث لنا » أن يشغل نفسه ق مجال العمل 
تخفيضات هائلة كهذه لعائلات الحنود ؟ 

فلم يرد الاستاذ والى عن قوله أن أضواء كثيرهة ستلقى ىق حينها 

ما سسميه الدفاع.باحساس ماكهيث بالمسمو لية الاجتماعية . 
ثم قال : لنعد الآن الى موضوعنا . أثبتنا بما لايدع مجالا للشك 
قر نب للغاية من مكان" الجر يمة 2 قبيل الوقت: الذى حدده الطبيب 
الشرعى للجريمة بقليل وأن المتهم تصدق عليه بزرار بنطلون ٠.‏ ومن, 
حق مستر ماكهيث طبعا » بصفته مليوثيرا » أن بتصدق على الناس 
بأزرار البنطلونات . لكن ذلك بحرنا الى موضوع آخر وهو من 
أبن بحصل مستر ماكهيث على أزراره هذه . 

كانت تلك هى الضربة الاولى التى وحهت ق المحاكمة أل ىالاساليب. 
التى بتبعها ماكهيث فى أعماله ©» فظهر أثرها على هذا الآخير قورا © 
ا 0 كال بحدهة : 

طبعا . استطيع أن أقول لك من آين أحصل عليها . أحصل عليها 

من المصانع حيث 

فقال والى وهو بكفه عن الاسترسال باشارة من بده © لعرقا 6 
نعرف »© لكن السؤال هو هل بحصل اصحاب تلك الصانع على ثمن 
ما تحصل عليه من مصانئعهم ؟ 

وهنا قفر ربحر مهتاجا وقال : ما هذا » ما هذا » هل هذه 
المحكمة مستعدة للسماح بمثل هذه الدعانات الشيوعية: ؟ 

فهدأ القاضشى من ثائرة الاستاذين وقال : ان جوهر الشهادة سا 
ألذى بهم أأحكمة هو أن السيد الشماهد تعرف على المتهم بوصقه 
الشخص الذى كان مع امرأة الميتة فى ليلة الجريمة * 

فقال ربجر بأنة سيعود ألى هذا الشاهد فيما بعد ووجه عتابة 
المحكمة الى أن شهادته تناقض شهادة عاملى الشحن اللذين شهدا 
بأنهما رأنا المرأة وحدها » ثم طلب سماع شهادة رجحل البوليس 
الذى سمع شهادة الشاهدين الفائبين ©» فقد قالا ©» بغير شك »© 
أنهما رأيا امرآة 'وحيدة 5 

فسأل الإستاذ والى بزرابة : 

انعم © نعم © ولكن أى أمرأة ؟ 
ثم أعترف رجل الشرطة أن البوليس لم بعرض صورة المرأة على 
الرجلين عندما سمع شهادتهما . 


ب 


وهنا رفع الإستاذ والى ذرأعيه فوف رأسه وهتف بانتصار ٠‏ 
ابا لهما من شاهدين ! لقد رأيا امرأة أو أخرى 
أرصقة المينئاء . ولكن أى أمرأة ؟ كأنما امرأة واحدة هى التى كانت 
هناك فى تلك الساعة ! 
< ثم أوما برأسه فخرجت من غرفة الشهود امرأة كان من الواضح 
أنها من أحط الانواع .. وقد قالت المرأة بالفمل »© عندما سثلت ع 
مهنتها 4 أنها بفى ©» وأن منطقتها أرصقة الميناء » وأنها فى مساء ذلك 
السبت ذاته كانت تسير على تلك الارصفة بحثا عن زبون . لكنها 
فوق أن النطقة فقرة للقاية » وعى لا تعمل فيها الا لان الاضاءة 
سألها ويجر : وهل منطقة شيه مهجورة كهذه تمعير آمنة بالنسبة 
لامرأة قسير بمفردها © أليس من الممروف أن تلك الاحياء * 
بالمحرمين وذوى السمعة السيئة ٠‏ ألا يشكل هؤلاء الناس خطرا ؟ 
فقَالت المرأة : 
على من ؟ .. عليئا نحن ؟ .. 
وقال الاستاذ والى : 
النساء هتاك لا بحملن نقودأ تكقى لاغ رأء أحد بمهماحمتهن . 
. فقال ريجر » متمسكا بما يريد اثباته : نعم » لكن هناك جرائم 
الشاهدة : كه » لك ذلك خط تنمض له في كل مكان . سألها 
ربدجر © مسستميتا : ما هو الموققا حاليا فيما .تعلق بالمنافسة بين 
الأومسات ؟ آلا يوجد بينهن قدر كبير من الحسد المهنى والتنافس 
على العملاء ؟ وسألها أنضا : أليس صحيحا أن الفتيات فى تلك 
الاحياء لا بدقفمن كثيرا فى اختيار زبائتهن سسب الفقر 6 حتى أو 
كن بعر فن أنهم قتلة 5 فقالت الشاهدة : 
ب لكل مثا متطقتها:' . 
- ولكل منكن ٠‏ فيما أظن » من يهيىء لها الحماية ؟ 
ب ريبما الاخربات . أما أنا فليس لى أحد . 
ب ولم لا ؟ 
لانى لا أكسب شيئًا بذكر . 
أوه » دعك من هذا . كلنا نعرف أنه حتى الحمارة بمكن أن 
تحلب ٠‏ لا تحاولى أن تكذبى علينا هنا + وهؤلاء البلطجية لا يحبون 


ْ ا 
مه ب افبئسات الثلائة لج 


أن تعتدى واحدة متكن على ممنطقة الاخرى : أليس كذلك ؟ 

ريما .. 

فقال ريجر بجعجعة : 

هذه المرأة ماري سوير قتلت فى عراك حول مناطق النفوذ 
اذن . كما قالت هذه الشاهدة . ضاقت بها الصيل فذهيت الى حى 
الينام تبيع جسدها غ؛ لكنها اعتدت على منطفة ليس م ن حمقها أن 
تتجر بحسدها فيها . ففتلت . 

لكن وايذ لكزه فى ظهره هامسا : 

يا أخى أسكت . دعك من هذا الهراء . كلنا نعرف كيف قتلت 
ألى أه . 
يكسب الدفاع شيا . فقد توصل الاستاذ والى ©» محامى 
فيتيه ام » الى أن يبذْر بذور الشك فى نفوس الجميع . لم لا تكون 
هذه البفى ذات ٠‏ «الطفح الحلدى هى المرأة الوحيدهة الى رآها 
الشاهدآن الختفيان متحهة الى حافة الماء ؟ وما دام ذلك كذلك فما 
الذى بشم من أن تكون مارى سوير قد شوهدت فى مكان آخر 
بصحبة مأكهيث + كما شهد مستر ستون الشحاذ وآيده فى ذلك 

احدثت حركة آثارة بين صفوف الصحافة عنما بودى على 
العسكرى الاعرج قيوكوميبى . الذى ظل مختفيا حتى ذلك الوقت + 
وقد بادره الاستاذ ربجر بحشونة سائلا أباه أبن كان طيلة الوقت ؟ 
فتولى الاستاذ وآالى الاحابة نيابة عثه . 

ب كان موضوعا تحت حمابة خاصة با أستاذ . خشية أن |حدث 
له ما حدث للمرحومة مارى سوس ه 

روى فيوكومبى للمحكمة بصوت هادىء تجربته مع المرأة الميتة . 
قال : أن ماكهيث كان قد ضرب لها موعدا © وأنها كانت تنتظر 
محينه عندما تركها فيوكومبى أمام الحانة التى فى حى الميناء © ولعلها 
كانت تريد أن تقلعه بأن بساعدها ماليا © وأته لا سستعد أنها كانت 
تلوى تهديده © لانها كألت تعرفا أشياء معيئلة عله . 

هم ربجر وأكفا وبدأ استحوب الشاهد ٠:‏ 

هل كانت مارى سوير تخاف من المتهم ؟ | 

ب ماذا تعتى بذلك ؟ 


- امن شك كانت تخشى أن يلحق بها اذى - أن يلقى بها فى 
الماء مثلا ؟ 


- 


لاأظن ذلك , والا لما كانت قد ذهبت لمقابلته ٠‏ 

تماما »> بامستر فيوكومبى 4 تماما . والا لما قابلته . أاذن فهى 

كلا .. البتة . 1 
وهنا وقفا واكف البدين ©» فسأل الشاهد بصوته « المسرسع » 
عما اذا كان للمحكمة أن تفهم من شهادتةه أن المراة مارى سدوير لم 
كن لديها ما تخششاه البتة من مستر ماكهيث 5 وعما اذا كانت 
المرأة لم تخش » مثلا » أن يتخف اجراءات مالية قبلها ؟ فتردد 
العسكرى السابق لحظة © ثم أجاب نهدوع ٠‏ 

كانت تخثى ألا سبدى استعدادا لمساعدتها فى عملها . هذا 

مدى خوفها فيما لخصه . 

فقال مسيتر وابق وهو بجلس. سيرور واضح من ئقفسية : 

تماما .. 

لكن الاستاذ والى » الذى انصت لكل ذلك بابتسامة عريضة » 
ما ليث أن كال : 1 
هناك احتمال ثالث . الا يحتمل أن تكون رغبتها فى الحصول 
على عون مادى ٠‏ أو لنقل حاجتها اليائسة ٠‏ قد تغليت على خونها , 
فحعلتها تحازف بالذهاب ؟ لقد سمعنا لتوئا من الشاهدة الاخيرة 
كيف لا تلقى مثبلاتها بالا الى ما يتهددهن من أخطار + أنها السادة : 
أنا أقف هنا ممثلا ليتيمين بائسين . وبوسعنا أن نستنتجج © بغير 5 
جهد » من شهادة هذا المسكرى فبدكوسى + أن امهما لم لمر 
الجائعين . . 

اعترف ماكهيث عقب ذلك بأن الخطاب الذى ضرب فيه ذلك 
الوعد لمارى سوير صكر عنه ؛ وقال : آنه لم يعرف خط مارى 
سوير علدما وصله خطاب التهديد بحكابة السكين 

رفعت الحلسة اثر ذلك لتثاول الغداء ٠‏ ذصدت بولى الى زوحجحها 
حيث اختلى » فى احدى حجرات المحكمة » بمخامييه . لكنهما تركاه 
وأختليا سعضهما فى أحد الاركان ليتابعا شحارهما حول الخط الذى 
بتبعه الدقاع ١‏ الانتحار أم القتل على بد محهول أو مجهولين . 
'' تتاولت بولى مع ماك غداء من الستدوتشات . كانت بعض 
الاشياء التى قيلت فى الجلسة قد أزعحته كثيرا ٠سيأل‏ محاميية : 
ما الذى قصده ذلك اللمأفون والى سسواله السخيف عما اذا كان 
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أصحاب البضائع قد حصلوا على ثمئثها كاملا ؟ قال لهما : 

ل أليسست هذه وقاحة منه ؟ أن ن الحرام يريد أن يقولأن بضائعى 
مسروقة ٠‏ لنسلم بأنى آشتريها من محلات مفلسة ٠‏ ما دخله هو ؟ 
حقيقة أن ذلك لا يختلف كثيرا عن سرقتها » لانى لا أدقع فيها الا جزءا 
ضثيلا من تمنها ٠‏ ولكن أى قيمة لذلك ٠ ٠‏ فتلك الدكاكين المفلسة التى 
لا بد لون الاعال جل عن الشي : ولسكن هده عر طريسة الب 
والا لما حقق أحد ربحا من أى شىء . تريدان الحق ؟ لا استطي 
أن أرى فرقا يذكر بين سرقة تلك البضائع وشرائها . وهذا الملعون 
بحاول أن ثشثير تلك المسألة ضدى . يريد أن يؤلب المحكية على ! 
فى الاسابيع الاخيرة 75 فطيلة الصيف وه ىتستحم فى البحر وتستمتع 
الحمل . لكنها اكتسبت سمرة الخاذة » وباتت شهية بحق ) 
سريعة التأثير فى كل من يراها ٠‏ ولم يكن ذلك خافيا عليها ٠‏ 

عندما استوؤنعت الحلسة © أستدعى الاستاذ والى فانىكرايزلر 
للشهادة ٠.‏ 

حول عيتيها كانت هالات سوداء ٠‏ وقد بدأ اضطراب أعصانهنا 
واضحا . كان ضياع دكان العاديات منها صدمة أصابتها فى الصميم 
قالت فى ششتهادتها أن اللمرآة الميتة طليت: قرضا من مستر ماكهيث 
اكرأما لما كان بينهما فيما سبق . 

لكنها هددته فى تلك المقابلة » بمحضر منك »© بافشاء أشياء 
معينة تعرقها عنه ؟ 

فالت الشاهدة سرعة : 
لعلها كانت تعنى ظروف زوأجها . فقد كانت لمستر ماكهيث 
بد فى ذلك » ولعله لم يكن يحب أن يذكره أحد بمسئوايته عنها . 

ناغتها وإلى بالسوال فحأة : 

ما المدى تعر فينه عبن « السكين » ؟ 

فامتقعت بطريقة واضحة تحت ثقابها » لكتها قالت بحزم : 
لا شيع . اللهم الا ما قرأقه فى الصحفا . 

لكن مارى سوير هددت المتهم بفضائح معينة » وذكرت فى 
الوقت ذاته حكابة « السكين » 

لكن فانى كانت قد استعادت تحكمها فى نفسها .فقالت بغير اكتراث: 
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لا آستطيع أن أذكر الآن . قالت بومها أشياء فارغة كثيرة 34 
بأن سلوكها لم بضايق مستر ماكهيث الا لانها حاولت ان نستغل 
علاقتها السابقة به . 
: هم وآندذ وأقفا فحأة وسأل الشاهدة أن ثور اللحكمة فيما تعلق 

بظروف مارى سو درل المالية . 

لم تكن ناجحة تماما فى ادارة دكانها . لكنها لم تكن » بكل 
هذه الابام 1 

سألها الاستاذ واف بلهحة حافة ٠‏ 

هل أنت من مستخدمات المتهم ؟ 
وهنا تدخل الاستاذ والى قى المناقشة ساخرا » فقال ٠:‏ 

هل يود الدفاع ان بقدم شهودا لا يعرفون عن المتهم شيئا لاأنهم 
لا يعملون فى خدمته ؟ 

لم دجنف الاستاذ واد ملاذا آلا الجعيجعة © فقال مجحمحعاً ٠.‏ 

يبدو أن زميلى العلامة يعتقد أنه لم بعد فى انجلترا انسأن 
شريف واحد بقول الحق سصرف النظر عن الاعتشسارات المادنئة . وأود 
أن أعبر عن مزيد حرنى لذلك . 

فسسأله الاستاذ والى » وق صوته فيرة تشف : 

ب حزانك لاى شي ؟ لاله لم بعد هناك أناس شرقاء , أم لاف ا( 
أعتقد فى وجودهم 5 

لكن القاضى تدخل قى تلك اللحظة فاستيعد السؤال . 

استدعى والى للشهادة بعد ذلك رئيسن تحرير محلة «العاكس». 
وعنلدما روى الشاهد للمحكمة تفاصيل الزيارة التى اقامت بها 
« بالسكين » » هب ربجر واقفا » رقد بدا له انه مستطيع ان 
ستغقل تلك الفرصة الى أقصى حد . قال بلهحة قين : 

ل هذه الشهادهة كافية لان تثبت لاى أنسان على ذرحة كافية من 
الذكاء » أى لاى اتسان لا بقرأ الصحف ؛ الطبيعة الواهية للأسس 
التى 'قام عليها الادعاء فى هذه القضية . اذن فمسستر ماكهيث هو 
« السكين » ! أذن فعليئنا أن تصدق أن رحال أعمالنا العظام بدبون 
فى الليل ويذغبون فيسرقون الحزائن ! أيها السادة : كلنا نعرف الى 
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أى حد بمكن أن بدفع الحسد أهله الى الظلم والاقترأء . لكن بجحب 
أن .بكون لكل شىء حدود : فالأدعاء فى هذه القضية بقوم على القول 
بأن مستر ماكهيث 2 احد المرموقين القلائل من رحال الاممال العظام 
فى هذا البلد » ليس رجل اعمال بالمرة ؛ وأله مجرم »© وقاتل » وقاطع 
طر بق : بغر هذآا الافتراء لا تعوم للادعاء قائمة إن المستر ماكهيث 
لا يكون لديه ما يخشاه من فضائح تنتهدده بها امرأة لن نقول شميثا 
عن سسييرتها لانها ماتت . برحمها الله ٠‏ هل هناك سخف ضبياتى 


. يفوق هذه الافتراءآت سخفا ؟ 


قال ذلك وجلس بانتصار . فالتفت الاستاذ والى الى المتهم ؛ 
وسأله : 
ايأ سيد ماكهيث على ضوء ما قاله الدقاع » كيف تفسر لنا 
قام ماكهيث من مقعده متباطئا وقد بدا عليه الحرج © فقال : 
أعترف انك ه' من الصعب على أن أتحدث فى هذا الملوضوع ٠‏ 
والحقيقة انى لن استطيع أن أفعل ذلك الا على سييل المصارحة 
لرجال مثقى مثلى بفهمون هذه الأمور ٠‏ وما دمتا نلتزم الصراحة الوآجمة 
بين الرجال * فانى أسلم بانى لا يمكن أن اعفى نفمى من اللوم تماما. 
التزم الاصول دائما في ساملتة لما ؟ ثم باص مرة من مستولية 
قبلهن © ا ا ا ا 
مانت قشمدل الاوات + اما علل دك محرم آثم » أى ببدعها هى . كما 
يميل محامى الاستاذ وابذ الى الاعتقاد . ولكن المسألة ليست 
هذه . المسألة هل كانت تلك المسكيئة منشغلة بى ؟ كنت مئها بمثابة 


رب العمل ء ولعلى تابلتها مرة أو مرتين » وقد أكون بقير وعى منى :0 


النسام . أى واحد من حضر اتكم » لو كان مكانى » بمكن أن بعقى 
تقفسنك من وزر خطينة غير مقصودة كهذه اذا كان تنشاطه اليومى 
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يضعه فى مثل هذا الموقف ؟ كلكم تعر فون بغير شك كم يصعب على . 
رب العمل أن بحافظ على المسافة الكافية بينه وبين العاملين فى 
خدمته دون أن تتعدى حدود اللباقة معهم فيسىء الى أجاسيسها 
فيشعرهم بأنه يتعالى .لا سمح الله عليهم ؟ ومنذا الذى يطاوعه 
قلبه على لوم أولتك الفتيات العاملات وهن بفضين معظم ساعات 
النهار ى .عمل مضن فى سبيل لقمة العيش © بغير ترفيه أو متعة 
تذكر 6 أذا ما تصورن أنهن وافعات فى حب رليشهن الذى ينتمى 
'عادة من ثقافة وتهذيب ؟ ومن هذه ٠:‏ النقطة الحساسة التى ليد لخب 
فيها ؛ ألى الآمال الحمقاء الصغيرة التى تنستكن داخل النفبس © 
الى خيبة الامل المرة التى لا يد لاحد فيها أيضا 2 مسافة قصييرة 
للغائة . سأكتفى » أن سمحتم لى .حضراتكم © بهذا القدر © قلا 
أزيد عليه شيتا ٠‏ 
أبرزت ظمى صحف المسساء هذه الخطبة بالينلط الأاسود 8 وأجمع 
الكل على تقريظ هذا امو قف 02 الانسانى 4غ المهذب من جانب صاحب 
محلات حرف دب6 * صحيفة واحدة فقط هى إلتى شذت عن عدا 
الاجماع فأقذعت السسباب لنابوليون دكاكين حرف «ب» . لكن. 
تلك كانت صحيفة بروليتارية لا بأخذها أحد مأخذ الحد 6 خاصة 
وانها لم تظهر أى روح ١‏ رياضية » »© فأنكرت على خصمها الطبقى » 
مستر ماكهيث » أى صفة حميدة ,2 فوق أنها كرست معظم صفحاتها 
بتلك المناسبة للمطالية ‏ فى حماس ملتهب ‏ بالقضاء قضياء مبرما »2 
باستخدام ألقوة » على النظام الاجتماعى الذى بتجب أمثال مستر 
ماكهيث المسكين 

لكن خطبة مسستر ماكهيث » رغم نجاحها المدوى فى مجال 
العلاقات العامة » لم تكن القول الفصل فى الفضية . فقد تركه 
الاستاذ والى السمين يغول كل ما عنده © ثم قال له وهو ينظر 
الى القاضى نظرة ذات مفرى : 

5ه © كلكن مسسز كرابزلر قالت فى شهادتها أنك كنت تاألخذ 
تلك العلاقات مأخذا حدبا ألى حند أنك أعطيت مسز سوير تقودأ . 

كان القامشى رجلا صغير الحجم »4 من ذلك الصئف الناشف من 
الناس الذى يحب تعويضا لضآلة ححمه ‏ أن يتظاهر بالصلابة ؛ 
وبأنه لا بدع شيئًا أو خطبة بليفة تؤثر فيه . نظر ذلك القاضى الى 
ماكهيث بعد سوال السيد والى وكأنه بتوقع أن بتلمثم المتهم ويرتبك 
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لكن ماكهيث أحاب دون تردد ٠‏ 

ب بوسعى أن أقول أن المرء قد يعطى مالا » فى ظروف بعينها ) 
دون أن لكون ذلك تحت تأثير التهدرد ك4 أو حتى رغم تعر ضة 
. للتهديد © أذا كان طالب المال فى اضائقة حقيقية . لكنى لا أقول 
كزيارة تلك الرأة سيئة الح جلة « الماكس » © ولو أنى فشلت 
فى ذلك ٠‏ فأنا - كرجل أعمال ‏ يحب أن أحترس من أدنى شبهه 
قد تبىء الى سمعتى ٠‏ أما هدى اهتمامى بتلك التهديدات فيمكن 
استنتاجه من كونى تركت المرأة بغير مراقبة ولم أذهب لقابلتها فى 
تلك الحانة . 

- لكنك ضربت للارقى سلو بر موعدا هناك ؟ 

- العم زعم ++ بدافع الشفقة ا الشفقة أيضا. كنت 
كلت ذهبت أليها بصرف العظر عن ذلك الاجتماع » رغم أهميته - 

تحفز الاستاذ والى فحأة . واحه ماك قائلاً 

ما هى طبيعة ذلك الاجتماع ؛ أن كنت قد حضرت احتماعا 
فان لديك دليلا ماديا لا ريدحض 'يتبت بعدك عن مكان الجريمة ٠‏ 

نظر ماكهيث الى محامييه » ثم قال : 

أفقضل عدم الخوض فى هذا الموضوع ان لم يكن ذلك ضروريا. 
وهنا تداخل العقاضفى قاثلا بحقاعء . 
قد لكون ذلك ضروريا للغابة . 


لكن ربجر ووابف هزا رأسيهما وطلبا المناداة على أحد شهود 
النفى : صاحب الحانة التى ضرب ماك موعدا قيها لمارى سوير . 
قال الرجل : ان المرحومة جلست فى البار » واننظرت بعض الوق 1 
وقلقها نتزايد من لحظة الى أخرى 4 وعندما أنصر فت أخيرأ ُ لم 
ترتد قبعتها بل حملتها فى بدها » وأضاف أن أحدا ام بسأل عنها 
قى حانته » سواء فى تلك الليلة أو قيما بعد ,. 


سأل الاستاذ والى الشاهد ان كان بوسم أحد أن يرى من بداخل 
الدانة من الشارع 9 فكان الجواب بالايحاب . وهتا سال الإستاد 
وألى ؛ بدهاء : هل يستطيع من بخرج من الحانة أن سير فى طريق 
آخر غر المفضى الى ر صيف المبئاء ليقابل احدآ كان. ينتظره وتأخر 
عن موعده . فكان الجواب بالنفى . دكن ذلك لم يفت فى عضددا 


ؤ9 


الاستاذ ٠‏ لانه ما لبث أن استنتج أن المتهم لابد قد قابل المرحومة 
أثناء عودتها الى المنزل » بعيدا عن الحانة » فارتكب فعلته الشسئعاع . 
وفى تلك اللحظة أضيئت مصابيح القاعة » لان الوقت كان خريفا ) 
والماء بحل مبكرا . التظر والى حتى انتهى الححاب من أضاءة , 
تلك المصابيح الكروية الضخمة 2 < ثم استتطلود قائلا : 

هناك من حاول أ ن يتساءل فى هذه القامة » بخفة دم حقيقية ) 
كيف تأتى لصاحة دكان مغمورة أن تهدد تاحرا عظيما خطير الشأن 
كمستر ماكهيث ٠‏ وسر نى أن أستدعى الآن شاهدا قد تكون دو سسعك 
أن بوضح لنا كيف تأتى ذلك . 

تعدم الى مكان الشهود سيد حسن الملبس له ذراعان طويلتان 
مدليتان الى جانبيه » تبين من سؤاله أنه صانع أحذية يقطن المنزل 
المقايل لدكانة مارى سوير . قال : أن المرأة المسكينة قالت له ذات 
مرة أنها تعرف المصدر الذى تأتى منه بضائعها التى تساع برخص 
التراب ٠‏ وقال أيضا : أنها قالت ذلك بلهجة لم تدع مجالا للشنك 
وهنا هب ماكهيث واقفا » بريد أن برد من فوره »4 لكن ربجر 
شده من كمه 2 ووشوشه فى أذنة , » فجلس ثانية':ء وطلب ريجر رفع 
الجلسة قائلا : أنه بريد أن بعنم موكله الذى أتعبه كل ذلك الكلام 
الكثر أن بصارح المحكمة بدليل براءته » فيريح ويستريح. فوافق! 
الها 8 

لين ماك لم يكد يغادر قاعة المحكمة حتى قال لمحامييه بلهجة 
فقالا له : أن سلوكة خرى بأن نيدو مرنا للغابة وأئة قد بواحه » 
فيما بحتمل » أتهاما بالفتل العمد . كان وابف لايزال متمسكا بيفكرة 
أقناع الحكمة بأن المرأة مارى سسوادرن انتحرت 4 ولم. نجد ربحر فى 
نفسه الشجاعة بعد عناد ماك على الاستمرار فى معارضته . 


نتحت الجلسة من جديد بعد ربع ساعة > فأخبر محاميا ماكهيث 
المحكمة آسفين أن موكلهما » لسوء الحظ »© ليس فى موقفف يسمح ' 
له بالكشف عن مكان 0 ساعة أن مانت مارى سوير 4 وأن . 
2 الرحومة ل تمت مقتولة 7 


ويا 


انودى على شهود وايذ 6 وتم استجوابهم . كانوا كلهم :من أصحاب 
دكاكين حرف «ب» ٠‏ وقد طلب منهم وأاند أن يوضصحوآأ للمحكمة 
حالة أعمالهم » فكأنما واتتهم فرصة كانوا بتحينوتها » اذ قالوا كلهم 
فى نفس واحد : أنها حالة كالقطران . وقال وأحد متهم أنه لن 
اتفسهم © خاصة بعد أن توقف ورود الضائلع © لان أحذا 
بعك تقراف له رأسا من قدمين . وهنا شكره الاستاذ والى : الذدى 
أغتئم . الفرصة وحشر نفسه فى الامر بسيوء نية » وطلب سماع شهاد: 
السؤال : 

هل تعر فون أى شىء عن أعمال المرحومة مسز سوير 
قال : وهل كانت صاححية دكان محلكة ؟ 

قالوا : كانت شغالة . 

ليس بوجه خاص » فكلما أعسر أحد كانت تدعه بأخذ ما بريد 
من دكانها دون أن دقع . 

3 . لم تكن على درجة كبيرة من الكفاءة » بالمعنى المألوف للكلمة ؟ 
النعالى !| كانت حرية أن 20 ال مرء زواجا من الحوآرب متى أراها 
حوربه ممزقا . شرط أن بقصدها عتندما كون الحو ممطرا . 
كذا » كذا . اذن فهى لم تكن ما بمكن أن سسميه المرء سيدة 
أعمال حريصة ؟ 

وهنا سكت الشاهد . 

قفال الاستاذ وال بتؤدة . 

ان كانت ميتة هذه السيدة سيئة الطالم » كما نعتقد 2 عيته 
اختياربة ؛ فان شهادة هؤٌلاء الشهود لا بكون لها وزن فى ألقضية 
خلا نعزيز الحكمة التى يمكن أن نتعلمها من مأساتها وحمى الى حد دمكن 
أن بفضى الكرم وطيبة القلب بصاحبهما الى التهلكة . 

.فابنتسم الاش فم ل ا 

قائلا : 
لديو ' 


لدكاتها . 


0 


دنأ بالله يأسسيدتى دمأ قالته لك المر حومة عن كيقية مايا 


ك7 


تمخطت السيدة العحوز بقوة لافتة للانظار فى متديلها » ولعل 
دافعها الى ذلك كان الرفبة فى لفت الانظار الى مندبلها الاحمر © ثم 
قالت . : 
يمكنك أن تقول انها حصلت على دكانها هدية » بغير مقابل ! 
كنت أعتقد أنها أشتر تر ته . دقعت فيه بعض المال على الاقل . 
قليلا من المال ٠‏ ولعلها لم ندفم قليلا ولا كثيرا ٠‏ فزوجها من 
جنودنا البواسل كما تعلم . ظ ظ 
84 - لكتها كانت تحتكم فى قدر ضثيل ه«روالمال. وقد دنعت ذلك. 
هكذا قالت ! ش 
ب خبريئى .. كم كان معها ؟ 
ثمانية عشر أو نسعة عششير جليها فيما أظن . أم يكن معها 
أكثر من ذلك بكل تأكيد . 
الي ا وا 
فى الدكان . اليس كذلك ١‏ 
عافن ترق مل ذلك المبلغ عن المظامر وهى فى مثل كلك الائقة 
التى كانت فيها ؟ 
مهددة بضياع المبالغ التى أنفقتها علىد,كوراتغر فتها اذا ما اضطرت 
الى ترك الدكان بسبب الانجار المتآخر أو البضائع التى لم تدفع 
ثمنها ؟ 
طبعا . بمكتك أن تستنتج ذلك ينفسك ؛ بغير عون من احد. 
مقع .اونا الذي كان بوسعها أن لقم 5 
- لا شىء طبعا 
ايت ل َ 
استمرت اجراءات المحاكمة ٠‏ بطيئة ٠‏ باعثة على الملل * تم اسستجلاء 
تفاصيل عديدة »: لكن ذلك لم يود الى ظهور أى جديد * عندما سثلوا 
عما بعتقدون أنه السيب فى حالة الكساد التى حلت بدكاكين حرف 
« ب »© © اتفق رأى عدد كير من أصحاب الدكاكين على أن اليب 
فى ذلك هو انخفاض الاسعار ٠‏ وبدا واضصا أن الآراء مجمعة على أنه 


. المستحيل اعطاء أسباب لذلك الانخفاض . فهو شىء أشبه بالمطر 
ينول فى هذا العام ولا يسقط فى ذاك © وأى انسان عاقل يخطر له 
سال أن يبحث عن السيب فى هذا ؟ من المأسف طبعا ان تدفق 
البضائع توقف » لكن لعل السبب فى ذلك أنه لم تكن قد عادت هناك 
بضائع رخيصة السعر يمكن الحصول عليها * وقد حاول مسترما تهيث 
جاهداآأ أن بحصل على كميات جد بده من البضائع »2 أاحساسا منه 
بمسئوليته تجاههم »© لأنه هو الل ىاستحثهم على استخدام مساعدين 
بمحلاتهم ؛ والاعلان عن بضائعهم حتى تباع بطريقة أسرع »© لكته 
ل لسوء الحظ لم يوفق فى ذلك » لأن المنظمة المختصة بالمشتربات 
فى شركته لم تقم بواحبها تجاهه » فخذلته وخذلتهم . 

قام الاستاذ وايف آخيرا ‏ وقد لزم زميله الاستاذ ريجر 2 
حميدا فحأة ‏ فأخذ لقى مرافعته الختامية » محملا فييها كل 
أسانيده على نظرية الانتحار . قال الاستاذ : 


مارى سوير لم تكن بحاجة الى من يقثلها ٠‏ كانت مقتولة جاهزة: 
كل هن يعرف ظروف الحياة التى كانت مرغمة على أن تحياها . 
لا يجد فى موتها لغزا تامضا يصعب سلهءو كل من جرب ذلك النوعمن 
ألحياة ؛ حياة صاحية الدكان المعسيرة »© الكادحة © بعلم أنه لا مهرب 
من أن تحل لحظة نقول فيها من ترغمها الظروف على مثل هذه 
الحياة كفى ! خلصونا ! ويعلم أن الامر لا بحتاج لكبير عزيمة كيما 
تضع مثل تلك المرأه حداأ لحياة هذا شأنها . ولنتصور الاسابيع 
الاآخيرة فى حياة مارى سوير © والديون قد استحكمت حول عتقها » 
وأرغمتها على أن تواجه حالتها الميثوس متها . مثل تلك الحياة »: 
كحياة كثيرين غيرها » لم يكن فيها ما يغريها بالاستمرار فى العيش. 
ويكفى أن يلقى المرء نظرة على الجحر الذى كانت تقطنه تلك اللمرأة 
( وأنا أتجنب استخدام كلمة « منزل » عمدا ؛ ولا أعتقد أن هناك 
بين حضراتكم من ستطيع ‏ بأى قدر من التجاون ‏ أن يستخد 
تلك اللفظة فى وصف مكان كذلك ) أو لينظر المرء الى أطفالها ! كلا . . 
لا حاجة به الى ذلك »© بكفيه أن يزنهم ! وليتصور المره » محرد 
'تصور ؛ أن تقفضى عليه الظطروف أن بعيش حياة كهذه . ولا بتصورن 
أحد أنها كانت قادرة على أن تأخلذ أجازة ©» ولو ليوم واحد © من 
حتى على ذلك الاب تابعتها طرقات المحضر ! كلا أبها السادة . لي 
تكن مارى سوير بحاجة الى أن يقتلها مستر ماكهيث © مارى , 


يا 


إلخذت حباتها بيدها ٠‏ وحتى اذا وجد من يعترض على هذآ الكلام فيقول 
أن مارى كانت دائما متعلقة بالحياة , فانه يظل بوسع من يتمسك 
بنظرية الانتحار مثلى أن بفحم مثل هذ! المعترض بقوله أن ذلك قد 
كون صحيحا ٠‏ لكن هموم الاعمال ء وريما خيبة الامل الشخصية التى 
أنعايتها عندما تبينت أن مستس ماكهيث لن يتمكن عن أن يمد لها بد 
العون 2٠‏ قد تكون مجتمعة السبب فى القضاء على تعلقها المزعوم 
بالحياة ٠‏ ولا عجب ان كانت قد حاولت أن تحمل ماكهيث وزر ذلك 
كله » ربما عن اقتناع بأنها محقة فى نقمتها عليه ٠‏ فالاصاغر فى 
دنيا الاعمال ليست لد يهم أنة معرفة دقيقة بالقوانين التى تحلكم 
التحارة ومعاملات السوق * ولذلك فأ نهم يميلون فى معظم الامر الى 
القاء تبعة مصاعيهم على عاتق الكبار كلما حلت بهم الازمات 2 دون 
أن يخطر لهم شال أن أولئك الكمار قد يكو نون واقعين 2 بدورهم » 
نحت رحمة عمليات آخرى ٠»‏ أشند غموضا وقدرية , ذات طبيعة 
اقتصادية + وكل ما يكون ظاهرا أن أزمة ما قد وقعت 2 وان الاخوة 
الاصغر حجما . والاضعف , لم يصمدوا أمامها » فتساقطوا * 


لم يعد مستطيعا بعدها أن يفكر فى شىء يمكن أن يقال ٠‏ 

قال مستر والى » عندما هم واقفا 2 أنه يحد نفسه مضضطرا! الى 
تكرار سؤاله السابق الفىساله منذ ساعة تقريبا » والذى بدا مستر 
ماكهيث ؛ فى معرض رذه عليه ؛ على شفا البوح بدليل براءته الغامض 
الثر » ثم عدل عن ذلك فى اللحظة الاخيرة . ثم أضاف ان هناك 
شائعات عدابدة إل نتردد ىق حى المال والاعمال موّذاها أن مصدر البضائع 
التى تورد الى محلات حرف «ا ب »4 , مصيدر مستريل بالغموض *» 
ولقد قال مستر ماكهيث أن تلك البضائع ‏ على حد علمه ‏ تأتى 
من شركة معينة تعرف باسم م.م.م ( مجلس الشتريات المركزى ) » 
فهل بتفضل مستر ماكهيث باترى فيئور الحكمة قليلا شىء محدد 
بقوله عن تلك الشركة ؟ 

لكن مستر ريجر ما ليث أن هم واقفا » بعد مذاولة قصيرة مع 
موكله ©» فقال كلا » أن مستر ماكهيث لن ثئور المحكمة . ثم أضاف 
أن شركة م.م.م » على أبة حال ؛ شركة محترمة ©» مسحلة تسجيلا 
قانوتيا 4 يضم لجلن أذارتها عضوأ من الشلاء واثلين هر السادة 
الحامين . ومن الحقيقى أن الشركة » خلال الاسابيع القليلة الآخيرة» 


7*4 


لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها قبل السيد ماكهيث ٠‏ لكن ذلك أمر 
شخصه والشركة وحدهما ولا دخل لأى أحد آخر فيه © وبالأاخص 
المحكمة الموقرة , وانه لم يذكر الموضوع الا لكيلا يتيادر الى ذهن 
المحكمة أن لمستر ماكهيث بدأ فى الظروف المؤسفة التى عانت متها 
السيدة مارى سوير مؤخرا ٠‏ ولقد أفاض زميله العلامة الاستاذ وايد 
بما لا يدع مجالا لليس فى شرح الحالة الاسيفة لدكاكين حرف «ب» 
هذه . وهو ما ببين أن الدفاع عن مستر ماكهيث لا يحاول أن يخفى 
فى شىء من ذلك انما اللوم كله يحب أن يوضع على عاتق شركة م.م.م 
التى تو قفت عن التوريد فحأة . وزاد مستر ريجر على ذلك أستدعاء 
شهود أكدوا للمحكمة أن مستر ماكهيث فى أبان الأزمة لم يتقاعس 
: سترته , وشمر عن ساعده 2 واشتغل معهم ! ١‏ 

ولم يكن ذلك هو كل ما قيل فى الموضوع » لآن مستر ماكهيث ذاته 
كان لديه شىء بضيفه . قال:-: ظ ٠‏ 
ل لقد قيل هنا أن حياة المرحومة السيدة. مسز سوير كانت حياه 
قاسية للفابة . وأن الانتحار © نبها لذلك » ليس بمستيعد . وأحب 
أن أضيف هنأ النأ : نحن أصحاب محلات حرف «ب» + تعمل بكل 
طاقتنا , ولا نرحم أنفسنا ٠‏ وأننا فى محاولتنا التى لا تكل لخدمة 
الحمهور نفرض على أنفسنا عبئا لا يطيقه الا أقوى الاقوياء ٠‏ أمأ 
الضعفاء فيتهارون تحت وطأته . وما ذلك الا لاننا » حرصا على 
الضالّة بحيث نضطر الى مواحجهة الحرمان . ولعلنا بغلينا الحماس » 
أكثر مما بثبغى » لمدأنا ألفى لا نحيد عنه وهو تزويد المشتر الفقير 
المسكين بك ل احتياحاته » وبأفضل السلع » بأحسن الاسعار . ولا أجد 
الايام القليلة الأخيرة » زبدا أن كل شىء قد بات ضدنا © كثيرأ ما 
شاءلت نفسى هل بات بوسعتا أن نصمد ؟ لعلنا سنضطر الى رفع 
الاسعار ثانية . وصدقونى حضراتكم أن موت هذه السيدة » التى لم 
تستظع أن تصمد للمنافسة 2 قد أحزننى كتثيرا ٠»‏ 


يك 


رمق القافضى مخبرى الصحف »؛ المنهمكين فى كتابة كل هذا ؛ 
ببرود © ثم ب بنفس البرود ب سأل مسستر ماكهيث عما أذأ كان قد 
.قرر أن كشف عن دليل براءته الذى يفول بوحوده © فتلفى حوأيا 
بالنعى ؛ ورقع الحلسة © منسحبا من القاعة الى غر فته لينظر فيما 
تضمنته القضدية من أدلة . ولم بطل غيابه © أذ عاد بعد عششير دقائق 

لا أكثر ٠‏ فنطق بالحكم : احالاً المتهم الى محكمة الجنايات ليحاكم 

أمتلأات صحف المساء بأخبار « قضية ماكهيث» وشغلت صفحاتها 
الآولى مانشتات حمراء : « بدأ الفموض لحلى عن موت مارى سوير» 
و« آس كان التاحر الثرى بينما 'عشيقته تقتل ؟ 6 . 

والمصائب لا تأتى فرادى . فقد حمل الاسيوع التالى ألباء مرعجة 
الى مستر ماكهيث فيما بخص شريبكه اليهودى هارون . جاءت فانلى 
كرابزلر لزيارته تى السحن بعد بومين من جلسة قاضى الاحالة وكالت 
له أن كلا من هارون والدلئثك التجارى قد أبديا تحفظا غير عادى فى 
تعاملهما مع شركة م.م.م. مؤخرا » وأن هارون قد انقطع اتصاله 
م تقريبا بعد زيارة لخاطفة غمقم خلالها. شيمًا عن « علاقة ما فيما 
مدو س مقتل - تلك المرأة التى غررقت وتوقف التوريد » ٠.وأنث‏ 
أشخاصأا مر لمبيب أخذوا تعسدون فى الايام الاخيرة حول مخازن الهم ركه 
فى حارة رابيد 6 المظنون أنهم مخبرون خصوصيون بيتحسسون على 
شركة م.م.م. ؛ وأن جاك أوبر استدعاها الى البنك بالأمس © وطلب 

فى غير مواربة أن تنطلعه على القواتير الخاصة بالشحنة الآخيرة 
من اليضائع ألتى سلمت إلى محلات هارون ٠.‏ 

أصفى ماك لكل تلك الانباء امزعجة بسحئة جنائزية » ثم فكر 
قليلا ء وقال لها أنه بتعين عليها أن تنحصل على فواتير جديدة 2 رأن 
نتوخى الحيطة فيما تعطيه من التمان لعمليات الشراء من بلحيكا , 

قالت له فانى وهى تنصرف : 

ل قضيتك هذه اذا طالت أكثر من ذلك ستففى بنا حميعا الى 
الخراب 8 أرحو أن تكون مدركا ذلك . 1 

3 2 

ولم برد ذكر ثى تلك المقابلة لآبة مسائل خاصة . 
السيد بيتشام والسيد ماكهيث مرحلتها الاخيرة . 

على رصيف الميثاء كانت « أنا الجميلة » و « الولد المبحار » 2 


ام 


و ه المتفائل » »وقد طليت ورممت بقدر ما سمحت أجسادها العتبقة 
ها سرره © لخاصة 'فيما يتعلق « بالمتفائل '» التى أحست إخشابها 
العتيقة أن أسابيعها الاخيرة قد حانت , أما مستر بيتشام فكانيت 
رؤّأه وردنة 3 تدور كلها حول أبنته التىتصورها دائما فى تلك الاسابيع 
الحاسمة ( بعد صددور الحكم باحالة ماك الى محكمة الجنابات ) في 
طرحة زفاف ناصعة تحليها زهور البرتقفال »© تتهادى الى مامح 
الكنيسة » مستندة الى ذراع عريسها السيد كوكس ٠.‏ شير أن مستر 
ما كهسث كان يتصورعا فى وضع آخر وظروف مغايرة ثماما بقغير ثياب 
أو زهور برتقال » مع سنيك آخر اسمه أوهارا ٠‏ وسيتما هصولاء 
بحلمون أحلامهم البخاصة الحميمة , كانت دكا كن حرف لاب » قد 
كقدت الامل نماما وزادتها التحارب حلكمة ٠‏ ولم يكن مستر 
كو كس بدرى أنه لم تعد أمامه صفحات عدبدة من يومياته سسودها 
برموزه الغرببة 5 وق ذلك الوقت عينه لم نكن موظفو فلم الكتاب 
بمحكمة الحنابنات تدركون' أن تعيهم ف تسح أوراق فضية ما تهسث 
بوصفقه قاتل اللرحومة مارى سوير © جهد لا طائل, ٠.‏ من ورائه © وأن 
ملف تلكالقضية ليس مقدرا له أنيضم كثيرا منالصفحات الاخرى , 
لد لساري شيو توحبى كم يكن يدرى أن كل ما بقى أمامه من العمر 


ذه 


الفصل الثالث 


الحياةٌ الحلوة تقوم .على ال.ال . اس . دى 


أوعك الذين لا يضهم شىء عبت سواء أ لسبيل 
تلك المشاغر النبيلة التى بتغنى بها كل شاعر - 
أولئك الأفاضل بيخطئون خطأ ما عليه من مزيد . 
تحدهم .بفمسون اللقمة فى عرق الحبين 
ويلوكونها فخورين لأنهم بعملون بالوصية . 
حقيقة تحثهم سابعة الوصايا على أن بنسوا تماما 
أن طعم اللحم آلذ من كسرتهم عديمة المذاق ) 
كنا > رش تايمنا بان الفقبيلة شير جمول ) 
تقول أن الحيأة الحلوة تقوم على ال أل . ذى هه 


نم يذ حماما ساخنًا » «يلقى فى جوفه ببعض كلوس خمر 
ثر مساح تعدها أمام مائدة حافلة بالأطايب . 


أراك تشمخ بأنفك ؟ أراك تقول وهل هذه حياة ؟ 
أنت من أولئك الذين لا بعتبرون الانسان انسانا حتى يكدح ؟ 
أنثك هس أولئك الذين ينكصؤن أمام حقائق الحماة 3 
أنت حر , ٠‏ لكنى نا شكرا لله له لست من هذه الطيئة النسيلة , 
والمشكلة بالنسبة الى تحل نفسها بسهولة : 
فالحياة الحلوة ياصاح تقوم على ال آل . أس . دى . 

3 (أغنية الحياة الحلوة ) 


الم 
١1‏ لا البنسات الثلاثة ج؟ 


اك" 


قرارات ذات وزن 


ءا 


لم يكن مسستر بيتشام حريا بأن يسترعى انتباه أحد اذا ما تواجد 
فى غرفة 'نضم خمسة أو ستة من رجال الاعمال . كان وجهه ») 
لاضطراره فى تعامله مع غيره من البشر أن يستميت فى الحساب الى 
أقرب مليم © قد اكتسسب تعبيرا صبت فيه ملامحه : تعبير رجل 
الأعمال صلب المراس المتشكك أبدا . ولكن أن يرمق المرء العالم كله 
من حوله بصرامة وازرتياب 4 لبس معنام أنه امرق ذو ثقه نتقسية <١‏ 
لم يكن مسستر بيتشام » بأبية حال » رجلا ذا شخصية . كان يطوى 
جوانحه على خوف قوى ‏ ربما كان مبالغا فيه منشأه سرعة تقلب 
الظروف الانسانية وافتقارها الى الثبات © والقسوة الثى لا تقيم وزنا 
لأحد فى خصال المدينة التى يقيم بها » بل وكل مديئة أخرى . وقد 
جعله ذلك الخوف سربع التقلب بدوره » سربع التكيف لكل جديد 
تفرضه عليه مطالب بيئته . نعم. وقر فى أذهان من يعر فونه من أهمل 
مدينته أنه صاحب شركة شحاذة © لكنه كان على أتم استعداد ؛ فى 
أى وقت ؛ لالقاء شركته بشحاذيها فى أول بالوعة »© بغير تردد © اذا 
ما تراءت لعينيه بادرة عمل آخر أكثر ربحا » وأقل مخاطرة أو حتى 
اكثر وعدا بشثبات واستقرار فى مستقبله . كان رجلا كما عرفئاه ب 
قميئًا » محقفا » ذا هيثة زرية » ووجه تكد . لكن هيئته هذه كانت 
قابلة للتغيير بدورها » رهن ظروف السوق . فعندما وجد الرجل 
نفسه فى موقف لا يبشر بخير أو بفرص نجاح لرجل قمىء » مخيف » 
زرف الهيئة » تكد الوجه مثله : بات كل من يراه بحده غارقا فى 
التفكير بحثا عن طريقة ناجعة تحوله آلى رجل متوسط الحجم ء تبادو 
عليه النعمة »© سمح الوجه ما أمكن . فضآلة ححمه © وحفافه »© 
وتعاسته »6 ونكده © لم تكن كلها الا ابحاء من جائيه » واجهة خارحية 
ترفع متى آن أوأن رفعها » تبعا لظروف العمل ©» وتوضع غيرها مه 
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ولقد يجد المرء ما يثير الشفقة فى كل ذلك » لكن ذلك كله كان فى 
حفيقة الأمراب من أسباب نجاحه الذى لا ستهان به . فالرجل كان 
بمتهن مهنة الاتجار فى البؤس ؛ حتى بوّسه الخاص » حتى تلك 
اللحظة ٠‏ فلا غرو أن نضحت مهنتة على مظهره بؤسا ٠‏ لكن الصطروف 
تغيرت » ولقمة العيشى بانت لها مطالب ودهاليز أخرى 2 ولم الغيسى 
التعاسش حلودها غير مستى بيتشسام حلده نحت وطأة المخاطر ألتى 
بات بواجهها والتى تهددته فى مورد رزقه » وفى الوقت ذاته »6 نحت 
اغراء الارباح الضخمة التى تراءت لعيتيه وراء ذلك التعيير . وهكذا 
فائه تحول خلال بضعة أسابيع من تاحر شحاذة قمىء مخيف نكد 
الوجه الى نمر مفترس » وانعكس ذلك التحول على هيئته > فاتقليت 
سحنته خلال الاسابيع الاخيرة » التى أشرف فيها على « تشطيب » 
أعمال شركة التفل البحرى لحساب كوكس » إلى سحنة لحيمة ) 
فظلة »© بالفة الشرأسة . ١‏ 

عندما قصذه هيل ليعترض منه ماثة جنيه خسرها فى القمار »© 
أستغفبله يفظاظة » وطرده شر طردة © ثم استدار الى بقية الشركاء ٠‏ 
الذين كانوا يتلوون شعاء » فاستدعاهم الى اجتماع جديد من سلسلة 
الاحتماعات ألتى لا تنتهى »© نجاءوا كله كالنعاج التى 'تساق ألى 
الذبح ٠‏ لكن مون الذى كان أكثرهم صمتا واستسلامأ هاج فى هذه 
المرة » فأعلن العصيان * قائلا ان روحه قد بلفت حلقومه من هذه 
بجأر بأعلى عقيرته مسستحثا أباهم على عدم دخول تلك الحمامات 
الاخير عقد فى مطعم مجاور  .‏ 

بدا بيتشام الاجتماع بالتتديد بمحاولات هيل ابتزاز المال منه »6 
قائلا أنه قد عيل صبره منهم جميعا » مطالبا باحتساب كافة المبالغ 
بيتشام » فى انهاء العملية كلها بالطريقة التى براها » واعدا اناهم 
بنهابئة موفقة اذا تركوه فى حاله » ولم «تدخل أحد منهم فى أعماله . 
فميل أقتراحه دون معارضه © وقام هو بعد ذلك يتحصيل المبالع 
المستحقة على كل منهم بلا أدنى رحمة . أخن من البارون ما بكفى 
لدفته الى الابد 2 أوء بالاقل » لعدة شهور مقملة 2 فى فراش الوارثة 
الاأمريكية » غير عابىء بخط الدفاع الاخير آلذى لجأ اليه الشاب منكود 
الحظ عندما أعلن .مستيئسا أنه لابحب النساء , وانه ‏ فى حقيقة 


هم 


الامر - مصاب بالشذوذ الجنسى ٠‏ أما ايستمان قدفم ما عليه دون 
أن بحدث الضحة التى أحدثها غيره . ولا غرو © فقد كان بوسعه أن 
تففل ذلك بعد أنر فع أيجار ععارأته التى بوجرها ف الشمال !ست جرين 
أنفسهم بلا سقف يظلل رعوسهم * وقد دفع مون هو الآخر » ولكن 
بعد أن تكفقل به بيتشام بطر بقته الخاصة , ققد حرن الرجل فى أول 
الأمر » وادعى أنه مفلسس . لكن جيشا من الشحاذين ما لبث أن حاصر 
مكاتب المرأهنات التى بديرها بلافتات مكتوب عليها أشياء كهذه : 
« من كان براهن على الجياد لديه مال ومن كان لديه مال يستطيع 
أن بحسن » و « أنا أرضا كنت أرأهن هنا . انظر ما آلت اليه 
حالى » ٠‏ فدقع مون صاغرا : ثمانيمائة من الجنيهات نقدا وعدا ,2 
والباقى كمسيالات ٠»‏ 

لكن كراول انهار ى اللحظة الآخيرة . 

جاء ذات صبا ح الى شارع أولد أوك وطلب مقايلة بيتشنام 3 
فاستقبله هذا الاخير > واخذ يراجع موقفه المالى معه . وفى ختلام 
الزبارة كال كراول : 

- لم بعد أمامى اذن الا أن أطلق الرصاص على رامى فقأخرج من 
هذه الورطة . ْ 
فلم بقل بيتشام شيئًا . فقط اعطاه عنوان مكتب كوكنى » اذ بدا 
له أنه من المستحسن أن برى هذا الاخير بعض نتائج الاعيبه . 
ذهب صاحب أ[ فى عصر ذلك اليو م الى مكتب السمسبار بحى 
المال والإعمال » فلما استقلته الفتاة منيحومنة الوجه قال لها أن لدبه 
موعدا مع مخدومها » وأنه سينتظره © ثم جلس فانتظر ساعتين دون 
أن يأتى ككس ٠‏ والحقيقة أن الرجل لم يكن لديه على بزيارة ,اولك , 
كما تبين فيما بعد » ولم يكن قد ضرب له موعدا . وعندما أخذت 
الفتاة تستعد للانصراف قائلة للزائر أنها مضطرة الى اقفال المكتب » 
هم الرجل وأقفا » مغمغما شيئا غير مفهوم » ثم أولاها ظهره وأخرم 
من جيبه مسدسا أطلق منه وصاصة داخل فيه . وعلى مكدبه اق 
البيت وجدت زوحته ظرفا مغلقا مكتوب عليه به : « آلى زوجتى ٠‏ يفتج 
فى “نمام الثامئة »© اذا لم أعد . »6 وعندما فتحت الأرملة الخطاب 
نجد به الا هذه الكلمات : ٠‏ آسف ايا عزيزتى ٠‏ لقد لحق, بى الخراب 
على أآيدى عصابة من المحتالين آلذين لا ضمائر لهم * اغفرى لهم 
لق فعلت كل ما فعلت فى سبيلكم ٠‏ البرت كراول , مساي 
لاي 1 


1م 


ل المتاعب التى أحدثها 
يدخل ف لك عر ل ة بغير ابطاء ٠‏ لكن بيتشام 
اكتشف ذلك قبل فوات الاوان » فسارع الى بيت فينى » غير ان هذا 
الاخير كان قد ذهب الى المستشفى فعلا » وأوشك بيتشام أن مضبطر 
الى استخدام قيضتيه قبل أن تمن من استخلاص العنوان من هد بره 
المنزل »> فلحق بفيتى قبل نصف ساعة من الموعد المحدد لاجراء 
العملية . 
كان من الغضب فى حال . لكن فينى هو الآخر أخضر وحهه غضماء 
وصمم على أن بطرد مدبرة منزله . أخذ بيتشام بجأر بأعلى عفيرته 
حتى هرع الى الغرفة كل من بالمستشفى من ممرضات ©» فقال 
للرئيسة ٠‏ 


بأت اليكم لأجراء هذه المملية الا لاه غارق في الديون ن آلى أذثية وير بد 
أن بتصب على داثئيه . وق حيبى الآن جريدة بها خبر انتحار صاحب 
المطعم كراول الذى خرج من نفس الورطة بالطريقة عينها التى فر فد 
هذا السيد الفاضل أن بضع يها حدا لمتاعبه ! وصدقينى أن الصحف 
سوفا تثر تساؤلات خطيرة حول تورطكم فى مثل هذه الصفقة . 
ومن بدرى ؟ لعل بعضهم. سيثير الشك فى نفوس القراء باعتبار أن 
حر احيكم بتر بحون من وراء هذه العمليات الانتحارية ! 

فلم يجد فينى مناصا من دفع تكاليف الاقامة وأجر العملية مقدماء 
لكنه حصل على بشيته » وأحردت له العملية التى طالما هدد باجرائها . 
وخلال أسبوع من غلك الاحداث كان بيتشام قد توصل الى تقدير 
دقيق الى حد ما للأسلاب التى ستتمخض عنها عملية احتلاب شركة 
النقل السحرى . 

كانت ميتة كرأول ثاقوس انذار بالنسبة لماكهيث . 

لم يكن ماك غافلا عن شئكون حميه . والحقيقة أن فانى كانت قد 
بدآات » منذ وقت » فى تشمم أخيبار بيتشام » بناء على تعليمات منه . 
فقد 'نزايد اهتمامة بصفقة مراكب النقل القائمة بسن حميه وبين 
السمسار كوكسنى © خاصة بعد أن أخيرته بولى بما قاله لها أبوها 
من أن كو ئس قد دقعه الى حافة الخراب ٠‏ وكد ألقى “انتحار كراول 


/الم 


علم منها أن كوكس زا زار أباها ليلة الحادث 2 بعد أن انتحر صاحب 
١‏ فى مكتبه ©» وأنه ظل يجار فى مكتب أبيها كالمجنون متهما بيتشام 
بأنه يلعب بذيله 2 وأنه يريد أن يقضى عليه ٠‏ بدا واضبحا لماك أن كلا 
من بيتشام وكوكس مشتبك مع الآخر فى صراع حياة أو موت » وان 
السك بئغفس الوضوح ممل ذلك الصراع دأثر سنهما أو أنك قائم 
بينهما معا وبين طرف آخر ٠‏ 

قرب الظهيرة عادت فانى بعد أن حاءتنه ضصلتاحا حاملة اليه 
الصحف التى نشرت خبر الانتحار , كانت قد قامت بزيارة لبيت 
المنتحر . 

كانت زيارة مجزية » خرجت منها فانى بوفرة من المعلومات . فقّد 
قايلمث أرملة كراول ء وهى امرأة قببحة 0 م الوجه بالدموع 2 
فقفدك كل قدرة على التحكم فى مشاعرها » توصلت خلال خمس دقائق 
لا أكثار ألى م العالم كله مسئوؤ لية انتحار المرحوم ووزد 
متاعبها التى لا تحصى . 

فصت كانى على ماك متقزذة كيف أن المرأة أخذت تصرح بمحضر 

من أبيها المجوز : 

ما الذى أقعله الآن بهذا العجوز المحطم الذى لا يريد أن يموت ؟ 
لقد انتهى تأمينه ولم تعد فيه جدوى لأحد . ٍ 

هزر ماك رأسه آسغا لهذه الحليطة 3 لكن ذهنه كان مشغؤلا بما 
هو أهم +٠‏ فقد اكتشسفت .فانى أن شركة النقل البحرى قد أصبحت ,2 
فيما يبدو » خاضعة تماما لسلطان بيتشام » وأن الشركة فى موقف 
حرج للغابة » وأن كوكس يضع بيتشام تحت سيطرته الكاملة »© أو 
على حد قول فانى « كما فعلت أنت بالنسبة الى هوتورن » ,2 واتهم 
سيحتاجون فى القريب الى مبااخ ضخمة ص المال 0 خلال . أسابيع 
عن كاهله ذلك ألعساء الذى لا بطاق 6 فذلك هو التفسم الوحيد 
لعدم محاولته سحب أمواله من بنك الاثتمان الاهلى . 

لم يغب عن ماك أن ذلك الفىء الذى 'قالت فانى أن بيتشام توصل 
ككس 4 وأن بيتشام اذا فشل فى ذلك لي كوي أمامه الا الوقاء 
بالتزاماتة فى 7 النقل البحرى كالاخر ين » وأن زيارته لبندك 
لم يكن ماك قد عين فى مجلس ادارة البنك بعد 6 لكن الاجراءات 
الخاصة بذلك كانت موشكة على الانتهاء ٠.‏ كل شىع باث متو فعا الآن 


ينم 


ة 


على كسب الوقت » وما عليه ؛ لكى تنجح خمته ؛ آلا أن يبقى على 
ولا بعنى ذلك أنه سيفقدها » لانها ما زالت حاملا منه غ وهو ما يكفل 
ن تظل مخلصة . وعلى أية حال فانه » مهما كان الثمن » يجب 
وأعلمه بعوافقته على الطلاق ٠‏ ان مو كس 3 وال يرود آل بيعش اك 
بل ولخد يصحب أخته ممه فى الآونة الاخيرة + بحيث بان العلا قة 
مسو يبتشا] وآبنتها »6 فكانت السيدتان تجلسان مستفرفتين فى 
لعب الورق »؛ بيئما بولى تطرز لوحة تمثل انتصار لورد نلسون فى 
موقعة الطرف الأغر 6 وفى المساء بأتى السمسارز ليصحب أخته الى 
البيت » فيجلس مع السيدات بضع دقائق » ولا معدى من أن يطلب 
خوق أنها حسنة الصوت 2 وكناها المصنوعان من التل بتحسران عن 
ذراعيها وهى تعزف ء فيستطيح المرء أن يشبح عينيه منهما حتى 
المرفق ٠‏ 
كلما نظر اليها كوكسن وهى تعرف على البيانو » استطاع.آن يفو 
الاسياب. التى دفعته ذات يوم الى التفكير فى الزوأج منها * فهى فتاة 
ذت صفات عظيمة . 
كتب فى يومياته » مناقشا نفسه : « هل يجب أن نتاثر مشاعر 
المرء تجاه فتاة لمجرد أنها استسلمت له مرة ؟ وما قيمة تلك المرة 
اليتيمة المؤؤسفقة المنقوصة ؟ لم لا أفكر فىذلك النزوع الداخلىالسيطر 
الذى بحد اشساعه الاعظم ذى الخضاع اللمر أ »فى غزوعا غزوآ كاملا ؟ 
علام ذلك الفتور اذن بعد تملكها مرة ؟ وهو ما بحسه المرء حتى ولو 
لم تكن الفتأة عذراء ! ليست البكارة اذن هى المحك بل شىء آخر . 
هل ينيغى للاعسارات الاقتصادية البحتة أن تلعب دورأ فى ححياة المرء 
الروحية ؟ هل يتبغى لى أن اتأثر داخليا ؛ روحيا 6 اكون الخوخة 
من المستطاع التفكر فى اتخاذها زوحجة بعد أن خسر أبوها 
كل هذا اثال ؟ آنا طيعا المسثول عن تلك الخبائر ٠:‏ لكن لعل الغريدة 
لا تعيم وزنا للعلل والاسباب » فتنصرف دائما الى الو قائع و وعلى 
أية حال ٠‏ فشعورى الان شسعور غربة كاملة كأنها لا تعرفنى ولا 
أعزقها .. » 


35 


لو وقف مستر بيتشام على هذه المشاعر لانتابه ذعر . لذلك تعين 
اخفاؤها عنه + وقد اخفاها السيد كوكس ٠‏ فتتابعت باقات القر نفل 
التى دأب على اهدائها للأسرة وكبرت من يوم الى يوم . 

وى أوآخر مسسرثمم علم أن ابنة السنيد بيتشمام متواوجة ء مندستة 
أشضشهر من شسخص يدعى عاكهيث » فدهش كثيها ٠‏ لكنه لم يقل 
شيما » واختزن تلك المعلومة اكى يستخدمها مستقبلا . 

ثم كانت حادثة انتحار كراول © وبات لدى كوكس سيب جيد 
مشروع لكى « تلوى دوزه » «والحقيقة أن حادت الانتحار سسب له 
مضابقات لا سستهان 'بها . فقد كان »© لأسباب تتعلق بالعمل 6 عضوا 
فى ناد محترم للغابة ©» فلما نشرت الصحف أثباء تلك الحادثة غير 
المستسافة التى وقعت فى مكتبه » وحد نفسه مضطرا الى الاستقالة. 
والادعهى من ذلك أن اسمه بات مهددا بأن يتردد علنا قى فضصرحة 
السفن النخرة اذا ما أطلق انتحار ذلك المأفون مثل تلك الفضيحة 
على أآبة حال © هيأ انتحار كرأاول لصاحينا كوكس عذرا! ظطل 
بتلمسه طويلا ليقطع ما بينه وبين بيتشام . لكنه استمر فى زباراتة 
مسر بيتشام وابنتها ©» وما على بيتشام الا أن بطمكن نفسه فيما 
تعلق بئوأيا كوكس المستقيلة من استمرار تلك الزبارات الودية 
لنسائه . غير أن عمال أرصفة الميناء ما لبثوا أن أضريوا » فجمعت 
المصلحة المشتركة بين الرجلين من جديد * 

كان بيتشام قد لجأ الى أكثر من حيلة لتخفيض أجور العمال © 
واستمرأ ذلك . حتى فوجىء ذات صباح بخمسة فقط من العمال 
الذين يبلغ عددهم مائتين يحضرون للعمل على السفن ٠‏ بينما وقف 
الآخرون أمام أبواب الارصفة لبمنعوا غيرهم من عرضص خدماتهم 
كانت تلك مفاجأة مزعجة © بل خطر* . نعم من الممكن تأجيل 
تلك المصاعب الشتركة ” يجنم الى شىء من اللين > صارح بيتشام 
أن رغية الكومة في شراء سفن لتقل الجنود: من شركة النقال 
البحرى ليست حارة ©» وان الحكومة فى حقيقة الامر ‏ لدبها ما 
يكفيها من السفن ويزيد ‏ وكل ما فى الامر أن هيل كان قد 
اكتشف أن الدوائر العليا لا مانع لدبها فى الحصول على بعض 
سفن أضافية ©» قرتب أموره بحيث يطبخ هذه الصفقة »© وأنه ع 
عندما تم نوفيع العقد © اتفق مع بعض أصدكائه فى وزارة الحربية 


- 


ب منعا لائة أسثلة محرجة عن 'الداعى الى التعاقد على تلك السفن س 
على تخصيص شحنة من الحنود العائد بن الى الوطن للسفن الحديدة 
المشترأة من شركة النعل البحرى 2 وأن تلك الش حنة من الممكن 
طبعا أن تثلقل بوسائل أخرى ©» ومن رأى كوكس أن هيل هذا!ا 
فخص لا خلاق اله + وانه قد يلجا - فى أيه لحف الى الابتزاز 


< لهذا سارع بيتشام »6 فقام بحملة واسعة » يذل خلالها كل ما 
وسعه من جهد : لاستئئاف العمل على السفن الثلاثك ٠‏ وقد بدأ 
تلك الحملة » متسترا وراء بعض الهيئات المامة اللنافحة عن الصالم 
' الوطنئى ٠»‏ فتدد « بأسساليب الابتزاز البروليتارى التى لا تتورع عن 
استغلال محنئة الامة اه وا كان الشىء بالثىء بذكر » فان التداعى 
لمنطفى انتهى به الى التفكير فى العسكريين » وللغور بدأت ورشته 
تنتججم الملاسس العسكر بة بالمثات © وبأقصى سرعتها . فقكد وضع 
خطة مظاهرة بقوم بها مثات من « المحاربين القدماء »4 » و« ضحايا 
الحرب » من الابطال ضد العمال الخونة المفربين ©» آخفا فى اعتباره 
التأثير العميق الذى سيحدته اشثراك جرحى الحرب من الجنود فى 
مظاهرة كهذه دفاعا عن صالح الوطن © خاصة متى حصلت الظاهرة 
على تغطية صحفية متخصصة 

ى قلب هذه الدوامة من الخطط والانشطة ؛ انفحرثت الانباع ألتى 
حملها الاستاذ وآالى عن استعداد ماكهيث لقبول الطلاق © بحيث 
بدا كما لو كانت ورطة مستر بيتشام الرهيبة على وشك الانتهاء 6 
بالتوصل الى التحالف الذى طالما سعى آليه مع مسلتر كو كس 5 
ووضع حد لهذه النكبة التىظلت تهدده طيلة الشهور الثلاثة الآخرة 

لكنه لم بهنأ طويلا بانتصاره © لانه عندما حمل تلك الانباء 
المفرحة الى أبنته ©» أحابته وهى تغلى غضبا : 

أى طلاق با رجحل با مجنون آنا حامل ! 

فطاش صوابه . غير أله ما ليث أن صاح فى وجهها : 

ب لكئك مع ذلك ستطلقين . ستطلقين وستذهبين الى طبيب 
من فورك ! أتظئين أنى سأدع الخراب بحيق بى من أجلك ومن آجل 
شهواتك الدنيئة ؟ أنا ا لىئ مشاعرٍ مثلك ؛ ولن آأدع أحذداأ 
بدوسئى بقدميه ٠‏ فاذز” ركبت رأسك سأذهب الى فراشى ) وأدسر 
وحهى الى الحائط ؛ تأد 2 ذهب الى الشيطان »6 وسرعان 
ما تجدين تفسرمك أنت 002 ملجا المعوزين ! 
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عمنة أو سيرة ,2 . ذاهبا الى غانته ككلب صيد التقط أنفه رائحة 
الفريسلة . 

لكنه كان مخطبا. ٠.‏ لم نكن بعر قا . 
. ولعلاكان حريا بأن يفير مخططانة مناساسها لو علم أن السمسار 
بعلم بأمر الزيحة التعسة ألتى أنساقت أليها آبنته الحمقاء © ولو 
علم أيضا بأن تلك الابنة. الفاسدة قد أطفأت شهوة الملعوت كوكس 
ليها » فنامت معه فى آخر زبارة قامت بها لمنزله . لكنه لم يكن 

ف . : 
فى تلك الامسسية ذاتها زارت بولى زوحها قى السحن . 
هدأ ماك من روعها: 4 وقال- لها أن الامر كله مئاورة الخروج من 
مأزقه ©» وأن أحزاءات الطلاق تستغفرق وقنا » فهو لا يتم بن يوه 
وليلة .»2 .فوق أنه لا توجد محكمة تحكم به اذا ما كانت الاسباب 
واهية .» وبذلك يمكن تدبير الامر بحيث ترفض المحكمة طلب الطلاق 
فى اللحظة الاخيرة » لكن لا معدى الآن من الموافقة على بدء 
احراءات الطلاق تنفيذا لرغبة أبيها الدذى بضيق عليه الخناق بعنف 
يعد ان 'نمكن منه واوقعة تحت رحمته تماما ٠‏ قال لها مستفظعا 

د إنه اسبتطيع أن. يشنقنى ! ولسوف يفعل » بلا أدنى تردد . 
نت تعر فيله ! 

وهنا قالبت بولى أنها مضطرة للذهاب الى طبيب بجهضها © ققد 
اعترفت لابيها فى غمرة أاضطرابها » عندما باغتها بنبأ موافقته على. 
الطلاق © بأنها حجامل 
ذعر ماكهيث لهذا النبا : . لم بعمل حسابا لشثشىء كهذأ . قال 
بصوت مختنق » دون أن بنظر الى زوجته » ان ذلك شىء لايمكن 
التفكير فيه بطبيعة الحال © فهو لا يستطيع أن بيضحى يطقله »© اللهم 
الا اذا كان ذلك: لا مهرب منه . 

والحقيقة أن الامر أزعجه كثيرا . فقضى نصف ليلته موّرقا؛ بعد 
ذهاب بولى ٠‏ لم يكن هجردا من غريزة الابوة » وقد فرح قلبه كثيرا 
عندما علم أنه سيرزق بابن . والآن بربدون أن نحرموه من أبلهة , 
هذا ظلم ٠‏ قال ذلك لنفسة 2 واستسلم لتأملاته الحزونة حتى أحس 
وهو موشك على الاستسلام للنوم أنه بكل ما فعله ويفعلهة » يمث..ل 
نطو لة الحنس كله فى الدفاع عن الاحيال القادمة التى بمثلها أبنه :ع 
ذهو طبما لم يقدم على هذه المغامراث كلها الا من أجل ذلك الابن 8 
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قال للنفسهكه ٠‏ 
أما والله ! ها جدوى هذا العناء والتعب كله طالما كان مقضيا 
علينا بأن يأخذنا الموت ويتتهى أمرنا فلا يعود يذكرنا أحد ء ولا يعود 
هناك من تواصل ما ددأناه من عمل ؟ لماذا أجد نفسى سحينا فى هذه 
الزنزانة ؛ ان لم يكن ذلك من أجل ابنى ؟ أى شىء آخر يمكن أن 
بمتحتى ألقوة على الانتصار ؟ سوف آلحْد بده الصغيرة ى بدى © 
ونسير معا للتفتيش على الدكاكين التى ستصبح ذات يوم ملكا له ؛ 
وسوف أقول له : انظر يا إبنى + كل هذا تكلف كثيرا من التعب 
والشقاء 2 لا دنس هذا أبدا ! لقد تصبيب أبوك بدل العرق دما حتى 
يكون. لك مثل هذا الميراث . لم يكن أبوك يعمل من أجل نفسه فقط. 
لكنه لا بطلب منك عرفانا ولا شكورا ؛ كلا © كلا . أنه لا بشقول 
نك شيثًا من كل هذا الا لكى بحعلك ندرك أننا 6 أنت وأنا تربطنا 
هعا روائط كشرة . سوف دموت أبوك عندما ياتنه أحله » واد ذاك 
سوف تحمل أنت الأمانة © وتواصل الكقاح تخلدأ لذكرأه © ومن 
أخل نقفسيك أيضا » ومن أجل أبناثك . نعم . سأقول له كل هذا » 
ولسوف يفهم . سوف أدعوه ديك . 
كان يعنى كل كلمة جالت بذهنه ٠‏ لكنهة فى صضباح اليوم 
التالى قال لبولى انها بحب أن تنصاع لرغسة أبيها فتذهب الى 
الطبيب وتتخلص من ديك لان ذلك لا معدى عنه 4 آملا ؛ فيما بينه 
وبين نفسه » أن تسوف هى ق الذهاب ألى الطبيب بومين أو ثلاثة 
على الاقل © بكون قد توصل جلالها الى تحقيق شىء يجعل العملية 
غير ضرورية »4 لكنها بحب الآن أن تكون مستعدة لاجرائها حتى 
لا تعطى أباها أى مبرر للارتياب فى نواياهما ٠‏ 1 
قلم يكن بوسعه أن يضيق - لاى اعتبار مهما كان من الفسحة 
التى حصل عليها بموافقته على الطلاق 2/2 لكى «توتقرزن له الوقت 
اللازم للقيام بالضرية المباغتة التى أعد لها فيما ينعاق ببتك الاثتمان 
الاهلى . 
كانت موافقته على الطلاق والاجهاض خطوة أولى . أما خطوته 
الثانية فتعلقت بالقرن ونصف قرن . أستدعاهما الى السحن © 
وتركهما ينتظرانه نصف ساعة بأكملها قضياها فى حرج عظيم بين 
أقارب المساجين من المثالة والناسٍ الطيبين من المنسين » قلما سمح 
لوما بدخول زنزانته 2 استقبلهما أسوأ استقيال »2 صائحا فى غلظة؛» 
قائلا ان احراءات ضمه الى محلس ادارة المنك طالت كثيرا . وأنه بدأ 


41 


يضيق بهما وبالاعييهما ,. وأنه لا ستطيع أن يفهم ترفعهما عن ادخاله 
معهما فى بنكهما الذدى يسرى تيه الفساد من قمته الى قاعدته ٠‏ ثم 
أهذ بناقش معهما دعاك ذلك أحوال كرستون . 

كان كرستون قد توصل الى اتمام أسبوع مبيعاته دون أن يعتر ض 
عل اشراء مخزونه من البضائع ٠‏ لكن الاسعار ء بطبيعة الخال ٠‏ 
كانت دون المعدل بكثير . كما أزعجته كثيرا الحملة الاعلانية المركزة 

عن أسبوع المبيعات المزرمع الحلات هارون ومحللات احرف «ب) 08 
الحاك ” عن دخول ماكهيث الوشيك عضوآا 7 مجلس ادارة البنتك 
الذى بمولة ٠.‏ 

والآن عمل ماكهيث على ابلافه أن كميات كبيرة من اليضائع اثتى ٠.‏ 
باعتها محلاته خلال أسبوع المسيعات المشهور قد ثارت حولها ريب 
قوية » من حيث أن أوصافها للك انه ا وكمياات 

فجاء كرستون مهرولا » بشخصه © بطبيعة الحال” . 


كان مستر كرستون سيدا مهيب الطلعة » معروقا » شاحب 
زنرانة ماكهيث وهو فى أقصى حالات الانزعاج ؛ فاسستفله ماك 
يتحفظ شديد ء لا يبشر بخير »2 وقال له بلهحة مشتومة : 

يا سيد كرستون » أن الاسباب التى تأتى بك الى هذا المكان 
اسباب محزنة ‏ . وينبقى أن أصار حك العول بأنى عندما سمعت 
النضائ نع ألتى بعتها فى الاوكازيون مسسروقة ٠‏ آمل أن تكون لديك 
فواتير تثبت عكس ذلك ؟ 

كن مسر مرستون لم تكن لديه فواتيي . 

قال أنه اشترى "تلك البضائع لان اثماتها كانت منخفضة للغاية 
ولانه كان فى أشد الحاجة الى بضائع بعد أسسابيع بأكملها من المنافسة 
القاطعة للرقاب . بدا شاعرا بالذنب وهو شقول ذلك كما لو كان 
قد ضبط وهو يلتهم طبقا من اللحم بالمناقضة لبادئه التباتية . 


لكن ماكهيث لم يظهر أى رحمة تجاهه . أخذ بتحدث © بورع 
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بالغ » عن المنافسة الشريفة » وعن حكمة القانون عندما يثقل الوطأه 
على من يتسلم بضائع مسروقة أو يبيعها بلنفس القدر الذى يثقل 
به على سارقها © قائلا انه سيبيع هذه البضائع عينها فى أوكازيونه 
المقيل ٠‏ لكنة سيفعل ذلك وتحت يده فواتير تغطى كل سللعة 
منها » حمى الايصالات التى حصل عليها من محلات مستر كرستون , 
لكن مسدتر كرستون ذاته لالستند بظهره الى مثل هذه الفواتير » 
ولذلك فان موقف مستر كرستون حرج للفاية »© فى الوأقع ممتسفيا , 
فلما حطيه تماما ؛ باقته يخبطته الكيرى . قال له يَاقَنضابُ 
وغلظة أنه موشك على دخول مجلس ادارة بنك الاثتمان الاهلى . 
فلما ترنح الرستون نحت وطأة هذه الضرنة ؛ أجهز عليه بالشروط 
التى يمكن لكرسبتون ء أو بالاحرى لمحلاته . أن تنضم فى ظلها ل اذا 
أرادت المقاء ‏ الى مجموعة الحلات التى بديرها مستر ماكهيث 2 
وتمونها بالبضائع شركة م٠١م٠م٠‏ 

تقوس ظهر مستر كرستون ©» وطاش صوابه . ها هو غريمه 
ومناقسة يصعد على جثته ويضع قدمه على عنقه »2 فيدخح ( 

ادارة ألبنك الذى بملك حياته أو موته . لم يكن الرحل غرا . 
فاتضحت له أبعاد الموقف كاملة من قوره ٠.‏ 


نودى على السجان وأمر باحضار ورق وقلم . وسرعان ما كان 
السيدآن جالسين يس ودان الورق بأرقام عديدة ويشيرات اليها 
بطرق سيحاربهما المتوهحين ٠‏ كان مسستر ماكهيث بحلى حائطا من 
حوائط زنرانته بخربطة اكبيدة زرقاء خضراء لمدينة لندن . وقف 
أمامها ضع :دوائر حمراء ثقيلة تحدد مناطق بعيتها ستركز فيها 
استهلاك البضاء نع التى تتعامل فيها محلاته ومحلات كرستون © ثم 
أخذ يضع خطوطا حمراء تحث أسماء أماكن بعيتها » ويرسم شبكة 
معقدة من خطوط شملت المادثئة كلها وضواحيها قال أنها شيبكة 
التوزيع الخاصة بمحلات ب ٠ك‏ 8 ابه فى كرستون * كم أوضح أن: 
عددا كبيرا من محلات كرستون يجب أن تتم نيه تغييرات جوهريةء 
وعددآأ آخر جب أن بدمج أو باع . وهكذا وقف كجنرال عتيد 
بضع خطة غزو كبيرة » يقضى بقلمه الاحمر' فى مصائر تلك الدكاكين 
دعر رحمة © قائلا أن « بنكه » بحب أن بسترد كل ماله »© مضيقا 

ب ولا تنس أن البنك تمل كه طفلة صغيرة مسكينة » قد أسىء 
استخدام اموالها بطريقة محردة من الشرف . وقد امتد ذلك الى 
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أموال .أناس آخرين أيضا ٠‏ بجحب وضبع حد لكل هذه التصرفات غير 
الاخلاقية . يجب أن أكون فى وضع سسمح لى بتحمل تحمل المسنولية. 
كاملة تجاه الطفلة المسكيئة صاحصة البتك ٠‏ أنا لا أستسسلم للعواطفية 
لكنى الن أسمح أبدا بأن يقال عنى أنى أسرق الاطفال واليتامى . 
أن الاطفال هم مستقيل اتحلترأ . هم الاجيال القادمة , لا بحب أن 
ننسدى ذلك ولو لمدى لحظة 3 

قال نعيكن ذلك أنه بحب طيبعا أن تر فع الإسعار ببطء 4 وأن ((حوادة 
الصف » يجب أن تتسلل الى الاعلانات رويدا لتحل محل « رخصض 


الثمن » . 

وصف ماك تلك المقابلة لفاتى خيما بعد فقال 

كانتت »4 فى واقع الامر » أشبسه بحوار من جالب واحد . 
سألته : هل أنت على استعداد لتحمل مسئولية أفعالك ؟ فأجاب 
كلا طبعا > بلا أدنى تردد . فقلت له آذن فأنت لا نرغب فى المحافظة 
على استقلالك باى ثمن ؟ فال كلا 2 ليس بأى ثمن ' قلت أننت 
نفضل أن تسلم بالهزيمة أذن وتحنئى عنقك لادوسه بقدمى ؟ قال 
بكل تأكيد . فذلك فى النهاية أقل تكلفة ٠‏ انه ليس من أولثئك الذس 
بمكن أن يصغفهم المرء بالعظمة . لدنه القدر الكاققى من رجاحة 
العقل . فالحقيقة أنه لم تعد هناك جدوى تذكر فى حكابة العظمة 
هده , 

بعد كرستون جاء الدور على: هوثورن وميللر ليذوقا الذل على 
ند ماكهيث . قال لهما انه آسف ©» لكنه مضطر الى أن بحصل 
من مستر ميللن على اعتراف خطى فحواه أنه ( أى ميللر ) قد اختلس 
وديعة السيد بيتشام على مسئوليته الخاصة ء وبغير علم من مستر 
هوئورن ٠‏ ليضارب .بها ٠‏ وذلك حتى لا تسىء هذه المسألة المؤسفة 
الى اسم البنك ذاته ٠‏ 
مقعده وانخرط فى البكاء . لكنه ما لبث أن تماسك + قبي واوي 
وألقى الخطبة المؤثرة التالية : 

كلا يامستر ماكهيث ! لا أستطيع أن أقعل ذلك ٠‏ لا أستطيع 
أن أوقع وشفة كهذم التى تريدها أقر فيها بأنى استخدمت أموالا 

عهد الى البنك بها واثتمننى عليهأ * هل تدرك معنى ذلك : اثثمئ: 
عليها ؟ افرض أنك حت الى كمودع قوضعت بين بدى مالك الذى 
شقيت فى جمعه ؟ افر ض الك حتدب قثلت لى : مسسمتر ميللر © هاك 
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ثروتى > ألى أضعها أمانة بين بدنيك القديرتين © خذها واستخدمها 
لمصلحتى بآفضل ما تسمح لك به خبرتك ومقدرتك »© فأنا أثق بك » 
وأانمتك عليها »2 لانك رجحل شريف + والآن تريد منى أن أقول لمثل 
ذلك المودع : لقد ضاع مالك . أنا ما زلت هنا لكن مالك ضاع 
منى ؟ أبدا ! أتسمع يا مستر ماكهيث ؟ أبدا . لن أستطيع أن 
أفعل ذلك أبدا . 

لكنك »> فعلا يا هستر هميللر , ما زلت هنا ء بيئما أمسوال 
مودعك لم تعد هنا . ضاعت ! 

فقال مستر ميللر : 

وانحط جالسا وقد ارتسم على وجهه تعبير كذلك الذى بر تسم 
على وحه طفل أنتايته الدهشة . 

جلسوا ثلاثتهم خمس دقائق فى صمت تام © قلم ليس أحدهم 
ببنث شفة 6 حلى هم ميللر واقفا وهو يتمثم النفسه © وانصر قا 
وهو مازال يهز رأسه علامة الرئض ٠لكن‏ هوثورن عاد بعد ساعتين 
لا أكثر بالاقرار موقعا » واسم ميللر مكتوب فى ذيله » واضحا 
حليا » مرسسوما بعناية وكأن كاتبه تلميذ حديث عهد بتعلم الكتاية ٠‏ 
توسل هوثورن الى ماكهيث بصوت يرتعش من قرط الانفمال 
أن بدع ميلئر © ولو مؤقتا على الاقل ؛ فى مكتيه باليبنك ‏ 7ب بغير 
مرتب »© بطبيعة الحال ‏ لان الرجل لا يعرف ما الذى يمكن أن يقوله 
لروجته وجيرانه . 

فوائق ماكهيث على ذلك الطلب ٠‏ 

وفى نفس اليوم تمت الموافقة على دخول ماكهيث عضوا فى مجلس 
ادارة بنك الائتمان الاهلى 1 
وبذلك انزاح عن صدره عبء ثقله طن . يسستطيع هارون 
والاخوان أوبر أن بعر فا الآن أن رئيس مجلس ادازة .شركة م. ءحْ وخء 
أسمه ماكهيث 4 لان مدير بتك الائتمان الاهلى بات لدذعى الآن ماكهيث 
أيضا » نوق أن الصديق الجديد الذى ظهر لمستر كرستون فى دنيا 
الاعمال آسسمهة ماكهيث أيضا ٠‏ 

بعد الفداء ذهنت بو لى الى مسز كرأول . مرسلة من طرقه 
ْ أبيها . الذى نات تقوم مؤخرا سعضن واحياته فى رعاية تقستراء 
الابراشية 1 

تأئرت الإرملة كرأول كثير| لسلة الطعسام. الضغيرة وزجاجة 
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السايدر اللتين أحضرتهما يولى معها » ثم أاخذت تشكو مر الشكوى 
من عدم انسانية شركة النقل البحرى التى حجزت على كل أثاث 
ألبيت عدا الاثاث الضرورى للغابة « بالنسية اليها » >4 ثم أخذت 
نشكو من أبيها العجوز الذى جلس ؛ بستمع أآليها محزونا وهى تعول 
لزائثراتها : ' 
ما الذى أستطيع أن أفعله به ؟ انه أسواأ من الاطفال ٠‏ الانهم 
أن ضيع المأفون زوجى كل ما لديئا فى مضارباته الحمقاء . 
فمالت بولى بعطقف :© 

ب لوكان بالوسع فقط تدبير بعض المال» لامكننى - فيما يحتمل ‏ 
أن أقنع زوجى بأن .يسمح لك باستئجار أحد دكاكين حرف « ب ٠»‏ 
لكن حتى هذه الدكاكين الصغيرة تحتاج الى قدر من رأسى الال 
لتقف على قدميها . 

العارية أكثر أشراقا فى عينى الازملة وزائرتها الحسستاء جالسة فيها 
واضعة السلة الفارغة على ركبتيها . 

ترددت مسز كرأول لحظة ونظرتها الخاسة تمر قوف الاثاث 
فلررى © فتتخطى العجوز وكأنه لا وجود فى الغرقة له : ثم قالت 


قد يبكون هناك احتمال واحد ٠‏ هذا العحوز له أخت قد تكون 
على استعداد لمدنا ببعض المال ‏ ليس لديها الكثير ‏ لكن مثل هذا 
الاستثماز المضمون قد يغريها . 

ثم استدارت الى العجوز قائلة : 

ما رايك 1 

شيا 6 أو يفهمة أن كان قد تممه 7 قلم يكن 6 افيا فيما بدأ » متمتعا 
بكامل قواه العقلية . 

أخذت المراتان تناقشان الفكرة بعض الوقت © وعندما قامت بولى 
لتنصرف وعدت الارملة بأن تطلب لها من زوجها هستر ماكهيث دكانا 
من دكاكين حرف «ب» . وقد نسيت كل شىء عن الامر طبعا بمحرد 
أن أغلق الاب وراءها ٠‏ لكنها لم تقصد تقصد الإسساءة إلى أحد +٠‏ كل ما 
فى الامر أنها كانت تتورطء فى مثل هذه الوعود دآثما حتى تجمل 
الناس يحبونها ٠‏ 

فوق أنها عندما عادت الى بيت أبيها ورجدت مفاجأة غير مستحية 
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فى انتظارها أنستها كل ما تملق بالإرملة كرآاول ومصائتبها . 
استدعيت الى مكتب أبيها الذى أخبرها باقتضاب أن الافاق زوجها 
قد وافق على عملية الأجماض ؛ وأنة بعث بلك الرسالة مع جل 
شخصية ايا تنتظرها فى غرفتها . 
قرأت بولى الرسالة فأحست أنها قد طعنت فى الصميم . الى 
هذا الحد لا يعيم ماك وزنا لإبنه ؟ لان الوليد الذى فى أحشائها » 
ب قيماأ يعرقة هو ابنه ١‏ لانه لابعرف شيئا عن سالبلز ٠‏ هذا 
فظيع ! أغضيتها موافقته الى حد أن قالت لامها أنها تريد أن 
تذهب الى الطبيب فورا © وأنها تعرف طبيبا بقوم بهذه العمليات 
معقابل خمسة عشر حخنيها . 
غير أن مسن بيتشام رأت التر مث ى زبيارة الطييبة الى أن تتم 
تجربة أقراص الكينين أولا : لككنها اكتشفت أن الحمل ليس فى شهره 
الاأول : فتألمت كثيرا وقالت لابد من الذهاب الى الطبيب اذث * 
ذهيتا آلى الطبيب بعد تناول الشساى مباشرة 2 وقد بد! أن الرجل 
لم يتذكر بولى »© لآن مريضاته » فيما يحتمل ؛ لا يحصى لهن عدد ع 
فوق أنه فوجىء بموقف جديد نسسبيا هذه المرة ٠‏ اذ جاءته الفتالأة 
مع أمها » وقد ألف أن بجرى ترتيباته مع المرنضات رأسا بغير تدخل 
من الاسرة التى يغلب الا تعلم عن الامر شيئًا . لذلك جلس منحوطا 
بأسلحته اللامعة © واخذ يسح بيده على لحيته الناعمة الجميلة ؛ 
بيتشام وهو يلغم صوته بما يعطى لكلماته وزنا وخطورة : 
يأسيدتى العزريزة ؛ أحب أن أعر فك أن هذا الآأمر الذى 
'تطلبيئه لا : بتفق مع القانون » ولا يتعائى مع مقتضياته ... 
نسم » نعم .. عرف . ستكفتى العملية خمسة مشر جنيها : 
والكميات الهائلة من الكحول التى كرعتها © أشياء كثيرة عنطبائع 
بنى الانسان . لكن الطبيب اغتاظ من مقاطعتها له فقال : 
من قال لك ذلك ؟ خمسة عشر جنيها لا تكفى لاجراء عملية: 
كهذه باسيدتى الفاضلة . والحقيقة الى لا أتصور أى شىء حعلك 
تتخيلين أنه من الممكن أن أجرى عملية كهذه بمبلغ كهذا ٠‏ 
ثم أضاف ثشنبرة تأله : 
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ضمر اء 1 

فسألته مسز بيتشام مفيظة بدورها ٠‏ 

تقول أن العملية تتكلف أكثر من ذلك ؟ اكثر بكم ؟ 

لنقل خمسة وعشرين جنيها باسيدتى العزيزة ؛ لكن عليك 
أولا أن تسائلى ضميرك : هل تربدين حما العضاء على هذه ألحياة 
التي توشضك أن تخرج الى النور . أعنى هل ذلك أضرورى أضر ورة 
أن بتحملوا نفقّات تربية طفل آخر ‏ فذلك اعشيار 4 وان كان 
لا سبرر العملية ؛ الا أنه بحعلها مفهومة على الاقل من الناءحية 
الانسانية ٠.‏ الا ترسن ذلك ؟ 

نظرت آليه مسر بيتشام متفحصة ثم قالت ٠‏ 

أنها مسألة ضرورة © با دكتوراء 
قال الطبيب وهو ثري زائرته وابنتها تهمان واقفتين 8 
آه . ما دمت تقوثين ذلك : قالامر بختلف أذن . بورسعك 

أن تأتى باينتك فى تمام الثالئة من بعد ظهر الفد . علما يأن أتعاب 
العملية ' تدقع مقدما حتى لا يكون هناك ما يدعو ألى أرسال قاتورة 

عندما غادرتنا عيادة الطبيب قررنا أن تتناولا بعضا من الجبلاتى 
فى أحد المحلات ٠١‏ ثم وجدتا لوقت مب كرا » فعررتا الذهاب الى 
السيئما . 

دخلتا دارا مزدور: الدرحة الثالثة التى تتبع نظام العرض المستمر 
جلستا تنظرأن الى شاشة مفبكشسة بدو الممثلون عليها وكاتير 
مصابون بالتشنج . ولنكد حظهما كان عنئوان الفيلم : « أآماه 1 
طفلتك تناديك ! » . 

بدأت القصة بفتاة أرستقراطية تستكمل زينتها استعدآدا للذهاب 
الى حفل راقص + ارتدت بمساعدة وصيفتها زوحا من الكورسييهات» 
ووضعت فى أذنيها وحول عنقها عدة أرطال مِنْ الحق والمجوهرات 4 
ثم وقعت تتأمل صورتها فى المرآة فرحة ,2 ودخلت بعد ذلك غرفة 
حانية ترقد فيها ابنتها , وهى طفلة فى الثالئة » متهالكة فى فراشهاء 
وقد وقف بجوارها طبيب مهيب الطلعة: ملتحى الوجه يقيس ننضهاء 
تبادل الطلبيسب بضع كلمات ؛ بدأأتها خطير 5 للغابة » مع الامالشابة» 
لم يسمعها المشاهدون بطبيعة الحال, لان الفيلم صامت» لكنهم سمعوا 
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صوت المديع البدين ٠‏ الواقفب لصق الشاشة , وهو يعلق على 
سلوك الام أالرعناءع ألتى اسنتخفت بما قاله الطبيب الحصيف » فعانعت 
الطفله المر يضة المسكينة 2» وخرجت غير عابئة + قال المديع بصوت 
حاقل بالادانة : 

الطيشى + والرعونة » وانعدام الاحساس ٠»‏ والتكالب على الملذات, 
تحالفت كلها على الام الشابة ٠‏ فاستدرجتها بعيدا عن فراش ابتتها 
المر يضة لتذهب فتنغمس فى الملدذات الزائفة التى ينساق وراءها من 
لا خلاق لهم ٠‏ 

وهنا تغير المشهد على الشاشة الى صالون بالغ الاناقة فيه أناس 
كثيرون من عليه القوم يبرقصوت * دخلت الام الشاية .2 فأعلن خادم 
فى ثياب مزركشة مجيئها » واذذاك قفن عدد من السادة واقفين وخفوا 
لاستقبالها 4 لم دارت اقداح الشميانيا » وجلست الام الثيأاية بس 
قأرسيس أسسقين عل أربكة شد بد الانتفاخ من القطيفة . ثم أخذت 
تقوم بين الحين والحين لترقص + فتطير من حضن هذا الى . حضن ذاك 
كفراشة تدس رأسلها الاضواء »2 والمديع تعلق محزونا : والساعات 
نطير دون أن يلحلها أحد ٠‏ 

تغير ذلك المشهد الراقص ء وعاد الى الساشة مشهد الغرفة التى 
ترقد فيهاأ الطفلة المسكينة ٠‏ وهنا بدا واضحا أن حالة المريضة قد 
ساءت كثيرا ٠‏ ثم همت جالسة فى فراشها الصغير فجأة ومدت نديها 
فنى ضراعة الى الام الغائبة » وسقطت على ظهرها + قال المذديع : 

آه ٠‏ انها تموت ٠‏ انظروا ٠‏ انها تحتضر ٠‏ لقد ماتت ! 

مرة أخرى المرقص الياذخ ؛ والام الشابة مطوحة رأسها الى الوراء 
تفرع فى حوثها كأسيا من الشميانيا . وفحأة متحول حائمل المر قصى 
فيصبح شثفافا ٠‏ وتظهر وراءه غرفة الطفلة التى. تنهضص من فراشها , 
وقد بانت علشغافة بدورها 0 وثقفب لحظط 4ه وقد نسستك لها جناحان 
صغيران فى كتفيها . ثم تطير فتنفذ من حائط الر قص الشفاف متحيهة 
الى المنضدة الرخامية الى تحجلس اليها أمها عددمة القلب , فتتهاوى 
أمامها 3 وانتلاشى اذ ستلعها العدم 4 بقول المذيع 8 

كما ترون تتبدى للآم الرعناء وؤبا »> فتدرك أن ابنتها قد 
ماتت ؛ وان الطفلة المسكيتة جاءتها على هيئلة ملاك صمير لتودعها 
ألى الابد . 

وهنا تسقط الام الشابة أرضا فاقدة وعيها + ثم تظهر فى غرفة 
الثياب وهى تتاغع بفغرائها سرعة و تعمغم لنفسها قائلة » كما حبر 
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المذيع مشاهدية. : م أرحو ألا يتكون الوقت قد فات » ٠‏ ثم تظهر بعد 
ذلك فى غرفة الطفلة 2 وتخر عل دكبتيها أمام مهد ابنريا .حتفا 
جسدها الصغير الى صدرها ؛ وتلوى بدنها »؛ وبدخل الخدم مسرعيين 
بحاولون مواساتها , لكنها ل تت تتحكم 
الفاجعة شعرا فى صوت مختنق : . 
« فات الاوان 4م فات الاوآن ©؛ وماتت ابلنتك . 
ولم بعد بحديك حزن أو ألم فى التكفير عن فعلتك» 

حلست المرأاتان حتى النهابة فى حالة من الذهول والرعب . كانتا 
قد جاءتا معهما ببعض الشيكولاتة » لكتهما ب لحسن الحظ ب 
التهمتا كل ما كان معهما منها قبل أن تبداً الميلودراما » ثم بعد 
ذلك تسلط عليهما الفيلم تماما ٠‏ 

وعندما مانت الفتاة ألصعير 5 وحيدة 4 مهحورة من أمها الرعناء 3 
أحست دولى طعنة من ألم نافد فى صدرها 2 قث بدها فى الظلمة. 
تبحث كالعمياء عن يد أمها , ثم اغرورقت عينا كل عنهما بالدموع 
عندما دخلت الفتاة الميتة غرفة المرقص مر فرفة بجناحيها » فاردة 
ذراعيها وغادرنا دار العرض تعنيك ذلك وقد أثرثت فيهما هذه 
الرائعة 4 تأثيرا بالغ العمق ٠‏ 

0 2 

فارتقاح قلب بولى ألتى كانت فى تلك اللحظة تتساءل كيف طاوعها 
قلبها على مجحرد التفكير فى الموافقة على التضحية بطفلها مؤكدة 
لنفسها أنها لن تكون ق تلك الحالة اقل احراما وفظاعة من تلك 
الام القاتلة التى ذهبت. لترقص وتركت ابنتها الصغيرة تموت 
وحدها . . 

لم تفق المرأتان من تأثير ذلك الفيلم آلا بعد منتصف الليل بكثير ) 
واذذاك صعدت مسز بيتشام الى بولى فى غرفتها » فجلست على 
حافة قراشها وقالت لها: 

ب لا. بجحب أن تأكلى أى شىء فى صباح الغد والا أصبت بالفثيان 
بعد العملية من تأثر المخدر . 

ظلت ترسانة الاسلحة اللامعة التى تضمها غرفة الطبيب تر اءى 
لبولى طوال الليل .2 ٠‏ 
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كان مستر بيتشام غاية فى الانشغال . | 
اسم المرآة التى سيتم أتهامه بالخيانة الروجية معها والتى ستعترف 
استعداد لان يترك أى شىء فى ذلك الموضوع كله للمصادئات ٠‏ زقد 
اقترح ماك أحدىي فنتيات مسز لكسر فى تانبر يدج : فأحضرها الاستاذ 
تلك الشاهدة التى فاجأنه بفحتها المفرطة وحد يلها المع والصراحة » 
قائلا أنه لا يقبل أن تلحق باينته مهانة كهذه أمام العالم » ولو أنه 
حفيقة الآمر ب خشى الإ تكون شهادة مومس كهذه مثبولة امام اللحكمة 
قلا يتم طلاق . 
وعندما علم ماكهيث برقض بيتشام جن جنونه » نأخذ يرغى 
وتزيك قائلا - 
ل كم من النسوة يجب أن اعترف بأئى اقمت علاقات مريبة معهن 
حتى تروق واحدة منهن للسيد بيتشام فيتعطف ويقبلها . 
ومم ذلك قانه وافق على أن تحل قأنى كرايزلر معدل الفتاة التى 
تعمل لدى مسن لكسر * 


متناسساأ بعد لاحداث قطيعة نهائية بيئة وببن بيتشالام ٠»‏ 
خاصة بعد أن أصبح يعتبر هذا الاخير من عملاثه © بحكم كونه مع 
مودعى البنك » ولا شك أنه من مصلحة البنك أن يصفى ذلك المودع 
خلافانه مع خصمه بطريقة لا تدفمه الى سحب وديعته . 
طلاق حقيقى بخلصه من مشكلة يولى . 

قال لجروتشى الذى أخذ بناقش معه ‏ بطريقته الممهودة الخالبة 

من كل كياسة ‏ مدى صلاحية فانى للقيام تدور العشيقة فى قضية 
الطلاق : 

قد منشا ظروف عديدة تجعل من الضرورى وقوع الفص ال 
حفيقي اي د ا . فيما يخصنى أنا قد يكون الطلافق أفضل 
أى سيب بدعولى الى قطع ما بيتى وبين زوجتى © قهى ما الت 
حاملا منى » ولذلك فانها لا تستطيع أن تستسلم لتوازعها وتهرب 
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منى متعللة بأى عذر تافه . لآن أمرأة فى مثل حالتها لا تقدم على شىء 
كهذا الا لأسباب قاهرة . هذه فائدة الحمل فيما سخص حكابة الزواج 
هذه : أنه بر بطهمن بالرحل . صد فنى أن الطبيعة بارعة باحر وتش 
وأنها تعرف ما هى قاعلة . وهى تحصل دائما على ما تريد . ولم ؟ 
لأنها بارعة , 

يكن ْ 
تصر فت قانى بطريقة طبيعية للغابة » وتوصلت كالعادة ب الى 
اعطاء انطباع بأنها سيدة مهذبة . قالت أنها لا مانع لديها » وأنها على 
استعداد لأداء الخدمة التى يطلبها مستر ماكهيث © رفع أنها لا تحد 
نفسها ملزرمة بذلك . فقاطعها بيتشام بغلظة ٠‏ 

ب ما هذا ؟ هل أفهي مما قلت أنك على استعداد للشهادة زورا 
لمحرد أن تٌدى خدمة لمستر ماكهيث ؟ لن بكون قى ذلك أى جدوى 
بالنسبة الى . 

نظرت فانى دهشة الى المحامى الذى أشاح بوجهه وأخذ بنظر 
محرجا الى أحد أركان الغرفة العارية ٠‏ قالت وهى تشعل سميجارة : 
اتعنى أننى يحب أن أصارحك القول بما حدث فعلا . فأخبرك ان 
فضحكت ثم التفتت الى وايذ قائلة : 

لسمت على شين با وآط مما اذا كان مستر ماكهيث بريدنى أن 
اخوض فى موضوع كهذا . 

وقد أسقطت لفظة با « أسستاذ » عمدا لتين أتها ند لموكل وآأيذ 
على المستوى الاجتماعى ٠‏ 

قال بيتشام معضبا 

سواء أراد ماكهيّث ذلك أم لا يجب أن أعرف » ويجب أن تعرف 
زوجتى أبيضا ؛ اذا لم بكن لدبك مانع من ذلك . هذا اللوضوع ليس 
بالساطة ألتى تتصورينها . 

ثم فتح الباب المبطن بالمعدن وصاح مناديا زوحته التى بدا أنها لم 
تكن بسعدة ع لانها سرعان ما دلفت الى الغرفة , فجلست عاقدة 
يديها على بطنها » محملقة بفضول فى زائريها ٠‏ 

هذه مسن كرايزار + لقد جاءت مس كرايزلر لتعترف لى أنها 
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على علاقة حميمة بالسيد ماكهيث منف زمن طويل ؛ وأن تلك العلاقة 
ما زألت قائمة حتى ألان ؛ أى بعد زواحه . اليس ذلك ص حيحا 
يا مس كرايزار ؟ 1 

فم إآفت برفق » على سبيل التخفيف عن ٠‏ مسن بيتشام : 
كثيرا به ,7 

نِم اهمت واقفة » فوضعت مبسم سيجارتها فى حقيبة بدها ) 
وأومأات برأسها محيية ق اقتضاب »© وخرحجت ٠‏ فتح لها وأنذ الاب 
بأنتسامة محرحة , 

نام مستر بيتشام فى تلك الليلة نوما عميقا لاول هرة منذ شهور ‏ 


فيعترف له بزلة برل ويعلنه فى القت ذاه , بموافقة حاكهيث علي 
الطلاق . وآاذذاك لن تكون هناك حاحة الى شراء سفن ساوثمستون © 
رغم أن الأموال اللازمة لشرائها » بما فيها حصة بيتشام » قد جمعت 
واكتملت . 

لكن تقدرون فتضحك الاقدار » كما يقال ٠‏ فبينما هو يحلق ذقنه 
استعدادا لزبارة كوكس © أقتحم هذا الاخير الغرفة هانجا ©» وهو 
بلوح بخطاب فى بده »4 وبجار بأعلى عقيرته ٠‏ 

أية ألاعيب هذه التى تريد أن تلعبها على يا سيد بيتشام ؟ منك | 
شهور وأنت تحاول أن تغرينى بزواج ابنتك . منذ شهور وأنت تحاول 
أن تلقى بها بين ذراعى © آملا ©» فيما أظن ؛ أن تحصل من وراء هذه 
المتاحرة البذسشة بمقاتنها على مركز متميز فى هله العملية المرسة 
الخاصة يسفن النقل وأنث تمئعنى من معاملتك على قدم المساواة مع 
أولنك النصاين الآخر بن الدذين تتعاون معهم * واليوم أفاحأ بأناننتك 
هذه متزروحة منذ شهور ؛ وأئثها موشكة على الطلاق » وأن زوحها 
مجرم مشهور يوجد ألان ؛ فيما سمعت 4 وراء قضبان السجن . 
أنت مجنون ؟ 

وف بيتشام بلا حراك » وجهه بغطيه الصابون ؛ وبيده ما زالت 
قابضة على الموسئ » محملقا فى المرآة الصغيرة التى علقها فى مقبض 
الناففة » وحمالة بنطلونه مدلاة وراء ظهره © تحرحر عاى الارض . 
تأوه بصوت أحوف وكأن روحه توشك أن تطلع . 

فقال كوكس بصوت جليدى : 


هذا جوابك الوحيد ؟ هذا كل ما بمكتك أن تقوله لى ؟ هذا 
الخوار ؟ الى أحصسدك على صفاقتك ! 

تهاوت بده بالموسى » وحملق فى وجه محدثه الهائج . كان متمتع 
بوجه فظ لا رقة فيه لكن الألم الذى نضح من ذلك الوجه أوشك © 
لدى لحظة > أن ١‏ بجعله وجها انسانيا بطيقه المرء . قال بصوت أجوف 
كأنه آت من وراء القبر : 

كوكس . كوك . كيف بمكنك أن تقول هذا ؟ 

كان تعبير الألم الذدى أرقسم على وجهه حقيقيا لدرجة أن تورع 
كوكس عن قول ما كاد يقول » مكتفيا بهذه الكلمات أأذ لضرورية : 

خلال ساعتين يا بيتشام » ساعتين اثنتين لا أكثر » عليبك أن 


تسلمئى كل ماا تحت بدك من أموال شركة النقل البحرى © بفير 
نعصان > وصليك أن تسلمها الى فى مكتبى > ثم عليك بعد ذلك أن تغربه 
عن وجهى فلا ترينى سحنتك الكريهة بعد اليوم ٠‏ فاذا ما حاولت أن 
تلعب بذيلك ستجد نفسك فى السجن خلال خمس ساعات لا أكثر » 
برقعة السيد زوج ابنتك الفاضلة . 

فلما قال ذلك خرج من الغرفة » راقع الرأس © صلب العئق © 
فاصطدم ببولى وأمها اللتين اجتذبهما جلي من أعماق ألسيت © فقال 
ليولل وهو يمر بها 2 بلهحجة مهينة : 

ب ثهارك سعيد بامسز ماكهيث ! 

دخلت مسز بيتشام ألى مكتب زوجها » فلما رأته واقفا الى 
النافذة » شباحب اللو كحثة لا حياة فيها » عرفت لغورها كل 
ما حدث . فلما خرجت الى أبنتها لزمت الصمت زهاء ربع. ساعة ع 
لم قالت ٠‏ 

بحسن أن وجل الذهاب الى الطبيب مؤّقتا . 

تلقى بيتشام ضربة أذهلته «أفقدته الصواب كماما ٠‏ كان قل اعتمد 
وأكيدة لا تخيب أبدا » لقرط ما ركها بعقليته المتطهرة ‏ قفرة . 
ففد علمته الحيأة أن مثل هذه الاشياء هى التى تتغلب أبدا . لذلك 
كان على يقين لا بطاوله شك من أن كوكس لن بتردد فى التضحية 
بمصالحه المادية فى سيل شهواته الحسدية الدنيئة » فاحتقره لذلك 
.لكنه أطمأن أليه . غير أنه أخطأ فى تقدر الرجل . 

بعد تلك النكسة » تطورت الامور بسرعة مربكة . 

ذهب بيتشام الى البنك » وعندماً قال أنه يزيد أن بسحب أمواله 
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اضطر أن بينصلت الى سلسلة طويلة من المراوغات ٠‏ فلعب الفأر فى 
عبه »6 وطلب مقابلة ميللر » فلما تركوه ينتظر 6 اقتحم مكتب العجوزء 
ومى اللحظة عينها دخل هوئورن من الباب الاخر 2 فى عحلة شديدة٠‏ 
ألغى بيتشام نظرة واحده على القرن ونصف قرن كانت كافية لتوقفه 
. على كل ما هنالك ٠‏ أو كل ما هئالك على وحه التقر سب ٠.‏ ثم دأر بين 
الثلاثئة حديث قصير اتضم بعده الموقف بجلاء كامل ليس بعده جلاء . 
عليه الآن أن بتعامل مع مستر ماكهيث رأسا اذا كان برغب فى سحب 
قوده . فالسيد مأكييث قد اصبح » مند البارحة » عظوا متسدي 
آل : 

قد ملشمث الحارية عفة ند مو كني الى أنبابه قي صمت , ثم قال 
بجقاء ٠‏ 1 

طيب . سأعطيك حتى ظهر الغد © وعليك قبل انتهاء ذلك الموعد 
أن تكون قد حصلت أما على النقود واما على سند بقيمتها » ولا أظنك 
وأحدا صعوبة فى ذلك © فالسيد زو ابنتك قد أصبح مدير! للبنك 
الذى تتعامل معه حسيما تقوله لى . وعليك الان أن تتكرم باحضار 
العقد القائم مع الحكومة على الفور © والاقرارين م المو قعين من كراول 
والشارون بمسسشو ليتهما ومسكولية الآخرين عن عمليات النصب 
والتدليس . 

ذهب بيتشام فأحضر المستندات التى طليبها كوكس. وسلمها أليه 
وهو صاغر . كان بتحرك كالسائر فى غيبوية . ثم عاد الى بيته 
فحبس نفسه فى غرفة مكتبه © رأافضا أن بتناول أى طعام . وعندما 
قاربت الساعة ألثانية انتهى من التفكير ©» قأرسل فى طلب العسكرى 
فيوكومبى من الفندق الذى أخفاه فيه منذ أن ددأت عملية ما كهدث . 
عندما جاء العسكرى ددت عليه دلائل النعمة * اكتنن 2 وامتلا” 
وجهه . لكن لونه كان ممتقعا . فقد ظل بأكل وينام طيلة ذلك الوقت» 
لكنه لم سرح الغرفة التى أمر بالبقاء فيها . من مزاياه أله ©» كأى 
عسكرى حيد © بفعل كل ما زومر به . وقد وقف الآن بلا حرأك »© 
فىأطار الاب © وقيبعته بين بدبه » منصتا فى انتباه كامل الى كل كلمة 
قالها مستر بيتشام الذى أخذ يتحدث - كعادته ب مشيحا عنمحدثه 
قال له مستر بيتشام شيئًا يقرب من هذا : قال أن هذه الورشة 
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قد تعرضت فى الآونة الاخيرة لعدة هحمات »2 وأئه ‏ تتبعا لذلك ب 
مضطر ألى الحد من تشاطه بدرحجة مصسوسة وطرد عدد كبير من 
مستخدميه © وأن فيوكومبى سيكون من بين أولثك المطرودين ٠‏ 
أخذ مستر بيتسام يتحدث بعد ذلك عن مشسكلة البطالة المخفة 
وأهوالها . قال ٠‏ 

أنا ادرك تعاما ما الذى يعنيه طرد هؤلاء الناس بهذه الطريقة . 
وأفظع ما فى الأمر الآثار المعحغوية التى تترتب على تللكت الخطوة . 
فالعاملٍ العادى للأاسف - لا يتمكن من التشيث بأهداأب الإخلاق 
الحميدة طوبلا » ونادرا جدا ما يتمكن من مقاومة الآثار السيئة ألتى 
تترتب على ألجوع ورد » فتفقد احترامه لنقسه تماما » ويدرك ال 
بالذات يكون صيدا سهلا ا الذين متحينون فرصبة كهذه 
ليحعلوا منه عدوا للمجسمع والنظام والغانون . ٠‏ أنا أدرك كل ذلك ., 
لكن ما الذى سعنى أن أفعله ؟ 

ومع ذلك فان هناك احتمالا بألا بضطر الى فصل بعض مستخدميه 
على ألفور » ومن بينهم قيوكومبى . فهناك رجل خطر طليق فى لندن 
أيسمه مستر كوكسى بحمل فى جيب سترته الداخلى ورقة لا حق له 
فى الاحتفاظ بها . كوكس هذا بحب أن يزأل من الوحود ب وقبل 
صباح الغد على أكثر تعدر . وأى رحل تكون لدبه العدرة والمادرة 
للتكفل بذلك 6 عملا على حمابة عدد كبر من المستخدمين من الفصل 
والجوع » سيجئ رعابة كاملة وتقديرا » فوق أنه سيزود بدليل قوى 
يثست بعده عن مكان الحريمة + وما على ذلك الشخص الا أن يذهب ,2 
بعد أن يقوم بما يجب عليه أن يقوم به » الى عنوان معين » فيقضى 
الليلة فيه . 

انها مسالة تتعلق بالاعمال . وسيلة من وسائل ادارة الاعمال 
تختلف قليلا عن غيرها ٠‏ فكر فى الحرب ٠‏ أنت عسكرى ويجب أن 
تفكر فى الحرب + معندما بحد رحال السياسة اتفسيهم فى خيصض. تنص 
وكد تأزمت أمورهم ) بجىء الدور على الجندى . هذآأ نظام الاشياء . 
. نحن رجال الاعمال نسير آمورنا عادة بوسائل أخرى سلمية ٠‏ لكن 
هذه با وسائل اخرى تنكن اللرء من الحصصول علي ما بريد دون 


1 


كان العسكرى يعرف مستر كوكس . تقد حمل اليه رسال من 
مستر بيتشام ذات مرة 3 

بعد ذلك الحديث رأت مسسمز بيتشام العسكرى فيوكومبى فى 
الفناء » وكانت تلك هى المرة الآخيرة التى تراه فيها . وقد تذئرت 
قيما بعد أنه لفت نظرها بغرابة سلوكه »6 اذ وقف طويلا »6 
بلا حراك ؛ بين قطع الغسيل التى كانت منشورة على حبال الفتاء 
لتجف » محملفا فى الكلاب © ولكن دون أن يحاول الاقة تراب منها أو 
قيما بعد متنهدة » وهى تتفكر ذلك : 
ل يعلم الله أى أفكار دموبية كانت تدور فى رأسهة وهو واقف 
هكذا . 1 

ولو ان الرجل © فيما بحتمل © لم يكن قد دار فى رأسه شىء ؛ 
. وبين اللقمة التى يعطيه اياها مستر بيتشام والمأوى المغطى بسقّف 

من الكرتون الذى أتاحه له فى ركن من فناء بيته . 

كان الوقت الذى قضاه فى حماهم قصرا © فلم تتح له الفرصة 
حتى للانتهاء من تصف محلد دائرة المعارفا , 

وعندما غادر العسكرى دكان الآلات الموسيقية العتيد فى شارع 
أولد أوك .: ». كان يحمل هدية فى جيبه ٠‏ لكنه لم يكن قد قر قراره 
لعك ٠‏ 

2 

فى نفس الوقت تفريبا » كانت السيدة بولى ماكهيث تتحدث مع 
السبيد أوهارأ . وقد حرى ذلك الحديث ق بيت الآخير ؛ الذى لم 
تكن السيدة ماكهيث غرسة عنه . 

قصت مسز ماكهيث علىأوهارا ؛ بلهوجة لا يكاد يفهم منها السامع 
شيتا .2 كيف وحجدت فى غرفتها خطابا من زوحها يطمئنها فيه الى 
أنه لم بعد هناك ما بدعوها الى القلق » وأثه لن يكون هناك طلاق 
الآن أبدا » ( وتحت « أبدأ » خط ) © وأنه سوف بتهم السمسار © 

فى الوقت المناسب » باازنا معها » وأن لديه أذدلة دامغة ضد كوكس 
تذينه باعتباره فاحرآأ عربيد! من أحط الأنواع 2 وأنه حتى أذ كان 
كوكس بريئًا فى هذه المرة » فان التهمة ذاتها ستجعله بنصرف نهائيا 
عن اتضغط على بيتشام للحصول على الطلاق ٠‏ 


أطلعت أوهارأ على الخطاب الذى كان مكتويا بالعلم الرصاص © 
بمحلة ظاهرة ٠‏ 

قالت يولى ملتاعة ٠‏ 

لب صيقف كو كسن أمام الملحكمة ليدلى بشهادته . 

فقال أوهارا دون أن بعنى حتى بالقيام من رقدته المسترخية فوق 
الأرئكة ٠‏ 

طيب »© وماذا فى ذلك ؟ 1 

كان الوقت بعك الغداء مبآشرة 0 والنايمز فى نده دقرا فيها أخمار 
الرياضة . 

هاذا فى ذلك ! أنا لا أريد ذلك أن يحدث * 

هل ارتكبت ألزنا معه ؟ 1 

كلا طبعا © آأنت محئون ؟ 

آإذن لم لا تريديئه أن بتدلى بشهادته ؟ 

لأنى لا أرئد . اليس ذلك كافيا ؟ لا أريد أن بحدث ذلك . ولناآا 
شفى التخلص منه قبل أن تبداأ الدعوئ . 1 

هل أفهم من ذلك أنك تريدين أن بتكفل أحدهم بازالته من هذه 
الحياة ؟ 

كلا طبعا 0 لا أريد ذلك ٠‏ 

ساد الصمت برهة »© فالتقط أوهارا صحيفته من جديد . قالت 
بولى محتدة : 

ما رأيك فيما قلت ؟ ضع هذه الصحيفة حانبا ٠‏ لماذا تعاملنى 
بهذه الطريقة ؟ لقد سألتك سؤالا ! 

قال أوهارأ متكاسلا : 

| عحقا ؟ طيب » طيب . ستخلصك منه . ولكن ماذأ |حدث اذا 
رفض أن بدعنا نخلصك منه ؟ 

سأضطر فى ثلك الحالة الى الاستشهاد بشاهد آخر زئيت معه 


قالت بولى ذلك ببطء وهى تضغط على كلماتها . 

5ه ! أذن سوف تستشهدين بشاهد .. 

لا حاجة بك الى أن تضحك هذه الضحكة المنفرة . أنت لا تفهم . 
كبريائى لا تسمح لى أن أظهر فى المحكمة © بتهمة الزنا » مع شخص 
مضحك مثل كوكس هذا . ان كان بحب أن أعلن على اللا أنى زنيت » 
فلا أقل من أن كون ذلك مع شخص على درجة مقبولة من الوسامة. 
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هل رابت كوكس هذا أبدا ؟ انه تيس عجوز » ويفوق كثيرين غيره فى 
كرامتها انها ثامت ممه : أت ابا ماقه مكله ‏ لكتات ل ل 


اعتبارك مقمول الشكًا فى المحكمة على أى حال ء 


| أحس أوهارا » رغم ثقته الفائعة بتفسه © شيا شيمًا من العلق . فد 
درك من خبرته التى لا يستهان بها مع النساء أن هثاك سيبا جادا 
على الافل بالنسية المهأ وراء ما قررنة دولى من اذا 


مأ تأزمت الامطمور »: أى اذا ما استمر- السمسار ا 1 مسر جم 
الأحداث » ستورطه هو © أوهارا » بوصفه شريكها فى الزنا . ولم 
بخش أوهارا بطبيعة الحال على سمعته © لكنه خثى مما قد سسبه 
ذلك من قطيعة قبل الأوأآن بينه وبين رئيسه » مما بفسد خططه 
ونقليها رأسا على عقب © وربما سبب له ما هو أسوآ ٠.‏ فهو بعرراف 
ماكهيث منذ أن كان بدعى بيكيت © ويعلم أنه لم يكن دائما شخصا 
بديئا متساهلا . 
اقفلى نمك . لقد تكلمت بما فيه الكفاية . يمكنك أن تذهبى 
ا 
تستفزه أكثر مما قعلت خلس هن بسار هارا بت ا وها 
فى السحن . 
تكلفت رقة بالغة مع ماكهيث . جلست على الأريكة بغندرة ؛ 
واضعة سافا على ساق © وأخذت تثفب ثقوبا وهمية قى الهواء 
بمظلتها الانيقة 2 ثم أبدت اعجابها البالخ بفطنته لانه اختقار 
كوكسن حتى تفشل دعوى الطلاق »© قائلة أنها ستقف فى الملحكمة 
فتشير على السمسار بمظلتها وتصيح ساخرة : « اذن فالمفروض 
أنى ذهبت ألى الفراشض مع هذا السيد !1 » ثم تنفحجر ضاحكة ., 
ضحكت كثيرا وهى تتصور ذلك اللنظر وتصفه لماك . 
لكن مالك كان أبعد ما يكون عن الابتهاج . فقدك فقد زاره قبل مجيثها 
قليل » سال ع من بنك لاتمان الإحلى © واخيره ‏ ميتاجا ‏ بزيارة 
حقيقيا على ببتشام وامواله ؛ وانه لا يريد أن يدع الرجل يضحك 
علية ويزوحه بولى ٠‏ لكن بيتشام اذا عجن عن التوصل الى آتفاق ما 
مع .كوكسى »4 سيتسبب فى 'خراب البنك الذى عانى الأمرين وتكيد 
الكثير فى سبيل الانضماء الى محلسى آدارته . أدرك محزونا أن 
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مصيره قد بات مرتبطا بمصير حميه واحس رغية حرى فى أن 
بتمكن من ألتحدث أليه كما تحدث أنواج ألبنات الى آباع زوحاتهم 
كلما تعرضت مصالح العائلة للخطر 


منعة تواشن أعغصابه من التحدث الى بولم » وسرعان ما صرنها * 
لكنها رفضت أن تخرج قبل أن يعائقها © فانصاع لرغبتها » ولم تكد 
يتخلص منها حتى أمر بادخال مستر ردى » أبرج رجاله فى استخدام 
الاجسام الصلبة للقتل من خلف » فلما دخل مستر ردى , انخرط 
معه مأك فى حديث جاد طويل . 

وبينما زوجها غارق فى زنزانته فى ذلك الحديث مع السيد ردى 6 
كانت بولى تسير على مهل فى شوارع لندن » لا تحمل على قليها هماء 
تزين رأسها قبعة عريضة ؛ على الموضة » فى حجم عحلة عربة » بحليها 
ريش مصبوغ » وعلى وجهها نقاب خفيف ؛ متابطة مظلتها » والمشد 
الذى ترتديه يؤدى الغرض منه جيدا» فيبرز عجيزتها ويجملها محط 
كل عين »© بينما نسير هى متهادية © تنظر فى تكاسل الى واحجهات 
لكين أ امستطع بمراقبة من سيرون فى أذيالها من الرحال ؛ فى 


الرجل المريض يموت 


بيئما ماك ستحدث الى مستخدمه فى زئراتته »2 وزوحته تقطر 
بعجيزتها طابور! من المعجبين فى شوارع لندن »؛ كان مسدتر كوكس فى 
طريقه الى حي الميتاء . فقد أخبره بيتشام أن شحاذيه سيتظاهرون 
هناك ضد أضراب الممال . كان قل ألبسهم تياب الحنود 3 وادريهم 2 
حيدا على مظاهرة الاحتجاج ألتى سيقومون بها © منددين بجحجشع 
العمال الذين بمنعون باضرأبهم نقل حنود الامبراطورية إلى حومة 
الوغي _ . 
كهذه غم اعم نعو قون رفافتنا 2 السلا من أداعء واجبهة ادس 
باضرابكم القذر ! » و « انظروا بماذا ضحينا نحن ! » 

قرر السمسار أن يشهد تلك المظاهرة » رغم أن بيتشام قال له أن 
المظاهرة ذاتها لن تكون شيثا بذكر © وأن المهم فى الأمر كله هو ما 
وعدت به بعض الصحف من تغطية أثارية لها . 
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الذى بدا منفعلا للغاية وهو يخبره أن بيتشام ألفى المظاهرة فجاة 
فى الصباح ٠‏ ثم عاد بعد الغداء » فألغى آمر الالغاء . لكنه لم يتسن 
الاتصال بكل من كان مقررا أن يشتركوا فيها 6 بحيث لن يزيد عدد 
المتظاهرين الآن عن حفنة تعد على أصايبع أليد الواحدة © مما بتوقمع 
امعه أن تكون المظلاهرة هزيلة ومضحكة . قال مستر بيرى ذلك 
وانصرف مسرعا » وهو من الغم فى حال ؛ مصمما على انقاذ ما بمكن 
ألقاذه . ٠‏ 
اصفر كوكس بفمه ‏ مستفرقا في التفكير . اذن فقد عدل مسستر 
بذيله اذن ! 
نققفون على نواصى الشوارع © لكن حشدا كبيرا كان بتجه © مثله 6 
الى مكان الاضراب ء وقد بدا أن كل من فى الحشسد بيتوقع ششيئا أو 
رأى شيئثا فلما سأل واحذا منهم قال له الرحل أن 'الجنود من 
مشوهى الحرب يتظاهرون ضد العمال المضربين على وصيف الينام .. 
ازدات- الحشد كثافة ٠»‏ 


كانت تلك ساعة تغفيير الورديات 6 والعمال الذين لم بنضموا الى 
المضربيل يغادرون أرصفة الميناء ٠‏ كان قد تقرراء نظرا لعدم اتصاف 
الاغراب بالعنف »© العدول عن نقل العمال الذين لم يشتركوا فيه 
من والى آماكن عملهم بالقوارب © ولذلك فانهم اضطروا إلان أن 
يشقوا طريقهم .بين صفوف المضربين . والحقيقة أن الضجة الآنية 
قفملأوا الشوارع الضضيقهة مجتاحين كل ما فى طريقهم طم بنسدون 
الاناشيد الوطنية ٠‏ فى مظاهرة خرافية لم يسبق لها مثيل م ن المشوهين 
وذوى العاهات : هذا بححل على عكازين لم بتعلم كيف بحسن 
استعمالهما بعد لأنه منذ وقت قصير كان بسساقين كسائر الناس »© 
وهذا لستحية زميل بعر يح 4 وذاك 5 و ضع ذراعا قُْ حمالة مغلولة 
الى عنقه 34 وآخر بطر الهواء ضمادات4ه القذرة المنقعة 'بالدم فى ضوع 
الفسق الكابى فتبدو كأعلام صضغعير 5 مشئومة 3 وعميان تعودهم أنصاق 
عميان يظنون أنفسسهم ميصر بن © وقد أعطى هو لاء وأو لتك مكان صداآرة 
فى المظاهرة وكأن منظميها يباهون العالم بهم » ومقعدون يدرجون على 
طاولات صغير 5 ذأات عحلات وقد قدموأ أنصافهم أالسفلى قربانا على 
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مذبح الوطنية » والناس الذين لم يصبهم ضر قد اصطفوا على الحانشين 
تهللون لهم © وبلوحون © ويصفعون © ويهتفقون مشجعين 3 و دلكتون 
معهم على عاهاتهم فيتبادلون حميعا ضحكات شحاعة تنبىم عن أن 

الكل أبطال صناديد لا يقيمون لتلك العاهات وزنا » وقد وقع الكل 
فى اسار فيض دافق من الحمية الوطنية ٠‏ كان يبلغ ذروته فيصل 
الى درجة السعار كلما كان المشوه الذى يمر بين صفى المشسجعين 
حطاما لاير جى منه باعتبار أن بطولة المرء تكون فى القمة كلما فقد من 
أعضاته أكثر ممأ أثار بين المشاهدين مناقشات حامية أو شكت 8 
ننقلب الى شجار أو مراهنات ؛ أنصيت كلها على المفاضلة بين عاهة 
هذا وتشويه ذآك ٠.‏ وهل مقطوع الذراع أفضدل أم مقطوع الساقين 
أم الأعمى أم فاقد نصفه الأسفل . 

سار ذلك القطيع الشائه » بطيئا » متلويا » فى وحول شارع بوبلار 
وأوساخه,ء ساحبا حواشيه من غير المشوهين معه ٠‏ والابطال يحاولون 
نما بعى فى أجسادهم من قوة أن نتموا مسمير تهم © منشدين أناشيدهمغ 
بامثين فى الجو حولهم نتنا غطى على نتن ذلك الحى وكبح جماحه 
تخلرط من رائحة الخروح والضمادات القذرة والمطهرات والانفاسن 
التى نتنت من فرط جوع . 

والعجيب أن ذلك الحشد مروالمتظاهر بن ذوى البزات الفسكربة 6 
لم بخل من مدئيين معظمهم كانوا شيانا ذوى ثياب أنيقة لم تطاوعهم 
قلوبهم على التخلف عن تلك المسم» البطولية » فشاركوا أصحابهم 
واحتجاجهم ؛ مطالبِين معهم بأن بنتهى العمل على السفن بأسرع 
بها سصروث ٠‏ وكأنما أولئك الجر حى » المنيوذون », الذين لم تعد فيهم 
نفع لاحد ٠»‏ كانوا بتحرقون شوقا الى زباده عددهم بوأافدين جدد . 
فالشفاء الانسانى يتصف داثما بغر بز ة 8 تفاوم تك فعه دقعأ أعهى ألى 
التكاد 

وفجأة سرت موجة اثارة » وانتشرت شائعة بأن المتظاهرين فى 
طريقهم الى دار البلدية ليطالبوا بتدخل البوليس ضد المضربين 
الخونة . 

وهنا اكتفى مستر كوكس بمارآه 6 ودار على عقسيه قاصدذا داره» 
وقد حل الظلام ف تلك الأماكن ضعيقة الأاضاءة . لكن الشوارع كانت 
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مكتظة بالئاس . ففى كل ركن جماعة تناقش احداث اليوم . ومعظم 
سكان الحى ء بطبيعة الحال , كانوا فى صف العمال + الحقيقة أن 
تكهناتهم عن المظاهرة ومنظميها والغرض منها قاربت كثيرا كيد 
الحفيقة . 
كل تلك الاشياء أزعجت مستر كوكس كثيرا » فحث لخطاه 
بريد أن يبلغ بيته قيوصد بابه ويطمئن وراءه + كات بمقت 
الاضطرابات من أى نوع كان ويحس لها قلقا وغيظا من أناس غير 
محدد بن تمامأ ف ذهنه نمم عليهم وتحملهم قزل ذلك العلق الذدى 
بعانيه . ولقد غلبه فى تلك اللحظة قلقه فلم ستطع أن يواصل 
السير قدما الى بيته » وعرج على أول حاثة قابلته » قطلب كأسا 
ذن الويسطى الكن طى الويسكى لكان اقيما. © فيصفة أدظا وهر 
لح ككس بالشوف » وخطر له أنه عرضة لاى هجوم من 
حانب هؤلاء الناسن © بسيبب ثيابه الانيقة قال ق لفسه : 

- الواقع أنه من الغرابة بمكان أنهم لابهاحموننا بميمحرد أن 
تسقط أنظارهم علينا . فنحن أقل منهم تكثير ٠.‏ قوق أنهم لاقيمون 
للحياة الانسيائية وزنا 4 لانهم ندركون أن حياتهم لذ تساوى قازمة 
ظفر © ويظنون أن كل الناس مثلهم » لا تساوى حياتهم شيئًا . 
والصيبة انهم يكرعون من هو أعلى منهم ولا يدركون أنه أعلى منهم 
لانه يفو قهم عقلا 

لكنه لم يسترسل فى خواطره » لانه سمع وقع أقدام وراءه ؛ 
فاستدار سسرعة »© غير أنه لم بفعل ذلك بالسرعة الكافية © لإآن 
الذى كان وراءه عاحله تضمر بة ماحقة عل رأسه فسقط ارضأا دون 
أن بنصدر عله صوت . 

| انهار مستر كوكس على الطوار » فآخف يرحف © يريد أن يلوذ 
بحائط بيت على بغد خطوات منه » لكنه تلقى ضربة آخرى أشد 
هولا من سابقتها » فهمد فى مكانه » وظل ملقى على الارض حتى 
عثرت به احدى داوريات البوليس» فالتقطته وآخذته الى النقطة ع 
ومن هناك نقل الى المشرحة التى ظل فيها ثلاثة أيام الى أن نعرفت 
عليه أخته » فأخذته ودفنته فى جبانة باترسى »4 ووضعت على راس 
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قبره شاهدا » على شكل عمود مكسور , كتب عليه م وبلييسم 
كوكسن .هلم1 ب ١5.5‏ 06. 
د د د 

كان العسكرىق فيو كوميبى قد تعقب السمسار طيلة ذلك الاصيلء 
منذ أن خرج من داره بعد القيلولة © تماما كما قال له مستر 
بيتشام ٠‏ ولم ا ا ال 0 
السمسار مثله . 

لم كن لدى العسكرى آبة نية محددة . فالهمة التى كلفه بها 
مخدومه لم ترق في عينيه على الاطلاق ٠لكنه‏ كان قد بدأ 2 ولدذلك 
كانت الشهور القليلة التى ذاق فيها سلاما نسبيا وشيئًا من 
2 الرشماء 3 فى شارع أولد أوك قد أفسدته + وأفسدته أكثر ايام 
الكسل والطعام الوفير فى ذلك الفندق الذى اخفاه مخدومه قيه 
عندما أعلن الحرب على زوج ابنثه . ذاق طعم الحياة الرخية ذلك 
العسكرى © قلم بعد من السهل عليه أن بعود الى ليالى البرد والجوع 
فى الشوارع »2 خاصة والشتاء على الابواب * 

ولا أدل على تردده من أنه سنحت له أكثر من فرصة © أذ وجد 
نفسه على مقربة من طريدته فى الرحام ». لكنه لم بحس أدنى رقبة 
ق الحاق الاإذى به .. 

وعندما دخل السمسار تلك الحانة .2 خقد العسكرى مديته ٠‏ كان 
مستندا الى سور خحشبى والمدية فى يده » فآخذ يطعن بها خشب 
السور وأذا بها تسقط من بده فى القناه . وقد هم بتسلق السور 
والتزول الى اماء بحثا عنها » لكنه لحظ أن السمسار لم يعد 
وافقفا ألى البار 4 فحرى نصير الشارع 4 وعندما أصطدم بالر حل 
خارج ألحان تملكة الشخوف فحأة ©» كأن الآخر هو الذدى نشوى أن 
بهاجمه ليقتله » لا العكس . 

ثم بدات الطاردة من حديد : 

بدا واضحا لفي و كومبى أن رحلين غيره على الاقل يتعقيان نفس 
الطريدة » بسيران متباعدين ويختقيان احيانا ,2 لكتهما ما يلبثان أن 
يظهرا كلما خلا الشارع الذى يقطعة كوكس من السابلة ٠‏ 
والحقيقة أنه لم يكن قد عاد هناك ما بدعوه الى السير فى اعقاب 
الرجل ء لانه لم بعد لديه ما يمكن أنزيقتله به بعد أن فقد سلكينة ٠‏ 


ا 


والحقيقة أرضا أنه لم بعد بفكر فى قتله . لكن خوفه من بيتشسام 
وما يمكن لبيتشام أن يحرمه منه جعله يلصق فى ذيل السمسار ٠‏ 
ازدادت ظلمة الليل حلكة . 

واحس العسكرى الاعرج غضبا يجتاحه . لم يكن غضبه موجها 
الى كو كس ٠‏ أ الى بيتشام ٠‏ كان غضيا مجردا أعمى ' غضبا 
قل السحسار 6 ما دام يجب أن يقعله ليعيشن ٠‏ وف اللحظة ذاتها 
راى رجلا نحيلا يسرع فى اعقاب السمسار فيضربه على رأسه يكيس 
من الرمل أو شىء من هذا القبيل ٠‏ أحس خيوكومبى رعبا يجتاحه ٠‏ 
للمنظر الذى رآه بوضوح ٠‏ لكن كوكس ما لبث أن تحرك وأنحت 
سير على أربع ©» محاولا بلوغ اقرب حائط اليه ©» ليحتمى به © أو 
ستلك ألية . 

جمد العسكرى مكانه لحظة © محاولا اختراق الظلام بيبصره © ثم 
برحف الى الحائط . 

اخل ببحث بحركات بطيئة ثقيلة فى جيب سترته » لم فى جبب 
انظر الى بده الخاوية بدهشة . ثم استند الى الحائط وعيناه 
لاصعتان سرود بالحسد الزاحف الذى قىء تحت قدميه . وأخذ 
بحل أربطة ساقه الخشسبية . واخيرا انفصلت الساق عن جسده 
وأصبحت هرأوة ثقيلة فى بده © وبيئما هو بضرب الرحل الملقى على 
الآارض بهراوته » على كتفيه ورأسه ©» حتى يهشم رأسه »© أخذ بقغز 
على ساقه الباقية وهو يردد كالمجنون ‏ ريما تعبيرا عن غيظه لكونها 
عاكينتة وهو بحل أربطتها ( ساقى اللعيئة ! ساقى اللعينة ! 4 


ذا 


(غ:١)‏ 
الرجل القوى يقاتل 


كانت بولى جالسة مع السيدة والدتها فى غرفتها الوردية 
الصغيرة ©» منهمكة فى حياكة ثياب طفلها المنتظر » عندما دخل مستر 
بيرى وقال ان والدها يريد أن يتحدث اليها بأسفل »2 فنزلت الدرج 
عدوأ وأبرتها ما زالت بين أصايبعها »© والخيط بحرجر وراءها . 
وحدتث مسدر بيتشام مرتديا بذلة قم الاحد 6 فلما رآها بادرها 
قائلاء باقتضاب أنها ذاهة معه فى زيارة لمحلات حرف «ب» . 
سان ألاب وابنته فى شارع أو لد أوك 5 كان أليوم مشمسا 4 قَّ 
أنخر نات الخريف ؛ والاوراق قد اصفرت على أشجارها » وحبات 
كستناء تطفو سابحة على مياه القناة . 

لزم بيتشام الصمت » لانه لم يكن لديه ما يقوله لابنته . لكنها 
. اعتبرت هذه التزهة بادرة صلح بيئهما ٠‏ وعزز الحو تفار لها ٠‏ انلااته 
أشد الشوارع فقرأ جميلة فى ضوء الخر ينف الذهبى المترقرق © 
قأحست بولى سعادة لم. تعر فها من زمن طويل ٠‏ 

لم تكن قد سمعت شينًا من أوهارا حتى تلك اللحظة . لكن 
الآخر © بدأ أكثر هدوءا من ذى كيل م وكأنما التوتر الذى سود 
عيشهم طبلة الاسابيع الاخيرة 56 ترأخحى فحأة 0 

فى أحد الشوارع الخلفية الكثيبة » دخلا أول دكان. استقلتهما 
امرأة بد نة وحولها على الارفىف أدواات ات مطبخ © ومعدات تحار 5 1 
كانت المرأة تعرف دول ٠‏ ولذلك لم أثر فص الاحابة عن أسكئلة 
بيتشام © ولو انها فعلت ذلك بشىء من جهامة لم تستطع أن تتخلص 
منها تماما . 

قالت انها لا تتسلم حاليا الا كسات محدودة للغابة عن البضائع) 
وأن هن رحمة الله بهم ان زوجها يقوم بين الحين والمين بأعسال 


114 


صغيرة » كاصلاح أدوات الحدائق والمصابيح وما أشبه ؛ والا لكانوا 
قد ماتوا كلهم جوعاء لكنهم تلقوا تأكيدات مؤخرا بأن التور يدسسنتظم 
كسادق عهدده * لم قالت انهم بدئعون الابحار 0 ولو أن هناك عدة 
شهور متأخرة © فقد كانت هناك أسرة أخرى فبلهم » وقد تركت لهم 
التركيبات والارفف مقابل أن بقومو! بسداد الانجار المتآخر . 
قالت يولى تنشيرح الموقف لابيها وهما سيران معا : 

كل هذه الدكاكين حدثة عهد بالوقوقف على قدميها فى السوق» 
فعمرها لا يزيد على سستة أشهر . وقد كان القبض على ماك ضربة 
أصابت اصحابها فى الصميم ٠‏ لكن الامور بدأت الآن تتحسن 2 
وأولئك الذين صمدوا! سسيعبر ون الملحنه بسللام . 

فلم يعلق بيتشام على قولها بشىء ٠‏ سارا جنيا الى جنب فى 
صفمك ا.ء 

كان الدكان الثانى الذى زاراه دكان صانع أحذية يعول نصف 
دستة من الاطفال ٠‏ الثلاثة الكبار منهم يعاونوته في العمل » مع أمهم * 

قال الرجل وزوجته أن لدبهما كفاءتهما من الحلد ‏ حتى فى هذه 


الظروف . وأنهما حتى فق أسوةآ فترة مرت بالدكاكين ؛ عندما لم 
يكن غيرهما يتسلم أى شىء على الاطلاق ‏ كان الجلد يصلهما بانتظام؛ 
ولو أن الكميات نقصات ٠‏ لكن معظم القطع التى يتسلمونها قيهيا 
عادم كثير لسسمسبا تباين الالوان 4 وأن ثمن ذلك العادم بخرج من 
حيبهما . قوق أن الزوج © لسوء الحظ » مريض ؛ والاضاءة فى 
الورشة تكلفهما كثيرا » لكنهما مضطران آلى استخدامها طوال 
اليوم . قالت المرأة ؛: 

ومع كل ذلك ؛ قالدكان ارحم من المصتع »© فالمرء لا تتاح له 
فرصة زيادة كيه هناك . 

أومأ بيتشام برأسه مؤمنا على ذلك »© ثم ساألها ان كان ثمن 
الاحذية بتحدد بمعر فة الشركة التى تورد الحلدد 4 فكأن الحواب 
بالانجحاب » والمصية أنها أثمان منخفضة للغابة : 

عئدما خرجا الى الشارع ثانية »© سأل بيتشام أننته 

ققالت تولى أنها تعتقد أن أصحاب الدكاكين لاتحصلون على كميات 
جدددة الا أذا سددوا قيمة ما قبلها . أخذت تنظر ألى أبيها خلسة 
وقد انتابها خواف أن تكون الدكاكين كد اثارت امتعاض , © لأنةه 
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الذى وقح فى الميناك - قال ا 


- انهم الشسيوعيون أولاد ارام ١‏ هم السبب فى كل شىء 
يكرهوننا لان لدينا شيمًا وهم ليس لديهم أى شىء . ولانهم ا 
يعلحوا فى ححياتهم أبذا لابريدون أن يبتركوا غيرهم بحاول وجح . 
وكأن المهارة لم بعد لها وزن »© والاذكياء لاا يجب أن تكوتوا فى وضع 
أفضل من وضع الاغبياء . أنهم أعداء السيح بحق . هناك بعض 
متهم فى هذا ألبيت ذاأته . أنهم لا يشربون الخمر » لكنتهم بفعلون 
ما هو أفظع ». آه ؟ لو سارت الامور على هواهم لجحردوا المرء من 
كل ما لدنه » حتئ الكرمى الذى بيقعد عليه » وكاننا ليس لدينا 
اس ا سي ب لت ع 0 
اليهودى الملعون هارون تصبيسننيبيا له ذلك مشاكئل 3 نهابة لها . 
ترك بيتشام الرجل يسترسل فى مونولوجه » وأخذ يدور فى 
الدكان . كان هناك عدد من السباعات الرخيصة » فى صندوق عرض :2 
كالملاسسى الداخلية , والطباق ٠‏ ظ 
ومع ذلك فالرجل وزوجته كانا مريضين ٠‏ والخاص أن سابقيه 
لم يكونا أحسن منه حظا ٠‏ فهو ثالث صاحب للدكان » وثالث منحاول 
« الوقوف على قدميه » فيه ٠‏ يبدو أن الامر لم يكن سهلا , اذا ما أخذنام 
هو وزوحتة معيار! ٠‏ رغم ضخامة ححمه كان نيدو مقو س الظهر 
مشرفا على الهلاك » والسيدة زوجته كانت كنيبة للغاية : 

الشاوع ؛ 

عجيب أمر هذه الدكاكين . أنها هكذا دائما . عل تريد أن 
لم بقل أبوها شيئًا 4 فقالت » بعد صمت © ومع ذلك فانهم 
ا مركم ف جيل ذلا أن شهار! كز ليلة حير الساعات لاد 
من الصا 4 وأن نيدو عليهم شى من السقم . قالت ذلك واراحت 


لكن مستر بيتشام كان يصفى لكل كلمة ؛ بانتباه شيا ١‏ 
عدة سامات نامدل الوثف من كل جوانبه + خلالما » مع مستر 
ميللر . والحقيقة أن مستر بيتشام لم يكن فى حاجة الى تلك 
البائشات لكى يصل الى النتيجة الى لم يكن مهرب من الوصول 
اليها » وهى أن زوج أبنته هو الوحيد الذى ستطيع أنقاذ البنك. 
من الافلاس . وما من شك فى أن الطريقة التى توصل بها الى اقتحام 
آدارة ذلك البنك العتيد 4 والاستيلاء ء على مركز السلطة فيه » تكاد 
تكون جديرة بالأعحاب . 

وحن جانب آخر كان مستر بيتشام قد خرج بانطباع حسن من 
زيارتة لمحلات حرف «ب» ٠‏ فتنظيمها لم يكن سيئا على الاطلاق * 
لم يغب عن قطنة بيتشام طبعا أن العملية مربحة بحق . وان فكرة 
ما 5هيث التى قامت علبها هذه آلد كا كين تجحعل من أولئك الئاس 
المستقلين الذين بديرونها موردا لا ينضب لسيل لا بأس به من النقود 
يصب فى جيب ماكهيث * 

وهكذا نتبين أن بولى لم تكن محقة فى خُوفها من أن تحدث 
القاقة الظاهرة لكل ذى عيئين فى تلك الدكاكين أثرا سينا فى نفس 
أبيها . لان مستر بيتشام لم يكن ابن الامس © يل رجلا عرك 
الدنيا » وأدرك أن الرخاء هو الوجه المقابل للاملاق © والا فأدن هو 
الرجل الذى فتح الله عليه فأثرى دون أن بكون هناك مقابله رجل 
حلت به نقمة الله فافتقر ؟ لم يكن مستر بيتشام ممن تخدعهم المظاهرء 
ل 

رة فا الصحف حول حى من الاحياء الققية قيل وقتها انه لا بليق 
بسكنى البشر ٠‏ وأنه غير صحى ؛ ويقتل من سكنو نه ٠‏ فكانت النصحة 
أن صدق بعضهم ذلك الهراء ؛ وهدم الحي باكمله » ونقل سكاته 
الى مستعمرة سكنية أقيمت فيها بيوت حميلة ؛ صحية © متيئلة © 
مشمسة . لكن بعضهم خطر له © لحسن الحظ »© أن بمسسك 
أحصائيات دقيقة استمرت حمسن سئين . وبعدها تبين أن الحى 
العذر غير الصحى العديم كان أرحم من الحى المشسمسن الجميل 
الجديد »© لان نسبة الوفيات التى كانت فى الحى القديم ؟» /ر © 
ارتفعت فى الحى الجدبد الى كر؟ /ز فكانت دهشة المصلحين عظيمة. 
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ولم يفطنوا طيغة الى أن السيوت الجميلة الصحية الجديدة استتبعت 
زيادة فى الا بسخار افر أو حت بس أربعة وثمانية شلنات فى الإاسبوع » 
كان عل السكان “أن يوفروها من المبالغ ألتى ينفقونها على الطعام 0 
ذلك شىء لم يكن مصلحونا الاتجتماعيون قد فكروا قيه !: 

الل ا ا ا | بالفا فى نمفسه 2 
رفع عينيه عن الاوراق التى كان. آخذا فى دراستها مع ميللر » وأخذ 
يحدق ‏ فى وجه العحوز شرود ذهن وقد بدأ بسائل نفسه : 

ألا يحتمل أن تكون العداع بيئه وبين ماكهيث محرد عداء طبيعى 
بين جيلين مختلفين ؟ ما من شك فى أنه أخطأ فى. حق زوج ابنته 
ولم بقدره حق قدره © فعامله كما لو كان مجرما بحق © بيثما هوه 
فى واقع الامر » رجحل أعمال موهوب » متفان فى عمله » وبعيد النظر 
بغير شك 5 

2 مساء ذلك اليوم ذأنله ذصب بيتشام لزبارة محاميه © الإستاذ 
والى © ى بيته . 

استقبله المحامى فى غرفة ضكمة باذخة تفطى أرة ضها سحاحيد 
فاخرة تميئة » وتكسو حيطانها بطانة من خشب مموج جميل »2 زفى 
ركن منها + بالقرب من مكتب بالغ الضخامة »© نباتات ذات أوراق 
له مستر والى بشىء من البرود :© 

ب حت بخصوص حكابة الطلاق ؟ اذا كنت تريد الصراحة ؛ 
هذه الدعوى لاتروق لى ٠‏ لقد أقيم الدليل عل زنا مستر ماكهيث . 
وسوف يعترف هو به ٠‏ لكنى سمعت مؤخرا أن شريكك مسلتر 
كوكسى سيستدعى لاداء الشهادة فى الدعوى المضادة التى أقامها 
ماكهيث ضدنا لاشات خيانة ابنتك له . أنا مدرك طيعا أن هذه 
الدعوى المضادة ليست الا حركة بارعة من حانيه لاثارة الغسار 
والشوشرة علينا ٠‏ لكنها تعنى أن كمية لا يستهانت بها من العغعسيل 
القذر ست: ستنشر على الملا أقتاء المحاكمة * 

بالله ! من أبن الكرام الذى خطر له ان يرج بكوكس فى هذه 
القضية ؟ 

ب مسستر ماكهيث . منذ بضعة أيام . 

قال مستر بيتشام وهو مستغفرق فى التفكير : 


؟ ؟ ١‏ 


كفا ! على أبة حال . مستر كوكس مختف منذ بومين . لم 
بعد الى بيته منف يوم أول أمس . والسيدة شقيقته 6 التى بقيم 
معها » تبدو قلعَة عليه للغابة ٠‏ هما رسف له أنه ميل الى مخالطة 
حثالة المجتمع بسيب بعض الرذائل التى أفضل عدم الخوض فيها . 
ولذلك فان ثيابه هذا بجمل المرء ميالا الى القول أنه قد يكون حل 
ا ا ا ل م0 
أن تشغل أنفسنا بأمره بعد اليوم 

فقال مستر والى : 1ه ! وأمعن النظر فى وجه زائره » 
مستغرقا فى التفكير © بينما استرسل بيتشام قائلا : 

وأنا ؛ على أى حال ؛ قد قطعت كل علاقة لى فى العمل بالسيد 
كوكسى مهذااء فقد كلت معه فى رحلة عمل إلى ساأوثمبتون عندما 
أدركت أى صنف من الرجال هو . وارجو مخلصا ألا إضطر الى 
وصف المناظر المفررة الساعثة على الاشمئزاز التى رأنتها رأى العين 
وأنا فى صحيته . منذ ذلك اليوم نفضت بدى منه . 

ثم أقفل موضوع كوكس وقال © بوجه لا تعبير فيه © أن أبلته 
قد أخبرته مؤخرا أنها حامل من زوجها 2 وان ذلك » بطبيعة الحال؛ 
نغير الموقفه تهاما . .قلم بعد هتاأك » قيما دخصه »© أى محال 
للتفكر فى الطلاق . 
فسأل المحارى عن سير قضية القتل الهم يها ري أبننه 4 ميضلا 
المحتملة » ولهجته تنبئء عن أنه بتوقع حكما فى صالح ماك . 
جلس المحامى بعبث بقتاحة خطابات على شكل سكين ويصفى الى 
موكله © ثم قال * 
تأكد يامستر بيتشام أن زوج ابنتك سيخرج من ذلك السجن 
وقد برئثت ساحته 6 دون أن لحق به أى ظل من رسة . بمكلنك 
أن تعتمد على فى ذلك ٠‏ ولا تنس أن لدبه دليل براءة لم ستخدمه 
3 م 

فعال بيتشام : عال ©؛ وهم بالانصراف » لكن المحامى قال فجأة : 
- نعم » ولكن الامر ليس بهذه السهولة * وان ينتهي على ما 
فبقير ذلك قد يطول الوقت قبل أن بحكم بالبراءة » لان الدليل الذى 
يستند اليه ماك يحب أن يتم التحقق منه أولا ٠‏ كلا بامستى بيتشام 


نحل 


نحن إالذين أوقعناه فى هذا المأزق © وعلينا الآن أن نساعده على 
الخروج منه 3 َ 

قال ذلا ومال فى مقفعده ألى الوراء » عاقد!ا بدبه فوق كرشه 
العظيم » نم استطرد قائلا : 

وعليك أنت با عزيزى بيتشام عبع ألقاء الضوء على الظروف 
التى أفضت الى موت مارى سوير . أعتقف أنه وابيق الذى قدم 
نظرية فى دفاعه.أمام قاضى الاحالة موّداها أن المرأه مارى سوير © 
بالنر الى ظروفها الاقتصادية السيك . ٠‏ لم ,نكن فى حاجة الى قال 
أدرك بيتشام 4 منل أو لكلمة 4 أنالاستاذ لر مى الى غاية بسينها م 4 
وازرداد دقينا وجموا بستمع لدلك اللسان الذرب تتباطأاً الكلماتك عليه : 
كما لو كان صاحيه بتلمس طريقة يقول بها ما يريد قوله » وتحفظ 
عليه 6 قّ الوقت ذأنه »> ماء وحجهةه . جلس بيتشام هادثا 4 وأضعأ 
ندبه المعروقتين بين ركبتيه »© ناظرا الى محاميه الذى تجنب النظر 
اليه » وهو يستطرد فى حديئه بجهد وأضح ' قائلاا : 

ب. لكن تلك النظرية » لسوء الحظ »© لم تمد تقوم لها قائمة 
فى ضوء بعض. ١‏ ثق التى ١اتضحت‏ موؤخرا ٠‏ 

هم الاستاذ والى واقفا , واخذ يذرع السحادة السميكة التى اقتناها 
. بمفضل لسانه الذرب ء قاثلا لزائره 

أنت تعلم طبعا أن مارى سوير شوهدت كثيرا » قبيل موتها ع 
فى صحبة رحل كان فى خلروف أسوا كثير من ظروفها . ذلك الرحل 
عسكرى سايق أسمه فيو لومبى © ولد اشير اناه نل الامو وأدى 
موتها » بل وأنه صحبها حتى رصيف اللميناء , 

سلكت الملحامى ,2 واتوقهف فحأة أمام بيتشام » فنظر اليه عدداة وجموا 
يقول : 

كان ذلك العسكرى آخر من رأى مارى سمودر على قرد الحياة * 
ما ختطوى عليه هذه الحققة من احتمالات . لكن لكن المرء لا بحب أن 
ينسى أن كل الشسهود فى هذه اه الدعوى من الطرقات الدنيا .2 ولذلك 
فان عيونهم ‏ التى أعماها الحقد على امتهم بسبب ثرائه ومكانته 
الإاجتماعية - لم البصحر, الحل الء واضح الجلى لعميات الدعوى | حتى 
مقالات محلة العاكس أسهبت فى وصفه تلك الرحلة الاخرة التى 


ايل 


قامت بها ااضحية المسكيئة فى صحية ذلك العسكرى الدذى ما من 
شك فى آنه كان يستغلها ٠‏ هناك دليل ء يجب أن يكون هناك دليل س 
شهادة الحيران أو أى شىء من هذا القبيل على التأثير الشيطانى 
الذى كان لذلك العسكرى على المرأة المنكودة الحظ + لقد استغل 
وحدتها وضعفها » فتسلل الى بيتها الآمن © بيئما زوجها » العسكرى 
هو الآخر » يقاتل فى الجبهة » دون أن يقيم وزنا لحق الزمالة ٠‏ 
فهو رجل وجد متعة شيطانية فى أغواء زوجة زميله ولم يبتورع عن 
مضاجعتها فى غرفة صغيرة © أمام طفليها الصغيرين ! وعندما سمع 
ذلك الوحش الآدمى بالصداقة غير العادبة والعطف الابوى اللذين 
يعامل بهما مستر ماكهيث أقل مستخدميه شأنا » أخذ يحرض 
تلك المرأة ليل نهار أن تستغل الفرصة السانحة وتبتزن شسنيمًا 
التى احتفظت رغم كل شىء باحترامها لنفسها ومتانة خلقها 2 خجلت ٠.‏ 
مما طلبه منها عشيقها » فر فضت أن تعض اليد التى أحسنت أليها © 
وتورعت عن ابتزاز شىء من مستر ماكهيث . وهكذا فانه من بدري 
ما الذى بمكن أن كون قد حدث فى تلك الليلة ؟ لعل شحارا نشب 
بيثها وبين ذلك العسكرى الاعرح القواد على رصيف الميناء .. هن 
بدرى ؟ على آبة حال لديئا شهادة أحد عمال الميثاء . نلك الششهادة 
نكت نثبت أنه بيئما كان ذلك العامل تنئزه » 'ليلة الجريمة © رأى المدعو 
فيو كومبى عائدا وحده من رصيف ألميثاء. با مسثتر بيتشام! (وهنا 
جلجل صوث المحامى ) ان نفس المنطق الذى يجمصل من السخف 
أن بدعى أحد أن رجل الاعمال والبنوك الثرى الناجح مستر ماكهيث 
يمكن أن بقتل المدعوة مارىق سنويرءذلك المنطقعينة بقول أن القاتل لايد 
أن تكون ذلك العسكرى المفلسنى الذى حردته الحرب وحرده الفقفر 
من كل أنسانية وجعلاه وحشا فى ياب انسان . انها مسال تمليم 
طبعا ٠‏ فا كرب أتى تلع الرجل لتم الى مسا توق داوع بن 
لبطولة والتضحية بالذات فى سبيل أنبل المثل » لا يكون 

ألو حشية د الكبب المادى وحفه . د بدافع الكسب من أى 
نوع . بدافع الاغتصاب واللذة الحسية . بدافع من شهوة لعل 
ذاثها التى يلغون فى الدماء لمشسيعوها ه لان هو لاء السفلة لا تعركون ٠:‏ 
روح التنافس الثبيلة المقدامة التى تد فع قير هم الى التضحية كل 
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مرتخص وغال لباوغ القمة » ولا يطوون الجوانح: على طموح لا بهد 
هو الذى يدفع سسواهم الى التفوق على أنقسهم ٠‏ وسبواهم » بطبيعة 
الحال ٠‏ أبناء الطبقات المثقفة ٠‏ الناس أمثال فيوكومبى هذااء الذبن 
من حثالة المجتمع ٠»‏ أى تعليم بحصلون عليه ؟ لا شىء تقريبا ! ذلك 
القدر الضئيل من التعليم لا يمكن أن يكون له أثر حاسم على تكوينهم 
النفنى ٠٠‏ فوق أنهم لا يذهبون الى المدارس ليتعلمواء بل ليجدوا فى 
الفصول المدنأة شيئا من الدفء الذى يفتقدونه فى بيوتهم ٠٠‏ ان لم 
يكن ليهربوا بعض !'! لوقت من الصفعاتوالركلات التى تنهال على أقفيتهم 
وأعحاز ىُْ البيت 8 وعندما بخرج ألو أحد منهم الى معترك ألحياة 
لا بكسب من المال شيئًا بذكر . كأذا ؟ لانه شي وجاهل . وذلك 
القدذر الضئيل الذى .كسبة سرعان ما ينفقه بغير حساب . مثل هذا 
العسكرى الاعرجح . ماذا فعل بالتعويض السحى الذى دفعته له 
حكومة صاحبة الجلالة ؟ ضيعه فيما لا بنفع . تسرب من بين أصابعه 
كالماء . أذ ذاك وحد نفسه مقلسا . وآأنت سي العارفين. با مستر 
بيتشام : لندن ليسست روضة أطفال © فلا مكان فيها للمقلسين . 
وهكذا بحاول صاحبنا أن بشحف . لكته بفشل حتى فى ذلك © 
ربما لانه لايتو صل ألى أقناع المحسئين بأنه حدبر بالصداقة. وبذلك 
بصل الى حالة ذهنية تجرده فيها أقل بادرة كسب من كل تحكم 
فى نفسه © فلا بتورع عن القتل »6 بل هو يجب أن يقتل . بقتل أى 
انسان © ما دام ذلك سيدر عليه بضع شلنات ؟ وذلك كله ليس 
ذنيئا . لكئه ذنب الطبيعة التى لا تتوخى المساواة فى توزيع عطاياها 
فتتسسبب بذلك فى جعل ذلك الرجل وحشا وقاتلا من خلال افتقاره 
الى التعليم ©» وتحت تأثير ظروف ألبيئة . ذلك شىء لا نستطيع أن 
تشكره لكن أى ذنب لنا فيه ؛ من ذا الذى يستطيع أن يفي من 
توقف الحامى لحظة متائرا غابة القاثر بفصاحته ؛ محدقا فى 
الثريا البللوربة التى فوق رأسه »© لحظة » مستطردا بعد ذلك 
مارى سوير هذه كانت امرأة ممدمة ( تملك شروي لقم » ولا يمقل 
هذا الاعتراض تكون قد نيت ما أوضحته لك لتوئ من أن شحارا 
لاند قد وقع بين العسكرى ومسز سوير المسكينة 4 وأن العيازن 
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لابد قد أقلت من الرحجل الفظل © الذى علمته الحرب أن شتل © 
وهو بحاول أن برغم تلك السيدة الضعيفة على أن تفعل هما ظلت 
ترفض فعله حتى تلك اللحظة ٠‏ حتى ولو لم يكن فى حوزة الضحية 
شىء بذاكر ما الذى يمنع رجلا مثل هذا من أن يقتلها ليسرق منها 
بضعة بنسات ؟ باسلام ! نستكثر على مثل هذا أن يقتل فى سبيل 


بضعة بنسات .4 نستبعد أن تساوى حياة انسان بضعة بنسات ؟ 
هل هذا ممكن ؟ يا سادتى ! ( وهنا جلجل صوت المحامى » وقد 


٠٠‏ ولكنىلن أذهب الى أبعد من هذا فىتقريب الصورة الى أذهانكم: 
فقط أسألكم : هل تعر فون عذاب البرد والجوع فى ليله تقضى 
تحت البواكى ؟ دعونى أصف مثل تلك الليلة لكم . 

أفاق الاستاذ الى نفسه وهو على بعد خطوتين من وجه مستر 
بيتشام الجهم ©» فسحب يديه المبسوطتين أمامه سرعة » اختتم 
مرافعته بثىء من شرود الذهن © وكأنه بحاول أن بختزن فى حافظته 
النعفاط الاساسية من ذلك الدفاع البارع المرتجحل لرافعته الحفيقية 
المقيلة - 
اقدام مارى سوير على الاتتحار ؛ روف فقرها ادقع © هىا ميته 
أشد منها قفرا 4 على قتلها . . لاننى كلما حاولت أن اكتشف المجرع 
الذى أرتكب جريمة ما »6 ساءلت نفسى ٠‏ من المستقيد من هذه 
الحردمة ” أن الشخص الذى لديه الدافع ©» يا سيادة القافضى 
وبا حضيراته المحلفين 2 هو الشسخص الذى ارتكب الجريمة 2 ولا أحد 
سوأه ! 

اختتم الإستاذ والى مرأفعت» ونظرة ودع واستشهاد على وحجهةه 
السمين © بيثما حلس الحجة الاول ىق شتون الققر والشفقاء قى 
الجزر البريطانية منصتا اليه باستغراق كامل 4 .وعلى وجهه الجهم 
نظرة تنم عن مواففته التامة على كل كلمة قيلت . 
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معر كه رصيف حزر الهند العريية 


الليل عاصف 4 والحر قف علا موجه 
لكن السفيئة الشجاعة يجب أن تقاوم . 
لم يرتفع صوت الجرس بهذا الرئين آلمر تعش 
ا هفاك شع ل وش ل الس فينة . 
انظروا كيف بصمد كل صنديد فى موقعه 5 
بقاتل البحر العاتى فى سسل الوطن ٠‏ 
والموت منه قاب قوسين © قاب قوسين » 
رجال بواسل كلهم . لا يهابون ٠ ٠ ٠‏ 
لكن صوت الجرس بعلو على صوت الربح بنذير مشكوم : 
استعدوا با أبطال لما يجب أن بكون ! 
وجهتنا لان الابدية ! 
اليكن الله فى عونتا الان ! 
فنحن فى طريقنا الى نومتنا الاخيرة فى قاع المحيط ٠‏ 
ليكن الله فى عوننا الان ! 
( اغنية « قسمة البحار » 


لم يعثر على جثة كوكس الا بعد ثلاثة أيام من مقتله ٠,‏ عندما 
اكتشفتة أخته فى مشر حة شارع بوبلار * وللفور اهتمت الصحافة 
بالحادث ٠‏ فر بطت ٠‏ بطر بقة مباشرة ٠:‏ بين مصرع رجل الاعمال 
كو كس ونس اضراب عمال الميناء الذى كان قد بابي محل اعتمام 
متزايد من جانب الرأى العام ٠‏ قالت الصحقف : 

ه ليس هناك أدنى شك خى أن ويليم كوكس قد سقط فى ميدان 
الشرف ٠‏ فى سبيل وطنه ٠‏ فكافة التحريات التى قام بها البوليس 
تثبت أن المضربين لم يتورعوا فى تطرفهم حنى عن ارانكاب جرائم 
القتل ومن المعروف "لان أن مستر كوكس ٠‏ بالتعاون مع الحكومة 
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كان يقوم بتنظيم تسهيلات النقل البحرى للقوات المسلحة ٠‏ وعلل 
الحكومة أن تدرك جيدا أنها مالم توفر الحماية الكاملة الفمبالة 
للمواطنين المحترمين الذين يعملون فى خدمة وطنهم ٠‏ فانها سرعان 
ما سوف تجد نفسها وحيدة فى الميدان بغير عون من رجال أعمال 
يشدون أزرها ٠‏ ومن المصادفات المفجعة أن يفقد مسبتر كوكس 
ا حياته فى نفس الوقت الذى سارت فيه مظاهرة تبيلة .من الجتود 
الجحرحى دفاعا عن مصالح الوطن ضد عبث المخربين المستغلين ٠‏ ففى 
يوم الثلاناء المأضى تظاهر متلاسات من جر حى وعشب وى الحرب 
ضد اضراب عمال الميتاء المتسم بالخسة والخيانة ٠‏ فيسيب الاضراب 
الغادر بات مقضيا بالفناء على جنودنا الابطال الذين يقائلون 
فى ميفكيتج وقد طال انتظارهم للقوات التى ستحل محلهم بعد أن 
ارهقهم القتال طوال الشهور الماضية ٠‏ وكلنا نعرف أن ممؤلاء 
العمال يضريون ابتغاء الحصول على بضعة بنسات زيادة فى أجورهم 
فكانهم يحكمون بالموت والفناء على جنود الامبراطورية البواس..ل فى 
سبيل حفنة من النقود لا تكفى حتى لشراء زوج من الاحذية ! ان 
الظروف الحالية التى مر بها البلاد لا بحب أن تستغل »2 ولن تسممح, 
بأن تستغل ٠‏ فى مثل هذأ النوع القمىء من الابتزاز الذى لا يفيد منه 
حتى أصحابه ٠‏ ان أفضل العقول فى بلادنا تعمل ليل نهار فى سبيل 
خفض تكاليف المعيشة الى الحد الادنى * وهأ نحن اليوم نسعد بتلقى 
أنباء من نوع آخر تدين بنبلها مثل هذا الابتزاز الرخيص من جانب 
المضر دين » تثبيت لنا أن دنيا الاعمال تحاول جاهدة : بلا هوادة » حتى 
على حساب أرباحها 2 أن تخفض أسيعار السلع الى أدنى حد ممكن ٠‏ 
فقد انفقت كلمة مؤسستين من المؤسسات التجارية الكبرى 2 هما 
محلات كرستون » ومحلات هارون » ومعهما عدد لا يستهان به من 
صغار أصحاب الملحلات. المستقلين « على تكتيل الموارد , والاتضمام الى : 
محلات حرف به ذائعة الصيت ٠‏ وتخفيض الاسيعار طيقا للنظ_ام 
اللعمول به فى محلات حرف «ب» ٠‏ خدمة للمستهلك ٠‏ ولكن كيف 
يمكن أن تؤتى مثل هذه الوطنية ثمارها . وهناك قطاع من الشعب 
لاخلاق له يصر على اقتضاء رطله من اللحم حتى آخر درهم )١(‏ ؟لبس 
هناك من ينكر على العمال حقهم فى الحصول على عائد يكافىء جهدهى , 
شأنهم فى ذلك شأن أية طبقة أخرى من طيقات المجتمع ٠‏ لكن الوسائل 


)١(‏ أبماء الى رطل اللهم الذى أصر اليهودئ شايلوك على أقتضانه من سيك مربديته 
ف 7 تاجر البندقية 4 3 00 3 


105 


التى استخدمت فى هذه الحالة وسائثل لادمكن تسر يرحما حال » خاصة 
فى وقت. تقاتل فيه الامبراطورية دفاعا عن بقائهاء وهو وقت يجبأن 
يكون كل مواطن على أتم استعداد فيه للتضحية بما يجب عليه أن 
يضحى به به ٠‏ ولعلنا لا نكون مسرفين فى التفاول اذا ما توقعتا أن تعدل 
الحكومة عن تقاعسها » ونتخذ ما كان ينيغى لها أن تتخذم مناجراءات 
مضشددة من ميدأ الامر + فما من شك فى أن مصرع المرحوم و 
كوكس مثل صارخ على فظاعة الهوة التى تردت فيها الجلترا 2و أي 
العناصر غير المسثولة » ٠.‏ 

لكن الحكومة ساشى حقيقة الامن سا لم تهب لاداء واحمها »2 الا بعد 
إن وقعت عدة أشياء أخرى »2 منهأا سلسلة من الاحاديث الصحفية أدلى 
بها مستر بيتشام بوصفه رئيسا لمجلس ادارة شركة النقل البحرى ٠‏ 
عبو مسر بيتشام عن حزن شركته الذى لايوصف لفقدها مستشارا 
اقتصادبا ,لا يعوض كاارحوم مسستر كوكس 4 وأسهب قَْ تعدأادمئثاقب 
الفقيد والتغنى بأخلاقه الرفيعة ووطئيته الصادقة ٠‏ ولم دكتف مسداذر 
بيتسام بذلك التأدين وفاء منهة لذكرى الصديق الراحل + بل كرس 
كل وقته الثمين 2 فى الفترة ألواقعة بين إكتشاف آلجثة » وبين 
الجنازة ٠‏ للمسائل الخاصة بشركة النقل البحرى . ققام ‏ بناء عل 
طلب السيدة أخت الققيل بفحص كاقة أورآق الفقيد بعتاية فائقة 
وغربلتها جيد! . ولما تم له ذلك أعلن تلك السسيدة أنه من المحتمل 
جدا ‏ اذا سارت الامور على ما برآم أن تحصل على ٠55ر؟١ا‏ حك 
١‏ اثنى عشر ألفا وماثتين وخمسين جنيها استرليثيا ) هى حصا 
المرحوم شقيقها فى أعمال الشركة » ثم أخذ معه وثيقة معيتة خاصة 
بشئون الشركة 2 موقع عليها من اثنين من أعضائها ٠‏ وأوراقا تتعلق 
يسقن معينة فى سساوثمبتون 2 كما أخرج من اضابير 'هستر كوكس 
الاوراق الخاصة بشراء وبيمع السفن القديمة الثلاث . وإاخذها معه 
قائلا انها مطلوبة لانهاء أعمال خاصة بالشركة ٠‏ وبينما حو غارق فى 
أوراق المرحوم ٠‏ وقع على اكتشاف أذهله ٠‏ فقد وجد عقدا آخر مع 
الحكومة + كان ذلك العقد يخص سفن ساو ثمبتون » وقد ألبين منه أن 
المرحوم » بعد أن تمكن من شراء تلك السفن لحسابه بأموال الشركاء 
المغفلين فى شركة النقل البحرى ٠»‏ لم يتردد فى عرضها على الحكومة 
لحسابة أيضا ٠‏ وأن أرباح هذه الصفقة الاخيرة وحدها بلغت +..٠.؟؟‏ 
جك ( ماثة وعشرين ألفآ من الجنيهات الاستر لينية ) فأصيب مستر 
بيتشام بدوار 2 حتى خشى أن يصاب بفالج 2٠من‏ عظم اللفاجةة , 


ىا 


كان باب مكتب المرحوم مواربا » وفى ألغرفة المجاورة جلست بول 
ومس كوكس تحيكان ثياب الحداد + هم بيتشام بأن يطلب منهما 
كوبا من الماء ٠‏ لكنه خشى أن تلحظ المرأة كوكس ششيئا ٠‏ كانت 
تلك أعظم لحظات حياته خطرا وأشدها مآساوية ٠‏ لكنه خرج منها 
منتصرا ٠‏ أخذ بتنفس بعمق , واحدى يديه تضغط صدره فوق قلبه 
الذى تسارعت دقاته ٠‏ حتى استعاد تحكمة كى نفسة » وأعاد ملا ميج 
وجهه بحهد > مستعينا بواجهة زجاجية لدولاب كتب » الى جهامتها 
المعهودة .» ونظرة الحزن الكاذب التى كان قد أضانها الى تلك الكهامة 
فحئييا حيوبه بأوراق المرحوم , واستأذن من الانسة كوكس » وأسوع 
من قوره إلى مبنى الامبرالبة * 

وهناك وضع أنف مستر هيل فى الرغام 2 وجعله ينقل كلا 
العقدين الى اسمه ٠‏ ولم يكلفه ذلك الا التلويح بايصال الالف جنية 
الذى استكتية ابأه كو كس » مهددأ بارساله الى الحكومة لاثبات تهمة 
الرشوة والتواطؤٌ على السيد هيل ٠‏ ولم يقاوم هذا الاخير طويلا ٠‏ 
فقد حطمته ميتة صديقه وأصابته بصدمة قال أنه لن يفيق منها أبداء 

بلغ ربح مستر بيتشام من العقد الأول زهاء 59٠.٠٠‏ حك (نسعة 
وعشرين ألفا من الجنيهات الاسترلينية ) . فوق أن سفن 
ساوتثمبتون الجديدة لن تكلف أكثر من ....“” ( ثلاثين ألفا ) . 
وهكذآا فان مستر 0 _- ٠‏ أثناء عودانه. ألى ألبيت بعد أن حضر 
لخواطره الخاصة . وكات تلك الخو هكذا ‏ قال بيتشام لنفسه 
عحسبة والله ! انظر كيف يمكن حل أشد مشكلات الاعمال تعقيد 
بأبسيط الوسائل العتيقة ا ومآ الذى نتعلمه من ذلك ؟ تتعلم أن 
حضارتنا التى ناهى بها كثيرا ليست بعيدة كل ذلك اللبعد الذى 
نتوهمه عن أيام أنسسان النياندرتال الذى كان بتخلص من عدوه 
بيساطة ©» قيهششم له رأسه بهراوته . حكابة السفن هذه مثلا . 
بدات يعقود » واتفاقات ؛ ولجان معاينة وما أشبه © وانتهت بجريمة 
قتل ! كم أكره القتل وسفك الدماء 1 يا له من تراث » تشمئز منم 
التفسسن © من أيام البريربة الاولى ! لكن دنيا الاعمال تجعله ضرورة 
لا مهرب منها . لا بمكلنا أن نستقنى عنه . أن القاتل فى مجتمعنا 
تعاقب . لكن اللاقاتل أيضا بعاقب عقابا أشد فظاعة . كراول 
مثلا عوقب بالموت + بسبب موقفه القدرى من حكابة السفن هذه . 
وحياة الفاقة والتشرد التى تهددتنى بعض ألوقت أنا وأسرتى ليست 
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أقل فظاعة من السجن والموت . انها حكم بال حن المؤبد والموت 
البطئء ! هناك أناس لا بكفون عن المناداة بنشر التعليم واقاظ 
الضمائر وما الى ذلك ٠‏ عظيم . لاشك أن هذه أشياء ضرورية .2 
ولا شك أيضا أن صورة كوكس هذا ستتراءى لعينى كثيرا » ولقاتله 
أإيضا © ذلك العسكرى 4 أثناء اللوم . لكن الضمير © والخير © 
والانسانية » هذه كلها أشياء ليست قوية يما فيه الكقابة > ليست 
قوية بأية حال ؛ وليست كافية للقضاء على القتل لان المفائم التى 
تعود من وراء ارتكابه عظيمة » والخسائر ألتى تترتب علىعدم ارتكابه 
أفظع من أن تحتمل ! الوأقع أن كوكس هذا مات . أو ء بالاحرى » 
قتل ©» بطريقة طبيعية للفابة . لان استمرار وحودذه بيننا كان 
مستحيلا » لان الامور كانت ستتعقد بطريقة لا تطاق لو ظل على قيد 
الحياة . أما بعد أن غار عن وجوهنا » فان كل شىء + أو كل شىء 
تقريبا » قد أصبح على ما يرام ٠‏ نعم ,2 ان القتل ملاذ.أخير » آخر 
ما بحب أن بلوذ به المرء » لكن ذلك لا ينفى أنه ما زأل نافعا . 
والعجيب فى الامر أن هذا كله نشأ عن اشتراكنا معا فى عملية 
تجاربة كهذه ! 

فىيصباح اليوم التالى ذهب الى الميناء ثانية. وجد الموقف سيثًا 3 
*فالعمل بكاد يتكون متوقفا على السفن التلاث »2 فاغتاظ , وزاد غرظه 
عداء العمال المضربين 2 وقد تجمهروا أمام أبواب آلميناء ليمنعوا. غيرعم 
من العمل ٠‏ قال بمرارة لعدد من شحاذية الذين كانوا يتحسسون 
على العمال 

ا الغاشمة فى كل مكان ! أنا أعر ف أن 0 
ذلك ٠‏ ولكن لم لا يدعون غيرهم يعمل ما داموا.لا بريدون أن يعملوا؟ 
هناك من بحتاحون الى هذه الاحور ©» مهما كانت ضثيلة لينقذوا 
عيالهم من الموتث جوعا + فأى شىء بجعل هؤلاء الملاعين يستخدمون 
القوة ليمنعو! هذه المخلوقات المسكينة من العمل ؟ اليس لكل انسان 
الحق فى أن كون حرا قيما بفعله أو لا بقعله ؟ 

الحقيقة أن الدنيا ضاقت فى وحهه . 
ثم جاءته مفاجأة من ابنته ونوج أبنته , 

كانت انباء موت كوكس قد خلقت جوا غير عادى فى بيت آل 
يتششام . 

تسلط على بولى قلق عميق ؛ وبدت مهتمة اهتماما خاصا 


بض 


بمواساة مس كوكس ومساعدتها فى ترتيبات الجنازة » فلما سمحت 
ومن جانب آخر فان الانباء المثيرة التى نشرتها الصحف عن 
اضراب عمال الميناء.فتحت عينيها على المتاعب التى يعاتى متها 
أبوها » فرق قلبها لذلك الاب الذى يقاسى الامرين فى سبيلها وسبيل 
أمها 6 وبعثقت ت اليه برسالة © عن طريق أمها © تصيأله فيهأ أن كان 
يريد حماية للعمال الذين يتحدون الاضراب ويعملون على سفنه ,2 
قائلة آن زوجها بسعده كثيرا أن نضم نحت تصرفه من بهيئون تلك 
الحمابة لعماله . 

قالت مسز بيتشام لزوجها : 

أتعرف ؟ لفد تقيرت أللنت كثيرأ . بدو أن اللتاعب التى-. 

تعرضت لها فى الاونة الاخيرة علمتها كيف تقدر متاعب الاخرين ٠‏ 
لم تعد تفكر فى نفسها فقط ٠‏ وعى الان تريد أن تعرف ان كانبوسعها 
مساعدتك . 

فلما استمع مستر بيتشام الى زوجته وهى تعرض اقتراح ابنئة » 
برطم قائلا : ان زوجها ذاك ألذى تعرض مساعدته أكبر نصاب فى 
الوجود ! لكنه طلب من مسز بيتشام أن تقول لبولى أن بوسعها مناقسة 
الامر مع ديرن +*وقد كان ٠‏ 

كان مستر ماكهيث قد قال © عندما فاتحته بولى فى الامر : 
ب أت المرء لا بجحب أن بنساق وراء حزازآتةه الشخصية عندما 
يكون الامر متعلقا بالتقود ' لاضبك فى أننا , أنا ووالدك » تختلف 
تتححد وتعمل معا 76 0 

بعث أوهارا بعدد من رحاله نتيحة لهذه الاتصالات التى قامت 
بها بولى ب ألى أرصفة الميناء . -ولم بكن أولثك الناس من الهواة 8 
فسرعان ما أحس الجميع بدخو لهم ميدأن المعركة : .بما. فرضوه من 
وسائل فعالة وحاسمة . حتى البوليس استفظطع الطريقة التى 
تعاملوا بها مع العمال المضربين . نعم كان البوليس منظما فى محاولته . 
تحطيم الاضراب .. .لكن رجال أوهارا تهوقوأ عليه فى ناحية النظام 
هده 22 كانوآ يبتصيدون العمال المضر بين فيحطمون كل عظمة فى 
أجسادهم » وينقضون بلا أدنى تردد على كل من ينم وجهه عن أنه 
جائع . وقد قرح المهندس المشرف على العمل كثيرا بتلك النحدة 
التى حاءت فى وقنها ٠‏ قال لبيتشام 4 بتأثر حقيقى »© ان الخير لم : 


نض 


لتختف من الوحود تماما , فحتى هي لاع الر حال الذن يتصفون 
بالخشونة » فيهم بذرة من الخير »© والامر كله متوقف على الفرض 
الذى ستخدمون لاحله كان المهندس متحمسا للغابة ©» وقد 7 
لميتشام أن العمال الذين تحدوا الاضراب بدعوا سستمدون شم حاعة 
جديدة > ويزداد عددهم ؛ بعد هذه التطورات الاخيرة . 

لكن أوهارا لم يكن متساهلا , 'كذلك الهندس * فقد أإخند على 
رحجاله النطعء الذى سارت به الامور : ولذلك فانهم غيروا تكتيكهم 5 
جمعوا عددا من المتسكمين واقتحموا مخزنا للاطعمة قرب الميناء . 
بعد 4 فى سجلات شركة .ممم . ” التى انقت دلي العملية ) با 
« معركة رصيف جزر الهند الغربية » . وقد حسمت تلك الممركةٌ 
مصير العمال المضربين . 

عندما واحد البلطجى الذى كلفه أوهارا بقيبادة رحاله حائطا 
صامدا من العمال الصامتيل يعترض طريقه 2 أطلق رعاعه قحطموا 
كل نوافف المخزن » وعندما اقتحموه لم تحاول العمال أن بدخلوا فى 
أعقا؛ بهم »© رغم أنهم كانوا جياعا ٠‏ .ورغم أن المخزن كان أ 
. بالطمام » لكلهم كوا انفسهم بجهد » حتى لا تكون لهم بد فى عملية 
اقتحام ونهب كهذه . فلما لم يفلح رجال شركة م.م.م؛ فى استدراج 
02 أعدالهم » الى ذلك الكمين ©».تسلحوا بما طالته أبديهم من أفخاذ 
الخنرير المدخنة وقطع اللحم وهاجموا اولئك الجياع بها . سقط 
عامل كان نصف ميت على قدميه من الجوع » من ضربة تلقاها على 
رأسه بفخذ من اللحم البعرى »4 وأصيب غيره بأوعية من اللحم 
المخلل فى وجوههم 0 أعماهم 
حتى أرغفة الخير استخدمت مهراوات فى تلك المركة . أصيب عدد 
من الاطفال الذين تبدو عليهم علامات الكساح بتلك الارففة . 
الحفيقة أن أرغفة الحبز انقليت فحأة ألى أسلحة رهيبة . امرأة 
عجوز كانت تحمل سلة فارغة كسرت ذراعها بضرية من رغيف زنة 
خمسة أرطال + وقد اعتبرت ذراعها المكسورة دليل ادانة دامغا , 
بعد ذلك فى المحكمة . 

| لم تكد تعرف أنباء المعركة حتى أصيبت الصحف بسعار حقيقى؛ 
المواد الغذائية . كتيت تلك الصحف تقول : « هذة عينة من بشاعات 
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الفوضي التى تبشر بها المبادىء الهدامة ٠‏ هصلذله عينة من الغرائن 
البهيمية عندما تنطلق من عقالها . والحقيقة أن على أصدقائنا 
الاشتراكيين أن يعنوا بتجنب مثل هذه المشاهد المزرية اذا كانوا 
يريدون أن يصدق أحد هجماتهم المتسمة بالكذب والنفاق على 
1 النظام العام ! » : : 
تتخذ اجراءات مشددة تجاه المضربين © ونتخف موقفا صارما من 
مطالبهم . ٠‏ 

لم يكد ينقضى يومان حتى أستدعى الجيش للتدخل . أقامت 
. قوات من الجنود الشبان » -الذين ينتظرون نقلهم الى جنوب افريقيا 
كردونا حول الممناع 4 وقدمت حمابة مسلحة للعسمال الذبن تحدوأ 
الاضراب . ولم تهدأ الحالة على الفور . فقد اضطرت القوات خلال 
الايام القليلة التالية الى اطلاق النار مرة أو مرتين » لكن العمل 
كان قد استؤنف على ألسفن , وبات الانتهاء من ترميمها أمرا 
مؤكدا . ظ 

كانت المعركة الا'خيرة قصيرة وهمردرة » لكنها حاسمة *. 
الجنود الذين خاضوها لحساب مستر بيتشام وشركة انق لالبحرى 
كانوا من. المجتدين الذين يذهبون الى الميدان لاول مرة . نعم كانوا 
أقل جوعا من العمال » ويرتدون ثيابا غير ممزقة ٠‏ لكنهم لو خلعوا 
تلك الثياب وارتدوا ثياب العمال لما أستطاع أحد أن يميز بين 
الفئتين المقتتلتين »© لانهما من طبقة واحدة . والحقيقة أنْ أولئك 
الفتية لو تخلوا عن أسلحتهم وبزاتهم الرسمية »© لبدوا » وهم 
بقاتلون العمال » كما لو كانوا يقتتلون فيما بينهم .. | 

لكن المرء لا يجب أن بنسى انهم كانوا بتكلمون نفس اللفة ع 
وينطقونها بنفس اللهجة, وأن الشستائم التى تقاذفوا بها كانت واحدة, 
وان البندقية كلما انتزعت من يد الجندى الذى كان يضرب العمال 
بها ٠‏ كانت تتلقفها بد عامل لا نقل مهارة فى الضرب بها لطول مران 
على استخدام المطرقة ٠‏ وانة حتى أذا كان العمال أقل دربة على ذلك 
النوع من القتال ؛ فانهم أناس رضعوا مع لبن امهاتهم أدرأكا لكونهم 
وحدهم فى الحياة » بغير تنصير © وأنهم ؛ أذأ لم بحسئوا الود عن 
أنفسهم ؛ عرضة »> فى كل لحظة ؛ لان تطأهم الاقدام » وأن الحثود 
أيضا تعلموا » من نفس المصدر © أنهم لا بقبضون أجورهم ليتسكعوا 
وانهم . بغير أجورهم 2 يكونون عرضة . هم أيضا »2 فى كل لحظة ,2 


| 


لان تطأهم الا“قدام ٠‏ ولذلك فانهم وقد اشتبكوا فى ذلك العراك » 
قال كل منهم لامر بنفس الضراوة التى يقائل الجوع بها . وبنفس 
الكراهية التى يكنها للمرض » والفاقة » وكل البلايا التى تحود عليه 
عد نيثه العظيمة وستليه وطنة بها ٠‏ 
طلعت الصحف على قرائها بوصف مفصل للمعركة © وقد اتفقت 
كهذه : ٠‏ « حلود الامبراطوربة الشبيان 2 الذن نتوثبون الى شد 
أزر زملا نهم المقاتلن فى ميفكيتج بنتزعون الناقلات التى ستأخذهم 
الى هناك ؛ ٠‏ من العمال الخربين ؛ بحد السلاح » 
والحقيقة أنه بعد أن هته الصحافة ؛ وعالم الجر يمة 4 وَلقوات 
المسلحة لنصرتة , لم يعد أمامه الا الانتهاء ءع من مضايقات محجموعة 
الشكليات المعقدة التى و ضبعت لحماية الامة . من أى د بعة أو ند ليس 
ولم يستغرقه ذلك وقتا » ففى صباح يوم من أيام الجمعة » قامت لجنة 
حكومية موقرة بتسلم التوابيت العائمة الثلائة » فى حفل مهيب » 
وبعد أسبوع واحد لا أكثر كانت تمخر عباب البحر . 
كان الضباب كثيفا . وبالرغم من أن هذه القافلة كانت من القوافل 
الصغيرة الهزيلة » أذا ما قورنت بغيرها » الا أن أرصفة الميناء اكتظلت 
بالحنود © وأقارب الحلود ؛ وأعضاء الحكومة ©» ورحال الصحافة. 
كان من الصعب أن يرى المرء شينا مما بجرى » لان المزء لم يكن 
مستطيعا أن نمين يده ذائها فى الضياب ٠.‏ لكن اللتنيك الوزير قال 
فى خطته : 
أبها الاصد قاء : أن مستقبل انجلترا أمانة فى عنق شبابها . 
بالنذات . أن اتجلترا بأسرها تتهلل فى هذه اللحظة التى: سحر فيها 
ألفان من شبابها » من زهرة شبابها » على سفن صاحبة الحلالة ؛ 
ليضربوآأ للعالم كله مثلا عظيما فى البسالة » والشحاعة »© والوطنية 4 
والندذل والفداء» ستظل أصداوه تتردد على مر البهور ٠‏ انهم يبحرون 
وقلودنا تحما بهم » وقوة العناصر الغاشمة العمياء تحخوطهم وأعداء 
لئام لا يتورعون يتربصون بهم + لكن ورآاء ظهورهم ينتصب سد منيع 
من عظمة بريطانيا » ومجدها التليد » وخلودها الذى لايرول ٠‏ فوق 
العدير © ولعم دالله حافظا وتصرا ٠‏ 


ذا 


وهكذا أبحرت السغن الثلاث » شبه وحوش ضخمة غير واضحة 
المعالم ق الضاب © فالتعدت عن أرصفة المبناء بين هتافات المودعين: 
وشهيق الامهات والزوجات » والدوى النحاسى الصفيق لذلك المارشس 
العسكرى الذى علا صكبه على كل صخب ٠.‏ 

وبعد احدى عشثرة ساعة لا أكثر ©» والقافلة ما زألت فى بحر 
المانشى ء» غاصت « المتفائل » الى القاع فى الضباب (خدة معها 
كل كاتن حى رماه تكد طالعه على ظهرها . 


كارثة قومية آليمة 


بعد الاعصار وبعد الظلا 1 ٠‏ 
تستقر السفيئة وتهمد فى القاع العميق »© ' 
بغير رفيق الا خنزير البحر والفرش الذى أكل حتى اكتظا . 
سبحان متكاسلين حول تلك الصحرة الكتثيبة الحرداعء . 
ومن كل أولئك الفتية الذين كانوا بفيضون مرحا وسالة . 
لم ستطع أحد أن يفلت من قبضة الموت التى لا ترحم ٠‏ 
هناك على أرض الملحيط الماردة , 

ينامون كلهم بشقاه غاضت دماؤها ولم تعد تلبس ء 

البحر من حولهم يتنفس بخفوت مفمغما نغمه العتيق 
محذرأ » ولا من سميع 
أنها البحار خذ حذرك ؛ أنها البحار خذ حذرك ! 

والق سمعك الى أصوات الموج وأصوات الزياح ٠‏ 

تم هادثئا » نم هادثا , أيها الملاح * 

فتحت شعبية مر حانية نو حك مكان هادىء 

ينتظرك ذات يوم أنت أيضا ٠‏ 1 
( أغنية « قسنمة السحار ») ) 


صدكت صبيحات باعة الصحف الثاقية سدمع مستر بيتشام وعصو 
فى عربة امنيبوس تعبر به شارع اكسفورد © فترجل من" فوره . 
واشترى نسمحة من المللحق الذى أصدرته الصحف © فعلم أن 
سقينته « المتقائل » قد غرقت بمن عليها © وأن هناك شائعات 
ملأت حى المال والاعمال عن مؤامرة نتعلق بتاك السفن التى يقال 


بال 


الان آنها أبحرت وهى فى حالة تجعلها غير صالحة لركوب البحر »وان 
الجمهور يأمل أن بتمكن البوليس من اعتقال أولئك الاش خاص 
عد يمى الاحساسٍ بالمسسئو لية الذرين كانت لهم بد ىق هذه الفاجمعة 
مستر بيتشام هذا الكلام » ذهب من فوره الى بيته . 

كان باعة الصحف قد وصلوا بذلك الملحق الى شارع أولداوك > 
فوجد بيرى منهمكا فى قراءة نسخة متنه عندما دخل وقد غاض, 
لونه 3 وأنتاته رعشة ظاهرهة ٠‏ من يتشام نمداس أعماله فرمقه 
بنظرة جانبية مخيفة ٠‏ والرجل يحملق تيه , ٠‏ فاغرا قأه . وكأنه ترىقى 
شبحا عاد من القير . 

اما مسن بيتشام فاستقبلته ذلك الاستقبال الودود الذى تبديه 
كلما ,كانت قد عادت من الغبو لتوها » خاصة وأنها لم تكن قد 
سمعت سينا بعد . 

ذهب بيتشام رأسا الى الغرفة التى يحتفظ فيها بسجلاته 
وملفاته » فأغلقها على نفسه » وسمعته زوجته يفرع أرضها © وهو 
. سرطم ؛ ساعة بعذف ساعة » فلما أرادت أن تحضر له عشياءه قرعت 
الباب مترددة ؛ لكنها لم تتلق جوابا » فأحضرت الطعام وتركته 
أمام ألاب على أمل أن بخرج فيأخذه . لكن الطعام ظل مكانه 

وفى نمام الحادية ‏ عشرة مساء , بعد أربع عشرة ساعة من صدور 
اللحق »؛ نزرل الى مكتبه وطلب بيرى © فلما حاع ألر حل متصساً 
عرقا » بعث به ليحضر صحف المساء 6 قلما عاد بها قرأ بيتشام 
ملهوفا مانسيتاتها الضخمة : « كارئة قومية كبرى » و « الفساب 
مسئول عن غرق التفائل 6 وتنحت ذلك وصف الكارنة من وأقع 
المعلومات التى عرفت عن الامر 2 ولا شىء خلاف ذلك ٠‏ 5290-7 
تلك الطبعة من أبة تكهنات عن أسساب الكارثة 2 خاصة التكهنات 
ألتى تسرع البعض بنشرها فى الطبعات السابقة * كل ما قيل فى 
ذلك السأن . باقتضاب شديد . أن الاميرالية تحرى تحقيقا فى الامرء 
قرأ بيتشام كل ذلك » كلمة كلمة » ثم انخرط فى العمل بهمة 
ونشاط ؛ فوضع ‏ بالاشتراك مع برى ‏ خطة كاملة. لاعادة تنظيم 
الورش بحيث تعمل دكل طاقاتها ترويد أكثر من نصاب شحاذيه 
بالثياب العسكرية والعاهات المختلفة . لم يكن مستر بيتشام من ' 
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أولتك الذين بهملون أعمالهم فى أوكات الازمات . والعمل الأساسى 
مستر بيتشام هو الشحاذة . ولذلك قان كارثة قومية كهذه لم كن 
1 من المقيول أخلاقيا أن تترك لتضيع هدرا ٠‏ لان الكوارث التى من 
هذا ١‏ لنوع تعدل تماما ‏ من وجهة نظر نشاط الاعمال القائم على 
: الشحاذة ‏ الانتصارات العسكرية الكرى ؛ هذه وتلك تنطوى على 
اعداد كبيرة من الضحايا , وما من شك أن لندن بأسرها , تعندك 
التغطية الصحفية البارعة لانباء الكارثة . والوصف المفجع الذى 
نشر عن غرق أولكك الاولاد » ستكون على استعداد لان تعطى 2 
وتعطى يسخاء , وأن كل ششمحاذ يرتدى بزة عسكرية من أى نوع , 
وبتحلى بأبسط عاهة » سيكون بطلا قوميا ‏ بلا أدنى شك طوال 
الايام القليلة المقبلة . فهل هذه فرصة يضيعها أحد ؟ 

استغرق بيتشام فى العمل عدة ساعات »> ثم نام : قليلا . تاركا 
ورشه جميعا تعمل بكل طاقاتهاء فى انتاج الملاسس العسكر بةوالعاهات 

وفى العاشرة صباخا قام بزيارة للاميرالية فقابل هيل . مقابلةقصيرة 
لم تزد عن خمس دقائق ٠‏ ذهب بعدها الى سكو تلاند يارد رأسيا ٠‏ 

كانت مقابلة هيل مفاجأة سارة بالنسية اليه ٠‏ بدا أن الحباة 
العسكرية علمت الرجل أن يتلقى ضربات القدر نمدوع ورباطة حأش . 
كان مكتيه بعج بالحركة والنشاط » وأوامره انتتابع الى مر عوسسية اء 
سريعة » حاسمة . فقد تقرر أن يقام حفل رسو لتابين الشهداء 
الابرار خلال ومين . جلس بيتشام يرقب كل ذلك بوجه لا بقصح 
عن شىء »© ثم انتهز لحظة هدوء فسأل هيل عن مصير العقد الثانى » 
إلا ص بسفن ساوثميتون ء. بعد التطورات الاآخيرة »2 فقال هيبل 
نه البرك مدعاة للانرعاج » طلما لم تثر فضيحة بخصوص العقد 
ول ٠‏ 

فلما ذهب بيتشام الى سكو تلاند بارد وروححةكه ال معنو بة فى السماك 
سسب ذلك التأكيد »2 واسستقيله المكمدار المساعد براون بارت.اب لم 
بحسن اخفاءه . لم بهتم كثيرا 4 وقدم لفسه بوصقه رئيس مجلس 
ادارة شركة . النقل اسح ٠‏ وللدو تغيرت معاملة الضابط العظيم له, 
وعندما أضاف بيتشام - _- - عملا على ازالة أى اليس أو سبوء قهم ه 
قريية لنظرها أمام محكمة الجنايات ) » اتقلب الوضع نمامأ واصبح 
. بيتشام هو المتفضل. بالزيارة » والشكر له ٠‏ 
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قلما وجد بيتشام الامور كذلك . لم بجد ما يمئعهة من الاستعانة 
بخبرة الحكمدار المساعد ومعلوماته + فسأله عما ينبغى له أن يحيببته 
على أسئلة الصحفيين عن الاسباب التى بحتمل أنها أدت الى وقوع 
الكارثة . ولم بضن عليه مسستر يراون بالنصيحة »© فقال له : 
أنه لم يتم بعد ألتيقن من أسباب الحادث المؤسف » لكن اللمعلومات 
التى لدى السلطات تبين أن السفينة المسماة « بالولد البحار »ه قد 
أصييت بعطب خطير هى الاخرى »© وأنه من المحتمل جدا أن تكون 
السفيئتان قد اصطدمتا فى الضياب . 

انصرف بيتشام بعد ذلك على عجل فذهب الى ايستمان » وقضى 
بقية ساعات الصياح معه ومع مون أذ كان قينى لابزال فى 
المستشفى بعد أن أجريت له العملية ب مستغر قين ثلانتهم فى أجراء 
الحسابات النهائية الخاصة بسفن الشركة ألثلاث . لم يكن أى من 
من جديد > فلم يكن أى منهما قد رأى سفن ساوثمبتون »© التى 
ظلا يعتقدأن أنها هى التى أبحرت تحت أسماء السفن الثلاث 
القديمة النخرة »» ومع ذلك ثانا فى ذعر معيت مما قد يتمخض عنه 
التحقيق المنتظر 

لم بحاول بيتشام أن بسرع 4 فى طريق عودته الى البيت . تلكا 
فى الشوارع عن عمد » متسعطا الانباء » منصتا لما بقوله الناس © 
ولم يكن لاحد حذدبرث الا الكارثة الاليمة . 

أمام أحد دكاكين حرف «(ب>» كان صاحب الدكان واقفا بثرثر مع 
عض المارة ٠.‏ ا لمعه بيتشام تقول ٠‏ 

عندما يكون المرء تحت رحمة الريم والماء » لا يمكنه أن يتكهن بما 
قد بقع له ٠‏ ولا حيلة لاأحد فى الضصسباب ٠‏ هذه كلها أشمياء من قوى 
الطبيعة » من فعل العناصر المدمرة ألتى, لا سلطان لاحد عليها ٠‏ ليس 
هناك من تخلو حياته من المتاعب* لك قضاء أشف من قضاء +« تصوروا 
أن يغرق كل أولثك الاولاد المساكين فى هذا الضباب ٠‏ وقى هذا 
الحو أيضا ! انها كارثة مخيفة ! يقال أن صلاة ستقام على أرواحيهب 
فى كئيسة القديس بولس يوم الجمعة القادم ٠‏ مساكين * اراهن على 
أن الشيوعيين أولاد الحرام لهم ببِ فى هذا الملعوب * 

قضى بيتشام طيلة بعد الظهر فى عمل متوآصل ممْ ديرى ٠٠‏ تم 
تزويد عنبر خطابات الشحاذة بصيغ جديدة + بأبد راعشة كتبت أرامز 
الحرب ينعين أزواجهن. الراقدين فى قبورهم المائية » ويسستجدين 
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العون من كرام | ا لييدأن أعمالا صغيرة ٠٠‏ وقد كانت تلكشهى 
المرة الاول التى برد قب فيها ذكر لد كا كين حرف «دب» فى خطبمابات 
النحاذة آلتىي تنتجها ورش مستر بيتشسام بالالوف . 
تكن تلك الخطابات ترسل هكذا كيفما اتفق » ٠‏ بل كانت عناوين 

اللرسل اليهم تختار بعناية من سحلات كاملة دقيقة تضم أسسماء وعناوين 
المحسئين مقاط (الضعف التى يمكن من خلالها التفاذ الى قلب كل 
منهم * والواقمع أن مؤسسة مسشر بيتشام انلتت 2 من كل النواحى» 
كفاءة عالية وقدرة على محابهة كارنة قومية كبرى بتلك الضخامة ٠‏ 
لكن مستر بيتشام أستدعى قرب المساء لمقابلة مساعد الجكمدار 
براون * وعتدما هرع بيتشام اليه . اسمتقيله هذا الاخير دوجه مخكفهر 
| عابس لا يبشر بخير » والاسوا من ذلك أن ضابطين آخرين » من 
كبار رجال سكوتلانديارد ٠‏ كانا معه فى مكتيه ٠‏ 

كانت غرفة الضابط العظيم كيرة 2 وعلى المكتببه الضخم تمثال 
برونزى للتيتان أطلس حاملا على ظهره ساعة. تسمع دقاتها فى الغرفة 
بوصضوح 0 وقوق الحائط صورة كبيرة الدوق وبلنجتون 1 قال كببر 
المفتشسن بلهجة رسممية : 

ياسيد بيتشاع +* يؤسفنى أن اخبرك أن التقازير التى وصلتتا 
تفيد أن ناقلة الجنود المسماة « بالمتفائل » غرقت نتيجة لعطب داخلى 
بالخ الخطورة ٠.‏ وأجدنى مضطرا أن أبلغك أن مستر هميل. قد أوقف 
عن عملة بالاميرالية , وحددت اقامته فى ببته لين صدور تعليمات 
أخرى ٠‏ فهل لديك ما تقوله بخصوص. هذا الموضوع ؟ 

جلس مستر ستشام هحدقا فى الحائط الذى أمامه بنظرة عمياء »2 
نم قال : 
1 طيعا لدى ما أقولة بخصوص هذا اللوضوع ٠‏ فاعتقادى أن فى 
الآمر جريمة * 

امعن كبير المفتشين النظر قى وجة محدثه » وعلى وجهة تعبير رسمى 
للغاية ٠‏ لكن مستر بيتشام لم يعن كثيرا بالنظر اليه » وهو يقول 
بصوت لا لون له » بعد صمت قصَلرٌُ أحدث الاثر المطلوب فى تفوس 
سامعمة : 

أيها السادة » طبعا كان لايد لهذه السقينة أن تغرق »2 بغقير 
عاصفة » بغير. اصطدآام » بغير خطأ من ماسك الدفة ٠‏ كان لابد أن 
تغرق فى ذلك البحر الهادىء الذى لايشوب جوه الا شىءمن الضباب» 
لم يكن من الممكن أن يحدث شىء غير ذلك ٠‏ ولا حاجة بأحد إلى اجراء 
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تحقيق : أو احداث فضائح ٠‏ كل ما نحن بحاجة اليه شىء من التفكبر 
والتأمل فى طبائع الاشياء » وشىء من الدراية بحكومتنا 2 وبكل 
حكومات البلدان المتحضرة , وشىء من التدبر للطريقة آلتى نختار بها 
موظفينا الرسميين ألذين يقع على عواتقهم عبء المحافظة على مصالح 
الدولة » والطريقة التى ندربهم بها . وكيف ولم يضعون أنفسهم فى 
خدمة الامة ٠‏ ثم علينا بعد ذلك 2 حتى نتبين لم يجب أن تغرق مثل 
هذه السفنْ » أن نفكر قليلا فى الفرض الذى بنيت من أجله , 
والطريقة التى بيعت بها . والارباح التى ما من شك فى أنها قد 
أدخلتها فى جيوب كثرين ٠‏ متى تأملنا » وتدبرنا , وفكرنا جيدا فى 
كل ذلك , بات متعينا علينا ‏ شئنا أم لم نشأ ‏ أن نصل الى يقين 
لا يطاوله أدنى شك كما قلت الان لتوى ٠»‏ أن فى الامر ‏ بغير شاك 
جريمة ٠‏ 

تبادل الضباط الثلائة العظام النظر دون أن ينبس أحدهم ببنت 
شفة ٠‏ كان بيتشام هو الوحيد الذى ظل جالسا فى الغرفة ٠‏ لان 
الثلاثة هموا واقفين ٠‏ 0 
ل لكنى مستطيع » من وجهة نظر أخرى > مغايرة تماما » أن أصل 
الى 'نتيحة . مختلفة ٠‏ وجهة النظر الاخرى هذه تقوم على الابمان ايمانا 
راسخا لبس من مصلحة أحد زعزعته أو التشكيك فيه : الادمان بعظمة 
حكومتنا » وأمانة كبار موظفيها . ومتانة خلق ووطنية رجال أعمال 
هذه الامة ونزاهة شركاتها 2 وعبدالة قضيتنا ٠‏ ونظافة حربنا 2 
وانعدام الاثرة فى نفوس شعينا المعددل فى طعامه ,المتحفظ فى لناسهء 
المتمسك بأعداب الشرف والامانة والاخلاق فى شئون حياته + فى 
ظل ايمان راسخ كهذا بأن كل شىء كما يجب أن يكون » ما الذى 
يجب أن بتصوره المرء بشأن ناقلة جنود تغرق بمن عليها فى بحر 
هادىء ؟ يجب على المرء , بغير حاجة الى تحقيق ,2 وبرغم كل تحقيق , 
أن يؤمن ايمانا لا يطاوله شك بأنه لا يمكن أن تكون فى الامر جريمةء 
وان حادثا لاشك , بل لابد عقد وقع لتلك الناقلة ٠*ولهذا‏ فانى أقول 
لكم أنى لا أعتقد أن هناك جريمة »2 ان فى الامر حادثا يؤسف له ٠‏ 
حملق مستر بيتشسام فى وجه كل واحد من الثلاثئة , طويلا »* بعين 
لا تطرف ؛ قبل أن ستطرد قائلا : 2 ١ ٠‏ 

فاذا سمحتم لى حضراتكم بالمفاضلة بين هذين النقيضين ٠‏ واختيار 
احدى النتيجتين » لاخترت القانية بلا أدنى تردد + لم ؟ لانها 
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الافضل بما لا يقاس ٠‏ ولنفكر معا ٠‏ سيقام » اذا صح ما سمعته , 
قداس على أرواح الشهداء خلال يومين ء تصلى فيه الامة كلها على أرواح 
شود صاحية الجلالة الذين غرقوا فى تلك الكارثة القومية ٠‏ فهل 
ترون حضراتكم أنه من العقل فى شىء أن نثير بلبلة لا تؤمن عقباها » 
قد تدفع أولئك الجنود من جرحى الحرب ‏ الذدين تظاهروا > تحت 
حماية البوليس ٠»‏ منذ وقت غير طويل ٠‏ مطالبين بالاسراع فى ابحار 
تلك الناقلات ‏ إلى التظاهر ألان ضد الحكومة لكونها قد اشترت تلك 
الناقلات عينها ؟ لقد قيل لى: بالفعل أن هناك نبا نشرته بعض الصحف 
شير الى أن أولنئك الجنود دنوون القيام بمظأهرة كهذم فى حى 
الممناء ٠‏ 
لم يقل أحد شيا + وعندما خرج مسش بيتشام من سكوتلانديارد 
لم يعترض طريقه أحد ٠‏ فسار فى شوارع لندن يتنسم هواء الحرية 
ملء رثتيه + متأملا الاعلام اللنكسة على أبئية أعظم مدينة فى العالم 
حزنا على أبنائها الابطال ٠‏ 


تسوية الحسابات المعلقة 


كان « الاب » رجلا ضخم الجثئة عريض العظلام ٠.‏ وأحد ثلاثة 
ظلوا على قيد الحياة ممن كانوا يعرفون ماكهيث أيام أن كان بدعى 
بيكيت . كان الاب بعمل مع أوهارا فى حارة رأيد » ورعحب كثيرا 
بالفتى الاير لندى نارى المزاج »© ويكن اله ودا حقيقيا . وعندما كلفه 
ماكهيث بمراقبة بولى وأوهارا ©» ذهب فأخبر صا بقةه ذلك من 
قوره , أما البضائع التى أمر ماك باخلاء المكازن متها واعدامها 6 
فعد أت شترك مع أوهارا فى بيعها لمنافسى ماك » واقتسم الارباح مع 
صديقه ٠‏ وقد على الاب خلال كل ذلك باقصاء جرونشس عن الامر 
تماما ٠‏ ( كان حروتشس ثالث الثلاثة ) ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك كان الاب بعرف كل شىء تقرببا عن علاقة 
أوهارا بمسز ماكهيث : لانه كان يؤمن بأنه من الافضل للمرء أن 
.يكون فى الصورة باستمرار » قدر استطاعته . 
على راسه . لكن صديقه أوهارا لم يكن بدرى أنه بعر ف شيا عن 
تلك الحكاية أنضا . 

وكد حدث : ات صبااح 3 أن هاجم ثلانةه من رحال البو ليس . 
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المنزل رقم 8 بحارة رايد 2 ثم شقوا طر بقهم الى المخازن الواقعة 
وراءه © فأنقظوا الاب من نومه »© وانتزعوه من فراشه الداىء ؛ ثم 
طلبوا منه بأدب جم أن يقودهم الى مكان تخزين البضائع ٠.‏ 

يكن قد عاد هناك شىء يذكر » لكن بضعة أشياء آكانت ما زالت 
على الأإرفف هنا وهناك فتحملها رحجال النوليسس وأنصرقوآأ دون أن 
كثروا فى الكلام . 

ارتدى الاب ثيابة ببطء ونلا لم يكن ينتظر مجىء أوهارا قبل 
الحادبة عشرة »© فانه ذهب لزبارة ماكهيث فى السجن . 

كان ماك بيتناول أفطاره ٠‏ لم يدع الاب سترسل فى وصغه 
الغاضب لهجوم البوليس الغادر ٠‏ قال له : 
ومن طويل بناء على تعيمائى © ولم بعد فيه وه . فليمنفضل البوابس 
2 
“ قال الاب با باكتعاب »؛ محاولا أن بجلس على النضدة التى تحمل 
افطار ماك : 

من قال لك أن المخزن ليس فيه شىء ؟ 
فقال ماك وهو بغمس قطعة من التوست قى القهوة بيد » ويزيح 
الاب بعيد! عن المنضدم 5 باليد الاأخرى 

ب من قال لى هل نسيت انى أنا الذى اقول فى هذه الامور ؟ 
لقد أمرث باخلاء المخزن منذ وقت طويل . 

آه . لكنه لم كن قد أخلى تماما . كنا نثوئى أن تثعل دفية 
البضاعة غدا © ولذلك فان هؤلاء الملاعين عندما داهمونا اليوم 6 
عثروا على بعض الاشياء . 
اسعمر ماكهيث فى تناول طعامه © وهو يقول بهادوع ٠‏ 
ل كذا ؟ وما الذى وحده البوليس اذن ؟ هلا تفضلت فأخبر تلى 
مأ الذى كنتم تفعلونه ق مخازنى آثناء غياى ؟ أرحو آلا تكولوأ قد 
تورطتم فى شىء مخالف للقانون » وأن تكون فى حوزتكم فواتير تغطى 
كل شىء ا 
لم بقل الاب شيئًا ء لانه لم يكن هناك ما يقال . ثم ما لبث أن 
4 بثبرة احتجاج ٠‏ 
لقد جاعوا ألى ركم لم؟ رأسا . 

قال ماكهيث وهو بنظر الى الاب بعيتيه الدامعتين أبدا : 
ياحول الله ؟1 . 
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اغتاظ الاب تغير موقفه فجحأة ٠‏ جلس على حائثة المنضدة بعد 
أن أفسصح لنفسسه مكانا ؛٠‏ فأزاج بيده الضخمة الإاكواب والصحاف 
والفناجين 2 ثم :قال بصوت لا أثر لخنوعه السابق فيه : 

ب أسمع دابيكيت باصاحبى . أنت ترتكب خط جسبسيها اذا 
تصورت أنئنا سنذهب الى السحن أرضاء لخاطرك ! ان نقيم لخاطرك 
وزنا ٠‏ وأحب أن أقول لك إن أوهارآ صد يبقى » واننا لن يتحلى أحد نا 
عن الآخر » حتى وأن كان هناك من بخون أصلك قاءة القدامى بنذالة 
ويحاول ان يدخلهم ألسحجن ليخلو له الحو * ثهمنت ؟ 

أستمير ماك فى تناول طعامه دون أن يبدو عليه أدنى تأثر يثورة 
الآخر © ثم قال بهدوعء ٠:‏ 

يمكنك أن تقول كل ماعندك أبها الاب © لكن قم من فوق هذه 
المنضدة الان © والا حعاتهم لفون بك خارجا » حتى دان كنت 
صديقا قدبما . 

عع الاب وأقفا مخثسونة ٠‏ فأوشك أن بقلب المنضدة دمأ علها ٠‏ 
منذ د اللحظة الاولى وأنت تغشنا لا واتسر قلاع ال 2 يا تنتهى ٠...‏ 
فى مبدأ الآامر تدقع أجورا ثابتة لانك تريد أن تملا مخازنلك . ثم وقد 
اكتفيت » فلم تعد بحاجة ألى مزيد من البضائع ؛ تدفع انا أجورنا 
بالقطعة يحب أن تكون الامه ر دائمأ عل عرامك أنت وحسدك ,2 
ووفعًا لمصالحك . والان وقد انتهيت مثا ترابك أن تسبلامنا 
أليوليس !| لقد أصلحت مديرا لاحد ألبنوك الان ؛ هه ؟ وام تعد 
تدرق شيا عما بحرى حولك » اليس كذلك ؟ 

كف ماك عن الاكل لحظة وأخذ يتأمل آلاب بامعان , نم قال. له 
بعذوبة : ٠‏ 5 

- أنا لا استثار يسهولة . بسكن أن تقول كل ماق قلبك » ثلا 

تكتم ع نى شسيقا ٠‏ لكتك بحب أن تذكر انك تلقبيت أمرا صريحا منى 
لم تنفذة ٠‏ أنثت صديق أؤهارا كما تقول ٠‏ كن من أبن كان ل أن 
اعرف ذلك ؟ انه خنزير قذر لا أمان له , ولذلك لم نقطر إلى 
آنه قد دكون هناك مغقل يتخدذه صدداقا ٠‏ وتصيح عل استعداد ال 
يدهب الى السحن من اجله ! 

قال الاب والغضب الذى يغلى فى صدره يجعله يتهته : 

كذا ٠٠‏ كنا ٠٠‏ الافضل لك آذن ان تجد لك جاسوسا آخر 
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يتتبع زوجتك الفاجرة ٠‏ ولق أنه سيفتح لك عينيك » فيخبرك 
بالكثير مما لا تعرفه ! لاببدد أن كل اهل بيتك يشبارئونك الرأى 
فى النفور من. أوهار! . يوسعى ان اخيرك بذلك على الاقل ! 
جن جنونه غضبا . لكنه ظل دراقب غريه بعين لا تغفل ٠‏ فلم 
كن الاب من السذاحة بحيث بستهين بأمر ماكهيث . غير أن م 
فوت عليه غرضه . جلس حيث كان لابحرك ساكتا ؛ ناظرا أليه 
١‏ عن شىء » فلما تكلم لم يزد عن قوله ١:‏ 
عال ٠‏ معنى ذلك أنك مازلت يرجى منك » وأنك سات 
بالسوء الذى تحاول أن تصور به نفسك © فقد نفذت أمرا واحدأ 
من أوامرى على الاقل © وفتحت عينيك . 

قال الاب وهو يخفض رآسه ناظرا الى الاخر بلوّم : 

58 بابيكيت . فتحت عينى قليلا . ولم أر زوجتاك وهى 
تنام مع أوهارا فحسب , .بل رأيت ابشضلماها قعلته اننت بذلك 
السمسار كوكس . تلك الضربة التى تلقاها على راسه من كيس 
| وضع ماكهيث ملمقته فجاة » وقد بدا عليه اهتمام حقيقى ١‏ 
قال للذاخر : ْ 

| أحسسلت وألله . والان بحب أن تخبرئى بما رأبت . لالى 
لا أعر فب عن الامر: شيا . اذن فظنونى كانت فى محلها . لقد بدا 
لى فعلا أن كوكس مهمذا مات بطريقة 7 تثير الارتياب ٠‏ 

آحس الاب أنه تورط . كان عرف ماكهيث حق المعرقة © وقد 
أدرك ان لهجته صادقة وانه لم يكن يعلم عن. الامر ينا * وآذا 
لم تكن لماكهيث بد فى ققئل السمسار » فلايد أن الجريمة من 
قدامر صد بقةه أوهارا 4 وق تلك الحاتة نكون قد ثرثر بأكثر مما 
يجب . وسرعان ماتبين انه قد فعل ذلك حقا . ظل ماكهيث ينظر 
اليه فى ترقب بعض الوقت ثم قال نصوت قد اصبح داردا فحأة : 
نه أستمع ياصاح . أنت لاتخدم نفسك بما تفعله الان . أنت وانا 
تعر فا إن الشخص الوحيد الذى لخدم كيس رمل'قى الإاجهاز 
عق ضشحاياه »هو جايلن ٠‏ وأنا لا أعرفه شخصيا ‏ كما تعلم أننت ‏ 
لكنه من رحال صاحبك أوهارا © اليس كذلك ؟ والان مادمئا قد 
وصلنا الى هذا الحد ؛ فالافضل أن ترم ضميرك تماما وتقول كل 
مأتعرف . ذلك أفضل لك . وسوف أعطيك نصسيحة أرحو أن 
تقدرها حق قدرها * بحسن بك أن تنجو بحلدك هن عحارة رايداليوم 


ذا 
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وان تحصل لنفسك على جواز سفر وبعض المال لتقوم برحلة 
طويلة خارج اليلاد ! أنا لست عديم الرحمة كما تظن . رغم أنك 
ولسوف أغفر لك حتى جلوسك على مائدتى , واعتبر ما قلته. عن 
السيدة زوحتى زلة لسسان دفعك اليها ألغضب 8 والان أمامك حتى 
الساعة الحادية عثشرة لتحزم حقيبتك وتذهب الى صالون الحلاقة 
حيث سيعطولك ماانت فى حاجة اليه . لكنى أعدك ؛ اذا ما سولت 
لك نفسمك أن تتصل بأوهارا » ولو لتقول له « وداعا »6 ©» أو حتى 
« الجو جميل اليوم » © أن تجد نفسسك فى السجن قبل الحادية 
عشرة والنصفا . بجحب أن تفهم ذلك جنتداأ . قمو قفك سيىء 
بما فيه الكفاية . 

كانت الصدمة أقسى من أن تسمح له بمزيد من االكلام » وماكهيث 
هو ألآخر كان لبر دد أن تسسميع 1 ف لش كان لبر ند أن 
يسمع عن بولى وأوهارا » أو يفكر فيهما . او يقابل مخلوقا بعد 
اليوم بحدثه عنهما . ظ 

لم يكن الاب يعرف ذلك بطبيعة الحال » فلم يدرك أن رغبة 
ماكهيث خى ابعاد كل من يمكن أن يذكره بذلك الموضوع 
كانت سسيا قى أتقاذه من مصير سيىء بحق , 

عاد الى حارة رايد بذهن مشوش غ2 وقد زاللتهة ثقتة بنقسة ؛ 
وانتابه بدلا منها قلق ونوجس © وهناك حزم حقيبة صغيرة وارتدى 
أفضل بذلة لدبه . كانت الساعة قد بلفت العائشرة علدما عبر 
السوابة الاولى فى طريقه الى الخروج من متاهة حارة رابدء وعتندها 
رأى أوهارةآ مقملا من الياب الخارحى » وقد ثدلت سسيحارة نس 
ش فتية ء قوقف موزعا دين رغبة ألحت عليه فى التحدث الى 


صديقه القديم 2 وبين خوقه من تجاهل تحذير ماكهيث له ٠‏ فأوهارا ‏ 


بعد كل شىء 2 صديق قديم »2 وقد كان دعرف أمهة جيدا : 
وقفشه مترددا وراء البآأب ء ولم يكن أوهارا قد رآه بعك * ثم 
قر قراره عل ما يجب أن بفعله ٠‏ 
خرج من مخبئه ومر بأوهار!ا مر الكرآم , فلم ينظر البه أو 
تو حك اليه كلاما ,م محدقا أمامه بنظرة لا تحيد ء مطبقا شفتيه وقد 
باتتا كشفر تين حادتين 3 ْ 
حملق 'وهارا فى اعقابه دهشنا . 2202-0 
ودعندما خرح الأب الى الشارع 3 ا نعل بحس. بنظرة صدبعه 
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على ظهره » تثقفسن الصعناء . لم يكن لديه شك فى أن أوهارا رأى 
الحقيبة التى فى بديه © والبذلة الرمادية الانيقة التى ارتداها على 
غير عادة . 

لكن أوهارا كان فى تلك اللحظة عينها مشر فا على خاتمة المطاف. 
ففى الحادبة عشرة والنصف ألقى العيض عليه فى نيته . 

لم بلزعجم أوهارآ كث يرأ 4 فدخل عبلى سءووتلاند بارد هادىعء 
الاعصاب » غير مكترث أن فيه . وعندما سمع أنه متهم بالسطو 
و تصرباب المسروقات ضحك طويلا وقال انه اشترق تلك البضائع. 
ألتى سلمها لشركة م.م .ح. © وأن الفواتير الدالة على الشراء تحت 
بد الشركة ء وما أسهل الرجوع اليها ٠‏ 

لكنه علم لغوره أن الاتهام العائم ضدة مو حك ألية من تلك الشركة 
ذأتها . 

وهنا طلب أوهارا أن يواجه على الغور بمسستر ماكهيث . 
لورد بلومزيرى ومستر براون من سكوتلانديارد . وقبل أن تنتاح 
انفرصة لاوهارا لكى يفوه بكلمة » تقدم مستر ماكهيث منه قائلا : 

ومن أبن احثشت بهده اليبضائع التى ظطللتك توردها لمحلانى طيلة 
الشهور ألستة الماضية ؟ 

لم بفقى أوهارا من دهشتهكه الا بعد أن أغلق عليه السحات باب 
زنزانته الخاصة الم ما ليث الباب أن فتح وآلقى الحراس داخلا 
بجايلز » أخصائى القتل يكيس الرمل » ليؤنس وحدقه * 00 


2 
كان الاب على ظهر سسيقيئة امسو أعالى الحار عثدما تململت 
فى ذاكرة 2 مستر هاكهيث حملة خلفها ذلك المجر م المحوز وراعم 
لرغض عيشن زعيمه , ٠‏ جملة تدور حول « زوجتك الفاجرة » ! 
كان المطر بتهمر خارجا ٠‏ أخد ماك بذدرع أرضص زنزانته » واضمعأ 
بده ق حيبى سيرروأله » منصتأ لصوت المطر ©» وهو يتوقفف بفتة » 
بين الحين والحين , مطأطتنا رأسنه الششنيية برأس قفحلة 2 مصلخا 
السدمع أكثر 2 وافكار كهذه تحول بذهنة فتحعله يركل الس جادة 
السميكة غيظا : 
أبن الحرام أ من رحمة الله انه فى السحن الان ! استطيع بهذه 
الطربقة » على الاقل »© ان أطمثن الى انه ليس معها . كثيرون من 
رحالى 'تهموتنى باللين واالبطء فى اتخاذ القرارات . لكنى © كلما 
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تأزمت الاأمور © استطعت أن أحزم أمرى 8 فأنا خير من, يدرك ان 
المرء بجحب أن يكون حازما © بين الحين والحين ٠.‏ بحب على المرء ان 
يكون على علم بكل ما يجرى حوله . خاصة فى مجال عمله » ويجب 
عليه أنضا أن يدع الامور تبلغ مداها «وتستوى » , الخراريجم » 
ثم فجأة » كصاعقة تنقض من السماء الصافية » يجب أن يضرب المرء 
ضربته 2 ويثبت للجميع أنه الزعيم ٠‏ فيفقا الخراج . يقطم العرق 
و لسسبتح الدم » ويكشف كل ماكان بحرى فى الخفاء , بلا رحمة اث 
ذاك يصاب الكل بالشلل من فرطل اخحخوف 3 لفد صير الزعيم 
عليهم » صبرا طويلا وانتظر ٠‏ لكنه أخيرا ضرب ضربته كلم برعم 
حتى أقدم اصدقائه 2 عندما اكتشف انهم كانوا يلعبون بذيولهم ٠‏ 
هذا دأبه ٠‏ لا ستطيم احد أن يخدعه ٠‏ | 

ثم يعاود السير » ليتوقف فجأة » ويركل السنجادة من جديد ع 
مفكرا: 

لم بعد من السهل ابد! أن يقتنى المرء زوجة فى هله الايام ٠‏ 
قديمأ كان المرء مستطيعا أن يبكر فى العؤدة الى ألبيت فيفاجيء. 
عشسيق زوحته مختيئا تحت الفراش »2 أو بحانب الفراس ٠‏ فتلطبق, 
اللسماء على الارض ٠.‏ بل كان بكفى أن بجد المرء زوجته واقفة مع 
رجحل آخر : فى الغرقه ٠‏ أما الان فان ظطروف التمذسن ومقتضسات 
العمل تجعلها تكشف عن ساقيها لكل رجل بقابلها » وفى بعض 
المكاتب بمارسون الحب وراء الدواليب بنفس السهولة التى يغسلون 
بها أبديهم . لا بداقع الحب ذاته 2 دل لكى يضيعوا وقت العمل 
ويسرقوا أموالنا نحن أرباب الاعمال ٍ اقل مثل هذا الحو الذى 
كتشف أحد خيانة أحد . 

هز مستر ماكهيث رأسه وكأن ذلك كله بذهله ونتجاوز حدنلدود 
تصوره 2 ثم عاد ينصت لصوت المطر 2 ويذرع أرض غرفته * وبعد 
قليل حلس الى مكشه وثناول المستتدات الخاصة بقضلسته ٠‏ 

كان موعد الجللسة الاولى خلال الايام القليلة القيلة . 
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2 اعملوا الع بنتابكم شك 1 
( كارليل ) 


انك الورشةه الصغرة فى شارع أولد أوك تعميل ليل نهار . 
على حائط المشغل حيث تعمل الفتيات فى حياكة الثياب ٠‏ كانت 
قصاصة من إحدى الصحف معلقة يدبوسن رسيم ٠‏ فيها وصف 
للميتة البطولية التى ماتتها الخياطة مارى أن ووكرل : 
كانت مارى آن 6 وهى فى ربعان شبابها » فى العشرين فقط ؛ 
تعمل فى اتلبية احدى خياطات البلاطء * وكانت فى الآوانة الاخيرة 
تعمل قى حياكة الثياب لسيدات الطيقة ألراقية ليرتديها فى الحفل 
الراقضص الذى اقيم بمناسية زيارة احد آعضاء الاسرة المالكة * كان 
“ذلك فى قمة الموسم » وقد ظلت مارى تعمل ستا وعشرين ساعةر نصف 
ساعة بغير أنقطاع » مع ستين. فتاة أخرى غيرها 2 كل تلاس منهن 
فى غرفة لانكاد تحتوى الا على ثلث كمية الهواء اللازمة لتنفس مثل 
ذلك العدد من الناس ٠‏ وفى الليل ينمن » كل اثنتين فى فراش 2 فى 
خن صغير © بعد أن بتناوان ششسيئًا من النبيف والقهوة ليجددن قواهن 
النى لم تضن بها واحدة منهن © :رغم الاجر الضثيل ؛ والظروف 
القاسية ١‏ فى لخدمه جلالة الملكة ٠‏ وقد مرضات مس و وكلى دوم 
الجمعة . لكنها رئفضت أن تكفا عن العمل . فماتت يوم الاحد ٠‏ 
ودخلت بذلك فى عداد الابطال .. افبطولتها لاتقل عن بطو له جنودثا 
البمواسيل الذين بحودون بحيا تهم عن طيب خاطر فى ميفكينح ٠‏ 4 
لكن مستر بيرى لم يفتنع بعثل هنة الحافز » واضما كل نقته 
فى وسسائله الخاصة التى ائثبتت فعاليتها دائما فى زيادة سرعة العمل 
ورفع الانتاج © وهى وسائل بسيطة للغابة : الطرد الى 'الشارع »: 
لكل ضعيف ؛ او مريض او متقاعس . وله فى ذلك :قول مور : 
ليس الذئب ذنبك فى هذا السل الذى تعانين مله بافتاتى . 
لكنة ليس ذثبى أنا أنضا . 


ا 


قلم يكن بد من أن بسير العمل بأقصى سرعة »؛ حتى لقد بدا أن 
الامور فى طربقها ألى أن تعود الى مجرأها العادىي ٠‏ لكن الصبحف 
مالبتت ان ظهرت بما بدد ذلك الوهم ٠‏ فقد 'حفلت بتلذيحصات 
وأسئلة وقحة عن التحقيق الذى قيل انه يحرى حؤل اساب 
الكارتة : الى أبن وصل ٠+‏ وهل هناك تحقيق فعلا. أو ان الامر مجرد 
تخدير للاعصاب »© وأشياء من هذأ القبيل . وقد دست هذه 
التلميحات والاسئلة المسمومة فى سياق الحديث عن الصلاة التى 
تقرر أن تقام عل أرواح ضكحانا الكارثة يوم الخميس ٠‏ وهو الفسن 
اليوم الذى استنفظر فيه قضلية مدير البنك ماكهيث - 
جانب المكمدار المساعد براون ٠‏ فكقد كان بيتشسام على ل ات 
بقوم به البوليس من تحريات فى الميناء 2 وها تمخضت عنه تلك 
التحربات من القبض على عدة أشخاصٍ ٠.‏ لكن معلوماته هذه لم تكن 
كافية > ولذلك فائه أخذ بقرأ كل كلمة د تنثشرها الصحف بثهم محموم 
عله يقف متها على ما ينير طريقه ٠‏ غغهير أن'الصحف لم تنشر إلا 
التغفسير الرسمى لامساب الكارثة . 

وفوق هذا وذاك كله لاحظ بيتشام مؤخرا عددا من ضصبيباط 
البوليس يحومون بصورة تكاد تكون مسثمرة حول بيته فى شارع 
أولد أوك ٠‏ - 

الحقيقة أن مستر بيتشام قاسى الامرين.فى تلك الايام + وكثيرا 
ما أخذ يقول لنفسه , خاصة بالليل وهو يقطع الممرات المظلمة ذاهبا 
من ورشة الى أخرق ليتابع سير العمل ,2 فيتوقف وحده فى الظلمة 
مع هوومه ومخاوفه : 

ب وآألله سدو أن آخرتى قد قربت © وأنى لاحب أن أتو قع الا 
أفظع اللصائب . ولكن أليس ذلك هو الشىء الوحيد الذى بمكن 
للمرء أن بتوقعه فى هذه الحياة : أافظع المصائب ؟ ومع ذلك فعدك 
كان من الممكن أن بهمد البوليس مرة فلا يرج .بأنفه فى الامر ؟ طبب 
| عرفنا أن تلك المركب قد غرق ٠‏ أنا لا أنكر ذلك ٠‏ ولكن صل 
دعنى هذا الى بحب أن الغغرق انأ أيضا ؟ مساكين الضحابا ومساكن 
أقارب الضحايا . بر حمهم الله هق لأء وأو لك ٠‏ الم ذقل شسيئا . 
ولكن (, نفم لهم فى ان برحمنئى الله آنا أبضا ؟ 

. ومع ذلك فانه ؛ كرجل اعمال لابدع فرصة تفوته لتئمية أعماله + 
كان مدنا لالكارثة بفكرة. تحاررة جد دده ئيرة واتنته . ولذا قانه 


١١ 


اخذ يعزى نفسه عن متاعبه الاخرئ بهده الخواطر : 

ب أن الكوارث التى ككارثة غرق « المتفائل » لابمكن تجليها . 
الحروب ؛ والاعاصير © والمشروعات التجاربة © والمجاعات » كلها 
أشياء لا يمكن تجنبها + كلها قضاء محتوم ٠‏ وكل من يعرف شميتا 

عن؛ الطسنيعة الانسانية يعرف أيبضا أن كل جهد [نسانى مقضى عليه 
بالفشتل . حتى الكتاب المقدسشس فقول ذلك © فيقرر أنه باطل 
الاباطيل الكل باطل وفشيض الربح 4 وهذآا شىء بحب أن ننظر اليه 
دائما بعين الاعتبار . والحقيقة أن تسعة من كل عشرة رجال نخافون 
المستقبل . ( ومن بين هؤلاء الخائفين لايوجد غير واحدفى الالف ب 
دخل ذلك فى حسابه © وأن تقدره حق قدره . لماذأ ؟ لان المرء 
مستطيع أن تريح الكثر من ورأع هده المخاوف المسررة مما بحمله 
الفد دائما من نكبات وتكسات وكوارث . وما على المرء ألا أن بقول 
لآولنك النخائفين (١‏ المحقين فى خو فهم لأنهم لا بخافون عن جهل بل عن 

معرفة بالحياة وباخواتهم بنى البشر ) : حسن جدا يا سادة ٠‏ 
وما عليكر الا أن لد قعر ا 3 نا باتنظام ١‏ حق لا تحسوا بسبء يتل 
عليكم ) نسية ضئيلة من دخولكي عندما تكون أحوالكم رائجة وعلى 
لكم نحن | أو لورئتكم فى حالة موتكم لا سمح الله) . . هل هذا 
المرء أن بمد بد العون والمساعدة الى أخوتة دنى البشى ٠ ٠‏ لكن هذه 
المساعدة تكلف ششبيئا ٠‏ المصائب 0٠نعم ٠‏ لكن آمهم آلا ندعهأ تضيع 
هدرا . هذأ مشروع سننظر فيه عندما تهدأ هذه الضحة . 

عندما حل مسساء ال فانفضت تسعة أيام علىغرق «المتفائل») » 
حتمل أكثر مما : 

البابه ذرر وقرو أن يفعل كل ما فى وسعه للضغط على البوئيس » 
فأرسل يرى ود جلين آخرين معه ألى سكوتلانديارد بلافتات مختلفة 
مكتوب عليها : « قولوا لنا : لماذا غرقت المتفائل ؟  »‏ « قولوا لنا 

عن الرشاوق التى قضتها الاميرالية اع « لاذا شحنتم أولتك 
الاولاد غلى المتقائل ؟ © 5 بل ولافتة مكتوب عليها : « من بكون 


كا 


مستر بيتشام .هذا ؟ » . 

لم يتظاهر مستر بيرى وصاحياه بتلك اللافتات © بل دخلوا بها 
سكوتلاندبارد » حيث قرر مستر بيرى أله موفد من قيل مسستر 
بيتشام » رئيس مجلس ادارة شركة النقل البحرى »© وأن اللافتات 
قد وقعت فى أبديهم بطرق فير مباشرة » حيث حملها اليهم عدد من 
الشحاذبن الذين ستأحرون الالات الموسيقية من محلات مستر 
بيتشام 6 وآن المعلومات التى إلديهم الشسير الى أن هتاك تخطيطا للعيام 
بمظاهرة بلافتات كهذه بعد ظهر الفد . 

وبعد ساعة من تلك المقابلة » وصل مستر بيتشام بشخصه الى 
سكو تلائد يارد . 

لكن براون تخلص منه بغير امهال » ولم يحفل كثيرا يقوله انه 
سيلحق به الخراب اذا ما قامت مظاهرة كهذه > وأنه لن بحد عزاء 
اذذاك فيما سيلحق بغدد من كبار موظفى الدولة من فضائح ٠‏ 

فانصرف مسستر بيتشام مدحورا » وقد تملكته الحيرة . 

لم خطر له خاطر » فذهب الى مكاتب مجلة « العاكس » © وهناك 

أن وعد رئيسن ل التحزير بحجز مساحة نهرين ختى صباح الفد 
اتمريح مثير يدلى به رئيس مجلس آدارة النتقل البحرى عن 
« الاسسياب التى أدت الى غرق ناقلة المنود المسماة « بالمتفاثئل » ٠‏ 

عاد بيتشام بعد ذلك ألى بيته 6 فوضع الترثيبات. الخاصة 
بمظاهرة بعد ظهر العد © ثم أقفل عليه مكتبه 6 وقفضى الليل طوله 
مستفرقا فى الكتابة . 

وق الجايب الجر © لم دكن مسشر برأون ووعم الاستقبال البارد 
الذى استقبل به بيتشام ‏ مرتاح البال فيما بخص هذه الحكاية 
. الكربهة كلها . ولذلك فانه امر فى تلك الليلة ايضا بالقيام بفارة 
جديدة ( كانت السابعة ) على حى الميناء.. وبعد أن استحوب عشثرين 
من العمال الذين قدرضص.س عليهم» ذهب مهموما لزيارة ماكهيث فى سجنهء 
فوجده دبمفرده 2 يقرا كتانا ٠»‏ 

صرف برأون السسجان © وملا انفسه كوبا من الجعة من زحاجة 
كانت على منضد” فى ركن الزنزانة ٠‏ 
هذا الاخير * 

ماذأ تم فى حكابة أوهار١‏ ؟ أنا قلق للغاية بخصوصه . الم 


اح 1 


بوافق بعد 4 


فقال براؤون بكلال : 
كلا .. 
هل قلت له أننا تستطيع أننثبت تهمة القتلعليه اذا لم يمسك 
لسسانه ؟ 


ب نعم »> نعم 6 قلت له كل ذلك'. فقال أنه يفضل أن يشنقعلى 
أن بدعك 6 أي 5 الورطة سام 5 واعتقادى ألك يتصرف فى 
محكمة الجنابات ٠.‏ دليله الوحيد الذى سيتقدذ عنقه سيكو اعتواقا 
بأنة رئيس مجلس آدارة شركة م مده وأنه كان 4 ساعة وقوع 
حادث مارى سوير ؛ برأس اجتماعا لمجلس ادارهة تلك الشركة . 
توربطه معه فى تهمة سرقة ؟ 


من رباطة حاشه + قال وهو بأخذ سصارا قمشعله. : 
1 ب أوهارآا لبس محئونا . ألك بحكم عفله © 0 ساق ورأعء 
غر يزته العمياء 3 ولسوف أعتمد على ذلك ا لاني لم أستطع أن 


للدبثة الثى تعبش فيها » بل وهذه الحضارة كلها الى : نلعم بطيباتها 
العديدة , لا'قوى دليل على ما يمكن أن تحققه رجاحة لعل ٠‏ وهذا 
الرجل أوهارا »؛ هو الآخر » سوف بحكم رحاحة عقله © ولكبح 
جماح شهوته الى الانتقام » فيفضل الذهاب الى السجن على الموت 
شنقًا » خاصة وأنه لن يحكم عليه بأكثر من أربع سنواث”ء بل بمكن 
أن نجملها ثلاث سنوات فقط » لاننا فى ظروف كهذه يجب أن نتناسى 

حزازاتنا القديمة . 

قال برأون أنه أعطى اوهارا مهلة حتى الساعة الثانية من بعك 
ظهر اليوم التالى ليقرر ما ينوى أن يقعله . 

فقال ماك ٠‏ 

ب حسينئا فعلت . لانى لحب أن أحصل على ذلك الاعتراف كتابة 
فى الثانية من بعد ظهر الغد على اكثر تقدير . فلدى موعد معكرستون 
فى بنك الائتمان الاهلى » بعد الحلسة ماشرة ©» قد بحضره اليهودى 
هارون والاخوآان أونر أنضا . وأود أن أضع أمامهم اعترافا مكتوبا 


1+ 


امنا 


ددا م من السرقاث . 

فلما اطمأن ماك الى تلك الترتيبات © بات بوسع براون أخَيرا أن 
يتحدث عن متاعبه الخاصة ٠‏ قال أن قضية تلك المركب الذى غرق 
لا سبدو أنها ستنلتهى على خير . فليس هناك شك فى أن السغينة » 
وأ لسفينتين الاخربين © قد سلمت ألى الحكومة فى حالة غير مرضية 
بالمرة . فوق أن الشركة التى باعت تلك السفن الثلاث الى الحكومة 
حاء ذكرها فى « حادث » مربب وقع مؤخراأ . قالسمسالر وبليم 
كوكس » الذدى وجد مقتولا فى حى الميناء منذ أيام » كان وثيق الصلة 
بالشركة . وقد عجز البوليس حتى الان عن كشف الفموض الذى 
بحيط بمصرعه ©» حتى لقد اضطر الى القاء الفبض على عدد من 
العمال العاطلين ل قصلوأ نتيجة للآاضراب 4 وألدس تغوهوا 
بعبارآت بلهاء يشستم منها التهديد ٠‏ ولو أنه لم ينسن البات أى شىء 
قاطع على أى منهم ٠‏ ولذا فان غرق تلك السفينة لن يمر على خير ٠‏ 
وبيدو أله ستكون له عواقب غير مستحبة : بعيدة المدى ٠‏ ثم قال 
أنه لا يميل الى أن يأخذ مأخذ الجد تهديدات بيتشام فيما يتعلق 
بالمظاهرة المنتظرة , لان الصصلاة التى ستقام على أرواح الكش هدا!» 
ستجرى تحت حراسة قوات كافية من البوليس , » نستطيع أن تقمع 
على الفور أى محاولة للاخلال بالامن ٠‏ قال كلا » ليس فى ذلك كله 
ما يدعو الى الانزعاج ٠‏ لكن هناك ما هو أشد خطورة وأكتثر اثارة 
للقلق - 

حفض كيير المفتشين صوته وهو بيتحدث عن ذلك الامر الخطير 
الذى آثار قلقه ققال أن خطا ما لابد وقع فى الاميراليه لانه لم يتم 
أرسال الامر الذى قيل أنه سير سل على ألفور باستدعاء البسفينتين 
الاخربين من عرض البحر خشية غرقهما » خاصة وان أحداهما 
أصطدمت بالسقيئة ألتى غفرقت © وما من شك فى انها أصيبت بعطب 
جسيم نتيجة لذلك ؛ وأن البوليس لما تحرى الامر وجد أن الاميرالية 
ذاتها ليست لديها فكرة واأضحة تماما عن الموضوع ولذلك فقانه 
3 يستطيع ان جرد ا موقف تخد حل الشاخرة لد . لعله يكون 
والمصيبة أن 50 ليس مهمو المسكلة الوحيدة 2 فا لو قادر 
على آبة حال ؛ على الحيلولة بيئه وبين احداث الشغب . لكن 


١ هه‎ 


الشيوعيين أولاد الحرام ينوون ههمم أيضا تسبير مظاهرة ضد حفل 
التأبين ٠‏ وهذه مظاهرة لا يمكن منعها سهولة ٠‏ 
أصغى ماك بانتباه لمتاعب صدفقة © ثم أشيعل سسيحارا وقال . 
لمثنا * 6 
ب دعهم بتظاهرون . فلن بكون لديهم أى دليل بغفير بيتشام ٠‏ 
قال براون متدبرا قول صاحية الخضييف وقد بدأ شىء عن 
الطمأنينة بداخله : 
نعم 6 أنت على حق . ليس لدبهم أى دليل . أنهم نجعاون 
أنفسهم أضحوكة فى أعن الجمهور باستمرار سيب شلكو كهم المتكررة 
التى يجاهرون بها بغيرٍ دليل يساندها ٠‏ 
- هز ماك كتفيه باستهانة » قاثلا وهو يلفث دخان سيجاره ٠:‏ 
سسيجارون بأعلى عقائرهم عن الرشوة والفساد فى الاميرالية ع 
وقد يلمحون الى أن الوزير ذاته حصل لنفسيه على بضعة ألوف من 
الجنيهات من صفقة السغن هذه . ترعات من هذا القبيل ! | ش 
فعال برأاون وهو لتشاول سيحارآأ بدذورهة 4 فيستر خى ق مفعده 
بشعله : 


2 : 
تريد الحق ؟ ان مهاترات هؤلاء المتعصبين تجعلنى أوشك على 
الانفجار غيظا . انهم لا يكفون عن مهاجمتنا لاننا لا تنقذ القانون 
الامر تمسسلكهم الاخرق أن كل شىء حب أن لثم بطر بقة قانونية 
سليمة . فلو كان هناك قانون بعطى هيل الحق فى الحصول على 
عمولة مقايل أن بض بصره عما نجرى فى مثل هذه اأصفقات لما 

أخذو!؟ا عليه حصوله علئ الرشوهة التى تزعمون أنه حصل عليها 
لانهم ‏ اذ ذاك ‏ لا بحسون بأن أحدا قد ضحك عليهم . انه آمر 
خارق للعادة حفا ! أعلى سذاجتهم التى تحاوز كل جلك . لان 
الأمور فى دنيا السرياسة والتحارة لا لسسير بهذه الطر بعة الحشلية ألتى 
يتصوروتها 4 ولا نمكن أن سير , كذللت . فهتاك أشياء عديدة قل 
يدو لدافع الضرائب العادى / غير مفهومة + تلك الاشياء بالذات 
هى التى تحقق الارباح الكبيرة ! ولا أعنى بذلك أرباح خانة الالوف! 
لكن هؤلاء القوم لا يقهون شيعا . كلما تمت صفقة من هذا النوع 
أنطلق « رسل الحربة » هؤلاء بعووكت بنتفاهات لا وزن لها , عتهمس 
هذه الجهة أو تلك بالفساد تائلين أن البوليس لا يتحلى بالحيدة 
الواجبة © وما الى ذلك » وكلها آشياء لا سبيل الى اثباتها ومعظمها 


١5 


عار من الصحة على آبة حال . ومع أن ذلك كله ليس جديدا على © 
فانى ما زلت أجد هذا القلب للحقائق + وحجعل الابيض أسود والاسود 
أبيض على أبدى همؤاء المت الذين احترفوا تلويث سمعة 

وهنا قال ماك ضاحكا : 

لا تنفعل هكذا . فلو وجد الان من يكتب كل كلمة قلتها لتوك 
شين أنك أنت أيضا تجعل الابيض أسود والاسود أبيض ! 

فابتسم براون ابتسامة كشصفت عن أسينانه قائلا : 

والله ؟ هذا لا بصدق . لا يصدق أطلاقا . 

وناكان الشىء بالشىء ذكر» ققد حرهما الحدرث الى السياسة 0 
'فاعترف ماك قائلا : 

الحقيقة انه لا يوجد حزب يمثل مصالحى تمثيلا كاملا ٠.‏ لن 

أتطرر ف طبعا فأدعى أن البرلمان بورصة يضارب فيها تحار الكلام ٠‏ 
فهم لا يكتقون بالكلام © بل يذهون ألى حد الفمل . هناك أشياء 
عديدة تنجز هناك . ذلك ما بحب أن بعترفا به المرء ما دكره 
متحيزأ لآير حى منه . لكن المسألة هى © هل اليرلمان قادر على 
رأى رحل أعمال كادح » أننا تغتقر الى النوع الصالح من الرحال 
على 'رأس الدولة , فعادئثا كلهم لملتمون الى هذ[آ الحزب أو ذاك 5 
والاحزاب بطبيعتها تتصف بالاثانية والمحث عن أالصلحة الحزبية 85 
فهى لا تنظر الى المسائل الا من جالب واحد © هو الجانب الذى 
يتفق ومصالح أعضائها . نحن فى حاجة الى رجال يتسامون على 
الاحزاب جميعها » رجال مثلئنا نحن رجال الاعبمال . لحن نبيع 
مضائعنا للفقير والغنى على السوام . بلا أدنى أمتار لمكانته . فلا 
مانع لدينا من أن نبيع البطاطس لاى مخلوق 4 ما دام بدفع الثمن © 
أو أن نقوم بعمل التركيبات الكهربائية فى منزله » أو أن نطلى له 
جدران ذلك المنزرل . أن حكم بلد من البلدان بنطوى على تكليف 
بمهمة أخلاقية . وبحب أن بتم تنظيم كل شىء بحيث بكون المنظم )١(‏ 
)1( 1 1]نم جرع 1 جرم 1 1 » أىه المنظم © قى الاقتصاد الراآاسيالى وهو 
الذى بتحمل مخاطر الشروع وبوحجه عواملالانتاج توجيها يحقق التناسق بيتها وبحقق 
الوافورات الداخلية ٠‏ ويحصل مقابل ذللتعلى الربح . وقد لابكون النظم شخصا 
طبيعيا بل كيانا معئويآ ‏ وبرخت بأحلامماكهيث هذه بومىء الى حلم رجل الاعمال 
بنظام أوليغاركى أى حكم القلة الثرية التىتستولى على آجهزة الدولة وتدير اليلد 
لحابها . ولعمل افضل من صور ذلك الكاتبالآميركى حاك لندن فى كتابه 8 الكمب 
(الجدبدى ا «لعع11 2م[ عطا» 
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منظما كفئا ء والعامل عاملا كفئا ,م أو » باختصار > بخيث يصيح 
الكل مواطنين صالحين أكفاء : أغنياء كانواً أم فقراء ٠‏ أنا على 
بقين من أن ذلك الشكل من اشكال الحكم آت لاريب فيه » بمرور 
الوقت ٠‏ وعندما يأتى سأكون من أؤل المؤيدين له ٠‏ 

تنهد براون قائلا : 

مما وّؤسف له أنثنا نفتقر فى الوقت الحالى الى حزب كهذا 1 
فما الذى ترى أن أفعله 5 

هل تحربت ما حدث لتلك السيفن أثناء ‏ الاضراب ؟ 

طبيعا » منذف وقت طويل . كان ذلك أول شىء قمت به فى هذه 
القضية . وقد ثبت لى أنه لم بحدث شىء . 

ب كيف ذلك 5 لابد أن أوششك العمال الذين قاموأ بذلك الاضراب 
الناجح كان لدبهم الدافع » والقرصة الكاملة ليفعلوا شيثًا ٠‏ لاند 
أنهم انتقموا لانفسهم يشكل ما , لا اأستطيع أن اتصور أبدا كيف 
يقيل الئاس بخنوع أن يعملوا فى ظل هذه الظروف ٠‏ لايد أن يكونوا 
دون مستوي اليشر حتى ستسلموا همكذا + 1 

ب أنهم بحبون عملهم ه وعندما بعملون فانهم يتقنون ما يقومون 
“به . ولا يمكن أن يخطر لهم ببال أن يخريوا سفينة يقومون هم 
باصلااحها . فوق أنهم ادرا ها بفكرون . كلا لا بمكن أن بكونوا قد 
فعلوا شيئا كهذا الذى تفكر أنلت فيه . 

ب وبما . ولكن لا تنس أن رجالى كانوا هناك . كانوا يعملون 


هل تعثى ألهم . 6.0 0.0 . 

بكل تأكيد ٠‏ أنا أعرف رجالى ٠‏ وأعرف انهم لا يتورعونذ عن 
شىء كهذ! +* سأستدعى أخينا الذى كان يقودهم فأسأله ٠.‏ 

حتقا ؟ ستفعل ذلك ؟ 

بدا الارتياح على وجه براون © فقال ماكهيث : 

ب طيبعا . سأفمل ذلك من احلك . لكن هتاك ما أود أن أقوله 
لك ؛ دون أن أحاول التأثير » بطبيعة الحال ©» على اتجاهك فى هذا 
التحفيق ٠‏ فبيتشام ‏ رغم ما بيئئنا من خلافات ‏ ما زال والد 
زوجتى . وبائنة تلك الزوجة ما زالت 6 بعد كل شىء فى خزائن بنك 
الائتمان الاهلى . وآنا ‏ كما تعلم ‏ أحد مديرى ذلك البنك . وقد 
تأثرتالودائع تأثرا مخيفا بسبب تلك التخفيضاتالشينة فى الاسعار 
ألتى حدثت ت مؤخرآا ٠‏ ونعود بيتشسام ١‏ بين الودائع التى شضاعت + ومن 0 


١ ره‎ 


حفى © بوصفى أحد أقرآاد العائلة » أن أعتبرها لقودى . فوقف أن 
هناك عددا لا بحصى من صغار ١‏ أمستثمر بن لاشك أنهم سبيحد تون 
ضجة كبرى خاصة بعد كارثة « التفائل  »‏ عندما يكتشفون , 
ضياع مدخراتهم » فيقضون على موجة الشعور بالوطنية السائد 
. انت تعرف أنى لا أكن ودا البيتشام » لكنى أعتقد أنه من 

اتصرف براون متحنما بوجمة نظر ماكهيث نصف اقتناع © فاماد 
استجواب بعس العمال الأدين كانوا قد ألعى الغفبضٍ عليهم 

كان بعر قنطرة قوق نهر الثيمز 6 وفجاة سمع شيئا مون 
بغرغر » فترجل من العربة ونظر فى اللماء فلم بر شيمًا » فعاد أدراجه 
ونظر من الجانب الآخر . وكما يحدث فى الحلم »؛ وجد نفسه فى 
مكان يرى منه الكوبرى وقد صار فوقه » ويرى لسانا صغيرأ من 
الارض يجيشى حوله الماء الموحل ٠‏ ثم رأى أعلاما على الكوبرى »2 سود 
وسجمراء وبيضاء وزرقاء 5 وعل اللسان الصغير حلت الكوبرى رأى 
عددا من الرجال بتحركون ء أو كائنات تششسيه الرجال كثيرا * وفجأة 
أخذتجه تلك الكائثنات تتكانى فيزداد عددها سرعة رهيية دون أن 
يستطيع أن يتبين هن أين تأتى ء ربما من النهر الذى بدا له بالغالعمق 
فىذلك المكان٠‏ علىية حال سيرعان ما أكتظء اللساك الضيق: يجحافل 
من تلك الكائتات سريعة الحركة © فلما ضاق بها » آخذت تتحرك 
صعودا الى أعلى حتى غطت الكوبرى ذاته » تحت الاعلام ٠.‏ لكن 
تلك البقعة الصغيرة من الارض باتنت أشبه بميزاب قد فتح فأخذ 
يسكب جحائفل وراء جحافل من تلك الكائنات بلا عدد .2 فى سيل 
واحد متصل أحس برأون أنه لن يتوقف أبدأ ما دام قف بدأ . كانت 
هناك قوات من البوليس بطبيعة الحال » وسوف تقيم كردونا حول 
الكوبرى فتقطع الطريق على تلك المخلوقات حتى لا تجتاح المدينة ؛ 
وقوات من الحيش » سوف تفتح الثار ؛ وقوات من الدبوليس 
السوارى » سوف ... لكن كان هناك أبضا ذلك الطوفان من 
الشقاء » تطفحه الارض فيصعد الى أعلى © وبغلظ قوامه » ويتماسك 
وتتلاحم صفوقه »4 صفا وراء صف وراء صفا بعرض الطريق 6 
مغرقة كل شىء فى طريقها كموجات عاتية من المد » منسابة داخل كل 
شىء كلا » بلا شكل ولا قوام . لم يتخل رجال.البوليس طبعا عن 

وأجبهم المقدس © فهاحموا ذلك الهول “© واخدذوا بضربون بهراواتهم . 
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مخترق الكتلة المتدفقة التى لا يلف فى طريقها على + وللالي بل نضر :ون 
الهواء . وهكذا أجتاح الشقاء الزراخف بححافله الرهيبة صفو فب 
البوليسس كموحجة هد لا نهاية للهول الذى فيها » مطيقا على المدينة 
النائمة » واجتاح صفوف الجيش 4 واجتاح الاسلاك الشائكة ؛ 
والمتاريس »؛ صامتا » أبكم » بلا صوت. »؛ وسط صراخ رجال البوليس 
وتأتأة مدافع الماكينة . فلما بلغ الشوارع صب ئفسسه فى كل بيت 
كطو فان موحل . جحافل الشقاء عديمة الصوت »© عديمة اللون » 
عديمة القوام » عديمة اللملامح » مخترقة كل جدار » وكل باب » 
منصبة فى الثكنات » فى المطاعم 6 فى معارض الفن »© فى ساحات 
العدالة )١(‏ . 

قضى براون ليلة سوداء مؤرقة عذبه خلالها ذلك الحلم » بكد 
الصبيم يطلع حتى سارح بالذهاب الى مكتبه » مبكرا على غير عأدة . 
شعر بالمرارة وهو يجد ئفسه مضطرأا 'ربما لاول مرة ‏ الى أن 
قيم لا قد تكبه الصحف اليسارية ف الفد وزنا . ٠‏ لكنهة . 
بعد الظهر على ارواح أولئّك الغر فى وقد احتاحته عدة مئات ‏ من 
الحنود الجرحى . 

أمر المرأة التى تقوم بتنظيف المكاتب أن تتركه وحده »© ثم أوصد 
الباب © وأضاء مصباح المكتب © وانكب على كتابة بيان للصحافة 
بخط بده . 


والكانة 1 1 الصبا 5 فمستر بيتشام هو و الآخر كان قد قضى 
الليل طوله والريشة فى بده »© وقبعته على مؤآخرة رأسه »؛ بذرع 
الغرفة تارة 4 ويقف أمام المكتب المرتفع تارة » وبحملق أمامه بنظرة 
فارغة تأرة أخرى © ودين هذا وذاك كلخد فى الكتابة وهو وأكمب 
بيئما حرارة اللوقد تزداد فى الفرفة المقفلة » حتى توشك أن نسلقه قهى/ 
ومؤامرانه 7 والدور الخجل الذى لعبه موظف كبير ر فيع المقام قَْ 


(1) تتداعى هن هذه الرؤيا الكابوسبةف الذهن صورة قرينة لها من اكثر منوجه؛ 
تحدها ق « اكمب الحدبدى » و 7 أهل الهاوية © لجاك لندن ٠‏ 


ل 


لم يكن لدبه شك فى أنه سيضطر الى مواجهة العواقب التى 
ستترتب على كشف الاساليب الملتوية التى انتهجتها شركه النقل 
اليحرى ى صنقة السفن » اذا ما أقدم فعلا على نشر ذلك المقال » 
لكته كان مطمئنا فى الوقت ذاته الى أن التلميحات والهمهمات التى 
حفل بها المقال بشأن الفساد والرشوة فى الاميرالية ستثير اهتمام 
الحكومة الى درحة تدعوها الى التدخل العاجل لتكتم الامر 6 وتقليل 
تلك العواقب الى الحد الادنى » تجنيا للفضائح . لكن ذلك لان 
يعفى الشركة , أو بالاحرى مستر بيتشام بالدات . من فمسياع 
الصففة الحديدة » الصفقة الحفيقية التى سيحقق من خلالها أرباحه 
الحقيقية » صفقة سفن ساوثميتون »© لان الحكومة لن تفكر طيعا ل 
فى تلك الحالة . فى التعامل معه أو مع شركته ٠‏ ولكن ما باليدحيلة*٠‏ 
اضطر مسستر بيتشام أن ينصرف عن كتابة مقاله عدة مرات خلال 
تلك الليلة المشهودة ٠‏ ليذهب الى الورش فيطمئن على سير العمل 
فيها ٠‏ كانت الورش آخذة فى انتاج لافتات كتبت عليها > بعتاية 
فائقة » وبخط مقروء من مسبافات بعيدة » أشياء كهذه :«هل ترسملوننا 
الى جنوب. أقريقيا لمجرد أن يثرى على حسابنا أصحاب شركات الملاحة؟»ه 
ل « اذأ كنتم مصممين عل ارسالنا الى الجحيم فلا أقل من أن نشحن 
على سفن تكونون واثقين بأنها ستصل الى هناك ! » سام ضحايا 
المتفائل لم بغرقوا قضاء وقدرا »© بل فتلوأ عمدا مع سبق الاصرار!» 
ونى الخامسة صباحا هبط عليه الوحىء فعاد الى الخطاطينالذين اكتظت 
بهم ممرات الورشئة » وقد ركعوا دعملوت على ضوء مصسابيح 
الكيروسين © فأعطاهم لافتة جديدة تقول : « الافظع من المعاصفة 
والضباب حجشع رجل الاعمال الذى لا ضمير له ! »4 . ٠‏ 
وألان , فى الثامنة صباحا © كان اعترافه قد كتب ووضع فى ظرف 
مغلق على مكتب بيرى الذى نخره السوس 4 والصرف رجاله » 
دافعين أمامهم عربات بك محملة باللا فتات النى أعدت ألناع الليل 4 
ذاهبين بها الى آماكن مختلفة من المدينة تقرر أن تبدأ منها المظاهرة . 
لكنه قرأ فى الصحف بعد سساعة واحدة أن الشيوعيين الذين: 
قاموا بتخر يب « المتفائل » قبل ابحارها قد ألفى القبيض عليهم . 
فأسرع من فوره بارسال بيرى وآخرين قيره الى الاماكن المقرر أن 
تبدأ منها المظاهرة لاخطار الرجال بأن المظاهرة ألفيت © ثم جلس 
لاول مرة منذ ساعات »© فأخذ بحسو فئجانا من الشباى . 0 
اذن فقد ثاب أولئك الناس الذين فى سكوتلانديارد الى رشدهم 


الل 


أخيرا ! حسنا فعلوا , فالقول بأن حفئة من العمال الاشتراكيين هم 
الذين خربوا تلك المركب واتسببوا قى غرقها بمن عليها » أفضال 
دكثر , بالنسبة للعاطفة الوطنية المشبوبة فى هذه الآونة 2 وآالتى 
تفيض بها مقالات الصحف »© من آبة فضائح تتعلق بالفساد ف 
الاميرالية . 

200 
ذهبت مسز بيتشام الى غرفة أبنتها والنهار لم يطلع بعد » 
فحلست على حافة فراشها » وفاحأت تلك الابئة بقولها : أنها قد 
نجحت فى أقناع بيتشام أخيرا بأن يكف عن معارضة زواج بولى 
وماكهيث. . وقد أفاضت الام فى وصف مؤثر للطريقة التى توصلت 
بها الى تحقيق ذلك النصر غير المتوقع , فقالت : 
ظللت أقول له : اباك أن تفرق بين هذين العاشقين,. الم تسمع 
أنه مكتوب فى الانجيل أن من جمعهم الرب لا يفرقهم العبد ؟ 
بذاكر تك قليلا الى الوراء . لقد كنا © أثا وأنت 6 صق ين نحن أبضا 
ذات يوم ؛ قليلى العقل » وان كنا قد وضعنا لحبنا حدودا معينة لم 
نتخطاها . والان هل تجرؤ على تحمل وزر ابنتاك التى سيسقمها 
الحب ويذيلها الفراق ؟ دع عنك خطيئة القضاء على تلك الحياة 
البرثة الصغيرة التى فى أحشيائها ؟ اتهما لا بيرغبان فى شىء الا أن 
بكون كل منهما للآخر . ولعد مرأ بأوقات عصيبة مخيفة معا »© لكن 
حمهما انتصر © وذلك أيضما شىء بحب أن بوُخذد فى الاعتبار . فمثل 
هذا الحب القوى لابمكن أن تنفصم عرأه بسهولة . أعرف أنك كنت 
تريد المرحوم كوكس زوجا لابنتك . ولقد كنت محقا فى ذلك . فقد 
كان رجلا وسيما » جذابا على الدوام . ولو انك أنت لم تكن تقدره 
الا لبراعته فى دنيا الاعمال . لكته مات » ولا تستطيع أن تخرجه 
من قبره لتزوحه أابنتك. فما الذى بحعلك مصرأ على معاداة ماكهيث؟ 
الكل بقولون أنه لا بقل كفاءة عن كوكس وأنه يربح الكثير. وهو لآء 
الناس الذين بدبرون له دكاكين حرف «ب» لا بجدون منفدا الى 
الضمحك على ذقنة ٠‏ فهو يسوقهم بيد من حديد ٠‏ لانه لا موضع للكسالى 
فى مثل ذلك العسمل الذى يديره : ولسلوف تسجعل ادنتك 
سعيدة + لقيد تعحد نيت البة 0 وسوف لصم روحا مثاليا ٠.‏ وأمثاله 
كونون دائما آباعء مثاليين ٠.‏ لقد فعلت كل شىء دائما من أحل سعادة 
ابنتك ٠‏ ما الذى يجعلك تشقى ليل نهار الا حرصك عل سعادتها + 
وأنت أول من يقول ذلك . ولا ينس أن ماكهيث قد أظهر حرصا بالا 


قا 


على روابط القربى عندما عرض عليك م رخ العلاقات المتوترة بينكما ' 
مساعدة رجاله فى هوجة الميناء الآخيرة . وهو عندما فعل ذلك أثيت 
لك أنه بضع مصالح العائلة قوق أى اعتبار وأى خلاف شخصى . 
ان الاسرة الان دعامة كل حياة تنسم بالمحافظة على قواعد الاخلاق. 
.وأساس العائلة هو الحب . فلو لم تكن هناك العائلة » ولم يكن هناك 
الحب والاخلاق , لا'كل الناس بعضهم بعضا ولاتعدم كل سلوك 
معقول بين البشر +٠‏ قلليبارك زواجهما ٠‏ لان ابنتنا يا سيتشام 
لا تستطيع أن تكون سعيدة سعادة كاملة بغير رضا الوالدين ! 
ولعد بلع من تأثر مسسز بيتشام بما قالته أنها وعدت بالذهاب ألى 
المحكمة أثناء نظر القضية - ظ 
قالت وهى تخرح من باب العرفة ٠‏ 
ولا تقلقى بشأن الحكم 5 فقد تكفل أبوك بذلك يا بولى . 
سيفرج عن زوجك ‏ غدآأ . 
فقام وذهب ألى النافذة . 
وقف ينظر الى الضباب الكثيف » قخطر له أنه لن يكون من السهل 
على بيرىوالاخرينأنببلفوا تعليماته الخاصةبالفاءالظاهرة الى شحاذيه 
فى الوقت المنأاسب » بسببي هذا الضباب اللعين »: ؛ فيمنعوهم من السي 
فى شوارع لندن بلافتاتهم الرهيبة ٠‏ ش 


نكدة 
١5‏ ل البنسات الثلائةى؟ 


)١5( 
٠ وهسكذا تأتى النهاية السعيدة‎ 
. فتسوى الخلافات ©» وتعوض الاضرار‎ 
٠ فان كل شبىء بصبح فى النهابة على ما يرام‎ 


بصيح زنك 4 أن عبيدا قد أصطاد ف الماء العكر 0 

ويرغى ويزبد ويهدد بالعانون ء 

ولكن انظر اليهما فى المساء » بطعمان معا © 

آلأن شيئا لم يقع » يمضغان بالتذاذ آخر كسرة سرقاها من زاد 
الفقير ٠‏ 


لذلك نجد البعض يدبون فى الظلام » 
والبعض بفعلون ما يفعلون فى وضح التهار © 
وهؤلاء تستطيع أن تراهم ٠‏ لكن كل أولثئك الاخرين ,2 
الذين فى الظلام ٠‏ لا براهم أحد 
( من لم البنسات الثلانة ) 


دليل البراءة 


عندما قاربت الساعة الثامنئة من صباح ذلك أليوم كانت بولى 
وأمها فى عربة تحملهما الى السحن لزيارة ماكهيث ©» وضباب كثيف 
يخيم على شوارع المدينة ٠‏ 

عندما دخلتا الزنزانة , حيث كان ضوء الغاز ما زال مضاء 2 
وجدتا أن ماك لم يكن قد تناول أفطاره بعد + لكن الغرفة كانت 
مزدحمة برحال الاعمال . كرستون © مثلا » كان هناك © ومستر 
ميللر » وجروتش » اللص العجوز ٠‏ جلسوأ . وقد وضع كل منهم 


سيجار! غليظا فى ركن فمه ؛ لناقشون التفصيلات الآخرة للمعر كا 
الحاسمة ضد النتك التحارى 8 


355 


را ماله 6 على أن القضية آن لها أن تحسم حتى بطلق 
ماك ؛ لانه كان قد تم الاعداد لاجتماع هام فى بنك الائتمان 

الأعل > فى الثائية بعد الظير © وقد وجه مستر هوثورن خطانبا 
إلى اليهودى هارون وحاك أور ندعوهما فيه لحضور الاجتماع 4 
مبينا فى خطابه أن السيد ماكهيث قد أصبح الآن عضصوا فى مجلس 
ادارة بنك الائتمان الاهلى © قائلا : اله بيرغب فى أن يعرض على 
السيدين هارون © وأوبر 3 اقتراحات محددة بشأن وباع تخعيض 
الاسعار الذى استشرى موخرا فى تجارة التجرئة . 

ولذا تقرر أن يعلن ماكهيث فى الجلسة دليل براءته الذى أخفاءه 
حتى تلك اللحظة تحت ضغط دواعى العمل »2 فيبين للمحكمة أنه كان 
برأس اجتماعا لمجلس ادارة شركة م+مء*م ساعة أن ماتت اللمرحومة 
مارى سوير » وأنه ‏ تبعا لذلك ‏ لا يمكن أن يكون قد قتلها ٠‏ وعليه 
فانه رتب أمورع بحيث يعقد ذلك الاجتماع الحاسم مع الخصوم ٠‏ 
فى بنك الاثتمان الاهلى ٠‏ بعد الجلسة مباشرة » مول أن يتمكن من 
الوصول الى ذلك الاجتماع فى الثانية تمأما , قدل أن يكوت هارون 
وأوبر قد سممعا بما دار فى الجلسة ٠‏ واكتشفا أنه رئيس مجلس ادارة 
شركة م+*م٠*م ٠‏ 

وضع مجىء السيدتين حدا لمناقشات السادة , فانفضى الاجتماع . 
وهم الجميع وقوقا يستقبلون بحفاوة مسز ماكهيث والسسسيدة 
والداتها + كانت بولى مرتدية 'لثوب الاسود البسيط الذي حضرت به 
جنازة المرحوم مستر لوكس منذ أيام , لانها سلاتك هب مع أمها , بعك 
الجلسة مباشرة .لحضور الصلاة التذكارية التى - بعد 5 
على أرواح أولئتك الحنود المساكين الذدن اسمتشسهدوا في كارئة 
« المتغائل 6 * 

لم يخف ماك دهشىته لزيارة حماته 2 لكنه قدمها الى الآخرين 2 
وبدأآ عل القور حود دمث آخر مهذب غير حد بث امال والاعمال, 4 تر كن 
حول الضياب فى مديئة لتدن . وما ألى ذلك ٠‏ وفى أثناء ذلك انتدى 

مستر هاكهيسث بز وحيانه ركنا من الزئزانة 4 حسث كات أنطارهن ينتظره. 

فأحد بأكل ويصغى اليها وى تخبره بصوت خافت عن تغير موقف 
أبيها ملق » 


أومأ ماك برأسة * لم يكن متأكدا بعد من الدور الذى أعمته بول 
فى مقتل المرحوم مسئشر كوكس. د كان قد س ممع من ردى > بعد 


الحادث » أن جايلز هو الذى قتل السمسار ٠‏ ولكن أى شأن لكو كس 
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بحايلز الذى لا يمكن أن يكون قد سعى فى أثر السمسان الا بناء على 
تعليمات منأوهارا ؟: ترىهل أرادت بولى أن: تمتع كوكسرمن الظطهور 
فى قضية الطلاق فطلبت من. أوهارا أن يؤدى لها تلك الخدمة ؟ ولكن 
ها هدى ء. أو بالاحرى : ما منشسأ سلطانها على أوهارا ؟ 

' لكن نلك كانت مجرد خواطر عايرة ء لان ماكهيث لم تكن لديه 
قى حقيقة الامر ‏ أدنى نية للتعمق فى شئون بولى وتصرفاتها 
ودوافعها : كما لم تكن لديه نية الاستفسار عما تم فى مسالة 
الاجهاض * لكن بولى هى التى فتحت الموضوع من تلقاء نفسها ٠‏ 
قالت له ووحها الملتورد الدذدى ابرر حماله وتورده ألوبها الاسود - 
الذى شساهدته يبصحية الام جعلهما تقرراث الامتنساع عن اجراء 
الاجهاض ٠‏ قالت بتأثر بالغ أن قصة ذلك الفيلم - على بساطتها ب 
هى آلتى منعتها من ارتكاب خطيثة ضد تلك الحيأة التى توشك أن 
تخرج الى الوجود ٠‏ وأن: منظر الطفلة الؤنر على شاشة السينما قد 
فعل فيها فعله : ظ ّْ 
فأحسست أنى لا أستطيع أن اذهب الى ذلك الطبيب بعد تلك 
العجربة + كنت حرية بأن أحس أنى مجرمة ٠٠‏ يجب أن تفهم ذلك 
يا ماك ٠‏ لم استطع ان انفذ رغبتك واتخلص من الطفل * 

كانت تحب مصارحته بكل شىء + وقد حز ثى نفسها دائما أنها لا 
تستطيع أن تصدقه القول فى كل ما يخصها ء لان ذلك كان مستحيلا ٠‏ 
فكانت تقول ٠‏ فيما بيتها وبين نفسها » بأمى : 

هناك مثلا تلك العلاقة الآثمة التى بيتى ودين أوهارا + سمكون 
من المخيف أن يعلم بأمرها ٠‏ فقد يتصور أننى خنته ٠‏ ولن يصدق 
أبدا أنى لزمت الصمت من أجله ٠‏ الحقيقة أنه سسيكون رأيا خاطه! 
عنى اذا ما اعترفت له بكل شىء + حكابة سمايلز مثلا » أو تلك المرة 
مع كوكس + قد إيظن أن زوجته امرأة سائبة » لا يمكن الوثوق بها ٠‏ 
وسيكون مخطئا كل الخطأ فى ظنه * لانى , لو لم يكن كثير الشكوك 
هكذا 2 كنت سأصارحه نكل شوىء ء قلا يعود هنأك أدنى خداع يتنأ * 
فوق أنه يسىء الظن بالنساء عموما + مما يجعل الامر اشد صعوبة ٠‏ 

وعدها ماك بأن يرى ذلك الفيلم المئر فىأول فرصة: انم الصرف الى . 
تنأول افطاره 9 1 


أخذثت بولى ترقبة باعجاب ٠‏ مسحورة به وهو بلتهم بيضة + وقد 


ا 


بدا- عليه التركيز الكامل والاستغراق فيمأا هو .قاعل إلى الحد الذى 
جمل وجهه يكتسى مسحة مهمومة » وكأن بحياته متوقفة على التهام 
تلك البيضة ٠‏ 

عحسبت لهدونه ٠‏ لكنها ماليثت ان تذ كرت أن احراءات المحاكمة 
التى ستجرى عما قليل ليست الا شكليات بحتة ليس هناك مايدعر 
الى القلق بسسيبها ٠‏ حتى أوهارا لم يعد هناكما يدعو الى القلق 
يشأنه ٠‏ فأوهارا ‏ رغم تهوره ‏ سيتوب الى رشده ء ويحكم عقله , 
فيختار. ان يذهب الى السجن بدلا من أن يحاكم بتهمة القتل العمد ٠»‏ 
لم بحس ماك بأى أسف قيما يخص مساعده القديم ٠‏ فقد جلب كل 
ذلك الاعمال على نفسهء وقضى على المستقبل الباهر الذى كان ينتظرم 
فى دنيا الاعمال بما تورط فيه من مشنكلات تتعلق بحياته الخاصة ٠‏ 

وهنا وصل الاستاذ ريحر »+ فانصرف السيدان كر سستوة وميللر 
نيقوما بالتر تيبات الاخيرة للاجتماع الذى سمعقد بعد الظهر ٠‏ 

قأل لهما ماك وهما يخرجان أنه سيحضر فى موعده » ولن تتأخر 
لحظة ٠‏ 

أخذ ريجر بشرثر » وهم فى الطريق الى ااحكمة ؛ فروى كثيرا من 
النوادر والحكايات عن لافرز ء القاضى الذى سينظر القضية » وقال 
أنه ليس مثل قاضى الاحالة بروذل الذى تقصى أحد عشر شهرا 
من السنة سسكران ٠‏ قلا يفيق ألا : فى الشهر الثانى عشر الذدى يقضيه 
فى صيد السمكقى سكو تلاندا “فهو الايقرب الحمر طيلة ذلك الشهر 
لانه يؤمن بأن السمك لا يقع فى آلفخ بسهولة > ولا يؤّمن بالعدالة ٠‏ 

أما لافرز هذا فلا يقرب الخسر أبداا ء وهو فوق كذلك فقيه فى 
.القانون من الطرآز الاول ٠»‏ علاوة على ما يتمتع به من قدرة خارقة على 
التركيز » ولذلك فانه لا بمنع احدا من أن يقول ما يشساء فى الجلسة 
لانه قادر على التظاهر بالانصات لكل ما يقال فى المحكمة دون ان 
يسمع شيئا على الاطلاق + فهوا عندما بدخل قاعة المحكمة لينظر 
قضية ما يكون قد استعد لها تمام الاستعدآاد . واستوعب كافة 
جوآنبها القانونية وخباياها »2 ولذلك لا يدع أحدا يشوش له ذهنه» 

قال الاستاذ ربحر مفسرا الامر ٠‏ 

بالنسية لرجل القانون تبدو القضايا فى ضوء بختلف تمام 
الاختلاف عما تبدو به لرجل الشارع + فهذا الاخير رقف فى المحكمة 
ببلاهة ويقول كثيرا من الكلام الفارغ 6 موكذا براءتة.. وهو مشهغول 
طيلة الوقت بأفكار كهذه : وقعة سوداء ! ستقفى هذا القضية على 


١1# 


' مسنتقيّق ! او : عيالى المساكين » سيتضورون جوعا باذن الله عندما 
يوج بي هؤلاء الئاس فى السجن ! أو : ليتنى أخذت معى شاهدا 
عندما ذهبت لزيارة عمتى فى تلك المرة الاخيرة ! أما القاضى فيقضى 
فى" ألقضية ».فلا يشغل باله شىء سواها ؛ ثم أنه ليس هو الذى 
سيذهب الى السجن أق يشئق من عنقة . بل سيذهب بعد الجلسة 
ليشاول طعامهأو بشرب كأسيا من الخمر* ولذلك قانه يكون فى وضع 
أفضل كثيرا من وضع رجل الضارع المتهم ٠‏ بتيح له ان يفكر تفكيرا 


١‏ انث قاعة المحكمة تضم عدا لا بأس به من الفضوليين » والهتمين 
أهتماما خاصا نقضية ماكهيث ‏ 4 ٠‏ ورجال الصحافة . فقد أحدثت 

وئى آخر القاعةه كأن مستر هارون | +*ارآه الاستاة ريجر بمحر - 
أن دخل قاعة المحكمة » جالسا فى: مقمد على حافة الممر الاوسظ ع 
وقد وضع قبعته أرضا 'بجواره © آخذا- فى تلميع تظارته بعصيية 
ظاهرة » وبر فقته سكرتيره الخاص المدعو باور . 

كان بين الحاضرين عدد لا يسستهان يه من أصبحاب محلات 
.حرف « ب » الذبن تضاءلت “:شعكبية ماكهيث كثيرا بينهم منبذ 
أن وجهت اليه. تهمة قتل واحدة منهم ٠‏ وهكذا فان جروتش . الذى 
اندس بينئهم دون أن. يعرفوا أنه من رجال ماك » سمع أشياء كهذم : 
با سلام على قلة عقولئنا وتصديقنا لكل ما يقال لنا ! طالما 
سمعت أن ماكهيث هذا رجحل توخى منتهى البساطة فى حياته » 
وأنه لا بدخن الا قليلا » ولا شرب الخمر . بل وقد قيل لى فى وقت 

من الاوقات أنه » من فرط تعققه »© ثباتى © وأنه بحيا حياة نظيفة 
متقشفة لا مأخذ عليها » ولا بفعل شينا الا يهدى من مثله العلا 
التى يتقانى فى سبيل تحقيقها , ولو انه يضطر - بالضرورة ‏ الى 
التعامى عن كثير ممأ يحدث فى دنيا الاعمال . لانه مضطر أن بدع 
الامور تسير »+ وأن المصائب التى تحدث للاخرين. من نحت رأسه 
لا يد له فيها بل ليطانة السوء التى تحيط به .. لكن المرء يدرك الان 
أنه قد تركهم يضحكون على عقله بهذه الترهات ©» خاصة بعد هذه 
الاشياء الفظيعة التى كشسفت عتها المحاكمة ٠‏ 

الحقيقة أن تلك المحاكمة سببت أثارة بالغة لاولئك الناس الطيبين» 
خاصة وآن أخبارا لا بعرف مصدرها تسربت © مؤداها ان المحكمة 


1١ خا‎ 


رفضت أن تنظر فى دليل أراد الدفاع ان يقدمه خارج الجلسة ٠‏ 
7 وضع وجي د "فى الاستاذ والى الدين الذى أخدوا يشير ون 
قائلين أنه هو الذى سيجهز على ماكهيث ٠‏ 
طهر كاك فى بذلة سوداء . 

كك هناك آخرون أنضا ندآ أنهم يوون حضور صلاه الغائب التى 
. ستقام بعد الجلسة مباشرة على أرواح الشهداء ٠.‏ وقد أعطت تلك 
الثياب انطاما » كان له ما بوره 6 بآن ذلك القطاع . من الجمهور 
قد جاء الى المحكمة عرضا وهو فى طريقه الى مكان آخر 35 

بدأت الجلسة متآخرة بعض الثىء © فقد كان فخامة القاضى 
لافرز مشغولا ذلك الصاح . 

وبيئما الجميع فى انتظار افتتاح الجدسة »> دخل أحد محامى 
الدفاع مهر ولا 4 فأعطى امتهم حزمة من الاوراق أخذها هذآ الاخير 
وبدأآا فى قراءتها بطربقة محمومة . وقد افترض الحمهور أنها مستندات 
خاصة بالقضية » لكنها كانت أوراقا ارسلها مستر ميللر » متضمئة 

ثم حدث شىء آخر © شسكف انتياه الحاضر بن »ه فُعَد قم الاستاذ 
والى من مكانه » وتقدم من زميليه الاستاذين ربحر ووايف © والعيون 
كلها معلقة به »> فحياهما أحسن تحية © وأعطاهما حقيبة أوراق 
أخذها منه الاستاذخ وابذ شاكرا ٠‏ قفتحها 2» وبدأ ينظر فيما وجندده 
بداخلها من مستتندات باهتمام متزايد » ثم هم الاثنان واقفين »2 
فذهبا 'الى ماكهيث لطلعاه على تلك المستندات التى أعطاها لهما 
الاستاذ والى »© غير أن مستر ماكهيث كان غارقا فى درأسة الاوراق 
التى بين بدبه » فأشار لهما بيده » بنفاد صير * أن بكقا عن مضابعفته؛ 
لكنهما ألحا عليه أن يلقى اليهما بانتباهه لحظة » فلم يرفع راسه » 
وأخدذ يوم شر فى الاوراقف التى معه ويحرى بها تصليحات متفرقة » 
وهو ينصت بنصف أذن لمحامبيه » حتى اذا ما قالا له كل ما عندهما , 
لم برد عن هزة دهشة واستغراب من رأسه ٠.‏ 2 

ثم أقبل القاضى لافرز أخيرا > وقد اكتملت زينته » فارتدى باروكة 

الشكر التقليدنة » وروب القضاء الفقاخر © قرمزى اللون > المحلى 
بالفراء » فساد لدخوله صمت عميق ٠»‏ وجلس فى مقعده بمهابة ٠‏ . 


لكنه كان من الواضح لكل ذى عيتين أنه بأخذ الامر كله مأخد 
الاجراءات الشكلية التى لاطائل من ورائها » حتى لقند بدا أنه لم يجلس 
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فى مقعده الا لانته بجد صعوية فى الوقوف طويلا يسيب عاهته . 

هم الاستاذ والى واقفا من فوره فطلب استدعاء المتهم الى متعد 
الشهود ء فلما جلس ماك فى ذلك المقعد أجاب عن أسيئلة الاستاذ 
اجابات مقتضبة » بغير اكتراث . ثم أعلن الدفاع أنه ليس لديه آية 

قلفا نودى على العسكرى فيوكومبى ؛ بين غيره من الشهود »© تبين 
أنه ليس حاضرا فى المحكمة ., فيذا الضيق الشديد على الاإستاذ 
والى » لان ذلك العسكرى كان الشاهد الوحيد الذى بهمه فى القضية 
كلها » وها قد تبين أنه لم بحضر . 

ثم قام الاستاذ وابذ وترافع شىء من من الاطاله . قال ٠‏ 

ا سسداي العاضى . حضرات المحلفين . أقام الإدعاء دعوأة قل 
المستر ماكهيث على أسناس رفض هذا الاخير الافصاح عن مكان 
'نبواحدهة ساعة أن لآقت» ا مر حومة ماري وبر رنها . والحقيقة أن 
تقديم ذلك الدليل الذى وحد مستر ماكهيث نفسه مضطرأا » 
حتى الان » الى اخفائه كقيل بأن بهدم دعوى الادعاء من أساسها 
وى تلك الحالة شت أن مارى سوير هذه © سوأء كانت كد ماتت 
منتحرة أم مقتولة . » لا يمكن أن تكون ميتتها قد تمت عيل بد مستر يسا 
تاكهيث + وعلى أية حال 2 فقضية الادعاء » فى ذاتها ' ؛ ليست مقئعة” 
فآى خائدة العبوت على مستر ماكهيث : التاحر ورجحل المنوك الكبير» من 
موت أحدى مستخدماته ؟ فيل أثناء نظر القضية أمام قاضى الاحالة 
ان تلك المرآة هددته بأشياء معينة ؟ وقد ص درت كلك 
التهدددات منها بالفعل 2 فى مكانب مجلة « العاكس » * فما الذى 
:فعله محررو تلك المجلة ؟ ضحكوا منها ! فما الذى يجعل مسستر 
ماكهيث يرفع اصيبعا ليسكت تهدبيدات حمقاء كهذه تجعل كل من 
سمعها بضحك من قائلها ؟ لكثى لن أطيل ق هذه النقطة . قمستر 
ماكهيث لديه دليل ثابت لا يدحض ولا يقبل الشك يقطع بأنه كان 
بعيدا عن مكان الحريمة ٠‏ فى ليلة العشرين هن مسستمبر ٠‏ قيدراً عنه 
كل شبهة » وينفى أى صلة له بهذا الموضوع من أساسه ٠‏ وهنا التمس 
من عدالة المحكمة أن تسمح لى بتقديم محضر اجتماع شركة المجلس 
الركزى للمشتريات المعروفة باسم م٠مءمء‏ ء الذى حضره مستر 
. ماكهيث فى تلك الليلة ‏ يوصقة وليست ذلك الجلين . 
كما امس سمماع شهادة السادة اا آدارة شركة 


كا 


وسوف ؤكدون ”- جميعهم لعدألة المحكمة ان . متسسستئل ماكهية هو 

ب باسم 2 مستر أكس » : 

حدئنت فى المحكمة هزةاثارة بينما القاضى ‏ يتصفح محضر الاجتماع. 
ولورد بلومزبرى » وفانى كرايزلر ٠‏ ووايذ وريجر ينتقلون الى مقاعد 
الشهود . وفى نسي اللحقة شوهد يدان 0 
للآخرن : ظ 
لا ذاعى للبقساء أكثر من هذا » فقد عرفنا ما فيه الكفاية . 
ذلك بغير شك هو الاجتماع الذى كتب فيه الخطاب © وبعد ذلك 
توقاف توريد اليضائع الينا . واللعين ماكهيث هو رئيس مجلس ' 

بعت ماك خروج هذينٍ السسيدين والغيظٍ البادى على, واحه 
مل أوهارا © 7 موجود ال 1 

هم ماك واقفا بعصبية . وقال سسرعة : 

لقد قبض عليه بناء على بلاغ منى » بوصفى رئيس مجلس ادارة 

شركة م٠‏ م*امء* والتهمة الموجهه اليه تسليم وترويج بضائع 
مسروقة 8 وقد تمت احراءات القبض عليه واستحوابه أنناء وحودىير 
سجن . 

أدت 7 0 بعد ذاك اليمين , كما أقسم لورد بلومزبرى 
والمحاميان » وشهد الجميع بأن السيد المشار أليه باسم « مسستر 
اكس »© فى محضر الاجتماع هو مستر ماكهيث بلحمه وشحمه ؛ وآن 
مسعر ماكهيث حضر ذلك الاجتماع من أوله الى آخره . 
| ثم كم الاستاة وأنذ وأقفا © وسدة حقيية الاوراق الى أعطاه 
أباها الإستاذ وألى 2 بداية الحلسة »© فقال بلهجة من لا بعئية الامر 
فى قليل أو كثير لكنه يؤدى ما عليه والسلام : 

ب أن موكلى ليسن مطالما : ف بعد أن أثيت براءته ‏ أن ببقدم العاتل 
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الحقيقى الى العدالة , ولكن مستر هاكهيث برغب كقى التعاون مع 
العدالة بغية كشف غوامض السر الحيط ببيتة تخديته . ولذلك 
فاتى: أرجو أن أخقدم الى عدالة الحكمة مستندات معينة. بوسع العدالة 
ان تستنتج منها من بكون قاتل مارى سوير الحقيقى . 

قال ذلك وألقى على المنضدة التى تجلس اليها كاتئب الحلسة 
بحزمة من الاوراق » ثم جلس وقد بدا عليه الارهاق » شأن من قام 
بأمر جلل ٠‏ 

حدث هرج فى المحكمة ,2 كما هى العادة فى مثئل تلك المواقعا ٠‏ 
لكن مستر ماكهيث لم يعر ذلك كله أدنى التفات ٠‏ أخذ فقط ينظر 
الى ساعته كل بضع دقائق بعصمية ظاهرة . 

. ولم بكد المحلفقون دخر جون من قاعة المحكمة ليقرروا ما اذا كان 
مذ نيا ا د » فغادر القاعة بدوره 2 فى حراسة. أحد 
وى لم صحب جمامة الصحفين ألىأغرقة خالية لبجرى حدك 


وم يلق-رجل البوليس آدنى بال الى ذلك عله 4 لانه كان يعرف 
مكانة سم ماكهيمثا من معاي 4 ومن جاتب آخر لم يجد جديدا قا 
لك الجديد هذة أل ة 2ل أن أجل مجر ال مع كل متهم له وزن » 
تلك الغرفة ولم يدخل معهم » بل أقفل الباب عليهم بالمفتاح وأسرع 
1 ما بقى من ممر المحكمة © ذأها الى الباب الخارجى © بيثما 
وقف رحل البوليس مستندا بظهره الى أحد الاعمدة ناظرا أمامه 


بلحظ أحد خروج ماكهيث من مبنى المحكمة خلسة »© عارى 

الراآس » وقد أخذ يجفف العرق الذى تصبب على حبيته وهو نشزل 
الدرج عدوا ع لبح لبحد بولى فى انتظاره عند آالباب الخارحى * 

كان عليه أن يذهب أو لا الى سكوتلاند يارد لم نتحة تحك ذلك الى 
بنك الائتمان الاهلى . 

عتدما صعد الى المركبة مع يولى ء أقبل حرونش يعدو وزاءهيا : 
نذهبوا ثلائتهم فى اتجاه سكوتلانديارد » ولو انهم لم يتقدموا بالسرعة 
المرجوة . لان الضباب كان كثيفا فى ذلك اليوم ٠‏ 


إن 


رجاحة العقل تنتصم 


لجلة 9 الماكي ) يمن ثبه عما خالجه فحجاة من شكرك وريب قورة 
بشأن العناصر الهدامة التى ما من شك ثى أنها مسئكولة مسمولية 
كاملة عن غرق « المتفائل » , كان يحاول , فى نفس الوقت + دون 
جدوى »© أن يتصل يرجاله المنتشرين فى أنحاء متفرقة من المدينة ) 
بأمر هم بعدما جد من تطورات ‏ ألا بحدثوا ذلك الشهب . عاد 
بعض من أرسلهم ىَّ أعفاب أولتك الرجال قائلين أنهم لم يجدوأ أحدا 
الآخر ين »؛ فكأئما انشقت الادض فابتلعت حؤلاه م ٠‏ 
بطيق سيرا + وخائته أعصايه 6 ماسر يستاجر عربة حملتة إلى 
سكو تلاند بارد © وهناك وحد كم المفتشين براون »“ مرتديا الثياب 
التى سيحضر بها حفل التأبين والصلاهة على أرواح الشهداء » منهمكا 
فى استجواب عدد من المقبوض عليهم فى قضية التخريب ٠‏ 2 
ألح مستر بيتشام على أحد مساعدى براون حتى أتيحث له فرصة 
الاختلاء بهذا الاير فلم تكد ألناب بغلق عليهما حتى أخيرة بذعر 
أن عدة مثات من الحئود الجر حى 'مزودين بلا فتات رهيية لا حدود 
لما بمكن أن تحدثه من أذى سسيعومون بمظاهرة ؛ وانه حاول أن 
يستدعيهم »© بعد التظورات الاخيرة »© لكنه لم يتمكن من الاتصال بهم؛ 
وبذلك أقلت الزمام من بده ولم بعد بوسعه منع تلك المظاهرة التى 
يمكن أن تتطور الى كارثة حقيقية » خاصة وأن التجارب السايقة 
تشير الى أن أعدادا كبيرة من الناس ستنضم الى تلك المظاهرة تلقائياء 
بحيث يمكن أن بتضاعف عدد المتظاهرين عذة مرأت قبل أن بكونوا 
قد بلغوا كنيسة القديس يولس . 
ثم انفجر بيتشام صائحا » وقد انقلت عياره تماما : 
يجب أن تطلقوا النار عليهم فتقتلوهم عن بكرة أبيهم . أنهم مجرد 
حثالة من العاطلين ١‏ أستطيع أ, ن أعطيك قأدمةه بأسماثهم 0 مرياك. ع3 
شير ددنهم من القعلة واللصوصض ورد السسحوت ! واللافتتات التى 
بحملونها مكتوب عليها أشياء مخيفة » فهى تطالت بتفسير لما حدث 


تفن 


لزملانُهم الذين غرقو! فى كارثة ذلك المر كباء وتتساءل عن حدوى 
هذه الحرب أصلا ٠‏ يجب أن تطلقوا النار عليهم فتبيدوهم ! فليس 
عناك من يستطيع أن يجيب عن أسئلتهم ٠‏ يجب أن تطلق النار ٠‏ 
ترق براون فى عرق بارد : 

أخذ علما من بيتشيام. بكل أماكن التجمع التى ستبدا منها المظاهرة 
الاهلى والقلق بنيش صدره . وبعد خروحهما بلحظات دخل ماكهيث 
مكتب براون كالزوبعة ©» فقيل له أن كبير المفتشين فى اختماع بالغ 
(الخطورة » لكنه صاح فى وجه من أخبره يذلك أن سارع فيحضره . 
وبيئما هو ينتظر, براون © أخذ. بتحدث الى أوهارا الذى وجده جالسا 
على عقبيه فى احد الممرات ؛ بين اثئين من رجال البوليس »© وقد أخفى 
القيود الحد بدبة الموضوعة حول رسغيه بقعته ٠‏ كان قد أحضر من 
السحن لاستحواية بمعرفة . كبير المفتشين قبيل وصولبيتشام بقليل 
بدا أوهار متمالكا أعصابه © غير عابىء للورطة التى هو فيها » بل 
: وف أ ك1 اماك . سأؤدى لك خدمة 55 
ضمرك . عندما اقول لهم كل شىء ستحس براحة كبرى وتتخلص 
من كل ذنوبك ! 

ابتعد رحلا البوليس ؛ اللذان يعرفان مكانة مستر ماكهيث حق 
المعر فة »© ليتيحا للصديقين فرصة النقاش بحرية . قال ماك ٠:‏ 

كذا ؟ كنت أظنك أعقل من ذلك يا أوهارا ! اسمع . لن أضيع 
الوقت فى الكلام . لم يعد أمامتا الا بضع دقائق ننقذك خلالها من 
المشنقة © وأنت تريد أن تضيعها ى هذا الهراء الذى تقوله . لعقد 
طلبت من صديقى براون أن يطلق سراح قاتلك الأجور جابلز حتى 
لا يعترف عليك بأنك استأجرته ليقتل السمسار كوكس ٠‏ فاهم ؟ 
ب قاهم طبعا . أنت تريدنى أن أحنى لك رأسى وأغور من وجهك 
فأذهب الى ١‏ 

اننا نحاول الحصول على كل ما نستطيع العثور عليه من قواتير 
تغطى تلك البضائع التى ضطت فى حوزتك . أنا لا أحمل لك أئة 
ضفيئة 4 ولا آريف بك كرا . على العكس تماما . كل ما فى الامر أن 
أحدا يجب أن بتحمل وزر كل ما حدث . وأنا كما تعلم لا غنى عنى 
الآن , فندونى سوف ينهار كل شىء ٠‏ ولا تنس أنى دخلت السجن 
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آنا أضا » وما زلت سجينا حتى .هذه اللحظة © لنفسن السيب ... 
انت مجنون يا ماك ؟ تريدنى أن أذهب الى النسخين لاقضى ؤزاء 
حلية اذك ؛ ستشتقوني اذا لم أسلدكم عنثى واذعب ا الى السجن 8 
٠‏ قليكن ٠‏ لكنى سأج ركم كلكم معى أولا ٠‏ 

تثيته عل أحد + حتى ولا أنت ٠‏ كله ب عنالاف أن اعمال 
اذا ركبت راسك ولم تعترف . وحتى هذا يمكن تداركه , . فوق أنك 
سنوات على أكثرر تقدير صلوف نزودك بكل ما نستطيع تدبيره لك 
تمترف فى المحكمة آسقا بأنك انحر فت فى الشهور القليلة الاخيرة 
فقط © وتعلن ندمك . 
الشهور القليلة الاخيرة ألتى تركتنا أنت فيها ودخلت السجنء 
هه ؟ . 

تماما . الشهون التى تركتكم فيها . ويمكنك أن تقول - لتؤثر 
فى الرأى. العام أنك فعلت ما فعلت بدافع الشفقة . أنك رثيت لحال 
أصحاب الدكاكين الذن ظلو! ستصرخونك ف طلب البضائع بعك 
أن توقف التوربد © وأنك لم تستطع أن تحتمل منظر شضقاتهم 
ويأسهم أكثر مما فعلت » فقررت أن تفمل أى شىء من أجلهم © انلا 
كنت 4 ذات بوم ©» واخدا منهم ©» وقد ادركت أن الامر قيما بخصهم 
مسآلة حياة أو موت © فمحلات حرف « ب » تبيع بأرخص الاسعار 
فى لندن 1 

ب نرددنى أن آقف ف المحكمة فأاعترف » والقى فى الوقت ذاته هذه 
المحاضرة الأعلانية ؟ 

لن بضرك ذلك بشىء . بيجب أن نتعقل وتنظر الى كل شىء على" 
ضوء مصلحة العمل . لكنك يجب أن تقرر ما تنوى أن تفعله الان ) 
لانى جب أن أذهب . 

وهنا دخلٍ برأون ؛ 4 فبدات المناقشة من جديد 4 وبدآ أوهارأ , 
افضل عصابة فى لندن » وشرد أقرادها . افضل عصابة فى المالم ' 
أجمع . وألقى بنصف رجاله السابقين فى غيايات السجون . وأنه هو 
أوهارا ب سينتقم للعصابة وللرجال جميعا » فينزرع قناع ماكهيث 


ديالا 


عن وجهه القبيح ويريه للعالم على .حقيقته ٠‏ 
الجديث منحئ واقعيا , لم رد أوهار؟ استمدادا للاعتراف الا بسر قنين 
أو ثلاث مرقات على الاكثر »© بيئما أراده براون وماك أن يعترف بأكثر 
من ذلك . ثم توصلوا ثلانتهم فى النهابة الى حل وسط » قفتم الاتفاق 
على أن بعترقف بخمس سركات © ووعده ماك بأن بزروده بعواتير تفطى 
بقية البضائع . فانتهى الامر على خير . وشد كل منهم على. بد الآخر. 

قال ماكهيث : 

ان يضرف النظر عما قد تحس به يا اوهارا » يجب أن تعتبر هذا 
قرزت 7 اما أثا: فان اتفاقنا ‏ رغم اله بحقق صالح العمل - 
كثر! : بضفة شنخسية . وثق اثلكا الليلة سصمام متأعريحا ببدم وك . 
أنا الليلة مسهدا اتعلب فى فراشى . 

بعد انصراف اوهارا » ظل ماكهيث وحده مع براون ؛ فأعطاه ظرفا 
صغيرا مغلعا > قائلا له بحرارة : 

أنت ترى * أنى أسدد ديونى ! 
ثم أضاف باستبشار : 
> واحتفاء بما حققناه أليوم باعزيزى قريدى »© اسمح لى أن أقدم 

لك هدية صغيرة اعترافا بأفضالك العديدة على . 

لسلا مسري التائر .قال وهر يشكلر أل اكهيك ينظ نه الدرائية 
التى تنطق بالاماثة : ش 

ت آانئى أقبل الهدبة با صديقى » وسوف أحتفظ بها عن طيب 
خاطر لاثنا صديقان © ولس الآمر على العكس أبدا . أعنى أننا لسنا 
صد بقين لانك تعطيئى مثل صكه الهدية سن المين والمين 2 ولكنى 
أقبل منك هذه الهدآبا بروح الصداقة الحفة . أدجو أن 'تكون مدركا 
ذلك ياماك ! 
لاحظ أن الوساب قد ارداد كثافة . 


الضاتب 
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لق "قاعة: الاختماعات سنك الاثتمان الاهلى » حلين" 'تمسدانية يمن 
المساوة” الشتظز ون .' 2 ش 
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فى ركن من أركان الغرفة وقفت جماعة صغيرة تضم السادة 
بيتشام ©» وهوثورن ؛ وميللر » وكرستون . وفى الركن المقابل . تحت 
تمثال نصعى لسمو الآمير م املكة وقف السسيدان مدا بر]' الننك 
التحارى وتحماه اللامعان » ومعهما السيد اليهودىق هارون وسكر ذبره 
الخاص ٠‏ 

تحتبت كل جماعة النظر الى الاخرى » وأخذ أفر ادف بتتحدئون 
فيما بينهم بنبرات خافتة لا يسمعها الخصوم : 1 ” 

كان هارون يروى للاخورين أوبر ما جرىق فى الحلسة ٠‏ والحقيقة 
أن هارون ع بمأ جيل عليه آبناء جنسة من مكر وخديعة لم. يمحس 
لنىء مما حدث ٠.‏ فعندما جاءت الدعوة التى وجهها هوثورن. وأعلئ:. 
'فيها تعيين ماكهيث عضوأ منتدبا لينك الائتمان الاهلى ©» كان إهارون 
أقل الثلانة دهشة لمخاتلة ها كهيث وغدرمه * والحقيقة أن التطريقه 
التى تقبل بها ماتكشفت عنه الاحداث بعد ذلك من أن صديقة مسدر 
ماكهيث لم كتف بالانضمام للمعشكر المنافس عضو ا : بمجلسسن: آدارة 
منك الائتمان وحليقا لكر ستوت ٠‏ بل كان أيضضيا زئيسا لمجلس ادارة 
شركة م٠مءمء‏ المعادية » وأنه ظل لامد طويل يتآمر على أصدقائة 
خصو مهم ومنافسيهم تلاك الطربقة الهادثة المتسمة بالقدرية ‏ ألبقت 
يما لا يقيل الشنك أنه ليسن يهوديا مؤمنأ بيهودبته. نحسب ال 
ورحل اعمال من الطراز الاول ٠‏ وقد صارح الاخوين أوبر بأن التصرفي 
. الواقعى السليم يقضى الان كبح جماح كل المتساعن الشيخصيية ري 
وقبول الموقف الذى استجد كأمر واقع لا يقبل النقاشي. ٠‏ مهأ بأدعض , 
هدين الاخوين وآثار غيظهما لانهما لم ستطيعا مشار كته اوجية تفريم 
الموضوعية هذه ء. التى لم تمنعه ‏ على أية حال ت من الإعتزافي 
لصاحبيه أنه ينتظر مجىء ماكهيث على أحر من الجمر , لا لتوع الا 
مك أن كان الرجل سيستطيع أن ينظر فى وجوعهم بعد لل 5 


ب 


وقد د اجاء ماك أخيرا , فددل قاعة الاجتماع مصطحيا رجله حرو انشن. 
وقف الاثنان فى الباب فانحنيا لمن بالغرقة ؛ وأحابهما السادة 
المجتمعين قَ الركنين المتقابلين بانحثاءات ممائلة , وبعد ذلك تعدم 
اديتشام من القادمن الجديدين فقال لهما : 

معذرة » ولكن هل يمكنتى أن أعرف من منكما السيد ماكهيثة 

فأ نحنى له ماك 2 ورأى بيتشسام روج أدنثه وحخصمه: السابق لاول 
هرق ن رجلا قصير القامة » ربعة ٠‏ فى الحلقة الرابعة من عمره » له 


يفنا 


راس يشبه رأس فجلة ٠‏ انحنى كل منهما اللاخر قائلا : 
أعملا بك ٠‏ كيف حالك ؟ 
بم عاد بيتشام فانضم الى جماعته الواقفة بجوار النافذة . بينما 
ظل زوج ابنته وجروتشش عند الباب ٠‏ لم يبد ماك أية رغبة فى الدخول 
حديث مع عارون أو الاخوين اوبر اللذين وقفا يحدجانه بنظرة 
عداء لا خفاء فيها ٠‏ ولذلك قانه وقها محتميا برفقة ذلك اللص القدم 
جروتشي ٠‏ كانا » من بالغرفة . يرتديات ثيابا سسوداء , 
إستغدادا للذهاب إلى حفل التأس وقد. أحسأ » فى تلك الغرفقة 
المترفة النظيفة » بضوئها الساطع © إشيه بغرابين أسحمين قد حطا 
على فزع شجرة مزصر بالنوار ٠‏ لكنهما كانا مخطئين » فالقفرفة لم 
تكن بكل تلك النظافة , والجمع كله كان سسربا من الغربال * وقد 
نطن ماكهيث إلى ذلك لفوره .» فقال فى نفسه بقرف انهم يتحيتون 
الفرصة الفا من جيوب بعضهم بعضا 2 ومن جيبى أنا أيضا 
كنيغ سب أنه يفعلوا ذلك بطربقة مهذبة متحضضيرة * سسيدى , هل 
بخ لى بحز عنقك ؟ يجب أن يتم كل شىء على شكل عقود + كل 
هذا التظاهر والنقار يثير غثيائى ٠‏ حتى أنا أآلعب لغيتهم فأجلس 
وأساوم وادخل فى « فصال » لا نهابة له حول العمولات » لم لا أخرج 
مديتى تأنمدها فى -جطونهم اذا لم يعطونى ما أريد ؟ يالها من طريقة 
بلهاء لكسب المال طريقة الجنوس الى متضدة هذه ء والابتسام ». 
وتدخين السسجائر » وتو قيع الاتفاقيات ! اذن فعلى أن أدس فى العقود 
عبارات لولبية ٠»‏ وألمح بتلميحات » وأبتسم ٠»‏ وأناور . وألف وآأدور! 
لم لا أقول للواحد منهم صراحة »2 بغير لف ولا دوران : اأعطني ما معك 
أو أذييك 5 علام كل عده العقود 5 والاتفاقيات ٠‏ والتعهدات بمتماأ 
المرء قادر على أن يحصل منهم على كل ما يريد بخلع أظافرهم أو 
تهشيم أسنانهم ؟ هه لم ؟ وعلام كل هذا التستر الذى ينبىء عن جين 
وراء القضاة والمحضرين ؟ كل هذه أشياء مهينة » تحط من قيمة 
المرء ٠‏ نعم لم يعد بوسم المرء اليوم أن يحقق أى شىء بتلك الوسيلة 
القديمة » البسيطة » الطبيعية ٠‏ المجربة : وسيلة السطو عل الناسس 
فى عرض الطريق ٠‏ قفد باتت تلك طريقة عتيقة لا توائم روح العصر ء 
وهى. بالتسبة للوسادل . المتبعة فى دنيا الاعمال حاليا لتحقيق نفس 
الغرض .م 'ثياما مثل السفن الشراعية بالنسية لبواخر ' اليوم ٠‏ لكن 
أيام زمان كانت خيرا وبركة 4 وهذة أيأم ذل وشقاء ! 


رضنا 


كانوا ينتظرون محىء قخامة اللورد بلومزبرى + عضو محلس ادارة 

شركة م٠م٠م*‏ 

وقد وميل اللورد بعد ماكهيث بتصف ساعة , نصف مخمور , 
فشد على كلتا بدى. ماكهيث وقال مهنئا بحرارة : 

لقد برت ٠‏ صدر الحكم ببزاءتك منذ قليل ٠‏ لكن القاضى حكم 
معد بعتوية بسيمة لانك هري قبل النطق بالحتم + يتهمة حبار 


المحكمة ْ 
بولى ول ب يشا ماك خرصا على مشاعر 4 » أن يدعوها الى غرفة 
الاجتماع ٠‏ 


ا جلس السادة المجتمعون الى مائدة الاجتماع المستدبرة 0 الكيرة 
الحجي » التى وضع يعليها دورق ماء وستة أكواب » وعلبة سديجار 
كبيرة *. افتتح هو وزن الاجتماع بوصقة المضيفت وسسمكو نار المحلس »2 
قر حبه بالسادة الحاضرين © وأفسح المكان .من فوره لماكهيث الذى. 
قدمة اليهم بهده الكلمات : 
إن مستر مأكهيث أشهر من أن يعرف ٠‏ ويكفيه فخرا أنه مؤسس 
محلات حرف «ب» الذائعة الصيت + وهو يود أن يعرض على حضراتكم 
بعض الاقتراحات ١ ٠‏ 

لكن هارون رفع بيدا لحيمة وقال معترضا : 
لحظة من فضلك , , قبل أن يعرض مستر ماكهيث أية اقتراحات 
نا" ابضاحا املا متها قبل أن نصبم على اممتعداد الالصاك الى آبة 
أقتراحات من جانب مستر ماكهيث », وأنا اعنى بذلك كما لا يخفى 
على حضراتكم ‏ الشائعات التى تواترت أخيرا حول سسمعة مجلس 
المشتربات المركزى م٠*مء*م ٠‏ 
فنهضى ماكهيبث بتؤدة وقال بغير اكتراث : 

اننا عق علم تام يذلك ٠‏ وقد انطلقت تلك الشائعات يسيب 
القبض على شخصض بدعى أوهارا كان من بين موردى محلا ى * وأحب 
أن أطمئن السيد هارون الى أن القبيضي على ذلك الشخص تم بناء على 
بلاغ قدم منى شخصيا .ضده » عندما ثارت شكوكى حول مصدر بعض 
البضائع التى قام بتوريدها ٠‏ ولم اقتنع بما قدمه لى من بيانات 
بثأئها » فقمث بتحربات خاصة أكدت لى أن تلك البضائع مسروقة . 
وقد اغترف أوهارا هذا بجريمته للبوليس » وهو الان ينتظر المحاكمة 


| 15 
سب البنسات الثلائة بج؟ 


بتهمة الاتجار فى بضا نع مسروقة ٠‏ 

نظر هرون الى ماكهيث ولم يقل شيئا ٠‏ لم يبد كبير دهحشة ٠‏ بل 
أوما برأسه مؤمنا » دون أن يستطيع اخفاء اعحابه 2 فأخنذ ماكهيث 
فى عرض مقتر حاتنه ٠‏ موحزا قوله قدر الامكان + قال أن تحارة 
القطاعى تواحه أزمة » وأن المنافسة القاطعة للر قاب التى نشدت موخر١‏ 
قد أدت إلى تخفيض الاسعار الى الحد الذى حعل من المستحيل تحقيق 
أى ربح معقول أو دون اللعقول * حقيقه أن الممدآ الذدى تهتدى بهديه 
المحلاث التى تبيع بأسعار موحدة هو ٠‏ خدمة العميل.» ٠‏ لكن تلك 
الدكاكين يتعين ‏ لكى تنجح فى المدى أالطويل ‏ أن تكون متمتعة 
كامل صعتها » أى أن تكون فى وضع اقتصادى سليم , » قلا تضطر 
أن تعيشن على لحم الحى كما يقال , وتتمكن ‏ بجانب ذلك من تكوين 
احشاطيات معقولة تتميها أولا بأول ٠‏ فوق أن نظام المنافسة العمياء ‏ 
العشوائية الذى ساد نحتى ألآن قد ألقى بعبء مبهظ علل عات قالبنوك٠‏ 
ولذلك فانه يقترح تشكيل ثقابة ه ٠‏ ك ٠‏ ب * التى تضم محلات 
هارون 2 وكرستون ء ودكاكين حرف « ب » فى منظمه واحدة قوية 
تستطيع أن تدرس احتباحات حويهورز المشستر دن ٠‏ وني تلاما 
اقليميا للدكاكين , وتتوصل الى خطة موحدة للشراء وال لبيع .و تتوصل 
يفذلك ألى مستوى منخفض من الاسعار بدرحجة معقولة . . 

وهنا نظر هارون محرجا إلى السيدين صاحبى الينك التجارى وقال ‏ 
لتدة والله كلام معقول + وقال أيضا أن مصلحة تحارة القطضاعى 
ومصلحة الجمهور أيضا تقتضى احداث تغيير فى نظام المنافسة السائد 


ساد صمت عميق ٠‏ ثم تنحنح رئيس مجلس ادآرة البنك التحارى 
وقال بلهجة تنبىء 6 عله . 
أرحو أن يسمح لى نتواحجية سوال بدو لى ضيروريا ٠‏ ذلك السؤّال 
حو : هل جرت قبل الان أية مناقشات فى الاتجاه الذى أشار اليه 
مستر ماكهيث لتوه ؟ فعلى حد علمى مازالت ت محلات حرف «ب» المملوكة 
مستر ماكهيث من المشروعات التابعة لمصرفئا » ومسستر ماكهيث ملزم 
لذلك بأن يناقشن معنا أولا أبة قرارات تؤثر فى مصالحنا المشستركة ٠+‏ 
رد عليه ماك ببطء , وهو يختار كل كلمة من كلماته بعنابة شديدة٠‏ 
الى مستر بيتشام الذى لزم الصمت ولم تتحرك عضلة فى جسسده ) 
اضطر أن يدلى بدلوه قى اعمال بنك الائتمان الاهللى الدى كان يتعامل 
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مع محلات كر سمتوت . وأن اتخاذ قرار بشسأن مستقمدل تنك المنشأة 
فرض علل الاسيرة فرضا » وتبعا لذلك فانه اجرى مباحثات ذات طبيعة 
غير رسمية مع هستر كرستون شخصيا ٠‏ 

وهنا سأله هارون © دون أن ينظر الى صاحيه ؛ الاخوين أوبر : 
وما الذدى تمخصصت عنه تلك المباحثات. ؟ 

فاحاب كرسستون : نيابة عن ماكهيث : 

عن اتفاق كامل فى الآراء ٠‏ 

فنضحك هارون ٠»‏ 

وعاد رئيس محلس ادارة الينك التجارق يسأل سرود : 

وهل جاء ذكر 2 فى تلك المحادثات غير الرسمية ٠»‏ التى جرت عللى 
ححر العائلة اذا صح التعيار ٠‏ للدور الذدى سيقوم به المحلس المركزى 
للمشتر بات ؟ 

قال ذلك ونظر الى لورد بلومزبرى الذى جلس وهو « يفرك ». فى 
مقعده بتعاسة لم تخف على الاخرين , غير فاهم شيئا مما يجرى حوله٠‏ 
أجاب . ما كهيث » بمنتهى الهدوء » انيابة عنه : 

بمكلنتاك أن 'نوحه ذلك السؤال الى * 

فقال حاك أوبر 

أنا أوجهه الى شركة م.م.م . 
اتماما ٠‏ وبدلك فآأنت ترحهه الى * لم بعد بوسعى أن أخفى علاتتى 
الوثيقة يشركة مءمءم٠‏ التى تعود الى وقت طويل مضى 

فسأله أصغر الاخوين أوبر بتهكم ثلجى : 

علاقة عائلية هى الاخرى ؟ 

لم يبد على ماكهيث أنه لحظ تهكم الآخر , فقال بمذوية : ا 

كلا ء كلا . علاقة ودبة ٠‏ ودية للغاية ٠‏ أنا وبلومزبرى صديقان 
كما تعرفون ! ْ 
فقال هنرى أوبر وههمو ينظر الى هارون : 

شىء يثير الاعتمام حقا ٠ ٠‏ 
ساد صمت محرج ' ملا عونورن لنفسه كوبا من الماء » وهو بحث 
السادة المجتمعين بأدب على تجنب الانفعال فى مناقشساتهم ْ 
كان هارون أول من قطع الصمت » ققال ٠‏ موجها كلامة الى هاكهيث» 
بلهحة لا تفتقر الى الود 2 وبروح دعابة: جنائزية . كتلك التى قد 
يتكلفها رحل رصعد درج المشسقة ؛: 

طيب ياسيد ماكهيث . لننظر الان فيما لدينا . لدينا » فيما 
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أرى'ء أنك ترأسس مجلس ادارة شركة أم٠م+ءم‏ وفى الوقت ذاته. تدير 
دنك الائتمان الاهل ٠‏ ثمام ؟ ْ 
أوما ماك ترأسيهة مومنا عل صحة .هذا الكلام + فقال هاروت موجها 
الكلام » هذه المرة + الى صاحبيهة ْ 
اذن فهذا بغير الوضع كماما ٠‏ اذا لم أكن مخطتئا وليس هناك 
من سبب يجعلنى مخطنا - يستطيع كرستون 2 وحمو مطمئن 2 أن 
يتوقع شحنات جديدة من البضائع من شركة م*م .م ٠‏ وليسمح لى:.مستر 
هوثورن أن أقول 2 بغير انتفعال ٠.‏ أنه سدو أن. العلاقات العائلية 3 
والعلاقات العملية * .والعلاقات الودية أيضا ٠»‏ قد تضائرت تثى هده 
الحالة على خلق جو من. الوثام البالغ فى المعسكر المقابل +. وذلنك 
يدعو نا الى أن سال أنفسنا : هل هناك ما يدعو حقأ ال 
وحود معسكر بن متقابلين 0 بوسعتا أن نتوصدل الى اتفاق غد! »2 لكنتا 
نستطيع أن نتقاهم أليوم أيضا ٠.‏ وألان هو أحسسن الاو قات ايها السادة : 
قما رأيكما ؟ ظ 
قال ماكهيث مسسياأندأ : 
أن شركة م. ٠م‏ . منظمة قوية للغاية ٠‏ ليس فى فلك شلك . وهى 


“تعتول من الانخفاض , ٠‏ بعكس ما حدث © لسوء الحظ ٠‏ مؤخرا ٠‏ الذى 
أريد أن أقوله صراحة هو أن الضغط الذى وقم سبب تخفيض الاسعار 
على المحلات التى لا تنتمى الى محمؤعتنا قد احدث' أثره 0 ذلك ألارض 
كان وباء من حمالات الافلاس . وهو وباع بوؤشف له من التاحية الانسانية 
فهو علاج 0 سيشيح لتجازة آالتحؤثة ان تسترد عافيتها دسرعة 5 
وذلك هو مأيثبغي أن 5 الر هي والشعفاء بمو نم والاقو بايقاتلون 
باسادتى ! 

جلس هارون منصتا الى كل كلمة وهو يفحص أظافر بديه كأنه 
كتشغها لاول مرة . ولم سد أن أحدذا من الحاضرين يريد أن تقول 
شيثًا » فاستطرد ماكهيث قائلا - 

آنت مرك طيعا باعز يزى هارون نه ليس من المرغوب فيه أبدا أن 
نعلن تراجعنا عن أسبوع مبيعاتنا الذى ظللنا نملن عنه طيلة ذلك الؤقت 
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وماعليك الا أن تذكر أن جمهور المشترين اللندنى برمته قد نتيع معر كتنا 
فق ساحة المنافسية كما لو كان يرقب مباراة رئاضية برى . ولذلك 
فان الذى تحبا الآان دون أن بواصل اللعب لن يحفظى اللا باستهجان 
الشركات الثلاث فى كومبينة واحدة تستطيع آنئذ أن تلفى ذلك 
الاوكازيون »© ان ضاءت »© دون أن يلومها احد »© أو أن نستمر فيه . 

قال هارون . ١ ١‏ 
توصل الى اتفاق معك ؟ ولكن من أبن لك البضائع ؟ ألم تصبح مسخازن ٠‏ 
شراكة الم ءمء. خحاوبهة : 

قال ماكهيث سساطة : ١‏ 

كانت كذلك الى عهد قريب . لكنى اشتريت موّخرا كميات كبيرة 
من البضائع ‏ هن كرستون »© كانت أغلى قليلا من تلك التى توردها 1 
العادية . ش ش 

فقال هارون * شْ 
باماكهيث بو صفك رئيسا لمجلس أدارة شركة م.م.م. 

قال ماك دون أن بطر ف له رمش : 

قل أنى سأاتحمل مسئكوليات غير عادية ! 

نظر أليه هارون لحظة ثم التفت ألي صاحبى البنك التجارى قائلا ٠:‏ 

هه » مارآلكما ؟ 

نظر هنرى أوبر الى أخيه © ثم قال بحدة : 

قريد رآأينا ؟ سأقول لك . فيما بخصنى أنا على الاقل > أرى الا 
تكون لنا أبة صلة على الاطلاق بالسيد ماكهيث . وأرجو أن تتفضل الان 

ثم وقف »6 وحذأ أخوه حذوه . 
قال بنيرة نائحة ©» دون أن بتحرك من مقعده : 

ولكن لم ؟ لم لاتستمعان اليه على الاقل ؟ 

' حدجه هترى أوبر بنظرة احتقار .فلجية » ثم استدار دون أن شِس 
قاوما للحافر بن بتحية مقتضبة من رأسه »© وائصرف وأخوه كلاسيكى 


؟لما 


النزعة فى أعقابه » واضعا على شفتيه ابتسامة رواقية . 

قال هارون وعيناه اليهوديتان تمعنان النظر نى أوجه المجتمعين ٠‏ 

صديقى مفتقر الى روح الدعابة . لاشك فى ذلك . والا لكان قد 
ظل معنا . أنا © مثلا » بقيت لانى أتمتع بروح اللعابة . فالامر فكه 

لكنه مالسث أن أضاف وهو ,تميز غيظا : 

لا استطيع أن أنصرفه وشركتى مهددة بالخراب 

فلما لم بقل أحد شيمًا استطرد قائلا : 

لكننا لادجب أن نتهور . فهناك مسألة يجب أن نتديرها جيدا 
قبل أن تتأزم الامور بسسيبها » تلك المسألة هى : هل نستطيع أن نستفنى 
عن تمويل البنك التجارى 5 00 ظ 

وهتا ف مستر بيتشام شفتيه المطبقتين 2 فاشترك ‏ لاول مرة مس 
فى المناقضشة ٠‏ قال للبهودى بجفاء » وشىء من العجرفة : 

أظن أن زوج ابنتى يستطيع أن يطمئنك من هذه الناحية . فشركة 
النقل البحرى » التى أمثلها » لم تتعرض »؛ لحسن الحظ » لابة خسائر 
مالية سسب الكارثة المخيفة » والؤلة » التى لحقت باحدى سفنتها . 
وهكذا قان الله قد وقانا شر الاضرار المالية التى كان من الممكن أن تلحق 
بانجلترا فوق مالحق بها من ضرر تمثل فيما خسرته من أرواح غالية . 
نحمد الله على أى حال . وبوسعى أن أسر اليكم أن شركتنا تستطيع أن 
تتوقع عقدا آخر مع الحكومة . ولهذا فانى » مؤقتا ‏ على الاقل ‏ والى 
أن أبدا فى تحقيق خطط معينة أفكر فيها حاليا » فى مركز بمكننى من 
ان أقدم الدعم اللادى الذى قد تحتاجه كومبيئة واعدة بكل خير كتلك 
التى يقترحها زوج ابنتى ويدعو السيدين كرسستون وهارون الى 

أحنى هارون رأسه © وتهدئل حسهمه فى مقعده ) وقد تبخر أمله 
الاخير . ثم رفع رأسه ونظر الى ماكهيث وكأنه يحلم » وقال بصوت 
حافت لالون له ٠.‏ اس 
سا برافو ماكهيث ٠‏ لقد اجهزت عليئنا جميعا ٠‏ اظننى مستطيعا أن 
:ارى خطتك البارعة بكل حلاء الان . فقد استخدمت بضائعك ذات 
فى مئافسة قاتلة مع كرستون؛ثم ما لبثت أن استدرت الى هذا الاخيرء 
فجعلته بحثو على ركبتيه . وعنكما أوشك على الانهيار وسحب كل 
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فى البيع بنفس الاسعار التى كنا نبيع بها نحن 2 جعلت بنك الانتمان 
يتوقفعن تمويله* واذذاك اسعدرت الينا ءنى اللحظة التى بلغالصراع 
فيها ذروته ؛ فأوقفت سيل البضائع الذى كان يتدفق عليئا من مخازن 
شركة م.م.ع. وأوقفته فى نفسنى ألو قت عن محلاتك حرف «ب» © حتى 
لاتثير شكوكنا . وهأنت الان تعزلنا عن الينك التجارى كما عزلت 
كرستون عن الاهلى ٠‏ ضربة معلم ياصاح ٠‏ ضرية معلم ! رائع والله ' 
يحب أن نناقشصش خطتك مناقشة أكمل فى وقت آخر »© وريما دعوتك الى 
زحاجة معتقة » حتى تكتمل متعتئا ! ولكن' كفانا الان حدثا فى العمل .+ 
فالكل فيما أرى على آحر من الجمر لحضور الصلاة التى ستقام على 
أرواح الشهداء . وقد ازف الوقت . ولا أظئنا مستطيعين ‏ على آية 
حال أن نناقشى أبة تفاصيل اخرى أليوم . 
هز الجميع رءوسهم مؤمئين »© وقد بأتت الكومبينة التى 5 تجمع أكبر 

محلات تجارة التحرئة نحت ادارهة مستر ماكهيث أمرا وأقعا ل يقبل 
النقاش ٠‏ 

وفى غرثة محاورة كانت فانى وبولى قد استمتعتا بوقتهما للغابة , 
بينما ماك فى غرنة الاجتماع يجهز على كل أولئك السادة, وريضعمستر 
بيتشام تحت ابطه . 

أخدت قانى تروى لبولى » وهى مغرقة فى الضحك » ماقعله أصحاب 
محلات حر ف « ب » الذين حضروا المحاكمة . قفبعد صدور الحكم 
بالبراءة © اث شعرك أولثك الناس وزوجاتهم قى البحث عن ماك وعثلما 
أنصر فو! » سارت فانى وراءهم وهى تنصت لما بقولون . كانوا فر حين 
بنحاة ماك الذى تحزبوا ضده كلهم منذ قليل ٠‏ كانوا بتحرقون شوقا 
لان يشدوا على بده مهنثين ٠‏ وفى نفس الوقت أخنوا يشستمونالاستاذ 
والى ‏ الذى كانوا قد اتخذوه بطلا لهم منذ قليل . ويلمتون أرومة 
أجدادء , ولو طالته ايديهم فى تلك اللحظة لا شيعوه ري » لانة 2 فى 
بداية المحاكمة ؛ كان يعمل على شئق ٠‏ أخذوا بعولون لبعضهم بعضا 
غاضين ٠:‏ 

ابن الحرام والى ! كان يريد أن يتسسبب فى شنق مستر ماكهيث! 
لادد أنه كانت لدبه أسباب قذرة تدفعة الى ذلك ! 

والاطر ف من ذلك كله » فيما قالته فائى لبولى وهى ممعئة فى الضحك 
أن دليل البراءة األذى جعل أولئك الئاس يفر حون بذلك الشكل »و بهللون 


دما 


لانه تسبي فى انقاق علق ماكهيث من خبل اللشنقة » كان حضوره اجتماع 
مجلسن ادارة شراكة ميعدم. الذى تغرر فيه اشباف توريد اليضائع 
وتسبب بذلك قى خراب بيوتهم ٠‏ ْ 

فضحكت بولى ملء بطنها لعبط أولئك الناس . ثم أخذتا تنافشان 
موضات الخريف المقيل . وعندما أنفض الاجتماع » كانت كل متهما قد 
دعت الاخرى لزنارتها فئ بيتها . ولو أن بولى » رغم مرحها اليادى ؛ 
كانت تحس بعضا من القلق والتوتر »© سنيب تلك المقابلة الاولى التى 
نتم بين آبيها وماكينيث . 
فيسي كل منهما بجوار الاخر » صامتا » غارقا فى التفكير 

ذهبوا الى الكاتدرائية فى أربع عزبات »© انفردت بولى بزوجها .فى 
واحدة منها 6 فأخذت ‏ بده بين بديها » لان حبهما العظيم قد انتصر على 
كل العقبات . © ظ ْ ظ 

كان الضبايقد تكائف أكثرأثناء الاجتماعالذى عقد فى ينك الائتمان 
الاهلى » فاضطرت العربات الى التباطوٌ » وحوذيوها يتوقفونقمفترقات 
الطرق فيتناقثئون فى الاتجاه الذى بجب أن بسيروا فيه »© لان أحدا 
مُلْهِم لايرى الى أبعد من آنفه فى الضياب 20٠.‏ . 

فى العربة الثائية كان بيتشامء وبلومزبرىء وفانى ٠أخذ‏ بلومزبرى 
يتحدث بحماسن بالغ » معددا مناقب صديقه ماكهيث والمرايا التى يتمتع 
بها . قال بتبجيل * 200 ظ 

الم أر أحدا مثله نتمتم بهذه القدرة على العمل 85 لاير أه ألمرء ألا 
غارقا قى العمل الى أذنيه . وهو لايفكر قى نفسه أبدا . لابفكر ألا فى 
أعماله ٠ولا‏ يكاد يخلد آلى الراحة أبدا ٠يتوقف‏ عن العمل ظهرا ليزدرد 
بضع لقيمات سريعة لا يخد الوقت الكافى ليمضفها جيدا » وأشك كثيرا 
فى أنه بتذوق لها طعما . وحياته كلها هكذا » عمل فى عمل »© فلا بعطى 
لنفسه أحازة ألا عندما بدخل السحن 

جلس بيتشام منصتا الى ذلك المديس وقد بدت عليه الشيخوخة فجأة 
وبات لون وجهه رماديا . كان خوف ثقيل يعصر احشاءه . أخذ يحملق 
فى الضباب »© فتتراءى له أشباح رجال سسيرون زرافات رافعين لافتات 
كتبت عليها شعارات بشعة كان ذهنه الملتوى هو الذى تفتق علها . 
1 أستند' بظهره الى المقعد وهو بعزى نفسه تارة »4 ويصور لها أسود 
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هفرا الضباك رحمة من الله . لكنه قد ينقشع فى ابة لحظة . واذ 
ذاك يمكن أن يحدث أى شىء . أى شيطان جعلنى افكر. فى هذه الخطة 
الخر قاء ؟ العاذة . لقد ‏ عشت حياتى كلها أكسب لقمتى يتهديد 
الاخرين وابتزاز نقودهم . الكنى فى هذه المرة ذهبت فى ذلك الى أبعد 
مما بحب . وقد تكلفنى هذه اللعبة عنقى . لقد أردت أن أهدد هؤلاء 
الحمفى 0 ال 
هذى تعير لبهم أن بواجهره ف كانه لمر ٠‏ قلات أ سا 
لم بر فى حياته لافتات كهذه التى سوف يصطدمون بها »© أو يخطر له 
سال أله سيضطر ذات يوم الى مواجهة أناس يحملون لانتات مثلها ٠‏ 
رباه ! هذا فظيع بحق ! 

كان خر ونس فى العربة التى أفلت كرستون وهارون » وسكرتير هدا 

ددا واضحا أن سائقى العر بات ليسوآ واثقين بأنهم يسيروت فى 
الطردق المفضى الى الكاتدرائية ٠‏ فتوقفوا أكثر من مرة » واخذوا بنادون 

بعضهم بعضا مستفسرين عن الطريق »© بل وعادوا أدراجهم فى احدى:' 
المرات . ثم أخذوا سمتو قفون المارة وصساألونهم » لكن هوّلاء لم كونوأ ' 
أقل منهم جهلا بالاتجاه الذى ينبغى أن بسيروا فيه » قظلوا يتخبطون 
الى أن قيض لهم شرطى أعطاهم بعض الإرشادات 4 فأخذوا يسوطون 
الذى بيجب أن سسلكوه . 

لكنهم لم يصلوا الى مايتهم > واخد ماكهيث يصيح بهم مستحنا من 
داخل عريته : 

الى كاتدرائية القديس بولس ! 

كأنه حنرال شود حملة . 

ا لفت العربات من جديد » وتوجل ارون وجروئش + فعيرا 
حقولا على جائب الطريق . 

فعقد الحوذية اجتماعا » وأخذوا بعدون الاماكن التى توجد بها حقول 
على جانب الطريق ٠‏ غير انهم لم يتفقوا على دأى » فواصلوا السير على 
ى 


مار 1 


.قال هوثورن بكابة لميللر » وقد استقل القرن ونصفم قرن العربة 
ااخيرة وحدهما : ' 

لم يعد احد يعرف له رأسا من قدمينل الان ! 

بعد نصف ساعة أخرى من ذلك التخيط ؛ عيل صبر ماك 'فقال 
- سستتترجل عند الناصية التالية فندخل أقرب بيت نجده فى طريقتا 
لانستطيع أن نستمر هكذا الى مالانهابة . 

وترجل بالمعل © فحذا الجميع حذوه . 

كان أول مبنى عثروا عليه فى الضياب ذا حائط مرتفع » وقد بدا لهم 
ضخما © ولو أنه لم يكن بالوسع تمييز أى شىء بوضوح فى الضباب ٠‏ 
ساروا بحذاء الحائط وقتا طوبلا دون أن تتمكئوا من العثور على ألباب 
فلما عثروا عليه شينوا انهم حاءواآ ‏ كأنما قوة خفة تقودهم ‏ 
سجن أولدبيلى » فوجموا! كلهم لحظة » ثم ضحك ماك » الجر وأ كل 
ضاحكين » وداروا على أعقابهم » وركبوا عرباتهم , وقد بدا واضحا 
أنهم ضلوا الطر دق 'ثماما > 

ساقت اليهم الصدفة بعد ذلك شرطيا ارشدهم الى الطريق باهتمام 
عندما علم أ نهم بحملون دعوات خاصة لحضور الصلاة فى كاتدرائية 
| القديس بولس . لكنهم وصلوا متاخرين ساعة باكملها . 

لم يكن هناك حشد بذكر خارج الكاتدرائية . مجرد جمع من الجنود 
بشحذون وقد أغر قهم المطر وبدت عليهم التعاسة 

أطل بيتشثمام من عربته وهو لانصدق عيئنيه . عرف رجاله على الفور؛ 
فترجل »© وانتحى جانبا بواحد منهم وسأله عن حقيقة ماحدث »© و 
منه أن بيرى لم يتمكن من اللحاق بهم فى مكان التجمع » لكن المظاهرة . 
مع ذلك » لم تحدث » قال الرحل أن تمردا حقمقيا وقع دين صدقوف 
الشحاذاين فى ذلك الصياح ؛ فألقوا باللافتات فى النهر » رافضين أن 
بيضيعوا بوما كهذا ب تروج فيه أحوال الشحاذة ٠‏ ويعطى الم نيرون عن 
قال شحاذ آخر لبيتشام : 

راينا أنه من الافضل الا نسترعى انتباه البوليس ٠.‏ قالجمهور 
اليوم مستعد للبذل بسخاء ؛ حتى لابشبط همة الجنود المساكين سخاه 
المعهود » ويثنيهم عن الجود بأذرعهم وسيقانهم فى سبيل عظمة انجلترا 
ومجدها الخالد + وتلك فرصة لا يجود الدهر بمثلها للشحاذة ٠‏ فأى 


مرا 


شحاذ عاقل يضحى يمثل تلك الفرصة ليمثل دور جندى يتظاهر ضد 
اناس لابعر فهم فى الحكومة متهما اياهم بأنهم .يخونون الجنود ويسرقون 
الشنعب وما الى ذلك ؟ وماذا عن أكل عيشنا ؟ ماالذى بعنينا نحن من 
الكن الكل يحتفون أليوم بهم » ويجودون عليهم بسخاء . بامستر بيتشام 
ان المرء لاتتاح له فرصة كهذه كل يوم تغرق.فيه ناقلة جتود بكل من 
عليها . الإافضل 4 أن كتت مصرا على أن نتظاهر ضد الفساد ؛ أن نفعل ( 
ذلك فى أوقات الكساد ! 

بفضل ذلك التفكر المنطقى »6 نفرقت المظاهرة قبل أن تبدا » وأنصرف 
الشحاذون الى تنظيم صفوفهم » فانتشروا فى كل شارع من الشوارع 
اللحيطة بالكاتدرائية . لكن. الضباب كان عائقا خطيرا أوقعهم فى مشكلات 
لا نهاية لها . فقد وجدوا:انفسهم ».مرة بعد مرة » شحذون من أناس 
حكوميين ٠‏ بدلا من أن يشحذوا من أقارب الضحايا * 

وهكذا نجا مستر بيتشام من الورطة المخيفة التى: أوشك انيوقع 
نغسه والاخرين فيها فيفتح عيون الناس وينيههم الى أشياء ليس هناك 
عايدعو آلى تتبيههم اليها .فدخل الكاتدرائية متنفسا الصعداء ,مرتاح 
الضمير . لكنه قرر © فيما بيئه وبين نفسه :6 أن بلقن شحاذيه درسا 
لاينسونه ‏ قيما بعد يعلمهم ألا بتمردوا ثانية أبدأ أو بعصوا أوامرء») 
كمسألة نظام © وعم أن عصياتهم ‏ هذه المرة ‏ قد أنقل عنقه . 

لم يتخلف إحد له وزن عن حضور الصلاة . حتى مستر هيل الذى 
بعود أليه فضل تعاقذ الاميرالية'» من خلال المرحوم كوكس » مع شركة 
النقل البحرى . ولو ان الجميع تأخروا كثيرا . 

فعندما دخل مسستر بيتشسام الكاتدرائية وجدها شيهة خالية 2 وقد 
للت عمدائها بالسواد ؛ وتراكمت تحت متبرها باقات الزهور . 
| لم نكن الصلاة قد بدات بعد . ولم يكن حرس الشرف قد وصل . 
فعد ناه أفراد الفصيلة فى الضباب »© وظلوا يتخيطون فى شوارع وازقة 
تشلسيا الى أن وصلوا الى شاطىء التيمز ٠‏ وأوشكوا أن يغرقوا بدورهم, 
قيلحقوا بزملائهم الذين غرقوا فى بحر الشمال . 

عادوا أدراحهم وهم بسبون ولطلعئون »© وعندما وصلوا الكاتدرائية 
آخيرا » لم يكن رجال ألدين الذين سيقومون بالصلاة قد وصلوا بعد . 
نقد ضلوا الطريق بدوّرهم فى الضباب »© وتاهواقآزقةسميثفيلدماركت 
واختلط الامر على الإاسقف الذى كان بحمل الموعظة الحتائزربة فى جيه 


كما 


'فاخذ يبحث عن أحد يرشده الى الطريق ٠‏ لكته مالبث ان وجد نفسه 
فحأة وسطل قطيع من الماشية. والنعاج. كان ساق الى الذيح ٠‏ فتشساعم 
منْ ذلك وتطير + وركبه الذعر ٠‏ وعندما اكتشفه بعض آالعمال صدفة, 
كان حالسا يرتعشى ونحده فى حظيرة أغنام خالية ٠‏ 0 

عندما وصل رحال الدين بدأت صلاة الغائب على أرواح ضحانا 
« المتفائل » . ٠١‏ 

جاء ممثلون للحكومة من كل وزارة ومصلحة . رأى ماكهيث صديفه 
براوده حجالسا بحوار موظطف شير ' كثيرا ما رأى ”ور نه فى المحلات 
الاسبوعية . أحس سعادة حقيقية وهو يرى صديقه فى ذلك المكان 
الرفيع الذى لاتطاوله يد رجل الشارع ٠‏ وأحس بالفخر ٠‏ 

ورأى بيتشام صاحبه هيل بجوار براون . فنظر اليه هناك يأعلى 
واطماآن الى أن عقّد سفن ساوثمبتون لن يفلت من بده ٠‏ 

آما المقامد التى خططت للجمهور فكانت نصف خالية »© لان كثيرين 
ذلك الضباب 4 فظلوا يتخطبون قَ الشوارع م6 سألون ألمارة 6 تل 
وبقرعون على ابواب البيوت »© ويدخلون الحوانيت © راجين أن يدلهم 
أحد على المكان الذى تجرى فيه الصلاة على أرواح ابنائهم » وآبائهم » 
واخوتهم © وأزواجهم . | 

بدا الاحتفال بعزف مهيب على الارغن » ثم بدا الاسقف »© وهو مازال 
برتعد بتأثير مقامرته فى حى المذبح » فى القاء موعظته © ألتى استهلها 
بهذه الكلمات من أتحيل لوقا : )١(‏ : 

انسان شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة لياخف لنفسه ملكا 
وبرجع » فدعا عشرة عبيد له وأعطى كلا منهم جنيها » وقال لهم تاجروا 
حتى أرجع *. | . 

روى الاسقف لسامعيه بعد ذلك كيف عاد ذلك النبيل فطلب عبيده 
الذن أعطاهم الفضة فاكتشف أن أولهم قد تاحر فكسب حنيهات عشثرة 
فقال له نعما أبهاالميد الصالح »© لانك كنت أميئا فى القليل فليكن نك 
سلطان على عشر مدن . ثم حاء الثانى فقال باسيد عبدك قد كسب 
خمسة © فقال لهذا كن أنت على خمس مدن . ثم جاء الثالث وقال 
باسيد هوذا مالك الذى اعطيته لى » كان عندى موضوعا فى منديل »2 لم 
برد ولم ينقض . فأخذ السيد الجنيه وأعطاه للذى عنده عشرة . وقال 
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انى أقول لكم أن كل من لديه يعطى ويزيده الله من عنده ©» ومن ليس 
عنده فالذى عنده يؤخذ منه ٠‏ 1 

على ذلك المثل لنى الاسقف موعظنه ٠‏ قال 5 اصدقا ثنى أسمعوا ٠‏ 
الكارثة التى وقعت للمتفائل فى عرض البحر قد اشعلت فى القلوب 
حماسا » وبعثت موحة عارمة من الوطئية احتاحت بلادنا من أدناها الى 
أقصاها ٠‏ وكأنما التجربة التى امتحنت بها بلادنا قد فتحت عيوننا عل 
العيون قد فتحت 5 سأقول لكم'. أن كل حادث فى الحياة ب وماحياة 
الانسان على هذه الارض الا هذه الاحداث ألتى تتعاقب ‏ كل حادثك 
له وجه وله ظهر . هناك مقدمة الضورة فى كل مابحدث ©» حتى. : 
كارثة ككارثة المتفاثل © وهناك الخلفية . وهناك من الئاس من بروت 
ذنك الحزعء الإمامى © ولابرون الخلفية » رغم أن الخلفية ب فى الوامع 
هى الاهم 6 والذى يراها يرى الحياة ٠‏ 

.أضاف القس بعد ذلك بصوت بفيض طيبة : دعونى اسالكم الان أيها 
الاصدقاء » ماهى خلفية الكارثة التى أصابتنا بهذه الصدمة العنيفة ؟ 

. مال الاسقف ألى الوراء حتى وقف منتصب القامة »© فآأخذ بجيل 
عضره فى المصلين :الذدين تراصوا تحته ممثلى الحكومة 3 ومسو ظفى 
وأقارب الضحانا 4 وأقارت الابطال الذين ف جئوب افريقيا تقاتلون اك 
سبيل الامبراطوربة . 

بعد تلك المعايئة 6 ألتى اتسمت باليرود ‏ لسامعيه »© وأاصل 
الاسقف عظته » ققال باأصدقائى أن هذا السيد الذى بحدثنا عنه 
الكثاب المقدس سسيد صارم ٠‏ سسيد لا يتهاؤن فى حقه , فيطالب بماله 
زائدا ربحه ©» ربحه المركب _ 3 والعبد الذى بعيد اليه جنيهه بفمر ربح 
ايا اصدقائى انف الله العلى القدير 1 الذق يزمن اليه بالسيد فى هذه 
الحكابة ©» هو الله ربئا ») وهو رب صارم »© بطالب بحقه كاملا . لكنه 
أنضا با أصدقائى رب عادل ورحيم 1 فهو لايطلب نفسن الربح من كل 
عبد من عبيده » بل يأخذ عشرة من هذا وخمسة من ذآك * الا الجنية 
الذى برده ذلك العبن الكافر الجاحد الكسول © فيرفض . لان ذلك 
العبد ,كون قد خذل ربه . وحراء وفاقا له بؤخل منه حتى ذلك الجنيه 


ا 


اليقيم الذى يكون معه » رآس المال. الاصلى الذى أعطى له ليستثمره 
والمفزى العميق لهذه الحكابة بمكن ان نلخصه فى هذه العبارة المدهشة: 
« لكل حسب موارده ) . والموارد ليست المال فحسب *؛ بل المواهب 
والقدرات أيضا + و نحن حيثما ذصنا فى صذا العالم وجد نا لفسا لهم 
المسناوأة . كل انسان يدخل العالم عاريا» صغيرا » بلا حول » ولابحس 
أدنى خجل لذلك » لانه ‏ اذ ذاك ‏ لايختلف عن أى رضيع آخر 26 
.فتلك هى مر حلة المساوآاه الكاملة . لكن بعد ذلك تبدا ضروب التباين 

فى الظهور ؟, ونيدا عدم المساوأة » فيظل هذا فى درجة أدنى بينماأ 
يعد ذاك درج بعد درجة الى التنجاح. . فهو أمهر من أخوته سى 
البشر » وهو اكثر حلدا وقدرة على العمل » وأكثر ميلا الى الاقتصاد 
والحرص على النقود » وأشد نشاطا . أو ل باختصار متفوق ‏ على 
غيره في كل شىء ٠‏ ولذلك فان الله يفتح عليه . » ويمن علية : ونتعطية 
وبجملة أقْوَى © وأغنى © واكثر أحترأما ©» من كل من عداه 5 ليتضح 
انعدام المساواة اكثر فأكثر , ولكن كيف ينظر الله الى ذلك كله ؟ هل 
بميز بين عبيده تبعا لمستو باتهم المتبابئة على الارض ؟ هل بحب الانسان 
الأكثر كفاءخة وقدرة أكثر مما بحب الانسان الخائب الاقل قدرمو موصية؟ 
كلا با أصدقائى . الله لابفعل ذلك . كل ماهنالك انه يقسم الارزاق .. 
عقر . بالاحرى يقسم مكافانه لعبيده ٠‏ فيعطىي هذا عشر مدن ء وذاك 
خمس مدن »© تبعا لما أنجزه كل منهم: . وفيما عدا ذلك لايمتر ف الله 
بأى فرق بين عيده . قيما عدأ ذلك بحب الله عباده بنفس القوة . 
وذلك با أصدقائى هو معنتى المساواة أمام الله ! 


توقف الاسقف لحظة ريثما بلتقط أنفاسه »© ثم انطلق فى طربفه 
ثانيه » فقال جب أن نأخف لنا موعظة من هذا كله » ونتعلم كيف بحب 
أن ننظر الى كارثة المركب آلتى غرقت . أن بلادنا قد أنعم الله عليها 
برجال عظام يحققون لها انحازات رائعة بحق © فر حال الدولة عتدنا 
يمسكون ليل نهار بدقة السسفيتة . وجنرالاتها تؤلمهم ظهورهم من طول 
انحناء على خرائطهم وهم يضعون الخطط ويعملوث للا فيه مجد الوطن*٠‏ 
ونحن هنا ؛ على المنير © تؤدى دورنا بوصفتنا رحال الله المختارين »© 
فنقوى ابمان الشعب © ونسوقه وراء قادته . كل بإدى واحبه . 
والجنود واجبهم أن يركبوا السفن »© وأن يغرقوا معها » اذا كانت تلك 
ارادة الله العلى القفدير » الحكيم © العالم بكل شىء . اللة أعطى والله 
أخذ . مالنا نخن ومال الرب اذ. يسترد د ودبعته ؟ الله هو السيد الذى 
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أعطى كل واحد منا جنيها » وعلى كل واحد منا أن بعيد الى الله جنيهه 
بريطانيا على أن. تزيد باستمرار الجنيه الذى أعطاه لها الرب + بحيث 
تكون فى وسعنا » عندما تنتقل من دار القناء إلى دآأر البقاء وتعف أمام 
عرشه عز وجل ؛ أن نشير على وطنتا ونقول ٠‏ لقد أعطينا رجال ددء 
ونحن بااخوتى اذا نظرنا هذه النظرة الى كل مايحدث ؛ قأخذنا اماه 
خير مع ما هو شر » فاننا لن نرى مقدمة الصورة قيما نخص كارثة 
قومية كغرق « المتفائل » بالطريقة التى براها بها.اولئك الناس الذين 
لصقت نفوسهم بالتراب ؛ وأصبحوا. حسيين فى كل شىء » لاننا 
الفشاوة التى فوق عيوننا 3 ونستطيع أن تنصر خلفية 
الصورة سم واذ ذاك نئرك أن حنو دنا وبحارتثا 3 وآأن لم نصلوا ؟] 9 
العدو ليقاتلوه » لم بموتوا عبثا » واذ ذاك نتبين أن قلك السفينة الت 
غرقت فى الضباب لم تحمل اسم « المتفائل » عبثا » لان تفاولها » 
ياأصدقائى .أن هو الا الاأمل الا'سمى الذىمامن شك فى أنه كانملء 
قلوب من كانوا عليها وهم يهيطون الى قاع البجر »© الامل فى أن تر 
الامة مصيرها ومصيرهم على حفيقته »© لا بوصفه كارثة كقومية »6 بل. 
بوصفه انجازا قوميا 1 واذ ذاك نكون قد اتسينا شيا حتى من تلك. 
الربح المستحق عليها وعليهم »م ربجا مركبا خلالا » بارياهة ! 
ْ بعف القعداس ذهب مستر بيتشام ©» ومستر ومسسيز مأ كهيث © مع 
. وخلافه» الىمطعم مجاور علانه ساعة لقليك وسباعة لربك كما يقولون٠‏ 
وقد أحس > كل اولئك السادة والسيدات بأنهم قاأموا بواجيهم 
خير قيام » واصبح من حق انفسسهم عليهم أن بمتعوأ انقسسهم قليلا م 
وبفرحوا نتعم الله عليهم ٠‏ وقد كان اليسيد ماكهيث والب عدة. 
حر هه محط الاعجاب وسط ذلك الجمع ٠‏ ذوقفا بتلقيان التهانى والمدبح 
كان مسكر هارون العظيم أول المتكلمين 6 فقال سيداتى 'سادتى أن 
اليوم علامة هامة من علامات الطريق فى تاريخ تحارة القطاعى سازد ذا 
العظيمة ٠‏ فاليوم استولى: على مركز القيادة فى احدى مؤسيسات 
التجزئة الكبرى رجل لابد اننا كلنا قد عر فناه جيدا خلال الشهور 
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للقليلة الآخرة © وأدركنا أنه أجد القادة الموهوبين بحق الذين ولدوا ' 
ليكونوا قادة فى هذا المجال الحيوى . والحقيقة انتا يجب أن تسعد 
دن ذلك الرجل جل العظيم ؛ ابتداء من الغد » سوف يولى مصالحنا 
المستركة كل عنايته واهتمامه »© وبكرس لها قدراته الخارقة »> التى 
حبيرناها كلنا حيدا ب وبراعته الفذة فى تحربك الناس على رقعة 
الشطرنج التى تسميها دنيا المال والاعمال . وليس لدى أدنى شك فى 
ان الجمهور هو الاخر سوف بحس بهذه القوة الجديدة التى تحصرك 
الاحدات من ورأع السستأن 5 فنحن التجحار لن نضطر متنك اليوم الى 
نديد جهودنا فى المنافسة وحز اعناق بعضنا البعض يقير طائل »© لاننا 
منذ الان سنكون بدا واحدة » وجيهة متوحدة فى وحهة الجمهورء وسوف 
نخوض ععر كتنا المقدسة .معا ب من اجل الغاية المشستركة ٠‏ ,لقد سمعنا 
كلنا منف قليل. الكلمات الرائعة التى قالها قداسة الاسقف مندما حدثنا 
عن ذلك الجنيه الذى يعطيه الله للناس-. ويوسعنا ان نطمئن تمام 
الاطمئنئان :ألي ان مجلسن اداوتنا الجديد :© ومسكثن ماكهيث على .رأسه 
ممسكا ددفة السفينة » سوف يمتصر من اللنيه الذى تمثله مجموعتيا 
العالية 7 كل ننس ف ع 0 البشرية باعتصاره . : 1 


ا ا المح قسني يار ا متلما 
اتيحت لى نظرة سريعة الى انشطة الاعمال المختلفة التى تمارسها 
مشتر .ما تهيث فتبين .الى أن من اهم ميادثةه خدمة الطمقات 
الدنيا . وقد مس ذلك وترا حساسا فى تفسى » ولقى استجابة قوورة 
عندى” ٠‏ فنعظم الناس لا يفكرون الا قليلا فى الطبقات الدنيا ,. وذلك 
خطأ- جسنيم ٠.‏ فقد تكون تلك الطبقات أقل- ثقافة. وتحضرا منا » رقد 


تكون تحةتى, سلوكهاء وقد لامذون الديها أدنى وعى بتلك الضرورةالتى 
تقتضى أن بعيشن. الناس كلهم ©» أغلاهم وأدناهم » فى وفاق ووثا 
والا غرق العالم كله ونزل الى مستوى الظروف الحيوانية التى بغلب 
أن بعيشوا هم فيها » لكن شيمًا من ذلك كله لا بغير الحقيقة الاساصية 
التى: ينيفى لنا أن تعيها جيدا ». وهى أن اولتك الناس جديرون بأن 
نعتر ف بلوحودهم وأن نأخذهم قى. الحسباث + ولا اطيل عليكم » لانى 
أود أن أتعدم الأان باقتراح عملى ٠.‏ أنتم أنها السنادة © وانت اضا 
بازوم :أبنتى العزيز © تيعو شغفرات الحلاقة » وساعات :الحائط © 


1 


وأوانى الطبخ وأشياء آخرى كثرة ٠.‏ لكن المرء لا يستطيع أن بعيش 
بهذه الاشياء وحدها . فهو لا يكتفى ويرفى لمجرد كونه حليق الدقن 
عارفا كم الساعة الان ٠‏ يجب عبيكى أن بدهبوا إلى ابعد منذلك+* يجب 
ان أنبيعوا الفقير الثقافة ايضما ٠‏ نعم» الثقافة ‏ الكتب* يجب انْتبيعوه 
كتبا رخيصة السعر » روابات رخيصة »؛ لا تصور له الحياة فى لون 
رمادى قاتم رتيب © بل. تصبقها له وتزوقها بألوان زاهية براقة : 
اشياء تفتح للانسان العادى المسكين آفاقا جديدة على عالم ١افضل‏ 
وامتع » وتوقفه على العادات امهذبة التى يتبعها من هم أعلى منه ى 
ا سلم الحياة الاحتماعية » وتجعله بذوق ‏ ولو بالوكالة طعم الحياة 
ألرائغة التى تحياها الصفوة » شرط أن بدرك انها صفوة وأن تلك 
إلجياة حق لها ٠‏ وآنا لإأفكر فى الربح هنا رغم أنه قد يكون عظيما ب 

بل أفكر فى الانسانية العمياء المسكينة, التى نكوث بذلك قد إدينا لها 
يمة عبرو ١‏ الخلاضة القول : لا تدعوهم يموتون مللا * اعطوهم 
شيثا من الاثارة. ايها السادة * 


اتنتراحه البئنامء » وقف هوثورن المحوز فروى للحاضربن © مازحا » 
حادثا طرّيفًا وقع خلال الشهور القليلة الاخيرة . قال لا استطيع أن 
انكر ان الذى 5 بان نفعل كل ما بوسعتاء فى بنك الائتمانالاعلى, 
لوضع حد لتلك المتافسة القاتلة التى كانت مستعرة بين محعلات 
التحزئة الكبرى , كان حادنا ذا صبعّة شخصية بحتةء كان ذلك الحادث 
زبارة قامت بها السسيدة ماكهيث © الجالسة الان بيئنا » لمبنى الينك . 
ولم تقل مسسز ماكهيث أثناء تلك الزيارة » كلمة واحدة تتعلق بالعمل - 
بل اقتصر حديثها على المساثل الخاصة ٠‏ لكن كلماتها أثرتٍ فى نفوسمنا ٠‏ 
الناس - الى حد اننا قررنا ان نزور زوجها المفترى عليه » الذى كان 
يتعذب وحده ء بريئا ومظلوما : فى زنزانته ٠‏ وأحب أن أقول لكم أن 
فان الذى أود ان أؤكده ‏ رغم ان تأكيده قد يبدو عاطفيا أكثر مما 
تشفيعى ان الذى أخوجنا جميعا من ذلك الموقف الصعب لمم يكن 
العقل + بل الحب ٠‏ ظ 

عنئما وقفت بولى © بدت أكثر من أى وقت مضى مد أشبسبةه 
بالخوخة الحلوة التاضحة . ألقت هذه الكلمة القصرة »© فقالت وعم 


بل 
+1 ب البتسات. الثلائة ج؟ 


يحدون فق ذلك يتاه عن جانيا علرت حقو هه » قات أردان ا 7 
أنا سعيدة لكونى قد اتبيعت.مشاعرى دائما ؛ فلم اتخل عن حنى لزوجى 
لحظة . ومن الواضخ طيبعا” اننا معشر النساء. لانستطيع أن نفكر كما 
يفكر سادة الخليقة » الرجال » لكتكم تستطيعون أن نتببيلوا من حالتى 
أن الحبٍ الحقيقي يمكن ان " بفى بالغرض هو الابخر .م وو يحقق مأ بحققه 
عقل الرجل واكثر 4 بشرط أن يكون . ذلك الحب ب قوياأ يما قيبه: 
. الكفاية . والا تلقى الواحدة منا بالا الى ما يقوله النأبى © أن الخطط 
البارعة التى يضغها الرجال قد تكون نافعة ومفيدة فى معظم الاحيان »6 
لكذنا' نحن بنات الجنس الضعيك ‏ قد نكون أكثر نجاحا ثى تعض 
الاحيان 'بفضل الحب »؛ رغم ما قد بحده البغض. من سخف فى -هذا 
القولك > مازلت أذكر انالك المرات التى أوشك ماك ٠‏ رجحل الاعال 
الذى بحسب كل شىء بالمكسنبه والخسارة » ان بض يضحى قيها بكلشى 

من اجلى مخاطرا بمستقبله كلة فى سبيق , متمسكا بى فى وجه كل 
الممخاطر والتهديدات » انا التى اختارها قلبه ٠‏ اليس كذلك يا ماك 
* أخيزا هم مسعة ماكهيت واقفا حقال زوحتى العزيزة » حماى 
أمزيز ‏ أصدقائى الاعزاء ! آنا نواجةه عام راض عن الخاتئمة التى 
مهت نتهت أليها امورنا جميعا فى هذا اليوم نك العديد من ضروب الخلاف 
او سوعع التفاهم ٠‏ واحب أن أصارحكم لعيل خفاء - أنا رجحل شعبى © 
من الطبقات الدنيا . ولم تكن حياتى كلها منعمة أو حتى مربحة ٠‏ فلم 
تتح لى دائما فرصة الحلوس الى مائدة حافلة كهذه + وتادرا ما جات 
لى الزمان بجاسة نمتعة مثل هاه الجلسة بين خيار القوم أمثاكم ٠‏ 


واحدة” ٠“‏ غاليا ما بنسب نحا ألرء اما الى موجه أو ل العبة مسئدة 
يكون قد لعبها بنجاح عل غير . واوذ ان اعترف لكم بمحض. ارادتى 
وبضراحة تامة 4 أنى لم تكن لذى فى أى وقت لعبة هامة العيها على 
احد + اقصى املى كان وسسيظل دائما لا ان أقى نفسى غوائل الحاجة 
ان اتجنب ما استطعت العيش .على نفقة المحستين. ٠‏ ولقد كان 
شعارى أدائما :“الشعيف نموت: والقؤى بقائل . ولا يجتبة أن قمنشى أن 


الْذَدنٌ يصلون آلى -آلقمة هم ذائهاة 'أناس .على شناكلتى ٠‏ واحصب ان اقول 


ا 


انه اذا كان هناك فى القمة الان من تراوده نفسه على مناقضة تلك 
الحقيقة » فانه لن يظل فى القمة طويلا » بل سيهوى الى الحضيض ٠‏ 
فأنا متفق تمام الانغاق مع صديقى هارون قيما قرره الآن من أن دنيا 
ان. يحققوا آى ربح من الجنيه الذى تنعم به العناية الالهيه عليهم ٠‏ 2 
ولن احاول الان ان أتنبأ بشىء * لكنى موقن من أن المجموعة التى 
ستتد ممم فيها شير كاتنا سو اقه تعوم بالواحب , هناك شىء وأحد 
الى العلا ء الى الامام + وليأخذ الشيطان من ينظر وراءه 1 
أارتسمت على الوحوه 4 وماكهيث شول عبازاته الاخيرة '. 3 .نظرة 
ووم جوهريا + وحبويا لضاية : موضوع ال 1 1 


يذ 


حنه الفقراء 


ولكن أولئك الذين جيوبهم خاوية 

بالله ماذا يفسلون ؟ 

يموتون ؟ يرقدون ويدعون أنفسهم يدفنون 

بيئما العالم يسير فى طريقه وآمثالنا يمر حول 8 


كلا يا أخى , لاننا لن. نملا جيوبنا 

:اذا ما تركناهم يفعلون ! 

“أهل سيت أنتأ بغير كدحهم وشقائهم 

أن اسمن واحد منأ » ولنْ تمتلىء البطون ؟ * 


حلم العسكرى في وكومبى 


في وكومبى » العسكرى الاعرج . هو الاخر 2 حضير القسداس فى 
كاتدرائية القد بس بولس ٠‏ لم يكن أحد قد رأى وحهةه فى شار رع 
أولدأوك ٠‏ منذ أن أعتدى على مستر كوكس المسكين » الا مرة واحدة ء 
يبدو أن الجوع تغلب فيها على حسن تقديره للامور . لكن مسستر 
بيرى تصرفاه بحسسم © فألقاه خارحا بغير امهال . 

وهو مأيرنشا أنه ل يذهب الى كاتدرائية العديس بولس بدافع 
من ورع جاوز حده » بل بداقع من آمل فى اغتئام فرصة يتحدث 2 
| فبها الى مستر: بيتشام . كان العسكرى يعرف طلبعا أت مخدومه 
افستر بيتشسام له صلة ما بمؤضوع تلك السفبنة التى غرقت ٠‏ غير 
أن ذهابه الى الكاتدرائية كان دون حجدوىق لاانة لم يستطع طبعا أن 


ونا 


يقترب منه. ولك فانه حلسن فى الكتيسة » التماسا للدفء على 
الاقل » واستمع فوق ذلك .الى العظة التى ألقاها قداسة الاسعف 
عن تلك الحئيهات التى بعطيها الله. للناس »© فتغذى والروح ٠‏ 

لكن الكنيسة ما لبثت أن أغلقت أبوابها 2 فوجد العسكرى نفسه 
: فى الشارع من جديد » بغر بيت 6 ولا أصدقاء » مضطرا ألى التلصص 
فى الازقة والاركان المظلمة » خوفا من عبيون البوليس اليقظة . كانت 
حاله تتدهور من يوم الى نوم . ولم بكن بعرقب شيئا عن نتيجة ٠:‏ 
المحاكمة التى برىء 'فيها مستر ماكهنث من دم مسز سسوين >2 لانه 
لم يكن يقرا الجرائد أبدا ٠‏ 


ذات صباح ثلجى فى شهر نومير » وقع حادث مثير بعض الشى, 
رغيف خبز من فوق ١‏ طاولة موضوعة قرب الاب 2 وأطلق' لساقية 
العنان . فأحدث الناس الذين فى الغرن. هرجا » واخذوا يتصابحو. 
فى أعقاب الولد حرامى آالرغيف . مما نبه المارة الى خطورة الامر »2 
03 فأخنوا بجرقك وراءعم * والحقيقة أن ذلك الولد أتعبهم بعض الشىء 
لاه اذ يجري سرعة شديدة 2 قدر ما سمحت له ساقاه الصغيرتان 
لكنه لم يذهب طبعا الى بعيد ٠‏ فقد وضع أحدهم قدمه فى طريقه 
عند ناصية أحد الشوازع .2 فأوقعه أرضا على ألطوار 2 وتكاثر عليه 
الناس تأمسكوه » وعادوا به الي الدكاث » ومن هناك الخذدوه أى 

كان سس مطاردى الصبى ‏ رحل رث الثياب ‏ زرق الهيئة. لاسدو 

من السهل تحديد عمره © ذهبمر مع الجمهرة التى صحت الصبى الى 
نقطة البوليس © وهناك. داو على عقببه عائدا الى حى الميثاء © وق 
تذكر مكانا بمكنه ان يقضى الليلة فيه . 

هذا الرجل كان على وجه التحدسد ‏ السب المباشر فى وقوع 
الصبى فى: أيدى مطارديه ء لانه هو الذى وضم قدمه فى طريقه 
فأوقعه أرضا ٠‏ ولو أنه لم يقصد بذلك أن يسىء الى الصيبى 2 فقد 
قعل ما فعل بطر بقة ميكانيكية سحتة ) لا تفكر فيها . 

عتدما وضل الى الكويرى الذى: سيقضى ليلته تحته »© أخرج من 
جيبه لغافة من ورق الصحف © رخوة © قوبة الرائحة ©» فأخذ بأكل 
ها فمهأ 64 7 ثم فرش صحيفتين »© أنخرحهما من جيبه ؛ على الارض * | 
ليناع فوقهبا © لكنه ماليث أن غفل من ذلك بسب برودة الح : 


١ ايه‎ 


فجمع ركبتيه تحت ذقنه > وغطاهما بالصحيفتين © ووضع يديه على 
.كيقية . » لي أسند رأسه الى يديه » وتكور .حول نفسه قسدر ما 
استطاع ؛:اأستجلايا للدفعم ؛ ونام ٠‏ وعندما ثام اخذ يحلم : 

بعد سنوات من الشقاء جاع بوم النصر . 

هبت الجماهير ' التى ظلت نائمة طيلة ذلك الوقت » فتخلصت 
من جلاذيها 2 وبنفس موجة المد العاتية تخلصت من المشفقين عليهاء 
والجحسنتين اليها ؛ وواعديها خرا ‏ وقد تبيتت أنهم قد يكونون 
أفظع أعداثها ‏ وازاحت عن عينيها غشاوة الامل » فانتصرت ٠ ٠‏ واد 
ذاك تغير كل شىء . سقطت الحقارة من قمة مجدها »؛ وأ 
الناس تقاسى قيمتهم بمدى نفعهم للاخرين 2 وققد الغباء ء مزاباة 
الموروثئة 3 ولم العك الو حشبة وأكل الناس أحياء هى الطر يق الى 
النجاح : وحل آخرا لوم الحسباب انذى تآخر محيئله كثرا : لم 
تكن الحقارة هى التى أخرت مجيئة » بقدر مأ آخره الغياء والوحثسية 

عام 

ل أمامة الذاكرة والعالم كله تحدث عنه 0 أمة-” من كل 
جنشس تخيلته تفصيلا . وقد حاول بعض الناس أن يؤجلوه الى تهادة 
الرمان . لكن مذاولة التسويف هذه باتت مشبيوفهة ٠.‏ أو مشر ةللفيظ 
على الاقل ٠‏ لان امم الارض لم تعد مستطيعة أن تنتظر كل ذلك 
الوقت . لكن مهما اختلفت الأراء قّ موعذه © لم يختلف أحد حول 
حتمية بوم الحساب فى نهابة الحياة لانه » بعد كل شىءه »4 سيكون 
المقدمة الحقبقية لمزوغ الحباة ٠‏ لائه قبل أن بحل ذلك اليوم . 
و نكم ذلك الحساب. الا كير ٠»‏ لَن دكؤن تو يع" دك بطبيعة الحالر أن 
تحدث عن آية حياة حقيقية على الارض . 

والان هاا.هو قد حدث 4 نوم الحساب هذا . 

. وجد صاحب الحلم نفسه ومقهد القاغى » وقد بات هو القاضى. 
ومن الواضح طيعا أنه 3 يصل الى ذلك المتصب المرموق السهولة ل : 
و الطامعين كُئ اجلاك المتصبب 0 الذدين وا يتقاتلون قينا بيئهم 
ويصرخون كاللجانين ؛ ولكن الذى يحلم حلما لا يمكن أن إتعتعه احد 
الوحيدة الجو هربة حقا 6 الشاملة والعادلة' حقا ىْ التاريخ كلة.» 


41 
ان 


المحكمة ‏ التى ستنظر أغظم :قضية من قضايا الزمان » وقاضيها جالس 
لا' ليحاكم الاحباء غخخسمب » بل والاموات ايضما .. كل هن أساء من 
أى سبيل الى الفقراء والعغؤل ». بالقول أو بالفعل ٠‏ 
وهكذا فان مهمة العسكرى فيوكوهبى »© الذى. أصبح فنحاة 
القاضى الاعظم كانت مهمة مهولة ٠‏ وقد قدر أن أمامه جلسات 
ستطول على الاقل : ب.بضع مئات من السنين »© لآن كل من عاش 
على وحه الارض كان قد أعطى الحق فى أن بجهر يشكوام . ْ 
أعمل القاضى فكره ٠‏ فقاستغرقه ذلك بضعة شهور ,2 ثم قررر أن 
يبنا برحل بقال انه ابتكر حكاية الجنيه هذه التى استخدمت على . 
المنابر بنجاح عظيم طيلة ألفى عام » طبقًا ما قائه قداسة الاسقف على 
الاكل ٠.‏ فقد بدت هذه المسبالة للقاضى الاعظم جسسريمة تسمتو جب 
المساءلة بصقة خاصة ٠‏ 
عقدت الحلسة فى افناء.. ومن العجيب آن ذلك الفناء ». بالرغم 
من جلال الموقف كان فيه غسيل معلق على الحبال ليجف ٠‏ كما ف 
الحاكمة إربعة أعشر كلبا حبست فى حظائرها آخذت تصغى بانتباة. 
لكل ما يقال » ولم تكن ' قد أطعمت بعد , ولن يطعيها أحد الا. بعد 
أن اصدار الحكم ٠‏ 
تقدم المتهم بعوده شحاذآن , 

بدا واضحا مرخ | ثيأبه ألر خيصة 4 النظيفة مع ذلك والطوق الذى 
فى عنقه » أنه تاخر: أو حرفى . 

وعلى منضدة القافى وضعت سكين » :وخطاب مكتوب بالحير 6 
مرفق به مستئد مطبوع : 

افتتحت الجامسة بسؤال من القافئ الى المتهم : قال له با هذاء 
أتعرف الاثار البعيدة المدى للكلام الذى قلته 2 ابل لاى كلام إبقال ؟ 
فقال المتهم نعم ». وقال آنه.مغروق فى كل مكات بائه معلم دينى 
| وقد كتب .رده هذا على الغور 6 ككل كلمة قالها بعد ذلك © بمعرقة 
شحاذ ضخم. الحثة 'أسمه مشتر سميثى كان معروفا جيدا للقاضى 
الاعظم . بقدرته الفائعة على التسحيل الدقيق . فقد كان ذات بوم 
يقوم بتسشجيل النقود الى يانتيها عس_كرى يدعى قي وكومبى » 
عندمأ امتهن في وكوهبى ذاك مهنة الشحاذة ٠ ٠‏ 
كان السنؤال: الماك الذى وخهه العافيى الاعظم للمتهم ‏ هو :هل 
تمتتراف. المتهُم - بأئة قام نتحزر يف الحقائق فى الحكابءة التبن ساقها بعلن 
سبيل الكتابة 4 وأنه قام أيضا بترويج تلك الاكاذيب ؟ << 0 


1 


فأنفعل المتهم » واعترض مهتاجا على تلك الاتهامات وقال ما هذا , 

الكل “بعر ف أت الرء ستطيع بثىء من النشاط وحسن التدبير أن 
تحمل الجتيه الواحد خمسة أو حتى ستة , 
وعندها سثل أى نوع من التدبمر قال ب معترقا أنه لا يهتم 
لهفه. الاشياء العملية ؛ لكنه يعنى التدبير اتلعادل » التدسر الناسمبه 6 
قلما ضيق عليه الخناق قال وهو بهز كتفيه والله لا أعرف »6 التدبير 
ب حسين التدبير والسلام © فأنا لا أتعب رأسى بهذم الحوانب المادية 
والتفاصيل العملية » ولهذا فأن معرفتى بها محدودة للغانة 5 


فحدحه القاضى الاعظم بنظرة فاحصة ليرى مدى صدقه © - 


خبط على المنضدة تجمع: بده حتى طارت السكين الصا لماكك * 
والخطاب معها » فى الهواء . لكنه لم بقل شيئًا » بل استطرد فى 


ب أسمع »© المغروضش أنكة قلت أن الناس جميعا بلا أستثناء »؛ 


لا بعضهم فقط يتسلم الواحد منهم جنيهه ٠‏ وأحب أن أنبهك ان هذه 


محمى النقطة الاسامنية فى أسانيد الادعاء ضدك ٠‏ 
. وهنا اعترف المتهم بأنه قال أشياء كهذه » وقد بدت على وجهه 
اللوهشة لكون تلك الكلماث مهمة الى الحد الذى يجعلها لب الموضوع 
ىق أتهامه » فاستطرد قاذ ضى الاعظم هدوع 2 
أذن قل لنا من قال لك أن كل انسان على الارض يتسلم. جليهة : 
هذا » ثم بستثمره فيجعل جنيهه خمسة بل مشرة ؟ ظ 
فقال المتهم ما هذه الضحة ؟ كل الناس يقولون ذلك +٠‏ وقد قال 
هذا ببطء لانه ظل شارد الفكر يعجب فيما بينه وبين نفسه كيف 
أصمحت هذه الكلمات لب الموضوع ٠‏ 
قال القاضى تصرامة : ْ 
أذن ستسد د عى الذين قالوآ لك ذلك »© وتسسمتجو بهم 8 
ثم قرع حجرسا مما يستخدم فى دعوة الناس الى اللمائدة » فظهر من 
ورآاء الغسيل عدد من الناس يرتدون قيانا كثياب امتهم وأطواقا مع 
السيلواء بد فى أعناقهم مثله »2 والحقيقة انهم كانوا كلهم من معارقه . 
وأصد قاء شبابه > وجيرانه : ومعلميه » وأسياده » بل وأقاربه . 
قَالو! جوبيعهم أنهو تسلموا حتيهاتهم ٠‏ وآن الحنيه كنابة عن الفهم' 
الذى انعم به الله عليهم » واجادتهم كهنة او حرقة مأ 4 وجسدهم 
واجتهادهم . 1 


رس 


قسأل القاضى : ٠‏ 
وهنا اعترف أحدهم أنه كان صاحب ورئة نجارة ٠‏ ثم تبي انه 
وألد المتهم . ش 
. وقال آخر أنه » بفضل نقود آبونه » تمكن من أن يتعلم فى مدرسة. 
كان ذلك الآخير مدرس المتهم 8 
وقال ثالث أله ورث دكان بقال » وكان من جيران المتهم . 
وديئما التفهود قولون ذلك » أخذ القاضى بهز رأسه هزة عارف 
20 وكأنه كان يتوقع كل ما قيل أمامه , ولا شبىء سواه » - نظر 
ألى الكلاب التى كانت تبحاول الخروج من ورناء الغقضبان وضحك متهاءه 
دون أن يتمول لها شيمًا . 
ثم قال للشهود : 00 
اذن فجتيه المتهم ليسى كل كىء . اذن فهناك الكثير غير هنذا 
الجنيه ؟ والآن هل اجحسنتم استخدام جنيهكم ؟ هل قمتم بتئميته ؟ 
فأكدوا جميعا بأصونات مرتفغة انهم فعلوآ ذلك وأكثر ؛ أنهم تاحروآ 
واستخدموا جنيهاتهم بأقصى ها سمحت لهم قدرآتهم 4 وأنهم حافظوا 
على .ما أعطى لهم ٠‏ وضاعفوه » بل وربوا أطفالا وأعطوا كلا منهم 
ضحك القاضى فى ؟تجاة الكلاب ثانيةٍ 0 سم وجه قوله ال المتهم هن 
الجتيه الذى تسلمة: هؤلاء الشهوة” : 
فهز امتهم رأسه . 
وهنا قرع القاضى الاعظم جرس الطعام ثالية © ومن ورأء الفسيل 
النشور ظهر أناسآخرون 8 كانوا أسوأ لاسا من .سابقيهم © سير ون 
بكلال دناقضى نشساط الاخر بن ٠‏ 
فسالهم القامضى 
من أنثم » ولم تخلفتم عن الظهور أمام المحكمة مع هؤلاء السادة 
الشهود ؟ ش 
فتين أن هد لأء الناس كانوآا خدما وأنضاعا من ظهروا اماع الملحكمة 
قفساهم 1 قالو! كيف ؟ هل تبلغ بنا القحة أن نقف جنبا الى جنب مع 
امنيادنًا 5 ٠م‏ 2 
فسالهم القَاضى . 
تعرقون المتهم ؟ 


قالوا نعرفه ٠‏ هذا الرجل كثيرا ما تحدث اليننا - كثيرا'ما قال 
نا ٠‏ بين ما كان يقوله من أشياء عديدة » ان كل انسان يتسلم من 
العلى القدير جنيها ء وان ذلك الجنيه ليس عملة نقدية بالمعتى المفهوم, 
لكنة قوى روحية وحسدية بهنها الله لعيده ليتميها العيد و لجسل 
استخدامها . قالوا هذا كله سمعتاه من فم هذا الرجل . 

سالهم القاضى : 

قالوا طبعا يمرفن © اضطل التهم أن يعترف بأله يعرقهم + 
ان هؤلاء . هل ضاعفتم جنيهكم ؟ 

فترأاجعوا أمامه رعيا وقالوا كلا يا سيف لم نضاعفه . 
وهل رأى هذا المعلم أن .حنيهكم لم يكن بتضاعف ؟ 
عندما سألهم القاقى هنذا السوّال لم يدروا فى أول الامر بم 
بخيبون ٠»‏ لكن واحدا منهم تقدم بعد وقت * كان صبيا صغيرا ,الخالق 
الناطق ذلك الصبى .حرامى الرغيف الذى أوقعه العسكرى: في وكومبى 
أهام دكان الماز , بأن :وضع طر بقه ساقا من خشب ٠‏ واحجة 
الفسبى القاضى بشحاعة وتال تصوت مرانقفمع : 

ب لامد انه رأى ذلك . طالما هو يرانا . لاننا كنا نتجمد برذاء 
عندما ببرد الجؤ ©» ونموت جوعا طيلة: الوقت: 4 سواء اكلنا أو ام نأكل . 
لم لا تنظر بعينى رأسك لترى أن كنا قد ضاعفنا الجنيه اللدين أم لم 
تضاعفه ؟ 

وهنا وضع الولد اصعين. فى فمه وصفر 6 فخرجحت من ورآعء 
الفعسسيل اللمتشور أمرأة مستلة أكثر من قطع الغفسيل المنشورة لتحففها 9 لتحفقها 
أالريح » وكانت تلك المرأة تدعى مارى سو دن “أو امراة تشبهها تمام . 
اليه ٠‏ 
6 اشس)ه القافى فى متعده ومال الى الامام لرى القادمة بوضوح © ثم 
قال لها بصوت مرتقم : 
ماري 0 قولى لنا عل البو د اشندديد ذى الكان الذى جثت منه 

لم ادرك يا م و تاد . تقوى على الوقوف لعيك أن سارت ذلك 
الشبوط الطوبل فقال لها : 00 

ل أطسى با مارى 'اجلسى . ققد مشت طويلا . 
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فتلفتت مارى حولها باحثة عن مقعد نجلس عليه © لكثها لم تجد 
مقعدأ . 

افراع القافى الاعظم جرسه من جديد > وللقور تساقط البرد © 
ولكن بغير غزارة : ما يكفى فقط ليصنع. كومة من الثلج تجلس عليها 
المرأة األغر بقة . انتظر القاضى حتى. توقف سقوط الثلج وقال لها : 
ستجدينه مثلوجا بعض الشىء © ثم عندما بدفاً سيدوب »© فلا 
عود هناك ما تجلسين عليه » واذ ذاك- منتضطرين الى الوقوف ثانية . 
آسف . لكن لا استطيع لك شيما غير هذا . 2 

9 ثم التفت الى شدهوده الحدد ممزقي الشباب وقال لهم : 

طيب . نورت الحكمة . عرقنا انكم القيتم خارجا » حيثالظلمة 
وصرير الاستان . 

فعال واحد منهم وقد استرد شحاعته : 

لم نلق خارجا . لاننا لم يسمح-لنا بالدخول أصلا ٠‏ 

أخذ القاضى يتأملهم مفكرا ؛ ثم العفت الى امتهم . قال له : 
عتك . لكنه بجب أن .يكؤن ملائما لك . 

قرم الحرس , فخرج من البيت ويل قلوه ذو سحنة كريهة . 
غمفم العافى 
انت الذي مجعو عولى الدفاع عنه ؟ اذن قفا وراء المتهم . 

عتدما وقف الرجل القمىء وراء المتهم امتقم لهون ذلك الاخير ٠‏ أدرك . 
. القافى بنوى نه شرا ما دام قذ أعطاه ذلك المحامى . 

آخذ القاضى الاعظم يشرح الموقف بعد ذلك ٠‏ قال آن المحكمة تقبل 
ما قاله المتهم من ان الجنية موضوع المحاكمة يمكن ان يحسين 
استخدامه ويمكن أن بضاعف » وأن اولئك الذين لا ستخدمونه بلقى 
نهم خارحا حينث الظلية والتبواح وصرير الإسيئاتث ١١ما‏ ادعاوؤه بأنالكل 
تحصلون على ذلك الجئيه بالعدل والقسطاس. فتجده الحكمة أدعاع 
كاذبا لم يقم عليه أى دليل ٠‏ ْ 

1 م التفت آل للرأة الغريقة ثانية وقال لها 
عل فى ذلك الاتفاق نص يقضى بالا تفعم آية محلات جديدة كمحلك فى 
الجيرة التى تزاولين تجارتك قيها ؟ 

فكرت المتتحرة لحظة 7 ثم عقالت : 

اكلا . 


- ولم لم تلاحظى أن العقد خلو من مثل ذلك النص ؟ 
لا أدرى يا فيو . 
فقرع القاضى الاعظم جرسه 2 وخرج من بين الغسيل رجل طويل 
تخيل بمسك بيده. عصا كان ذلك :الرجل جل المعلم الذى درست المنتحرة 
على نديه أيام كانت تذهب الى المدرسة ٠‏ 
قال له القاضى يثبرة أتهام 
اقنظر الوجل الطويلٍ النجيل الى المنتحرة بحدة دقال : 
قصاح القاضى وقد تملكه غضب شدالد : 
لكتها لا تستطيع قراءة العقود . العقود يا قاش ! 
قال المدرس متاألما وكأنه قد أوذى فى اخشاسة : 
5 هل لنصورر مممادة القاضى أن. تلاميدتى الذن أتون ٠‏ من «جحور 
وايتشابل يحتاجون الى أن يتعلموا قراءة العقود ؟ ٠‏ 
0 قائلا : 
فلج يكونؤن بحاحة 0 ارا أية عقوه ‏ 8 
فباغته القاضى بهذا السؤال ؟ 
ب ما معتى اتحادى ؟ ش 
قال المدرس مندهشا : 
تحالفى ٠‏ ولكن ما دخل ذلك فى الامر ؟ 
ب تماما . تتحالفى . وما معئى #تيكا ؟ 
فلزم المدرس صمتا عنيئاً . "0 
بدت خيبة الامل على القاضى . كته الشقفت الى امتهم الذى وكفه 
بوداعة وقد تدلىئ رأسه على صدره © فقال له : 
وآئيت ٠‏ هل تعلمت ق مدرمة ؟ 


فلما اهز الرجل ذو الطوق السيلولويد راسه اسحايا » قال له 


القاضى : 
ب لأذن ما معنى أتيكا 0 


خدشة ٠‏ لذ مدا له من يد القبول ان بكون اهم بأمل”” أ 


فقال القاضى للمتهم : 
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ب نعم . توقعت الا تعرف . معارفك محدودة للثاية . 
لكن الرجل القمىء الذى بعوم بالدفاع عن المتهم تدخل علدئل 
وصاح قائلا : 
كان بعر ف ما فيه الكفاية . كان يعرف ما فيه االكفاية بالنسبة. 
اليئأا . 
ففمهم. العاضى بخنوع مفاحيىء » بدا أنه استحاية آلية لديه أحدتها 
صراخ الرجل القمىء + ثم دق جرسه » فخرج هن بين الغسسيل 
رجل نحيل معروق برتدى مئثررنادل ؛ تقفدم حتى مثل بين بدى / 
العاضفى . كان الرجل الذى ضحك على العسكرى فيوكومبى © زباعه 
مشرب الجعة ) فسرق منه االتمويض: الذى متحته أياه حكومة صاحة 
الحلالة ثمثا لساقه . 


هل يسخطيع هذا الرجل ان يقرا 5 ا 
كان السؤال موجها الى المعلم 2 فنظر هذا الاخير الى. الشاهد » 
وتعرف عليه كأحد تلاميدذه السابقين ١‏ داوم برأسيه الكبير ٠‏ فقال 
القاضى © مغضا ء الى الشاهد : 

لكنك » فيمنا يخصنى © نسيته أن تكتب فى عقد 'نيع ذلكالمشرب 
أنه لابرتاده أحد آلا اذأ كان هثاك عمال بثاء يعملون فى المنطعة . 
فأجحاب الرحل قائلا ٠‏ 

اكتب ذلك ! وكيفا آكتب ذلك ؟ لم يكن لدى مايكفى من المال 
عندما |ث شتريت ذلك المشرب اللعين » وقد ساق الى الحظ شخصا 
عاك لم الحبرة شتر به خُربحنى منه , وآأذ ذاك سددت ديونى وعدث 
نادلا من جنديد . 

وهنا صاح القاضى وقد انتابهة غضمبةه العارم مرة أخرى 

اذن ظلم يكن بوسعه أن تكتب ذلك , 

لكنه سرعان ماتحكم فى نفسه > فلزم الصمنتا بضع لحظات . 
وبيئما الجميع وقوف ينتظرون سؤاله التالى » هم القاضى واقفاء 
وذهب الى المعلم ».قسأله بلهجة ودنة » نكاد تكون خائعة © مامعتى 
أتيكا ؟ ؛ لم يكن قد وصل الى ذلك الحد فى تعليمه لان كعابه كان قد 
اخف منه . لكن المعلم نظر اليه » ولثم بقل شنيمًا : 

فتنهد القاضى الاعظم واستانف المحاكمة د كته وقف حائرلا » 
وقد بدا واضحا أنه الادرى كيف بواصل نظر ألقضية نظر الى 
الشاهدة الرئيسية فوجدها قد عادت الى حياكتها التى لا تنتهى 


لخاد 


وقد أخذت تعمل ابرتها بداب وأصرار © غرزة اثر غرزة » رغم أنها 
لم يكن 'بين بديها .ماتحيكه »© لان توريد البضائع كان قد توقف »ع 
وهذ| اخلاث تحيك الهواء » وليسن ف يدها خماش يتحول الى قيس 
بلسسة أحندك . ٠‏ 
قال القاضى متفكرا » يصوت خافت : 

الو لم يتوقف توريد البضائع © ولو لم بة بفتح ماكهيث ذلك ندكان 
الجدبد . . بجوار دكانك » هل كان من المحتمل آنا تشجحى فى تجا رتك» 
وتضاعفى 'جنيهك ؟ 

قالت بكلال .+ : 

لولم لا 5 كنت استخدم فتاتين تقومان بالدحياكة + 

هذه تقطة بالمة الاهمية فى القضية . لكننا :لم نتقدم كثيزا فى 
أستحلاثنا لهذه الفوامض | 5 6 أكن أظن. أأن: تو صبيح الأمور صرهدا 
ألى هنذا الحد . ' 0 

.هم واأقفا من جديد فدهب الى "الكلاب 3 التى. أخذت تهز ذبولها 
وتحسيةه فرحة 4 وقد ظنت أنها ستحصل أخير1'على: طفامها ٠‏ سكن 
الشيكلة أم تكن. قذ حلت بعد ." . 
+ نظر القاضى الاعظم الى آلفناء الذى اصيح ساحة محكمته * 0 
شف شهود النعفى »© أولثك الذبن ,نققون فى جانب المتهم . 
ممثلئون » تبدو عليهم 'النعية » بردو ابا جبدة » السستقيل 
لاولنك السادة بقف ذلك الحشد الزرى من 'الجينساع “ المهلهلين ء 
الذين أدركتهم الشيخوخة فل الاوان » واكرأة ارك سنسي ل الماع 
لابنقطع من ثيابها » جالسة غلى كومة الثلج 6 تعمل أبرتهاً فى الهواءة 
تحيك بغير انقطاع » والصبى وقد ضم الى صدره رغيف خبز ليس 
له وحصود 5 

عندما عاد القاضى الى مقعده وهو يدب برجله الحشبية , همسر 
بحجوار المتهم , » ففكر لحظة , ثم قال له بصوث خفيض : 1 
سد آلا تفهم الامر أنت الت ؟ 

لكن الرجل ذا الطوق السيلواويد مز كتفيه ولم يجد ما يقال ٠‏ 
فتتهد القاضي . ٠‏ قال ؟ : . 
دلب شه ما ٠+‏ ولك أى عه 9 1 00 00 ابايث 


شر 76 3 


وقف لحظة وقد تملكته الحيرة » متسائلا عما اذا كان من المجدى 
أن بجلسسن فى مقعد القاضى من جديد . قال لنفسسه : 00 

كل هذا بسيب. جهلى . أنا اجهل: من أن أقف على حقيقة أى 
00 نم نذكي فجأة السلطة التى اصبحت له » فأسرع الى منصتة , 
وقح اجر س مات آأمر + وعبلى الفور ظهرت من وراء الغسيل., 2 
صفا ,2 محلدات دائثرة المعارف البر بطانية أربعة وعثيرون لاتنقص 
وإحداء تسير بنظام » وتؤدة ء مختالة » سمينة ,2 م اصطفت أمام 
القاضى كالجنود , أربعة أربعة ٠‏ 

وجه إليها القاضى قوله يتيرة تنطق بالاحترام ٠‏ .قال : 

ايا أصدقائى ٠‏ هل تستطيعون أن تخبزو نى. بأى شىء _تنورنى . 
فيما بخص السيب الذى يجعل البعض مهنا ء الاقلية منسا تضاعف 
خيراتها » وتجعل جنيهها خمسة بل وعشرة 2 كما يعلمنا الانجي ل أن 
تفعل » بيتما الاخرون ٠‏ الغالبية العظمى : لابزيدون فى خاتمة اللطاف؛ 
بعد حياة طويلة من التعب والشسقاء » ولا بضاعفون بشقائهم شيئا 

اللهم الا ذلك السقاء ء وحده ؟ اق شىء هو با أصدقائى _جنيه مجدودى 
الحظ هذا الذى بحفق هذه الارباح أنهائلة كلها » والذى تستمر 
حوله © فيما سمعت »2 معركة ضارية لا تهدأ » مم حغل ذلك الجنية؟ 
كو نمته المحلدات الاربعة والعشزون حلقة فيما ينها 2 وتشاورت ,2 
نم تقدم واحد من نينها وقال بصوت مرتفع » خشسن » ينطق بالاعتداد 
بالنفس : 

داقد أستطيع أن أنورك تعض الشىء بشأن رأس المال + المال 
شىء بيثمر مالا , » تماما كالبقرة الولود » سسواء كان موروثا أو مكتسا: 
فكل من حازه أو تحكم فيه حصل من ورآئه على ربح » وفائدة : 
هل تجد جوابا على سؤالك فى هذه المعلومة ؟ 

التفت القاضى الى مارى سوير + ققال لها : 

اس وأنتت أنهضا كان لديك .مال © اذا لم تخنى الذاكرة . أرجو أن 
تفهمى : ٠‏ انا لا أسالك كيف حصلت عليه ذلك المال » فذلك لابمنينا 
هنا ٠‏ الذى يعنيئا أنك كنت تحتكمين فى قدر من المال لم لم ايشم 
ذلك الخال * لم لم “برد مثل مال غيرك ؟ 0 

قالت بغير اكترأث : 3 

نعم * كأن لدى القليل منه * لكنه تبخر . 

فقال القاضى نصرامة الى “المجلد غالى. الصو : 
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ل لم يكن كالبقرة الولود يا هذا ! همه ؟ 
قفتقدم مجلد آخن وقال بصوت مر تفع 
ا أنا أعرف شيئا عن قوة العمل ٠‏ عندما يبذل أحد بعضا من تلك 
القوة فى صنع شىء »2 يصبح ذلك ألثىء ذا قيمة ٠‏ فالإحجار ليست 
كبيرة القيمة ' ؛ لكن البيت المبنى من الاحجار له قيمة كبيرة » ان كنت 
ما أعنى ٠‏ 
فقال القاضى بكلال وضجر : 
| ب أده » هذا :هذا لا بمكن أن بكون السبب . فكلنا لدبه تلك 
ألقوة ٠.‏ وكلنا تعمل ٠.‏ لكن كل مانبذل تلك الفوة قى عمله ‏ اما أنه 
لايصبح ملكا لنا » فيكثر جنيهات الاخرين لاجنيهاتنا ء واما أن يظل 
لنا فيقشل ٠‏ أليس كذلك يا مارى ؟ 
وعتا تتابعست المحلدات وكل مجلد بقول مأعندم .ء عن الاختراعات». 
أو المقدرة التنظيمية » أو المخاطرة 2 أو الحرصص على المال ٠‏ لكن أسود! 
متها لم يستطع أن بوضاح 'تماما مقومات الجليه الذى ابحوزه مجحدودو 
٠ ١‏ 
فطلب القاضى من هجلداته أن تنسحب 2 وقد ازدادت حيرته', 
واشتد قلقه عن ذى قبل ٠‏ 1 
ش نظر الى الشاعدة الرئيسية » مارى سوير ٠‏ الخياطة ‏ :ثم غحمغم : 
برقع جرسه ) فتقدم البرج من وراء الفسسيل وقد بذا عليه . 
الامتعاض .. قال له القاضى ؛ 
هل دخلت حديثا فى مججال برج الميزان أو أى شىء من معذا 
القبيل ؟ 
.ففكر البرج لحظة نم قال لا ٠‏ لم يحدث + ققال القاضى : 
طيب - اذا كنت قد دخلت فى مدار: بريج اليزلان > ؟و مدار أى 
برج غيره 2» عل يكون لذلك ني رأيك أى تأثير سيىء على اعمال مسز 
سوير © فيهدد دكانتها حرف « مه » بالافلاس ؟ 
خأنكر البرج ذلك محتدا ,2 وقد ددا .أنه أهين بهطه التلميحات 
الحمقاء اهانة لا تغتفر ٠‏ 
اذن غانت الست مسولا ؟ لادج لك فى الامر ؟ اذن قالمسألة 
ليست مسألة حل ؟ 
فقال البرج مغشببا. : 
- ما هنا الهراء ؟ أى غبيندقال .ذل ؟ 


اشر 


صرفه القاضى ء وقد أزدادت جرانةهة 3 جلس متكا رآسسه حتى 
لصقت ذقنه بصدره » محملقا أمامه ينظرة 8 شكسة 

ساد السكون برهة 2 ثم تململ الشهود ٠+‏ قال شهود الاثبات : 

1 يحب أن ننصرف الآن + لن تكتشف أبدا الحواب عن-سؤالك ٠‏ 
فالامر مرجعة عدم المساواة 2 وكون الاخرين أبرع متا دكثير 

. فالتقط محامى المتهم الكلمة من أفوامهم 0 وقال ومو درزيح قبعته 
الى الوراء حتى تستقر على قفام : . 

ب عدم المساوام ٠‏ عدم. المساواه ياسيدى القاضى + انظر الى . 
الفرق بين جل له ساق خشبية » ورجسل اعمى بغير ساقين ٠‏ 
الغرق بينهما يكون عظيما +٠‏ وهو مايتضح أثره هن الناحية المالية 
يا عزيزى فيو كومبى ٠‏ 1 

أصغى القاضى بأثغياه شديد ».وقد بدا أن كل كلمة من كلمات 

المحامى نكس اهتمامة ٠‏ 2 . 
قال المحامى بأزدراء ٠‏ 
ناد على بيرى ؛ مدير أعمالى ٠‏ انه ابن عامل من عمال متاجم 


١‏ كر القاضى فى لامر للظة ».ثم قرع جرسة ٠‏ فظين يق 0 ظ 
٠‏ > دو 22 ٠‏ أن لديةا ر ٠‏ 
10100000 0.1 /ايا/ا نايا 
فى الامر ٠‏ 


ندأ شهود ألانياث بزمجرود 
فصاح فيهم القاضى موبخا : 
صممتا ! 
ثم وقعت عينه على الاشياء الموضوعة على المتضدة - السكين 
والخطاب فهم واقفا ‏ ودار حول المنضدة » ووقف ' موقف الشسهادة » 5 
م قال : ' ش 
القد تسلمت هذه السكين “ فكانت هى جنيهى ٠‏ 
ثم دار حول امنضدة سرعة قوقف موقف القاضى قال - 
اهذه نقطة الخرى بالغة الاهمية فى القضية ٠‏ وأنت يا مارى 
ماذا تسلمت ؟ ١‏ 17 
فقالت مارى وقد فهمته . وبذلك ساعدته على التقدم خطوة. : 
وأنا تسلمت هذا الطاب , فكان جنيهى ٠‏ 
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- هذا الخطاب يقول انك تعرفين أشياء عن مخدومك كفيلة بأن 
ترسله الى السجن ٠‏ هذا ابتراز , أليس كذلك ؟ 00 
فغمغم القاضى شرود ذهن : 0 
اك نعم » هذا جنيهك . هذا هو الجنيه الذى يعطى لنا . السكين؟ 
خطاب التهديد ؟ لكن , ما حو جنيههم ؟ ْ 
جلس فى مكانه » راأسه مسند بين كفيه » وقد بدا غارقا فى 
المأ * تأوم قائلا : ١ ْ ١‏ 1 
ذ ومع ذلك كله مازال ألامر مستغلقا ! دكاكين حرف « > 0 
ونلك الناقلات التى تغرق ٠‏ أرباح. ! من أبن بأتى كل ذلك قا ؟ 
. كل تلك الفرص الرائعة ,. وتلك الحروب .2 كل هذا الظلم » وانعدام 
الساواة ٠‏ كيف يتوصلون آلى كل هذة ؟ ظ 
لكنة رأى ديرى واقفا أمامه ٠‏ فخطر له خاطر » واستدار الى كاتب 
الجلسة 2 مستر سميثى . الذى كان بمخدومه ذات يوم > فقال اله : 
اس كل.ى باأسميثى ٠‏ لو كنت قد استطعت الاحتفاظ إبى كمستخدم 
عنيك 2 هل كنت حريا بأن تنجح فى ألحياة ؟ ّْ 


فقال 5 . : 1 

| . للا لالالاا 

وهنا قال القاضى وصوتة يرتعد من فرط آثارة : 
اذن فقد اتضح كل شىء ٠‏ الآن عرفنا مأ هو جنيهكم باسادة ٠‏ 

ققى يا مارى * تقدمى * وأنيت يأاسميثى » اذهب فانضم اليهم . 
ثم استدار الى أقارب المتهم وقال لهم شرة انتصار < 0 
هذا جنيهكم يا سسادة ! نحن جتيهكم ٠‏ الانسان هو جنيه 

الانسان ٠‏ من لم يكن تحت يدم السان. يستغله » يستغل نفسه ! 

لقد انكشف السر ! كنتم تخفونه عنى ! ها هو البيت ٠‏ ولكن أين 

المثاء 96 هل بد فع له أجره أبدا ؟9 وصذه الورقة 25 شخص ما كان 

يجب أن يصتعها ! هل. دفع له أجر كاف عنها ؟ وهذنه المنضدة ! 

اليبس حناك دين مازال معلقأ فى عنق البعض للرجل آلذى صنعها ؟ 

وعذا الغسيل المنشور على الجبل ٠‏ والحمل ذانة *. بل والشسجزة 

ذاتها 2 التى لم تزرع . نفسها ' وهذه السكين ! هل يدفع ثمن كل 

ثىء لمن يصنعه ؟. هل يدفع كملا ؟ كلا طبعا ! يجب أن نرسل خطايا 

دوريا : كل من لم يتسلم حقه كاملا يتفضل بارسال اسسمه وعنوانه 
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كتب التاريخ والسير والتراجم لاتكفى . أين قوائم الاجور باسادة ؟ 
ثم استدار الى المتهم وجار بأعلى عقيرته : 0ه 

أنت مدان ! لا ثىء الا الكنب والتزييف ! لقد نشرت الاكاذب 
ولهذا فانى أدينك + وأحكم عليك !| كشريك فى الجرام ! لانك اعطيت 
الناس هذه الحكاية عن جنيهك الشهير هذا 2 وهى فى ذاتها جنيه ! 
جنيه يمكن أن يحقق لمن بحسن استخدامه ربحاء وكل من يروجوتهاء 
كل من بحرءون علل تداول أشياء كهذه ٠‏ أنا أديتهم أيضا ! وأحكم 
عليهم بالموت ٠‏ بل وسأذهب الى أبعد من ذلك ٠‏ ,كل من يصغى لهذه 
الاكاذيب ويمتنع عن اتخاذ اجراء: عاجل ضد مروجيها 2 أدينه أيضا 
'وحتى أنا . لانى استمعت الى. هذه الاكاذيب طويلا ولم (فعل حيالها 
شيئا ٠‏ أدين نفسى ٠‏ أحكم على تفسى بالموت ! ْ 

ش ثم جلس على مقعده » غارقا فى عرقه * 

بعد أيام قليلة ألقى القبض على فيوكومبى * وكم كانت دهشته 
عظيمة عندما وجهت اليه: تهمة قتل المرحومة مارى سوير ٠‏ لكن 
دهشته لم تجده شيئا ٠‏ ققد حوكم 2 وأدين 2 وحكم عليه بالموت -٠2‏ 
وشنق من رقيته خحتى مات ٠٠‏ بين حضد عظيم من المتفرجين كلهم .. 
عن أصحات آلد كاكين + والعاملات 3 والجنود الجر حى « والشسحاذ بن ٠‏ 
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اددرت ريابات البلال فى التيهر اماف 
الحرء الآول هن !(! روابة اليسسات الثلذلة 0 
وعدا هو الحرهء الثالى من ونيا ات ا 
آاهامه ه وغى اترواية الوخيدة الثى كتها 
الاديب الآلالى الكسر بر بحب الإيقُم ا 1ن 
وفد 2-6 ريطت غخطلدء الرواية _ أن 
ىت ا وبر البنسات الغلوت 1( تدم نفس 
اماد 


فهو اتبامفر 
مكانته ' العالية الواسعة وتألره الوعخداتى 
واليكرى الكبر على جهاهر القراز 6 وقب 
اسحت صم جناية من آكثر المرخحيسات 
اشهرة ولجاها ىق شي الحاه الدليا » وذلك 
انما تحمله من فن جميل وفكر عميقوا حابن 
نرسالة |الانسان قى هذا المالم © وهن 
له ا تحقل مله فى نظر بر نحت 


.بها قدعة" 7 الانس اي 2 م 0 ب 
/ اسان متاملة فده يبا جار والسارية ع 0 
ْ وافطر ان بيش ف المتلى ,. فى امر 
حنى اننهت الحرث العالمية وانهارتث 2 
لحتقت شربات القارمة التى آرت صسدها فل 
كل مكان . وهدء الرواية الى نعدم اليوم 
حزيها الع والآخر لعكس اقكار برزبخت 
وآرامة التتلية إل الحياة والاننآن والمدل 
! الهريبة ,| 1 

انها روابة انساتة رائمة وميتعة يسعبيًا 
إن القدعها كاملة لاؤل مرة فى المكنبة المرسة, ٠‏ 


1 0 ١ 


